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1١ ©‏ وجمة المجلة 


القصد من إصدار مجلة بين إيجاد بيئة تفاعلية لاختبار المفاهيم والرؤى المتداولة في مجال 
الدراسات القرآنية المعاصرة» في الشرق والغرب. من وجهة نظر التأويليات. 

- 16 منبر مفتوح لجميع العلماء» والمفكرين» والباحثين بطموح يتوسل الوظيفية» والتفاعلية» 
والاعتبارية, والاستشراف. 

ترنو لَكَإويَ0 بناء المهارات في مجال علوم الاستمداد والتأويل» والاسهام في تكوين علاء قادرين 
على العبور من النصٍ إلى الواقع بحكمة ورشادة. 


© | أهداف المجلة ١‏ 
التأسيس لمشروع تأويل جديد للنص القرآني يسعف في بناء الرؤية القرآنية الكونية» ويمكن 
من فهم وتفكيك مشكلات العالم المعاصر. 
القيام بمراجعات علمية ونقدية للدراسات والأبحاث ني مجال فلسفة العلوم والتأويليات المعاصرة 
في ضوء رؤية القرآن الكلية. 
تقعيد مستويات» وضوابطء وآفاق التأويل انطلاقا من القرآن الكريم وهدي المصطفى ك3 
بحث الإشكالات المنهجية والمعرفية المتصلة بعلوم القرآن والتأويل وآثارها في الاستمداد السليم 
من الوحي (قرآنا وسنة). 
رصد أشكال الاختراق التأويلي والمنهاجي التي تحول دون الناس والإفادة من بصائر الوحي وهادياته. 
النظر النقدي ني الدراسات القرآنية المعاصرة في الغرب. ومفاهيمهاء ومناهجهاء ونظرياتها. 
القيام بترجمة أعمال أساسية في التأويل وفلسفة العلوم ونظريتي المعرفة والوجود. 


١ ©‏ شروط النشر 
أن يلتزم الباحث بمعايير البحث العلمي وقواعده في التوثيق والإحالة والترقيم, وأن يذيل بحثه 
بلائحة المصادر والمراجع المعتمدة في بحثه. 
أن يعتمد المنهجية العلمية في التوثيق والترقيم والتحقيق. 
تخضع البحوث للتحكيم العلميء ويحق للجنة العلمية أن تقترح على صاحب البحث إدخال 
التعديلات المناسبة. 
تخضع المادة المرسلة للنشر لمراجعة هيئة التحرير» ولا تعاد إلى صاحبها نشرت أو لم تنشر. 
يخضع ترتيب مواد المجلة المنشورة لاعتبارات فنية محضة. 
ط في البحوث المكتوبة باللغات الأجنبية الحية أن تكون خاصة بالمجلة» ول يسبق نشرها. 
للتأويل حق إعادة نشر الدراسة ضمن كتاب أو موسوعة بلغتها الأصلية» أو مترحمة إلى لغة أخرى. 


ما تنشره انويع من بحوث يعبر عن وجهة نظر أصحايهاء ولا يمثل بالضرورة وجهة نظر المجلة» 
و الأرلاطنة لتحي ره لالعان له 


ترسل الدراسات إل البريد الإلكتروني للمحلة ممع .تمصع 0 لتك هه . 
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التأويل ومقتضيات النظر العلمى 


د. أحمد عبادي 
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ‏ المملكة المغربية 


0 من أبرز سمات عا نا المعاصر»ء التركيب 21101 600012162166 
, وذلك غل شعو الآفكاز» والتسجحات» والأساق الاجداعية 
والتحولات التى تعرفها هذه الأنساق» وكذا على مستوى التواصل 
وأنياط العلائق» تما كانت له انعكاسات مباشرة على القناعات 
والتوجهات الفردية والجاعية في عالمنا. 

ويرصد النظر البشري في مكونات هذا العام مظاهر تتأبى على 
الحصرء من صور التشابه والتقارب بين مفردات الكون المحيط بنا 
ومكوناته. التي تبلغها وسائل المعرفة المتاحة» سواء في مجالات الآفاق 
الرحبة أو مجال الأنفس المحدد بالذات الإنسانية. فالملاحظة المنظمة ىا 
العفوية» توجه الفكر نحو استنتاج خضوع الوجود لنظام يرسل إشارات 
ودلالات للعقل البشريء ما يحمل على التأسيس الفكري لناذج تصورية 
توحيدية» تنطلع لفهم حقيقة الكون وموقع الإنسان فيه. 
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لكن هذا التطلع الفطري يصطدم بعقبات كأداء تقف في طريقه» عقبات راجعة إلى 
أن التفكير بقدر ما يتجه إلى بناء تصور معرفي أكثر شمولية» محاولا رد كل نظام جزئي 
إلى أصل كلي» لتأسيس نظرة واحدة وموحدة» فإن صعوبات عديدة تعترضه في طريقه 
لإرساء نموذج معرفي يؤلّف بين مختلف الأنظمة السارية» ويجيب على التساؤلات 
الكبرى والإشكالات العقلية الحارقة. 

ومن الواضح أن الاهتداء إلى الخيارات والقرارات والمواقف الصائبة في هذا 
السياق الحاضر» تسمه بدوره سمة التركيب» وهو تركيب مشتق في هذه الحالة» من جملة 
أسباب: في مقدمتها كون المصفوفة الحاضرة غير مسبوقة» فلا يمكن النسج في مجال 
التعاطي معها على منوال سابق» وثاني الأسباب أن هذه المصفوفة» على عكس سابقاتها 
التي كانت تسمها الندرة في المعلومات» وعسر الوصول إليهاء مصفوفة تطبعها الوفرة 
في المعلومات؛ ويسر الوصول إليهاء بما أضحى من مولدات الحيرة عوض يكون من 
مولدات الرشد. 

وثالث هذه الأسبابء السرعة البالغة التي أضحت تجري بها التحولات العلمية 
والعملية والاجتاعية» بحيث ما يكاد المرء في سياقنا المعاصرء يبدأ في الاستئناس 
بمصفوفة بعينها حتى تضمحلء لتحل مكانها مصفوفة أخرى جديدة غير معهودة. 

وهي أسباب مجتمعة» أضحت تفرض أضربا من الاستيعابية والفاعلية والنجاعة 
والسرعة والمرونة في آن» على نحو غير مسبوقء وهي مهارات وقدرات تضرب 
بجذورها في ديناميات الجبماعة» كما في الأبعاد النفسية والتمثلية للذات والمحيط» كى| 
تتصل بجانب القدرات العقلية» والذكاءات الفردية والجاعية. ما لا يتيسر التعامل معه 
بجدوى إلا بنظر تأويلٍ؛ باعتباره أحد المداخل الأساسية الممكنة من القيام بمقاربات 
بنائية تكاملية» تجمع بين هذه الأبعاد والجوانب جميعها بتناسق وتكامل. 

إن الحديث عن التأويل» يقتضي وعي الذات على سبيل الإفراد والاجتاع» 
أو بعبارة أخرى» هو وعي يستدعي إعمال جملة آليات استنطاقية علمية» منها ما هو 
ديني/ اعتقادي. ومنها ما هو ثقافي/ معرفي» ومنها ما هو نفسي/ وجدانيء ومنها ما هو 
تاريخي/ أنتروبولوجيء ومنها ما هو اجتماعي/ سياسي/ اقتصادي. 
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كما ينبغي أن يستهدف هذا الإعمال» رسم معالم هوية المسترشد الذي يروم تحديد 
موقعه؛ في استبصار بقبلته الحضارية» ووجهاته في حال الإفراد والاجتاع نحوهاء 
للانطلاق في وضع استراتيجيات السير الراشد» الساعي والمقترب» عبر هذه الوجهة 
من قبلته» مع مواكبة هذا السير بها يلزم من معايير ومؤشرات التقويم, الممكن من 
الاستمرار الواثقء أو الاستدراك الرٌاتق. 

ومن الوظيفي بهذا الصدد. استحضار ما سبق التنبيه إليه في العدد الأول من مجلتناء 
حيث ازدهرت في الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة» العديد من أضرب التأويلية 
الجديدة» التي عملت على تطبيق بعض مبادئ اللسانيات ومنهجيات التأويل على 
النصّ القرآني؛ وهي القراءات التي لم تخل من مزالق نظرية ومنهجية» أثارت العديد من 
الانتقادات والاعتراضات. في حقل الاشتغال بالعلوم الإسلامية.. حيث برز الحديث 
عن "حدود التأو يل" 16184102م1"121 ع0 وعااحط1!] وع.آ في مقابل دعاوى الانفتاح 
اللامقبول» وعن "المعنى الذاتي وانحراف التأويل" 08نصةء2 10015101181 وعن محاولة 
إيجاد إجراءات تَعصم المؤوّل غظهاء:م1عم1 والعملية التأويلية من الإفراط والتعسف. 
وتسهم 35 مييز التأويللات المناسبة من غير المناسبة أو الخاطئة 16]2605م علوم 
واشتد البحث عن التأويل المعتدل 1200616 111161016193101 سعيا لإرساء قواعد 
"القراءة المنهجية للنخصوص" وعاءاءا 065 22610010116 عتتتاععا. 

إن التمييز بين التأويلات في علاقتها بمقتضيات النظر العلمي والتوظيف 
الأيديولوجي في سياقنا الراهن» بات يستدعي القيام بدراسات علمية متأنية» وقراءات 
نقدية لهذه القضايا السالفة وما شاكلهاء للوقوف على أسسها النظرية» وما يتصل بها من 
الأنساق المفاهيمية/ الكلية» والأطر المرجعية/ النسقية» والنواظم المنهجية/ التكاملية» 
الرؤيوية/ الشمولية» في استثار لطاقات النصء والتجسير بين التطبيقي والنظري 
8 1161ممث. وهو ما يشكل سعيا عملياء يمكن تسميته بالجهد التأويلي. 

لا يخفى أن هذا الضرب من السعيء لارتكازه على العمق المرجعيء تمارسه كل 
حضارة» با يتناسب مع ارتكازها المرجعي» ومع أصناف الأنزيمات الاستنطاقية 
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والاستكشافية» التي بلورتها خلال مسيرتها في التعاطي مع مختلف الموجودات 
والمفردات الذاتية والموضوعية» التي تتضمنها أو تحيط بها. 

ثما أثمر منهجيات حضارية متنوعة في التأويل» وهي منهجيات تتكامل أو تتباين» 
بحسب قوّتها الاقتراحية في مراعاة تامة لمقتضيات السياق التاريخي والحضاريء المحدد 
للعلاقة بين نظرية المعرفة» ومسألة المنهج في صلتهما بالمرجعية.. الأمر الذي يبرز أهمية 
التشديد على الضوابط اللازم مراعاتها لتبيئة هذه المنهجيات. 

إِنّ التأويلات الحديثة لم تُوْتَ من جهة المارسة الفلسفيّة في ذاتهاء وإنّا أَتيت من 
جهة التوظيفات الإيديولوجية» المنبنية على إخراج النصوص من سياقاتها ومقاصدها 
الكُبُرى.. ما يستدعي بناء أسس ممارسة تأويلية؛ تجعل النص المؤسس في منأى عن أن 
يكون مالا للتزيد والتمحّل والإقحام, أو العبث والتمييع واللهوء وتمكّن من الفهم 
الصحيح لكلياته.. 

ولتحقيق هذه المتتضيات في كل تمارسة تأويلية:؛ تفتح مجلة الاين في 
عددها المزدوج الخامس والسادسء ملف: التأويل بين مقتضيات النظر 
العلمي والتوظيف الأيديولوجي. 

وإذ تطل مجلة بوي من جديد. على الباحثين والمهتمين» فإنها تتغيى من خلال 
ملف عددها هذاء وضع التوظيفات التأويلية في جََاها التّداويّ السّليم» وفي سياقٍ 
مَقاصده الصّحيحة؛ للإسهام في إنتاج معرفة تأويلية مُتّاسكة» وقراءة وظيفية نافعة» 
تستفيد من المفاهيم التأويليّة الوافتة وتشارك في تصويبها... ى) ترنو للبَإويُ من جهة 
ثانية» إلى استيعاب الكسب الإنساني المعاصرء في مجال المنهجيات التأويلية» وما يقتضيه 
ذلك من بذلٍ لقصارى الجهد النظريء في تبيئة وتأصيل التراث التأويلٍ الحديث 
والمعاصرء با ينسجم والمقومات المعرفية للتصور الإسلامي» وروحه الناظمة. على أمل 
خط مسارات اقتراحية جديدة» تسهم في إغناء الديناميات البحثية» التي يحفل بها هذا 
المجال العلمي والبحثي الواعد. 

والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. 
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النموذج التوحيدي للمعرفة 
وقضايا التأويل 


د. أحمد عبادي 
الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء ‏ المملكة المغربية 


أولا - من خصائص كتاب مرحلة الختم 
6 من خصائص كتاب مرحلة الختم» أنه كاشف للحياة وللأحياء» 
التكشف الذي يتكشف به القرآن المجيد عبر الزمن» وبحسب استعدادات 
الناس» وإن كان هناك من الناس في كل عصر من يفتح الله لهم أبواب 
بعض الاستبانات فيظهر لهم ما يظهر قد يصرّفونه وقد يطوونه» وربا 
يجزئون ما يظهر لهم جزءا جزءا لكي يمرروه بحسب ذوقهم وبحسب 
استعدادهم؛ وهو قول الله ككَ: الَو آنرَّلْنَا هَندًا أَلْمُرْءَانَ عَلَى جَبَل 
افقاو كيعا تتسزعا قم خنية ال وبلحظ الكنشل تشرتها 
لِلنَّاس لَعَلَْهُمْ يَتََِكَّرُونَ94» «وَلَوَ آنّ فُرْءَاناً سَيّرَتْ بِهٍ الْجِبَالُ 
أَوْ فطْعَتْ بهِ ألآرْضْ أْؤْ َلِّمَ بِهِ الْمَوْبَى24)» هذه القوة المكتنزة في 
القرآن المجيد» هي القوة التي يحتاج إليها عا مثل عاّنا اليوم في هذا 
الزمان» أكثر من أي زمان مضى. 
1. سورة الحشرء الآية: 21. 
2. سورة الرعد, من الآية: 32. 
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فالقرآن الكريم فيه هذه القابلية لآن يفسر الحياة والأحياء للناس» وأن يظهر لهم 
هذه السنن وهذه الحقائق» ولكن بحسب قوة المستود الذي يستمد من القرآن المجيد» 
وهو استمداد له آدابه وله قواعده؛ منها الآداب النفسية» والأسس العلمية» وكذلك 
صلاح وصفاء هذا الإقبال» ففي مجال التعاطي مع هذا الكون الذي يحتوشناء نجد أن 
الإنسان يجري حواراً مع هذا الكون من خلال طرح الأسئلة عليه» وتلقي الأجوبة منه» 
وتحويل هذه الأجوبة إلى أسئلة مرة أخرى» وهي أسئلة تُطرح على الكون في المختبرات» 
وفي صوامع البحث العلمي. 


77 من خصائص كتاب مرحلة وهذا الحوار هو الذي يُخرج لنا كل هذه الأمور 
الختم, أنه كاشف للحياة | التي ننتفع بها اليوم» ولكنه حوار يقوم على الإيهان 
وللآحياء. وللحقائق التي بشىء جازم» وهو أن هذا الكون قد بني وفق 
يكون الإنسان مستعدا سق وآن فيه كوانين مكمه واله لبن فقي ؛ 
لكي يكتشفها. فأول اكتشاف قد حرر طاقة الإنسان الإبداعية» 
ومكنه من القراءة المثمرة في الكونء والحوار المثمر معه. هو إيمانه بأن هذا الكون نسق» 
وأنه مبني على علل» وأنه ليس فوضىء وأنه منظمء وأن وراءه مقاصدء ووراءه حى) 
يسميها البعض حكمة الطبيعة» ويسميها أهل الإيهان بحكمة الله كيك الذي قد أودع 
حلم اتا صن وار عله عكر فيكلت الذي مر الكرنه ود ابد اخوار بين 
الإنسان والكون إلا وأعطى هذا الكونُ خيراتِه للإنسان» وخيراته عطاء غير محظور 
لقولة 3 «انكل ليد بقلت وشدؤلا يمره خطاء وت وتا شاو غطاة رةه 
مَحْغظُوراً2274» فالكون لا يفرق بين مؤمن ولا كافرء ويعطي لمن يحاوره» وعنده هذه 
القدرة على العطاء إلى حين (وَلَكُمْ ب ألآرْض مُسْتَعَرٌوَمَتَعْ الى جين (2204)3 لأن 


002 


هذا الحين سوف ينسخ 9وَإدًا ألآرْض مُدَتْ © 2 © وَأَذِنَتْ 


ع 


لِريهَا و6063 وقوله تعال : إذَا ولت لض رَلْرَالَهَا© و خْرَّجَتِ الآرض 
أَنْغَالَهَا د © قال الانشن تالها 3 ا تزتين تحث اخبارهان 2 1 


3. سورة الإسراءء الآية: 20. 
4. سورة البقرة» من الآية: 35. 
5. سورة الإنشقاق» الآيات:5-4-3. 
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ه41 والوحي المقصود ني هذه الآية الكريمة» وحي جديد بعدم التسخرء ولذلك 
يقول الإنسان مالهها؟ لماذا لا تعمل هذه السئن؟ والجواب هوء أن هذا وحي جديد نسخ 
الوحي القديم بالتسخر. 

فإذن حوار الإنسان مع الكون بهذا الحرصء مع استبطان أن هذا الكون نسق 
منظمء هو الذي يمكّن الإنسان من أن تُجريّ هذا الحوار في احترام للأبجد الكوني» 
واللغة التي يفهمها الكون» بحيث يصوغ أسثئلته بهاء وإلا فإن الكون يرفض إجراء 
الحوار» ومن ثم يتأبّى على التسخرء عي ا ع ل لي ا 
القراءة في الكتاب المنظور «[فرَأ اسم رَبك ألذٍ خَلَىَ) خَلَىَ أُلِانْسَنَمِن عَلّيٍ04) 
هي التي أعطت علوم العضين ين الكاررييك» ومن سبيرنطيقا» وطبء ومن علوم 
المجرة إلى علوم الذرة. 

كذا الأ مر بالنسية للقراءة في الكتان المسطوز 8 قرا وَرَبْك أَلآَكْرَمْ (2 ألذ 
عَلَّمَ بِالْفَلَمِ( معنم الافسن نَمَا لَمْ يَغل834. وهي القراءة التي نجل الإمام مهد 
بن إدريس الشافعي (ت 204 ه) كان كَلِقَا بها حين كان مهتم مغتما باكتشاف دليل 
القياس؛ حيث قرأ القرآن وختمه مرات» يقوم به الليل» ويتبتل به إلى الله كبك سائلا 
إياه جل وعلا أن يفتح له بدليل القياسء فم كان يتبين له» ويعاود الكرَّة يتحاورء 
وينظر في القرآن إلى أن ظهر له أن الدليل الذي يصلح أن يُستدل به على القياس 
هو قول الله تعالى: #هَاغْتَيرُوأ يَتَدَوْلٍ الآبْصلر»2#), وكذا الأمر بالنسبة لدليل 
الإغات برها عن الأصرك التى متها ل كتايد التأضييل لوال العلم أصرال انيه 
«الرسالة». وهو ما أثر عن إمام دار اللحجرة مالك بن أنس الأصبحي (ت 179 ه) في 
مواضع متعددة» بموعبايم ابن جرير الطبري (ت 310ه) في التفسير» وغير 
هؤلاء من الأئمة كل في مجاله» وكل في بابه. . حوار مستمر مع القرآن المجيدء وهذه 


6. سورة الزلزلة» الآيات:5-1. 
7 سورة العلقء الآيتان: 2-1. 
8. سورة العلقء الآيات: 4-3 5. 
9. سورة الحشرء من الآية: 2. 
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هي علوم التيسيرء أخذا من قوله تعالى: «وَلَمَّدْ يَسَّوْنَا ألْظْْءَان لِلذَّكْر قَهَل من 
مُذَّح 004 

وحين كف الحوار في واقعنا الحضاري مع الكون للأسفء. رأينا أننا أصبحنا 
نستهلك المنتتجات التي ينتجها غيرنا؛ لآن علوم التسخير وكم| سبقت الإشارة إلى ذلك» 
رهينة بالقراءة في الكتاب المنظورء وأصبحنا عالة على ما كان عندنا قبلاء قبل أن نحتك 
بهذه الحضارة التى استمرت في حمل المشعل الذي استلمته غلابا من عندناء واستمرت 
ق هله القراءة وي عدا الخواق توظيقا تالكسوفات الى حصت قيلة يا صليها و(إضافة 
إليها. فحين كف الحوار مع الكون في عالمناء وفي فضائنا الحضاريء أصبحنا عالة على ما 
كان. فحين تغيب علامات الاستفهام؛ يغيب المنهج» لأن الذي يشي بالمنهج ويكشف 
عن وجوده هو التساؤل» وهو ما يبرز في قوله سبحانه:«8 عَم يَنَسَآءَ لون 2 عَنٍ لنب 
العظيم © الث هُمْ فيه مُخْتَلِمُونَ94!) وتستمر التساؤلات إلى قوله تعالى:#انّ يَوْمَ 
لْمِصلٍ ان مِيفَّتَآ124) حيث تختم الحياة بيوم الفصلء يوم القيامة» ما يعني أن 
التساؤل وجب أن يكون مرافقا للإنسان إلى أن تنقضي حياته» نصوصنا اليوم فيها 
عقم من حيث علامات الاستفهام؛ وهو مؤشر على الحالة التي يوجد عليها الحوار مع 
الكتابين في عالمنا اليوم. 

ثانيا. ضرورة العلم بطبيعة القرءان المجيد 

القرآن المجيد هو النص المؤسس الذي انبثقت واندهقت من بين ثناياه الحضارة 
الإسلامية» وهى حضارة قد غيرت صفحة الكون؛ حيث أضحت حضارة:؛ وثقافة» 
ومنهجح حياة فنا من هذا الكتاب الكريم» الذي جاء بمعايبر جديدة» وأحدث 
نقلات منهجية بعيدة الغور في كينونة الإنسان» وواقع هذا الإنسان. 


كما أن المعرفة قبل نزول القرآن المجيد» كانت أمرا تولده العقول في نظر الناس» 
لكن مع القرآن المجيد أصبحت هذه العقول تعقل ما تستكشفه من خلال النظر إلى 


0. سورة القمره الآية: 17. 
11. سورة النبأء الآيات: 3-2-1. 
2. سورة النبأء الآية: 17. 
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البصائر هنذا الشكر ناس وَهُدئَ وَرَحْمَةٌ لِعَوْم يُوفِنُون»13(4 3 '» وإلى الآيات 
الموجودة 3 الآفاق وفي الأنفس #إسَنريهم: ينا مث ألآقَاي وَمِحَ أَنمْسِهِمْ 1 


0 5 


يتين ليذو أنه ألْحَنُ أَوَلَمْ يَكَي برَبَكَ أنه عَلَى كل شَْءٍ ه034 
وهذا المنهج الذي لربانيته يبدو متفهّ| ومُّدركا من قبل الإنسان, كان له أثره العميق 
في إحداث مجموعة من القطائع مع المناهج المعرفية التي كانت سائدة قبل نزول 
القرآن الكريم. 

وا ار مم خرن تقر علافات 0 
بتلاوته المعجز بلفظه الذي يبدأ بقوله تعالى « يسم الاستغفهام, يغيب 
لله أَليَحْمَسِ أَليَحِيم ألْحَمْدُ لله رَبّ الْعَلَمِينَ094 المنفج, لأن الذي يشى 
ويتتهى بقوله سبحانه: «مِن أنْجبَةِ واي م46 | بالمنشج ويكشف عن 
وهر الذي ابعل قلي يننا رسرل اللاهل ال وجودة هواإساول. 
عليه وسلم لنَرَلَ به ألرُوح ألآمِين(2) عَلَى قلح لِتَكُونَ مِنَ ألْمْنذِرِينَ174, 
والتعريفات كلها تتمحور حول هذه المحاور» وهي تعريفات بفضل الله - وعلى سنة 
التعريف في الحضارة الإسلامية ‏ جامعة مانعة ميسّرة. 

وأول الدرر التي يركز علماؤنا عليها هذا الصددء هي أن القرآن المجيد با أنه قول 
اللنالى غبلق كل هر عه فإفدقول نذا الأسان الى خلق بحنب أسعدد اده وسضسب 
متطلباته 5 وإذا كان الأمر كذلك من لدن الذي يعلم من تلق «ألآ 
يَعْلَمُ مَنْ خَلَىَ وَهُوَ أللطِيىُ ألْحَبِيرُ2"94» فإن هذا القول يكون كأكمل ما يمكن 
الطموح إليه» وهو أمر قد قرره الإمام الغرناطي الأصل ابن عطية : في مقدمة تفسيره 


22 
ذا 


3. سورة الحاثية» الآية: 19. 

14. سورة فصلتء الآية: 52. 

5. سورة الفاتحة» الآية: 1. 

6. سورة الناس» الآية: 6. 

7. سورة الشعراءء الآية: 193 والآية: 194. 
8 . سورة الملكء الآية: 15. 
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الرائعة «المحرر الوجيز)22”7. فكتاب الله كَنْكَ يتنزل بحسب تطلب هذا المخلوق وواقعه 
وخصائص كل ذلكء هذه قضية أولى. 
القضية الثانية» أن القرآن المجيد قد جاء من لدن من أحاط بكل شيء علماء وإذا 
كان هذا القول قد قيل أزلا من لدن من قد أحاط بكل شيء علماء فإنه لا يمكن أيضا إلا 
أن يكون على وجه الكمال؛ وفي الناعوس الأعلى 
(والناعوس من الموج هو أعلاه)77 ى] يقول ابن الطيب الشرقاوي :. 
وهذا ما تدل عليه بوضوح آيات كثيرة من كتاب الله تعالى منها قول الله كبِكَ: «نَحْنٌ 
تقه عَلَيْح أَحْسَن ألْصَصصٍ 214 
0 00 55 القضية الثالثة: ثم يمكن أن ننطلق من هذا 
8 لمجيد : المستوى الاستعدادى إلى مستوى آخرهء وهو الآق: 
المةٌ الذمع انبثق” لمستوى ش ي إلى مستوى 1 وهو الات 
واندهقت من بين ثناياه إذا كان هذا القول وهذا القصص أحسن الحديث 
الحضارة الإسلامية. كتابا متشابها مثاني الله تَزَّلَ أخسن ألْحَدِيثْ 
- كرلياً تتشديها قاد وافقا وقال الله عر وجل: 
«وَاتّبِعْوَا أَحْسَن مآ نزِل إِلَيْكُم مّس رَبَكهم34©)» كيف إذا كان هذا القول 
مضمّخا بال رحمة وبالودٌ» كيف لا وهو تنزيل الودود اللطيف الرحيم الذي يريد بالناس 
المنزل إليهم هذا القرآن اليسرء ولا يريد بهم العسر.هيُرِيدُ أللَهُ بكُم ألْيْسْرَوَلآ يُرِيدُ 

بكم الغطْر294. 

9. انظر مقدمة «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» لابن عطية الأندلسبي المحاربي (المتوفى: 
2ه) دار الكتب العلمية» بيروت». الطبعة: الأولى» 1422 ه 

0. في الحديث: إن كلماته بلغت ناعوس البحرء قال ابن الأثير: قال أبو موسى كذا وقع في صحيح 
مسلم وفي سائر الروايات قاموس البحر» وهو وسطه ولحته. مادة: نعر» «لسان العرب») 0 
منظور» دار صادر ببيروت» طبعة جديدة محققة» (14/298). 

1. سورة يوسف. من الآية: 3. 

2. سورة الزمرء من الآية: 22. 

3. سورة الزمرء من الآية: 52. 

4. سورة البقرة» من الآية: 184. 
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القضية الرابعة: ثم كيف إذا أضفنا إلى هذه الأبعاد كلهاء أن هذا القرآن شفاء 
ووحة #ونةة ليق القوة ا وق انتوبوقاة ورهن المي #"تارررعيف بعد هذا 
كله إذا أضيف إلى هذه وتلكء. أن هذا القرآن المجيد مكنون؛ إذ كان ولايزال وسيبقى 
مستودع حقائق الحقائق في هذا الكون. منذ بدايته وإلى نهايته» وكان مستوعبا لكل ما 
كان» وما هو كائن» وما سوف يكونء ومالم يكن» ولو كان كيف كان سيكون من 
تجارب بني آدم؟ لاشك أن هذا القول فعلا قول ثقيل لا يعتريه خفيف9"» وهو قوله 
سبحانه: «انا سَنُلْفِ عَلَيْحَ فَؤْلَا تَفِيلًا74©. 

فإذا تأكد عندنا أن هذا القول ليس بالقول العادي. ولا كقول أي قائلء وإنا 
هو قول خالق القائلين كلهم من أول الدنيا إلى أن تنصرمء وبعد ذلك نظرنا إليه 
باعتباره فرقانا 3# نَبَرَك ألذك تل الفؤقان عل عقدو لتكون لِلْعطليين تذير 4 
«الفرقان: 1)» أي يعطي الإنسان الفيصل بين الخطأ والصواب. وبين الحق والباطل» 
وبين الحسن والقبح» وبين الصلاح والفساد» وبين الشدة واللطف. إلى غير ذلك من 
الآمور التي يمكن أن نرسم أوساطها بجلاء من خلال الاستمداد من القرآن الكريم. 
فإنه سوف يتجلى لنا ب| لا يذر شكا أن هذا القرآن المجيد بالإضافة إلى فضله العظيم» 
كتاب في قمة الوظيفية» وفي غاية النفع للإنسان فردا واجتماعا. 

والقضية الخامسة التي نريد أن نختم بها الحديث عن طبيعة هذا القرآن المجيد» 
قضية تنتمي إلى باب عزيز على كثير من علمائناء ولاسيهم| الشغوفين منهم بفنون القول» 
حيث إن النظر في هذا القرآن المجيد من الزاوية البلاغية» نظر فيه شجون. 

ولاشك أن الذي يقرأ القرآن المجيد من مدخل الجس أو من مدخل الفواصل» 
أو من مدخل الاختصارء أو من مدخل الالتفات» أو من أي مبحث بلاغي أو بديعي 
أراد أن يدخل منه. سوف يقضي العجب كيف أن الحرف يُرنّبِء والكلمة تُرنّبء 
والجملة ترتّب» والمعنى يرتّب» والسورة تُرنّبِ» في نسقية معجزة» ثري بجمالية اماس 


5. سورة الإسراءء من الآية: 82. 

6. كان مالك : يقول: من سكل عن مسألة فينبغي له قبل أن يجيب فيها أن يعرض نفسه على الجنة 
والنار» وكيف يكون خلاصه في الآخرة: ثم يجيب فيها. 

7 سورة المزمل» الآية: 4. 
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الأصفى؛ لأن الأنوار التي تبئها هذه المفردات بحروفهاء وبفواصلها لا يمكن أن يحيط 
مها وصف واصف أبدا. 

فإرادة الإنسان وقدرة الإنسان» حين تقترن بالطين» وتريد نحته» وتريد أن تجعل 
منه شيئا يذكر فإن أقصى ما يمكن أن تصل إليه أن تصيّر هذا الطين تمثالاء لكن حين 
تقترن إرادة الله كنك بالطين فإنها تصيّره إنسانا ينظر إليك ويقول لك» ويعارضك» 
ويوافقك» وينصحكء وقد يثور في وجهك إذا لم ترد أن تنتفع بهذا النصح. إنسانا 
مبدعا له قولهء وله توقيعه: وله إحساسه. وكذلك حين تقترن إرادة الإنسان بالكلمة 
والحرف تصيرهما شعرا ونثراء بيد أن إرادة الله بن حين اقترنت بالكلمة وبالحرف فإنها 
مزقها قرآنا. 

وإن المقارنة بين الإنسان والقرآن لمي دون حق القرآن المجيد» الذي قد قدّر له قائله 
اللبك دون ظيراق اقل والساد إل أن أذ يقن لاك م« تاقد تق الطويرة 
لَه لَحَمِظُونَ94©. أما إن نحن نظرنا من هذه الزاوية إلى الخرائط وإلى المعاني المخمّلية 
التي يمكن استعراضها بالنظر إلى القرآن المجيد فإننا لن نفرغ من قريب. 

إن العلم بطبيعة القرءان المجيد وبمستوياته» يمكن من الرؤية الكلية المؤطرة لحركة 
الإنسان فردا واجتم|عاء سواء في علاقته مع ربه, أو مع كلام ربّه» أو مع نفسه. أو مع بني 
جنسه. أو مع محيطه. الرؤية الممكنة من الإبصار للآيات والاستبصار بها. والتي تقوم 
وتنبني على أساسها المنهجية المعرفية القرآنية» بكل أبعادها ودلالتها. 


ثالثا. المعالم المؤطرة لمنهج المعرفة فى الإسلام 

إن أول ما أنزل من كتاب الله جل وعز هو قوله تعالى: «[فْرَأ اسم رَبك ألذِه 
خَلَىَ() خَلَىَ ألانْسَن مِن عَلَيِ0 إفْرَأ وَرَبْكَ ألآكْرَمْ © ألذء عَلَمَ بِالْمَلم ©© 
عَلَّمَ ألإنسَنَ مَا لَمْ يَعْلَهْ204. وفي هذا توجيه مباشر للإنسانء أن يقرأ باسم الله 
موحدا إياه» وأن .شرك معة لحن وهو يروم أن يقرأ ليعرف» لكى يشكل بنيانا 
معرفيا له مرامي وله غايات» تنضبط تحت قوله جل وعز: «وَأنَّإِلَى رَبَكَ أْلْمُنتَهى». 
8. سورة الحجره الآية: 9. 
9. سورة العلقء الآيات: 5-1. 
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لاشك أن هذه الرحلة المعرفية التي يرحلها الإنسان فردا ويرحلها اجتماعاء رحلة 
ذات معالم ومراسمء رحلة ذات أبعاد متنوعة ومتكاملة» لكن هذه القافلة البشرية 
المعرفية التي يرفدها الفضول غير المتناهيء إذا لم يكن مع معها الٌذاء الذي يحدو رواد 
هذه القافلة فإن المسارات سوف تتعضى وتتشظى وتتفرق. 

فالإنسان الفرد حين يدخله الفضولء فإنه يريد أن يعرف كل شبىء» والسؤال الذي 
ينطرح ساعتئذ ماذا يعرف؟ فالمعرفة أكثر كل شيء؟ كيف تأخدامن كل فى ميته 

لا شك أن هذه الأسئلة الكبرىء لا يمكن أن العلم بطريعة القزعان 
تكون الإجابة عنها بالدقة المطلوبة إذا لم تحدد الغايات | المجيد وبمستوياته, 
التي ينبغي أن تؤطر هذه المعرفة» ماذا أعرف؟ لا بد | يمكن من الروّية 
أن تكون لماذا أعرف؟ لنأخذ حالة إنسان حاص بير | الكلية المؤطرة لحركة 
اه ' 3 0 الإنسان فردا واجتماعا. 
أن يخرج من هذا حصاره.ء فاول سؤال سيفرض 
نفسه هو: كيف أخرج من هذا الحصارء كيف أفك هذا الحصارء ثم بعد ذلك سوف 
تتلو جملة من التساؤلات التي يجب أن تكون بالوظيفية القتصوى. ى! أطرت ذلك سورة 
النبأء حيث يقول الله عز وجل: «عَمَيَنَسَآءَ ون () عَن أَلنَّبَاٍ العظيم (2) ألذع هُمْ 
بيه مُخْتَلِهُونَ0904 ثم تتلو بعد ذلك جملة من الأسئلة إلى قوله تعالى: #انّ يَوْمَ ألْمِصَلٍ 
كان مِيفَّت14© فمنهج التساؤل وجب أن تؤطره الوظيفية وإلا ذهبت بنا الأسئلة 
كل مذهب. 

هذا رسول الله صلى عليه وسلم تكلم عنه خالقه ومرسله رحمة للعالمين في سورة 
البقرة» بهذا الكلام» قال عز وجل: لقَدٌ تر تَفَلْبَوَجهك م السّمَاءٍ024 أي أن ثمة 
استفهامات كانت تقض مضجعه صل الله عليه وسلم» فجاء عنها الجواب الشافي رحمة 
منه تعالى حيث قال عز من قائل: ِلَنْوَلْيَئَكَ فِبْلَةَرْضِيِهَا4 أي غاية سوف تؤطر 
كل أضرب سعيك التعبدي أو العاديء فالقبلة مفهوم ينداح عبر معام لا ينحصر في 


0. سورة النبأء الآيات: ذة: 
1. سورة النبأء الآية: 17. 


2. سورة البقرة» من الآية: 144. 
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وقوله تعال! 5138 ]لا رَبك التي 694 
إن الارتباط والاتصال بالوحي سوف يعيد رسم هذه المسارات المعرفية التي تتبعها 
سيدنا رسوله صل الله عليه وسلم وقد تحقق الاتصال الأول بالوحي من خلال الآية 
الكريمة التي تأمر بالتزام منهج التوحيد في المعرفة قال عز وجل: «إفْرَأ يام رَبك 
ألذه خَلَىَ خَلَىَ ألانْسَنَ مِن عَلَي65!4) » حيث أرست هذه الآيات المعالم المؤطرة 
لمنهج المعرفة الإسلامية. ولاشك أن الغوص في هذه الآيات المباركة سوف يجعلنا نفتح 
الأعين سواء كانت مادية أو معنوية أمام آفاق باهرة الجمال وبالغة النفع» فإذا أخذنا 
قوله تعالى 9آفْرَأْ بام رَبَحَ ألذع خَلَىَ» والذي هو دعوة للقراءة باسم الله في كتاب 
التكوين» سوف نكتشف أنها دعوة لربط هذه القراءة باسم الله جل وعزء وهذه القراءة 
لن تكتمل إلا إذا عرفنا محاب اللّه» وعرفنا ما الذي يريده 
201 القبلة مفشوم يندام لخلقه من خلال خلقه» أي معرفة مراده جل وعز من 
ا : خلال خلة كهم فى هذا البعد من أبعاد | 
في الا التعبدي. خلقهم ودرئهم في هذ 5 من أبعاد الوجود. 
الذي نسميه الحياة الدنياء والإنسان مطالب بأن يقرأ 
هذه الآيات ليستخلص منها ما ينفعه وما يقود مسيرته نحو الغاية القصوى التى هى 
مرضاة الله جل وعز. قال عز وجل: «وَعَلَمَتِ وَبِالنَّجْم هُمْ يَهْتَدُونَ74© فالتعامل 
مع الآيات هو الاهتداء لكن الاهتداء في كتاب الله عز وجل يرتبط به 9إِهْدِنًا ألصّرّط 
ألْمُسْتَفِيهَ074 فالإنسان لا بهتدي بنفسه. فمنذ المبتدأ يظهر لنا هذا المفهوم الاستثنائي 
الذي يربط بين الآيات والمعرفة» وهي منهجية متكاملة يمكن أن نصطلح على تسميتها 
بالمنهجية الآياتية للمعرفة؛ أي الممكنة من الاتصال بمختلف هذه الآيات لتحرر هداية 
وظيفية» تنتطلق من موقع القراءة نحو القبلة المرجوة. 


ص 


3. سورة الأنعام» من الآية: 52» وسورة الكهف. من الآية: 28. 
4. سورة النجمء الآية: 42. 

5. سورة العلق » الآيتين: 2-1. 

6. سورة النحلء الآية: 16. 

7. سورة الفاتحة» من الآية: 6. 
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ومفهوم القبلة هو مفهوم وظيفيء وليس مفهوما تعبديا صرفاء فهو مفهوم وظيفي؛ 
لأنه هو الذي يجعل الإنسان قادرا على التهاس الهداية» وإذا لم يع الإنسان القبلة لن 
يستطيع تحديد وجهته نحو هذه القبلة» ولن يستطيع أن يوظف وعيه بموقعه رغم أن 
الوعي بالموقع أيضا له جملة من المقتضيات. 

إن القراءة في الكتاب المنظور ني هذه الآيات تقتضى حضور القبلة والوعى بالقبلة» 
يسمي أل التوطيل واللغرفة بالغاية قطي وظيقية والبنيت قغيةا تسد ياعظة: دالإتينان 
لا يوحد الله عز وجل فقط تعبدياء وإنا يوحد الله عز وجل لهذه الغاية أيضا؛ أي أن 
الإنسان يريد أن يعرف منتهى حراكه؛ لكى يستفيد من كل الإدراكات التى سوف تمليها 
عليه مختلف الآيات: فالتوحيد ببرز في القرآن المجيد في المنظومة القرآنية باعتيارة خيطا 
ناظم)| الحراك الإنسان التمثلي وحراكه المعرني . 

وظيفية قصوى وإلا فالآيات بالكثرة التي نعلمء وبالتنوع الذي نرىء وبالئكهات 
التي ندركهاء إذا لم يكن عند الإنسان خيط نابض فلن يستطيع على الإطلاق أن يوظف 
مختلف الإدراكات التي تحررها الآيات» لذلك فإن هذا الامتنان الرباني لإبراز البعد 
التوحيدي في المعرفة منذ أول آيات نزلت» امتنان لا نستطيع أن نعرف قيمته إلا من خلال 
الشكر الذي هو عمل؛ والذي هو توظيف هذا الامتنان في حراكنا المعرفي المستبان» قال 
عروجل: وإقنتوا الوادت فيط ا وكيز حايخ اللكرت ريا 03 


رابعا من مداخل المنظومة المعرفية التوحيدية: القراءة الوظيفية باسم الله 

إن الحديث عن القراءة باسم الله ليس حديثا استيطيقيا؛ وإنما هو حديث في غاية 
الوظيفية ومنتهاهاء وهنا قوة اقتراحية كبرى هذا الدين الذي هو دين الختم» فمفهوم 
القبلة» ومفهوم تحديد الوجهة نحو القبلة» ومفهوم الاستفادة من الوعي بالقبلة» والقدرة 
على تحديد الوجهة للسعى الراشد والرشيد نحو هذه القبلة التى إليها المنتهى #وَأنَ إلى 
رَيَحك ألْمْنتَهئ4: كل ذلك لا شك سوف يلم أشتات عملية القراءة» ويجعلها نافعة 
للفرد وللجاعة في إطار ما نص عليه كتاب الله عز وجل الأسرة الممتدة البشرية» وإطار 
المحافظة على أمانة هذا الكوكب ‏ «وّلآ تفْسِدُوأً م ألآرْض بَعْدَ إِصلَحِهًا4؛ أي أننا 
#ابناويسي (الندافطة عل 5ه الأسانة ويهذا العبى ١‏ تفتكا ياتا رونا تمي شدي لتر 
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إلى الكراهة» «وَلآ تْسِدُوأ ب [لآرْضٍ بَعْدَ إِصَْحِهَا4» مما يبقي الحرمة هي الأؤلى؛ 
يعت هي الأكثر حضوراء فهذا الوخن إذة بوجوب القراءة باس الله قماق» والذني كان 
منذ المبتدى؛ هو الذي أطْر الكسب المعرنيء لكن هذا التأطير اندرست كثير من معالمه. 
من خلال القراءة للكتاب المنظور نخلص إلى أن القراءة باسم الله تزودنا بوعي 
القبلة» وتمكننا من تحديد وجاهتناء كل من موقعه نحو هذه القبلة» وتفرض علينا 
التنسيق بين هذه الوجهات جميعها لكي تنظفرء وتتكامل وتحرر فاعلية ونجاعة في الأداء 
المشترك. في اندياح نحو أداء الأسرة الممتدة جميعهاء وهو أفق لم تصله البشرية بعده 
والأطر التي تمكن من بلوغ هذا الآفق الذي : تصبح البشرية فيه تؤدي أداء مشتركا. 


بود او الع لوي عبار وود ال وا ا 


0 ل لقره فيه وجب أأيضا أن 32 س0 الله فالكتاب المسطور تبيان 
لكل شيء. وما ُرّط فيه من شيء» وهو كتاب يبدي للتي هي أقوم. وهو آيات؛ وهذه 
الآيات تنزلت عبر عملية ربانية على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «نَرَل 
به ألرُوح ألآمِين © عَلَى قبح لِتَكُونَ مِنَ لْمُنذِرِينَ4 (الشعراء: 194)» تنزلت 
على قلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليكون من المنذرين؛ لكي يبيّن ويحرر 
القدرة على الحداية للتي هي الوم الكامنة في هذا الكتاب المبين» قال عز وجل: 53# 
اقْيِمْ ِمَوَافِع ألنُجُوم ( 5 
)م كتب مَكَنْونٍ 0 
ما هو التساؤل الذي ينقدح من عملية التمثل الأولى؟ إذا أخذا أنموذجا على 
ذلك قوله جل وعز: 9وَاعْتَصِمُوأ بِحَبْلٍ أله جَمِيعآ وَلا َمَرَهُوأ وَافْكُرُوا يِعْمَتَ 
لَه عَلَيَْكُمْ إِذْ كنم أغداء قَأَلَسَ بَيْنَ فُلوبكُم بَأْصْبَحْنْم بِنِعْمَتِهِء إِحوَاناً 
(صتبة على شيا كبرو ون كار وا تذكرم ينها كارك وين اله لمحم 
َايْنِتِوِء لَعَلَكُمْ تَهْتَدُونَ4 (آل عمران: 103) هذه الآية نزل بها جبريل عليه السلام 
على قلب سيدنا رسول الله صل الله عليه وسلم» وكانت في بيت العزة» لأن رب العزة 
قد تكلم بهذا الكتاب الذي ببدي للتي هي أقوم أزلا. 


) وَإنَّهُ لَهَسَمٌ لَؤْتَعْلمُونَ عَظِيمُ 2 انه ِلَعْرْءَالُ كَرِيم 
) ل يَمَسُدء إلا ألْمُطَكَرُونَ4 (الواقعة: 79-77). 
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إذن هذا التمثل عينه يقدح قدرة تبيانية وهداية للتي هي أقوم في حد ذاته؛ لأن 
السياق الذي تنزلت فيه هذه الآيات كما يذكره العلماء سياق تنازع بين الأوس والخزرج» 
واستجابة لما جاء يحي فيهم وفيا بينهم؛ نعرات النزاعات فهذه الآيات عبارة عن بلسم 
لهذا الخلاف» وهذا الصراع الذي كان سيدر بقرنه ورسول الله صل الله عليه وسلم بين 
ظهرانيهم؛ حيث خرج رسول الله صل الله عليه وسلم وهويقول: «أو أنا بين ظهرانيكم 
أو أنا بين ظهرانيكم» فنزل قوله تعالى (واعتصموا بحبل الله جميعا). 

بمعنى أن هناك أخذا بالكتاب المسطور شفاء 1 | مؤهوم القبلة شو ©) 
في الصدور «وَنْنَزّل مِن الْمْرْءَانٍ مَا هو شِمَاءٌ وَرَحْمَة | مفشوم وظيفغي, 
ُلْمُومِئِينَ4 (الإسراء: 82). في اتساق هذا السياق | وليس مغشوما 
واستجابة لمقتضياته» وفي توظيف لهذا الشفاء الكامل في تعبديا صرفا. 
الكتاب المسطور لهذا الداء الذي يدر بقرنه» ودرء لهذه الفتنة التي بدأت تتطور بين 
ظهرانيٍ المسلمين. 

هذا التنزل لهذه الآيات بهذا المنهج يعلمنا كيف نستنطق في ما يستقبل الكتاب 
المتبطوي لآن هزل القرآن التجيدعيذا الب الذي سياه العلناء تعدياء كا قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم باللفظ النبوي الشريف في سورة الواقعة: 9فِل أفِسِمُ بِمَوَافِع 
أَلتُجُوم» [الواقعة: 75] فالكون في مقابل القرآن» الكتاب المنظور في مقابل الكتاب 
المسطورء فلآ 9فْسِمْ بِمَوَافِعِ ألنَّجُومِ (2) وَإِنَُّملَهَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌُ 2 انهم 
لَعُوءَ ان كريم 2 ام كتاب مّكنوب ا( ل باك إلا ألْمْطَهَرُونَ4 [الواقعة: 77 
-79] إذن هذا المنهج يعلمنا كيف نستنطق الكتاب المسطور لاستخلاص المهداية للتي 
هي أقوم با يتوافق مع مقنضيات وضغوطات وإملاءات السياق والإشكالات التي 
تثور في هذا السياق» بمعنى أننا تتحدث عن معرفة وظيفية باسم الله ولا تتحدث عن 
المعرفة في نوع من الانزياح في امتداد غير معلوم المنتهى. 

إن القراءة باسم الله في الكتاب المسطور تحتاج إلى يقظة. وإلى تحديد القبلة» لكي 
تحكم القبلة الوجهة التي ستربط موقع الإنسان ببذه القبلة»ه سجودا واقترابا (حَلاً لآ 
نُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَافتَّربِ4 [العلق: 19] أي أن الإنسان يتوسل بقدرته الاستفهامية (عم 
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يتساءلون) مرة أخرىء يبرز العالم وفق هذا الرصد كائنا متسائلا يقظا يعي واقعه. يعي 
سياقه. يعي مقتضيات وحاجيات سياقه ويستنبطء «ذلكم القرآن فاستنطقوه. ذلكم 
القرآن فثوروه» أي أنك تطرح بين يدي ربك متسائلا: إي رب ما العمل بخصوص 
هذا الإشكال؟ إِي رب ما الحلول للحرارة الشديدة» ما الحلول للتعامل الراشد مع 
كوكبنا فنحن نفسده ونلوثه ونظهر الفاسد في بره وبحره. وبم| كسبت أيدي الناس؟ 
إِي ربي ما الحلول لهذا الفهم الذي بدأ الآن يبرز للدين باعتباره شيئا تكميليا؟ إي ربي 
ما الحلول لهذا الأداء المتشاكس المتنازع للبشرية «خُلُ جِرْب يما لَدَيْهِمْ قَرِحُونَ» 
[المؤمنون: 53]» وهنا يبرز سؤال الكيف؛ انطلاقا من خصائص الإنسان المستنطق 
لآيات الذكر الحكيم. 


( التوحيد يبرزفي ارت رين 0 إن حديقا عن النهج التوحيدي المعرفة في ها 
المجيد في المنظومة الطرز الآول من بسط بعض معالمه ومراسمه يفيد أن 
القرانية باعتباره خيصا الأمر يبدأ بمعرفة القبلة» وهذا هو الذي يمكن من 
ناظما لحراك الإنسان تحديد الوجهة انطلاقا من القبلة نحو هذه الوجهة» 
نو هذه العلوم علوم القبلة» وعلوم الوجهة؛ وعلوم تحديد 
الموقع» علوم لاشك موجودة بوفرة في كتاب الله تعالى. 
إذا سأل الإنسان الوحي الخاتم هذا السؤال سوف يجيب» ويخيره بأنه خليفة «وَإِذْ 
تولك رلنتيحقة ‏ ث جاع الكوض ريق [البهرة80] ورين لهمؤ هلاه 
التي لن ندخل في تفاصيلهاء فهي موجودة مبسوطة في كتب العلماء» لكن ذرونا نضع 
العنوان الآتي على هذه المعرفة وهو: التصور القرآني للإنسان فردا واجتماعاء والفرد 
عضو من أسرة ممتدة اسمها «البشرية» أمرت أن تتقي الله عز وجل في أرحامهاء وهو 
قول الله عز وجل: (يَأَيّهَا لئاس إِنَّمُوأ رَبَكُمْ ألذه خَلَفَكُم من نَّفْس وَاحِدَةٍ 
لتقياي نجه ود راونا رجا يشير ونا" و لخر انااديم تالوج 
بدو تفع رذ أن كان عَلَيْكُمْ رَفِيباً4 [النساء: 1] 
إن موقع الإنسان هو قطرة ماء مباركة في محيط هذه الأسرة الممتدة التي ندعوها 
«البشرية» في مختلف الأجيالء هذا التماهي الذي يصل إلى منتهاه في مثل قوله تعاللى في 
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سورة الأنفال: وَأَنصَبَينَ لوبهم لوَ آنْقَعْت ما ألآض جَمِيعآ ما المتابين 
فلوبهم وَلَحن لله أَلَىَ بَيْنَهُم إِنَّه عَزِيزٌ حَكيمٌ4 [الأنفال: 63]» 200 عن 
الصف. والحديث عن البنيان المرصوص. والحديث عن الأخوة. وعن وحدة الأمة 
وعن النفس الواحدة وإلزام التعارف (يَتأَيُهَا ألنَاسإِنا حَلَفْتَكُم من دَكَرِ وَانئِى : 
وَجَعَلْنَكُمْ شْعُوباً وَفَبَآيِلَ لِتَعَارَفْوَا إنَ أَحْرََكُمْ عِندَ ا 
عَلِيمٌ خَبِيرٌ4 [الحجرات: 13]. 

إن كل الصروح التي رفعها رسول الله صلى الله عليه وسلم رفعت ب «القراءة باسم 
الله سواء في البعد المعنوي أو في البعد المادي» ووجدنا أنه صل الله عليه وسلم في 
حراكه القرائي كان همه الأول هو الاستجابة لمراد الله سبحانه» من رفع لمعالم المسجد بدأ 
بقباء وانتهاء لموقع الحالي للمسجد. لاطمئنانه على هؤلاء القراء الآخرين الذين سوف 
يقرؤن ويعلمون الأسرة الممتدة من خلال أخدهم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه 
الذي يقرأ باسم الله تعالى في البعدين» وهكذا سوف تجدون أنه كان في كل حالاته قارتا 
بسم في كل لحظة. والمعرفة التي كانت تتجمع والتي سميناها بالفقه» أو بالتفسير أو 
بالحديث أو بأضرب الضبط الاعتقادي» وكل ما ارتفاع من صروح. إنم| هو نتاج هذه 
القراءة بسم الله. بمعنى أن هذا النسغ التوحيدي يسري في كل هذه الصروح سريان الماء 
في العود الأخضرء لا ينفك الابستيم أو النموذج التوحيدي للمعرفة عن أي فعل قرائي 
من كل هذه الأفعال القرائية التي قام بها عليه الصلاة والسلام. 

من هنا فقراءتنا لأي موضوع من المواضيع الحارقة يمكن أن يكون بهذه الكيفية 
العملية» لولا هذا السريان لهذا النسغ ‏ النموذج التوحيدي للمعرفة ‏ الذي هو بكل 
بساطة القراءة بسم الله لكان اضطرابنا الآن في هذه اللحظة كاضطراب الابستمولوجيين 
وفلاسفة المعرفة» نرى أمور في غاية الاستغراق» لأن ليس هناك نسغ يسري يمكن أن 
تتبع هذه التطورات والتجوهرات التي له في مختلف هذه الصروح المعرفية» بيد أن الأمر 
في هذا المجال الإسلامي بهذا النسغ الذي نتحدث به الآن. 


لت 
6 


لقداضطر فلاسفة المعرفة حل هذا الإشكال عبر بلورة رؤى معينة» وغايات معينة 
تقود عملية التعاطي مع المفردات والآيات التي تستتخلص من المعرفة, والتي لها إملاءاتها 
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المختلفة. وهنا يظهر مثل بردايغم المختارية» وبردايغم السيادة» وبراديغم النفعي. وكلها 
براديغمات ا سريانها في الصروح المعرفية التي تم إنتاجها من خلال القراءة باسم 
السيادة أو باسم النفعية» أو غير ذلك من البرديغمات التي أطرت السعي المعرني. 

إذا قرأنا في الكسب المعرني الذي تم في إطار الحضارة الإسلامية سوف نجد أن 
(الإبستيم) أو البرديغايم» كيّف بقايا أثر سؤر الأيام من القدح الذي كان ملئ بهذه 
المعاني» حينم| يقرأ ابن النفيس الدورة الدموية» أو ابن اليثم الألوان أو الإبصارء أو ابن 
زهر أو غيرهمء في كتاب الله تعالى المنظور في هذه الآيات» فإنهم من خلال النفع لعيال 
الله تعالى. وهنا يظهر البعد التوحيدي الوظيفى في هذه القراءة» من خلال التوحيد؛ إذ 
التوحيد يقود لمثل هذا الكسب القرائي» ما رفع صرح نوع من المعرفة استثنائية؛ لأنه تم 
«ياسم رَبَكَ ألذح خَلَىَ في الكتاب المنظور, وب «إِفْرَأ وَرَبكَ أَلآَكْرَمْ 2 ألذه 
عَلَّمَ بِالْفَلَمِ و عَلَّمَ ألانسََنَما لَمْ يَعْلَمْ» في الكتاب المسطور. 

إن الحديث بهذا الّسر ينم بأن هذا النموذج التوحيدي يسري في كل هذا الكسب 
القرائي الذي قام به المسلمونء انطلاقا من التزام هذا الأمرء لكن لم نبق ولم نلبث في 
مأمن عن كافة أضرب الاختراقات. 


خامسا ‏ المصاض المؤطرة لعملية القراءة داخل النموذج التوحيدي للمعرفة 

بالإضافة إلى أن القراءة هي عملية تحتاج إلى بناء» فإن عملية القراءة تمر من جملة من 
المصاني, في مقدمتها المصفاة العقلية» والمصفاة الجثانية» والمصفاة الوجدانية» والمصفاة 
الاجتماعية» والمصفاة المحلية» والمصفاة العالمية» التى تتصّل بتدبير شؤون الأسرة 
الممتدة» وهل الأمور وحنب أن د يناد 


وهنا يظهر بجلاء وظيفية بناء المهارات التي ينبغي أن ترافق تنشئة القارئين «باسم 
الله وهي مهارات وجب أن تستحضر الأبعاد العقلية» والوجدانية» والجثانية» 
والفردية» والجاعية» والمحلية» والدولية. ولا شك أن البناء هذا يقنضى العكوف على 
وهم اسار ديات لذلاف ولا سيق ذا العا ترق يكل مله السبيول المعرنية لين 
تفيض علينا من خلال الهواتف المحمولة الذكية» ومن خلال كل وسائل تقل المعارف. 
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إن من معاني التيسير 9وَلَمَدْ يَسَّرْنَا أَلْمْوْءَانَ لِلدِّكْرٍ مَهَل من مُدّحِرِ) 
[القمر: 0117 هذه المواءمة هي التي تمكن الإنسان من استبانة فعا أنوار هذا الكتاب 
الذي قال عنه منزله اوذداجا كم ون ترز مولت مرين 2 | يَهْدِح به أله مَيٍ 
إِنَّبَعَ رضْوَاتهء سَبْل ألسَّكَم وَيَخْرِجْهُم مِّنَ أَلظّلْمَتٍ إلى ألنُور بإِذْنِهء وَيَهْدِيهِم: 
إن صِرّاطٍ مُسْتَفِيم» [المائدة: 15-16]» إذن فعندنا مؤاءمة هي التيسير» وعندنا 
مواءمة أخرى في الكتاب المنظور في البعد التكويني؛ أي الكون ؤَوَسَخَرَ كم ما 
و اتكوي ون و الاق عبيدا يذ لكان 13] بولق | تكن هذه الرادية ا 
استطاع الإنسان أن يقرأ هذا الكتاب المنظور ولا الكتاب المسطور. 


لقد زوّد الله الإنسان بالقيام بالقراءة الأمل 3 إا القراعءة بالللم الله 
الكتاب المسطور بالكلمات. قال عز وجل: همِبَنَيّتَ | في الكتاب المسطور 
تحتاد إلء يقظة, 
| و شروت كتان عليه امذرهة ألدةا الات سمه 
دم من رَبَّهِ لِمَلتِ قَِتَاب عَلَيْهِ إِنْهر هو ألتوّابٌ وإلمه تكد القبلة. 


ألرّحِيمُ» [البقرة: 37]» وهذا التلقي لهذه الكلمات هو 
تجلي هذا التيسيرء وهذه المواءمة التي تمكن الإنسان من القراءة في الكتاب المسطور. 

أما البعد الآخر فهو الأساء» وهي أيضا في سورة البقرة في سياق قصة بدء الخلق» 
وقول الله عز وجل: (وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألآسْمَآءَ كُلَّهَا4ُ: وهي الأسماء تمكن الإنسان من 
القراءة في الكتاب المنظور من خلال تفصيل المجملات فلا تبقى الأمور مجملة لا يستطيع 
الإنسان تفكيكها من خلال القدرة على التسمية. قال مجاهد في قوله تعالى: #وَعَلّمَ م ادَمَ 
أَلآسْمَآءَ كُلَّهَا4 [البقرة: 31]: «علمه اسم كل ثبيء حتى القصعة والقصيعة" لما رام 
من قدرة على تفصيل هذه المجملات» وإعطاء اسم ووسم من كل تفصيل من هذه 
التفصيلات. 

إن آلية القراءة في الكتاب المسطور هي التدبر» قال تعالى: تب آنرَلْئَهُ إِلَيِْكَ 
تلوت دق وا #انسه ويكت كك قزل ١‏ الآالعني» [عن؛39], + أملا كدة ون 
ألْمْرْءَ ان أَمْ عَلَى فُلُوب آَفْمَانْهَآ4 [محمد: 24] وآلية القراءة في الكتاب المنظور هي 
التفكر لان بم خَلَي ألسَّمَوَتٍ وَالآَرْضٍ وَاخْيَنَيِ أليْلٍ وَالنَّهارٍ ءلآييت لْأوْل 
ألآلْبَب 2 ألذِينَ يَدْكُرُونَ الله فيلماً وَفُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِهم وَيَتَمَِكَرُونَ ع 
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خَلَى لم مَلوَاتِ وَالآَرْضٍ رَبَنَا مَا خَلَفْتَهََدًا بَطِلَا سُبْحَنَح فَفْنَا عَذَاب ألبّارِ» 
[آل عمران: 190-191]. 


إذن نحن في هذا المستوى أمام إنسان قارئ يحتاج إلى بناء مصاف معينة» يمكن 


إحمالها في أربعة» وهي: 
الإنسان القارمخ العيفاة الأول الوص اللوقتيرة تسيا انانف 


النموذج التوحيدي الصحابة الكرام رضوان الله عليهم» عبر التتبع الدقيق لهذه 

بيجب ان تبنى عنده 5 ١‏ 

اه . ال اعشار العلاقة التكاملية بب: استحضا 

عددمن المضافات., لنصوص. مع اعتبار العلاقة ية بينها» و 6 

السيرة النبوية المطهرة» الحاملة للأنموذج الأمثل 
والأقوم» المُشّكُل للوحدة القياسية» وكذا استحضار هم الاستخراج والاستنطاق 

والاستخلاص للكسب القرائي للنبي صل الله عليه وسلم في مختلف أبعاده(ة©. 

المصفاة الثانية: الآليات الاستنطاقية للنصوصء الْمَكُنَة من الاستنباط والاستدلال» 

وما يندرج تحتها من آليات» من قبيل: أصول حديث» وأصول فقه» وأصول تزكية» 

وأصول الاعتقاد» وأصول تفسير. 

المصفاة الثالثة: مقتضيات السياق» ولا شك أن من آكد شروط ذلك الوعى 
بالسياق الذي تتم فيه الحركة ببذه العلوم» حيث تَحَتوشُ الإنسان إفرادا واجتماعاء جملة 
من العناصر الذاتية» والموضوعية التي يتشكّل منها سياقه الذي يحيى ويعيش فيه؛ ومما 
يدخل تحت هذه المصفاة: حاجيات السياق ومستلزماته» ديناميات الجماعات» والأبعاد 

التربوية» والأبعاد السياسية» والأبعاد الاقتصادية» والأبعاد الثقافية» وغيرها. 

8. فالنصوص المؤسسة تزيد عن ال80 ألف نص محصية. عندك 6236 آية» و 40 ألف حديث. وما 
يزيد عن 27 ألف بقليل من أقوال الصحابة والتابعين التي ليست مرتبطة برواية الحديث» بل هي 
مستقلة. 7 ألف ونيف. وكل نص له أموره؛ وفوائده وخيره ومسائله. لأنه ليس هناك متكرر 
وقد تنوهم أن هذه الآية هي هذه الآية . فالآية في موقع في سورة القصص ليست هي آية في موقع 


في سورة الشعراء . إذ أخذت قصة موسى عليه السلام مثلا داكل موقع الوه خصوصيات 
وهذا ما يسميه رب العزة «تصريف الآيات» ى) تصرف الرياح. فالآيات تصرف لأن الآية هى 


العلامة التي بدي السائر على الصراط حتى لا تتفرق به السبل. 
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المصفاة الرابعة: القوالب التفكيرية والجهاز المفاهيمي. ويدخل تحتهاء بناء كفايات 
أهل العلم» لجعلهم قادرين» بعد فهم واقعهم, بناء عل ما استجمعوه من آليات فهم 
الدين» على اعتبار المصالح العاجلة والآجلة» واعتبار الأصل الأكبر الذي هو الإسعاد. 
وتحقيق الغاية الكبرى؛ والتي هي هداية الخلق إلى طريق السعادة في الدارين» والاهتداء 
بالتي هي أقوم. 

إنه باستحضار هذه المصافي يستطيع الإنسان القارئ القراءة انطلاقا من المواءمة» 
ومن إعمال آلية القراءة» لكن هذا الإنسان القارئ بإزاء هذه المصافي» إذا لم تكن عنده 
قبلة واضحة» فإن الكسب القرائي يصعب أن يكون باسم الله. 


إن الحديث في هذا المستوى عن كل أضرب القراءة سواء في كتاب الله المسطور أم 
في كتاب الله المنظور تستلزم الانتباه لوجوب أن تكون هذه القبلة محررة» اقرؤوا معي 
قوله تعالى: إمَا كَانَ لِبَشَرِ آن يُوتِيَة أله ألحتّب وَالْحْكُمَ وَالنْبْوَءَةَ ثم يَمُولَ 
لِلنَّاسِ كُونُوأ عِبَادا ل من دور الله ولتكس كُونُوأ رَبَِِيينَ بِمَا كُنْثُمْ تَعْلَمُونَ 
ألحتّب وَبِمَا كُنْثْمْ تَدْرْسُونَ4 [آل عمران: 179]؛ ووعيا من علماء الأمة» بمختلف 
مذاهبهم الفقهية» بمحورية هذا المعطى» نجدهم دائ) يتميزون بالتزام أفق الربانية» 
ومذاهبهم الفقهية كان لها إسهامها في حفظ الآمة إنم| كان لكونها ربانية ولكونها باسم 
الله وهو تنوع تكاملٍ بينها جميعاء ولذلك تجد في مذهب مالك رضي الله عنه مراعاة 
الخلاف أصلا من الأصولء. وهو أصل عظيم تنث منه الربانية نئا؛ ولذلك الذين 
يقولون بالتخلى عن المذاهب لا يفقهون حقيقة المذاهب ولا أصوها التى تأسست 
0 ا ْ 

إن هذا البعد المتصل بالقراءة» وبلزوم كونها ربانية» هو من أعظم تجليات هذا 
النموذج الذي نسميه المنهج التوحيدي ني قراءة كتاب الله المسطور. 

وني الختام أشير إل جملة خلاصات: 

الخلاصة الأولى: هي أن الإنسان القارئ لكي يقرأ وفق هذا النموذج التوحيدي 
يجب أن تبنى عنده عدد من المصاني» وهذا من الموضوعات التي ينبغي أن يعكف عليها 
علم التربية وعلم التنشئة في كل مستوياته. 
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ولا بد أن نتحدث عن البعد الفردي وعن البعد الجماعي, ولا بد أن نتتحدث عن 
التضافر بين الأبعاد الفكرية والوجدانية والجسانية» حتى لا يتم الذهول عن جانب 
منهاء لا بد أن نستحضر المصفاة المحلية والكونية أي الأسرة البشرية الممتدة» ووجب 
أن نكون حريصين على زرع هذا البرادايم في كل مناهج العلوم الكونية» وبالعلوم 
ليكون وفق نموذج نبوي في كل كسبه القرائي الذي يمكن أن نرصده من خلال التتبع 
الدقيق لأحاديثه الشريفة ولسيرته النبوية المطهرة.» من 
27 المنتفى هو خلال اسد ستحضار هم | ستخراج واستنطاق واستخالاص 
تحقيق الغاية التي | تجليات هذا النموذج المعرني في كسبه القرائي كَلَةِ أيضا في 
بينشا ربا العزة مذا | البعد العمراني الأنموذجيء الذي هو المدينة المثورة وجب 
ده العرافة, راشاك تجليات هذاا الكبن القراق الخهرا 
بكل وضوح الرشد. 1 ت هذ لمرو لقرائي لعمراني 
فالقضية جد وليست بالمزل» وفصل وليست على الإطلاق ما دون ذلك مما 
يلزم بعمليات عكوف منهاجي لأصل القول وضبط القول وتدقيق القول في كل هذه 
الأبحاث. 
ولاشك أنها أوراش عظمى عبارة عن مشاريع حضارية قد تم الذهول عنهاء وإلا 
هذه الآمة الرائدة الشاهدة ما هي تجليات شهودها في د الذي تراه الآن ؟ كيففب 
تزعم هذه الأمة أنها أمة الوسطء وإذا لم تحفر الماء لتنبطه ود تسقي به هؤلاء العطشى » فأية 
وسطية وأية ريادية إذا لم تمتح من البعد المعرفي .. 
الخلاصة الثانية التي نستخلصها بهذا الصدد: هي وجوب إرساء معالم قياسية 
تقويمية؛ لأن الإنسان إذا قرأ دون أن يقيس» ودون أن يرمي الموازين لضبط نجاعة 
هذا النموذج القرائي وسلامته فإن القراءة أيضا لا يمكن أن تكون على المنهج الأسلم. 
إن هذه الأبعاد المتصلة بالتقويماتء. والتى تجليها قضية المحاسبة على الصعيد 
الفردي. وعلى الصعيد الجماعي؛ هي من الأمور الغائبة» غياباً جعل من المسلم أو ما كاد 
يكون مسل| به أن يقرأ كل كى! شاء وما شاء» ويكتب ما شاءء وأن ينشر ما شاء» وينجز 
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ما شاءء في إطار الخصوصية الفردية» أو الخصوصية المحلية» أو ما دون أو ما فوق ذلك 
هذه إعادة بعث لمفهوم المحاسبة والتقويم. والتي نص عليها كتاب رب العزة» 
ونصت أخذا من مشكاته كتاب الله» وسنة سيدنا رسول الله صل الله عليه وعلى آله سلم. 
الخلاصة الثالثة والأخيرة؛ هى وجوب أن نعى بأن المنتهى هو تحقيق الغاية التى 
ينها رب العزة من هذه القراءة» وهي بكل وضوح الرشد «إِنَّاسَمِعْنًا فُرْءَاناً عَجَبآً 
© يَهْدة إلى ألرُشْدِ» (الحن: 2-1). 
هى ثلاثة مستويات؛ كل منها عبارة عن أوراش متعددة ومتكاملة» يصعب جدا 
إظهارهاء وإبرازها. 
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الدارسات الإسلامية 
التصدع وإمكانيات إعادة البناء 


د. رضوان السيد 
أستاذ الدراسات الإسلامية ‏ الجامعة اللبنانية 


اولا 
0 أولُ فهم لالوسادم اعتّبر فه]ً علمياً هو الذي قدّمه أبراهام غايغر 
عع .لك في أطر وحته عام 4 :6 2115 00132) عل ]هط 1105 
12 11106141111 وقد أسّس غايغر فهمه هذا على ثلاثة 
أمور كلها فيلولوجية إذا صحّ التعبير: المٌقصص القرآني أو قصص الأنبياء 
والعاسرياك الأ روي الذي ار وقورانا عله واار تو غات اسلف 
بالأفكار والعقائد مثل الوحدانية واليوم الآخر وعلاقة الله بالإنسان» 
والوصف المشهدي لكل المسائل با في ذلك المفردات والمصطلحات 
والأساليب البيانية0». وهذا الأمر أي العلاقة التبعية للقرآن بالعهد 
القديم والدثائر اليهودية» هو الذي ساد في الدراسات كلها حول القران 
في القرن التاسع عشر ومطالع القرن العشرين. وقد انحصرت الفوارقٌ 
القطءعصة 177155 علط .عتطعتطعوه0 ععل اطعنآ معلا؟ صآ ,(له) عتسمدك1 عتبتط .1 


.553 - (2008) عتتتطء1015صة1م]! عل ععوسقكسخ عتل 0ن وستبطسعلسة دعل 
.135-40 ,74-77 ,(2009) عتتامصط8 01 عع خم عا ا حصد هاطع 011 تنه ححترع0 :0 متقطاء :1/121 


32 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه ١‏ 


0 5 | المحور | 


10 


بين مختلف الدارسين في أن البعض ذهب إلى أنَّ علاقات التبعية القرآنية قائمة مع 
المسيحية الشرقية أو السريانية وليس مع اليهودية. بينم ذهب بعضٌ ثالث إلى أن تبعية 
القرآن مشتركة بين اليهودية والمسيحية!2) 

ْ وما فعله كل من 18/611 و 71810616 هو لض قَدُماً 
اس غايغر فشمه | ني هذا التوجّه الفيلولوجى الغلاب. فايل اشتغل ‏ أخذاً 


على ثلاثة أمور 0 0 
القصص القرآني وتطور الآساليب القرآنية بين مكة والمدينة» وفصّل نولدكه 
أو قصص الأنبياء كثيراً في هذه المسألة والمسائل المشابهة وفي دراسات متتابعة 
والشخصيات منذ العام 1859م وإلى العام 1910م. وما تغيرت التبعية 
الأخرى. 


كثيراء بل الذي حصل أن نولدكه وهو الفيلولوجي 
العظيم والعالم الكبير باللغات السامية» إنم) أضاف للقرآن تَسَباً لغوياً عربياً ساميا» من 
خلال تتبّعه لمفردات القرآن ونحوه وص فه. والأصيل والطارئ على النص استناداً دائ) 
إل القبار ويا قبارلوسهيا اللعات البسامنةبواتقضائس التقبويةفى العربية في بجرلة. 

واو لاسو روس ماسر عبارو وجياة ا 
كت ؤراسة قصيرة عن الجاعة الإسلامية الأول بالمدينة. كانت سيرة ابن هشام قد 
نُشرتء لكنه عاد إلى مخطوطاتها أيضاء ومع ذلك لم يخرج عن الخط الرئيسي. فالمجتمع 
العربي القديم كان مجتمعاً قَبَلياً وتَغْلِبُ عليه البداوةٌ أيضاً. ولذلك فهو مُشابةٌ في تكوينه 
وتقاليده لمجتمع التوراة. وفي مقالته تلك نجد الإشارات الأولى إلى المشابهة المتصوّرة 
بين محمد النبي وموسى. وهي المشابهة التي تطورت بعد ماثة عام إلى القول من جانب 
المراجعين الجدد بالتطايّق الذي أوصل إليه كُتّاب السيرة في القرن الثاني ال مجري بين 
سيرة محمد وسيرة موسىء وهي العملية التي كان المقصودٌ بها في نظر هؤلاء إثبات نبوة 
محمدٍ للتشابه الشديد بين شخصيته وشخصية موسى. وبالطبع فإِنْ التفكير بشخصية 
2 قارن برضوان السيد: جوانب من الدراسات القرآنية الحديثة والمعاصرة ني الغرب؛ في: رضوان السيد: 

المستشرقون الألمان» النشوء والتأثير والمصائر. 2016م؛ ص:92؛ 108. 

3 قارن عن نولدكه وترجمة كتابه إلى العربية برضوان السيد : ترجمة عربية لتاربخ خ القرآن لنولدكه؛ في في: رضوان 


السيد: المستشرقون الألمان» النشوء والتأثير والمصائر.ء ص:109؛ 115. وهناك تقييم موجز عمل نولدكه 
في كتاب: .50-5 :م ,1957 ,1220مكا1 “م0 0ن معدم مسقطهكة اعوط 1لبك[ 
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النبي ما بدأ مع فلهاوزن بل سبقه. إذ ما دام القرآن مأخوذاً من العهدين ومن الدثائر 
اليهودية والمسيحية» فلا بد من التفكير بمن قام مهذه العملية» أي كتابة القرآن. إن| الفرق 
أن التأريخ للنبي محمد أو دراسة شخصيته والبيئات التي نشأ فيهاء غلب على الكتابة 
فيها مستشرقو البروتستانت الذين اعتبروا تلك البيئات بيئاتِ مسيحية. وقد نشب 
صراعٌ بين الطرفين بشأن تأثيرات مكة والمدينة في شخصية النبي؛ لكنْ ظلّ المستشرقون 
المتأملون للقرآن ذوي أصول بهودية في الغالب ‏ طبعا باستثناء نولدكه ؛ بينما ظل 
الدارسون لشخصية النبي محمد مسيحيين بروتستانت في الغالب. وفي الربع الأول 
من القرن العشرين بدأت ظاهرة النبوة تحتل مكانة متميزة باعتبارها ظاهرة بهودية؛ أمّا 
النبي محمدٌ بالذات» فظل هناك إصرارٌ على غلبة التأثيرات المسيحية في شخصيته» رغم 
معايشته لليهود بيثرب بعد هجرته إليها عام 622ه7). 

غل كانت هذه العليةٌ 'الفيلولوجية أو غَلْة الفيلولوجيا فى. دراسات القرآن 
فالإسلام غريبة؟ لا؛ فالفيلولوجيا كانت هي الطريقة أو المنهج في دراسات العهدين 
أيضا. والقراءات الفيلولوجية الدقيقة والنقدية لنصوص العهدين من جانب الدارسين 
الليبراليين من اليهود والمسيحيين هي التي قادت إلى تفكيك النصين أو النصوص. 
والقراءاث هذه هي التي آذت آيضاً إلى إدخال التاريخ على الفيلولوجياء ييحي ما عاد 
التاريخ تاريخاً لفردات النصين أو النصوصء بل صار تاريخاً لبني إسرائيل وحركتهم 
في بلاد ما بين النهرين وفلسطين ومصرء وللججاعات المسيحية الأولى التي ظهرت في 
أوساطها الأناجيل» كما ظهرت مختلف أسفار العهد القديم خلال عدة قرونٍ من حياة 
تلك الجماعة من الأسباط المتنقلة بالمشرق©. 

لقد تأخر دخول التاريخ على الدراسات القرآنية. وكان بين أسباب ذلك تلك 
التبعية المطلقة والمفترضة للقرآن وللنبى لليهودية والمسيحية من خلال ذلك التأمل 
المستديم لعلائق النص القرآني بالتغيرهن: الدينية السابقة عليه. نحن نعرف اليوم» 
4. أنظر ليوهان فك: تاريخ حركة الاستشراق» ترجمة: عمر لطفي العالم دار المدار الإسلامي_بيروت» 2001م: 


ص :59» 70. (عن أعمال المستشرقين على سيرة النبى). وعن النبى لدى المستشرقين الجدد: 
.(1989) 150012] بأعطموط امآ عط 01 عوستكلة 31 عط ]1 ,تزطنوعا8 .ن1.ن 


5. قارن برضوان السيل: فيلولوجيا التاربخ والمستقبل وإمكانيات الإسهام في إعادة بناء دراسات الإسلام؛ 
محاضرة غير منشورة ألقيت في ندوة بجامعة برلين الحرة عن الفيلووجحيا والتراث الإسلاميء أكتوبر 2016م. 
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رغم تخرصات المراجعين الجدد أنه لا علاقة لشخصية موسى القرآنية» بشخصية النبي 
محمد التي تعرضها السيرة. لكنّ هذا ال 26ده]ةذم» كان مسيطراً وما استطاع أحدٌ 
الخروج عليه 

لكنْ كانت للفيلولوجيا في دراسات القرآن والإسلام والعربية» فائدة أخرى غير 
التدقيق في الأصول اللغوية والعقدية للنص القرآني. فقد أقبل المستشرقون الكبار 
والصغار على نشر مئات المخطوطات العربية في النصف الثاني من القرن التاسع عشر؛ 
وبخاصةٍ كتب اللغة والمعاجم؛ وكتب التاريخ: ومرةٌ أخرى ما كان ذلك غريبا على المنهج 
التاريخاني في دراسة تاريخ حضارتي أوروبا السابقتين: اليونانية والرومانية. وصحيح أن 
الحضارتين الكلاسيكيتين البارزتين اعتبرهما الأوروبيون سلفهم الحضاري الضروري 
في عمليات تشكيل الهوية» وما كان القرآن ولا كان الإسلام يحتلان هذه المنزلة. لكن 
في أواخر القرن التاسع عشر كانت ألوف المخطوطات العربية قد جُلبت إلى المكتبات 
الأوروبية. ولذلك. ومثل| فعلوا مع النصوص الكلاسيكية للحضارتين» أقبلوا على 
سوه كا ون او نو ا يو عو ا 
الكثيرة جداً مقارنة بعد النصوص القديمة الاحامن لك احعار ب وبذلك 
ومن خلال المخطوطات المتكاثرة والأخرف المنشورة حققة صارت الفيلولوجيا 
العربية والإسلامية تاريخانية» وصار من الممكن دراسة تاريخ الإسلام وحضارته. ما 
انتهى الفصل بين القرآن والتاريخ. لكنّ الذي انتهى مقولة أن القرآن يمكنٌ فهم تكونه 
وانتشاره وعلاقاته بالمحيط استناداً فقط إلى الكتب السابقة بقة على القرآن! 

لقد تضكن النشر الكبير والكدن للتصوصن الغربية ف اللغة والتاريخ أولآء ثم 
في الثقافة الدينية (التفسير والفقه وعلم الكلام) الإطلالٌ على آفاق جديدةٍ باتجاهين: 
الأول اعتبار وجود ثقافة إسلامية» والثاني التعامّل مع هذه الثقافة أو الحضارة بطرائق 
مُشابهة لما جرى التعامّل به ومعه في الحضارتين الإغريقية والرومانية. وقد تضمن 
ذلك أيضاً بالتبع: ضرورة البحث عن معنى وجوهر ومصائر تلك الحضارة» مثلما 
صار عليه الحال في البحث عن الحضارتين الحندية والصينية. وقد أعاق ذلك كله 


6. رضوان السيد: النشر الترائي العربي» الأصول والاتجاهات والدلالات الثقافية؛ في رضوان السيد: التراث 
العربي في الحاضر» النشر والقراءة والصراع. 14م ص 3 
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بعض الثبىء ظهور اعتبار القوميات والإثنيات والعنصريات في مجال التمييز والتايز 
بين الحضارات والثقافات بالنسبة لأوروبا من جهة؛ وبالتالي يطّرد الماضي على الحاضر 
والمستقبل في القدرة على البقاء والتجدد والازدهار. ومن الواضح أن تقدم الاستعمار» 
والتنافس بين القوى الأوروبية على تقاسّم العالى أن في تفاقم هذه التميبزات. إن 
هنا أيضاء أي في محال اعتبار الضارات استطاعت 
الفيلولوجيا التايكانة على مشارف القرن العشرين والقراءات الغيلولوجية 0 
تحقيق فقرة عر وتنعلق الفقزة بثلاثة أمور: الدقيقة والنقدية 
ظهور مقولة الديانات العالمية أو الكبرى» وظهور 0000 مي 
فقولة غلم أز علوم امار ات ا ل اب 
الليبراليين من اليشود 
الانيخ الثقافي وبالطبع 95 كوا الديانات العالمية» 0 تلاز حيين شي 


أقل صِلةَ من المقولتين الأخرييين بالفيلولوجيا النيه قادت إلى تفكيك 
التاريخانية. فالدياناثٌ الأسيويةٌ الكبرى عُرفت | النصين أو النصوص. 
نصوصها وتُرجمت. وقد تبينت غربتّها واستقلاليتها 

عن اليهودية والمسيحية. فأعانت العلانيات والتنويريات على الخروج من الانحصار 
والاقتصار ومسألة تعلّق الخلاص بالمسيحية وحسب. أمّا علوم الحضارات.ء والتاريخ 
الثقافي للحضارة؛ فهما نتاح شبه مباشر للتطورات المتقدمة في الفيلولوجيا التاريخانية. 
وقد ترجمت في العام (2016م) كتاباً مها ومقارناً عن الاستشراق الألمان في زمن 
الإمبراطورية. 0 هذه التطورات تجاه الأديان والحضارات والثقافات7» فلا أعودٌ 
إليه هناء وإنا أقتصر على عرض ور لمسائل الحضارة» وعلم الإساام؟ والتاريخ 
الثقاني. لقد تحقق هذا الاتجازعل أيدى جنوعة من الكبار المتضلعين فق القبلرلوجيا 
المقارنة والتاريخ وإنسانويات النهوض الأوروبيء والمعرفة الوثيقة بالعلوم العربية 
والإسلامية» وتنظييات الدين والدولة في الإسلام الوسيط©. 


7 قارن ب: 2009 ,1[2آ') عتتتممسظا 01 ععة عطا صا مسكتلد غمص 011 سقصصرء0 ,لسمطاءمدل8 عمسدحيك 


8. قار ن عن ذلك: 
2 01 20161025ه0) 2011651 لتة لقساءة11عغه1 عط .دوعنل0ساك عتتصوالر] ,معكمقطمل عتعطوظ 
أء كتقعصطة"1 وعمسكتلةأسعتده دعل 6اللقتاعة أء كصه166ل1:2' .)أسعتد0 :ارعممعط نصذا يعستامعولط 
4 أاتتتتاع8 ,(مم10كا .11 أء عع 00112 .آ.80) رعلصة سعلله 
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في مجال الاستشراق المهتم والمعتني بالمجال الإسلامي؛ فإِنْ بحوث وتوجهات 
الاتجاهات الثلاثة (الحضارة الإسلامية» وعلم الإسلام, والتاريخ الثقافي) قادتها 
يواه مق الكبار كوك بولبوس قلواوزظ وكا هايم قن وك ميب خوك 
فان أس2. فقد اشتغل على ا حياة الدينية والتاريخ الديني إغناتس غولدزيهر. واشتغل 
على تاريخ الأفكار والنْظّم ألفرد فون كريمر. واشتغل على التيارات السياسية/ 
الدينية؛ وموقع الدولة في المشروع العربي - الإسلامي يوليوس فلهاوزن. واشتغل 
على الحياة الثقافية القديمة والحديثة كل من مارتن وريتشارد هارتمان» واشتغل على 


0 ل الحياة الآدبية مارغليوث,؛ وعلى الحياة العلمية البحتة 
اقبل المستشرقون 


الكبار والصغار والتطبيقية كارلو ليان وعلى المصنفات الدينية 
على نشر مثات والنظومات. التاثوثية. كل من ستوك هورغرولية 
المخطوطات العربة ' ٠‏ 68 1 

العربية تياك وساضاو: ؤعل العازيع الاقتصادى وليه 
فو النصف الثائىه و وساخاو. وعلى التاريخ يي وأححر 


من القرن 9 ١؛‏ وبخاصة الافسادية كار هابؤرس يكر. وارميل ذلك كه 
كتب اللغة والمعاجم2. | في العقد الثاني من القرن العشرين آدم متز إلى الكتابة 
وكنب الثاريخ. في التاريخ الحضاري والثقاني» وكارل هاينرش ييكر 
للدعوة إلى علم الإسلام» والتاريخ الثقافي للحضارة. وهلموت ريثّر وماسينيون 
للعمل على الحياة الروحية في الدين والحضارة. وجوزف هل ويورغ كريمر للعمل 
على استكشاف روح الحضارة(10), 

وبقيت بالطبع الظلال القديمة والأخرى ا حادثة هذه الأطروحات المتقدمة. 
وأنا أعني بذلك استمرار الحديث عن الأصول اليهودية والمسيحية للقرآن» والعوامل 
الإثنية والعنصرية والقومية في التمييز بين الحضارات والثقافات» وتبعية الحضارة 
الإسلامية في علمياتها وإنسانوياتها للحضارة الإغريقية واليللينية؛ با في ذلك تعليل 


حا رعخطعتطء وعع :"تنا لسكا 01 ععمعع :“تعمس عطا!' :تععاعء8 0 دءستتقطلاء'11 معط رووظ ه2٠‏ امعومل .9 
.27-2 ,(1980) وتطعاطم: 115 0ه 112016105 لل :5601015 عتحطو[ذ] (زلن) تدعا .13/1 


0. قارن بيوهان فك: تاريخ حركة الاستشراق» ص :858-76. 
20 5610165 عتددة51] مممتصطه]] تتاحدط :(2002) تصسهاكآ عصتاءندمناء)ه1 (.لء) ,تتقصدهحآ دعستاكة1]1 
--125:م ,(1983 بتاعا طب لع) ,روعن0 ماد عنتدصها؟] نص نتسما؟1! 1ه عتسضسظط عط 
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الانحطاط الإسلامي على مدى ألف عامء باعتبار أنْ علته الانفصال عن المواريث 
الكلاسيكية» وسيطرة الاتجاهات المحافظة في المجالين الديني والثقافي!!0. 


ثانيا: من التواصل والإفادة إلى التأزم والانسداد (1895- 1959م): 


24 
5 


شكّل مؤقر المستشرقين عام 1895م فرصةً أولى ومهمة للتواصّل بين المستشرقين 
الأوروبيين وذوي الثقافة والتوجهات النهضوية من العرب والمسلمين الآخرين. 
فقد ألقى أحمد شوقي الشاعر المصري الشهير قصيدةً عن مسار الحضارة الإسلامية» 
والتجربة الأندلسية» وتحدث آخرون عن إنجازات الحضارة» وعن فوائد التواصل 
بين الغرب والشرق. ومن الملاحظ أن معظم المشاركين في ذلك المؤتمر من المستشرقين 
الأوروبيين ما لبثوا خلال العقود الثلاثة اللاحقة أن قدموا إلى المهند ومصر والعراق 
وسورية» ودخلوا في مشروعاتٍ مشتركة في تلك البلدان. وقد تميزت مصر في قدومهم 
واستقدامهم» لأنها كانت تملك مؤسسات ملائمة قائمة أو ظهرت فيا بعد. من مثل 
استجلاب عشرات المستشرقين لتنظيم عملية المعجم التاريخي العربي الذي اقترحه 
فيشرء ثم للتدريس في الجامعة الأهلية المصرية» والأخرى الرسمية من العام 1908م 
وإلى أربعينات القرن العشرين2". 
والأهمٌ من ذلك أو على نفس الدرجة من الأهمية إقبال المصريين والعرب الآخرين 
والهنود على اجتراح مشروعات نشرية وحضارية وثقافية من وحي الفيلولوجيات 
والنهضويات والإنسانيويات الأوروبية. فمنذ أواخر القرن التاسع عشر ظهرت 
معاجم ودوائر معارف؛ وكتب قاسم أمين في تحرير المرأة» وكتب آخرون في النهضة 
الدستورية» وعبد الرحمن الكواكبي الحلبي ضد الاستبداد بعد مجيئه للقاهرة. وكتب 
جورجي زيدان عام 1913م في تاريخ المدنية الإسلامية» وفي تاريخ الآداب العربية 
وكتب الرافعي في أدب العربء وإعجاز القرآن. وعلى عبد الرازق عن الإسلام وأصول 
11. قارن عن رؤى المستشرقين بشأن الانحطاط في الحضارة الإسلامية: عوستاف فون غرينباوم (تحرير) 
الوحدة والتنوع في الحضارة الإسلامية. ترجمة: صالح حمديء ومراجعة: صالح العليء مكتبة المثنى ‏ بغداد» 
6م. وفؤاد سزكين» بحوث في تاريخ العلوم والحضارة» 1998م» ص:237-216. 


2 . زاكاري لوئان» تاريخ الاستشراق وسياساته. تر جمة: شريف يونس» 07م ص:311-261. ورضوان 
السيد. التراث العربي وتراث الآخر؛ في رضوان السيد: التراث العربي في الحاضرء ص:112 - 158. 
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الحكم. ومحمد كرد علي الشامي عن الإسلام والحضارة العربية. واتفق طه حسين وعبد 
الحميد العبادي وأحمد أمين على الكتابة في تاريخ الحضارة الإسلامية؛ أحمد أمين عن 
الحياة العقلية والفكرية» وطه حسين عن الحياة الآدبية» والعبادي في التاريخ السياسي. 
وقد نقذ أحمد أمين ما جرى الاتفاقٌ عليه في فجر الإسلام» وضحى الإسلام» وظْهْر 
الإسلام عبر عشرين عاماً. أما المشروعان الآخران فنفذهما تلامذب|. فكتب شوقي 
ضيف التاريخ الأدبي العربي» وكتب حسن إبراهيم حسن التاريخ السياسي. 

ونشأت مدرستان للتحقيق العلمي للنصوص.ء التي ارتبطت بمشروعات ثقافية 
وفكرية: المدرسة التابعة لدار الكتب المصرية» والمدرسة الأخري بداخل الجامعة 
اليرية ركذا عبارو اقل خط غلاء خقيق السوفن فين الأوورسين» تقديوا 
نشرات رائعة لمشاهير المؤلفات القديمة» من مثل الأغاني والنجوم الزاهرة» والعقد 
الفريد وصبح الأعشى» وعشرات الدواوين الشعرية القديمة ومؤلفات الحاحظ. 
وارتبطت النشريات كما سبق القول ‏ بمشروعات ثقافية كبرى» وفكرية كبرى» شأن 
ما كان يجري لدى الأوروبيين من ميولٍ لليونان أو الرومان أو الحضارات الأسيوية أو 
الساميات أو العكس؛ وبخاصة في زمان رومانسية القرن الثامن عشر22). 

فى) ظهرت في أوروبا الذاتيات الثقافية الأوروبية وغير الأوروبية ‏ أو الذاتيات 
الألمانية والفرنسية والبريطانية بالداخل الأوروبي» ظهرت الذاتية العربية والأخرى 
الإسلامية» ى) الذوات الوطنية العامة والخاصة والمحليات. 

في هذا المسار الواعدء وإن أعاقته التمييزات والخصوصيات والمحليات» 
تعكّرت سلاسةٌ جداول الانفتاح وانسياباتها بشلاث أطروحات تتعلق كلها 
بالأصالة والإبداع والاستقلال الحضاري. أما الأولى فانطرحت في البيئات 
الفرنسية في سبعينات ودايقات القرن التاسع عر بعر لواءاها إرنّت رينان 
بشأن العقلية الآربة والأخرى السامية» وإبداعية الأولى» وجمود الثانية. وقد رد 
وقتها عليه جمال الدين ومحمد عبده وآخرون ومن باريس بالذات. وبقيت لذلك 
3. قارن ب: 


8 نك ,ناقتتطة151 2320 ,دده[؟آ مسكتلداصع 013 نصا بسسكتلدنصء 013 01 وع010ع10 عط ط! يستدمبطط كودم 
.5-2 :م ,1984 ,ي1آه800 
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أكار ريغا عندنا شاعت الأطروسة الفانية روصب عرسفنا» وهى القاقلة بان 
الازدهار الحضاري الإسلامي أتى من ارتباطه بالفلسفة والحضارة الكاذضيكية 
وأنه تضاءل عندما نمت الاتجاهات المحافظة؛ وتعاظم القسخط على «علوم 
القدماء» أما الأطروحة الثالئة» فقد تَجلّت في كتاب علي عبد الرازق ال | 
واضيول الحكم (1925م), والذي, قال فيه إِنْ الإسلام لأيبلك مشر وعاسياسياء 
أن دعوةالنبي كانت دعوة وعدا سه 0 

كل الأطروحات سالفة الذكر لها علاقة وثيقة | أمَاعلوم الحضارات, © 
بالإنسانويات الأوروبية وبالاستشراق. وإذا كانت | والتاريخ الثقافي 
الأأطروحتان الأوليان قد استدعتا ردود أفعال | للحضارة, فشهما نتاحٍ. 
من جانب المثقفين الذين عدو نيعا مد اللغارك لم06 
الغربية والاستشراقية؛ فإن الأطروحة الثالثة المتعلقة | الفيلولوجيا التاريخانية. 
بالخلافة» إنم| أثارت سخط العامة» وأثارت شكوكا في 
الأنظمة السياسية الجديدة؛ باعتبار أنْ الاستعمارات الفرنسية والبريطانية والإيطالية 
والأسبانية هي التي تآمرت على دولة الإسلام والمسلمين. أما كتاب عبد الرازق نفسه 
فقد اعتبر ناقدوه أنه أخذه عن المستشرق مارغليوث. لكنْ هناك دليل أوضح على 
«رمزية» النزاع بشأن الخلافة. فأكبر التَوّران على إلغاء مصطفى كمال للخلافة عام 
4م حصل في الهند ومصر. والهند الإسلامية ما خضعت أبدا لسلطان العثمانيين. 
أما مصر فا خضعت لهم عملياً منذ العام 1805ع250. ثم إِنّ الذين ردّوا على عبد 
الرازق معظمهم من غير المصريين مثل الشامي محمد رشيد رضاء والتونسيّين الطاهر 
بن اعاشور وحسين !09 وغل مدى معن عام وأككر ظلت قضة اللخلافة: وقصة تامر 
المستشرقين الاستعماريين واليهود على الخلافة والسلطان عبد الحميد» حية. ثم لعبت 
دورا مصيريا في صعود القاعدة وداعش! 


4. أول من تنبه من المستشرقين لعمل علي عبد الرازق وكتب عنه تشارلز آدمس في: الإسلام والتجديد في 
مصرء ترحمة: عباس محمود» قدم له مصطفى عبد الرازق» القاهرة» 2م ص :262-252. 
5. قارن ب : 11-20 :2 ,(2000) .اعل3ع1 ذخ ,دسد اهتمع 05 (.لع) عقعد81 .1 .ىم 


6. قارن برضوان السيد: على عبد الرازق والردود عليه» دار جداول ‏ بيروت» 1م. ص :8 -26. 
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لكنْ في العشرينات والثلاثينات من القرن العشرين؛ فإنَ الانكسارات التي 
حصلت في المشروع النهضوي المرتبط بالاسة ستشراق والنهضويات الأوروبية إن) أحدثتها 
شكوك وانتقادات المثقفين العرب والمسلمين الذين كانوا قد رفعوا رايات النهوض 
00 5 0 عن البويج الخربي الذي ا 0 0 
الإ سولق 2 مال امقر كلخاد ترد العقاده ورد لام اك طلا خسن 
ومسرحية (محمد) لتوفيق الحكيم. ثم مضت تلك التوجهات باتجاه أطروحة الأصالة 
والإبداع لمواجهة مقولة الانحطاط الإسلامي بعدما فارق المثقفون المسلمون القدامى 
كلاسيكيات الحضارة الإغريقية. كانت الجامعة المصرية تحتضن عدة مستشرقين 
وباحثين في التاريخ العلمي والحضاري» واكاك من يكيم كل مع اكيس مابرفر ف 
الاتنكسارات التي وباول كراوس. كان مايرهوف يدرس تاريخ الطب 
حصلت في المشروع | العربي والإسلامي» وينشر مخطوطاته» ويشرح علاقاته 
١| . 5 0‏ الأتكان والجقائد النيمة واشايقية وعد الزئدة 
والنفضويات الاوروبية ! 5 5 7 
إنما أحدثتها شكوك وما سّاه التيارات التحررية إلى التأثيرات الإيرانية 
وانتقادات المثقفين واليونانية واطيللينية والتي انتقلت إلى المسلمين عبر 
العرب والمسلمين. الفلاسفة والأطباء وعلماء الفلك والهندسة07. 

أما مصطفى عبد الرازق» شيخ الأزهر فيما بعد» وشقيق علي عبد الرازق - 
وكانا في شبابه| من تلامذة محمد عبده قبل أن يذهبا إلى فرنسا لمتابعة الدراسة ‏ فإنه 
كان مدرساً للفلسفة الأسلامة باشامعة المصرية» وألقى خاضر انك جمعها فيا بعد 
عن الفارابي. لكنه أصدر في العام 1943م مجموعة محاضراتٍ أخرى بعنوان: تمهيد 
المستشرقون الغربيون في قلبه وعلى رأسه فلاسفة الإسلام فيا بين الكندي وابن 
رشدء وعبر الفارابي وابن سينا استناداً إلى علاقاتهم الوثيقة بالكوريكولوم الإغريقي 


7.قارن برضوان السيد: النشر التراثى العربي؛ الأصول والدلالات الثقافية: في: : التراث العربي في الحاضر» 
ص :297-73 ورضوان السيد: المستشرقون الألمان؛ ص :47-41. 
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في العلوم والفلسفة. قال مصطفى عبد الرازق إِنْ الأكثر أصالة وإبداعاً في تاريخ 
الفكر الإسلامي هم علماء أصول الفقه. ثم علماء الكلام» ثم المتصوفة» ثم فلاسفة 
الإسلام. وعماد ذلك مدى اعتتادهم على التفكير الذاتي» وعدم تبعيتهم للأنظمة 
الفكرية والفلسفية الموروثة عن الثقافة الكلاسيكية9). وبالفعل فإِنّ ما عرف فيا 
بعد بمدرسة مصطفى عبد الرازقء اتجه أعلامُها مثل علي سامي النشار ومحمود قاسم 
وأبو العلا عليتي وخمد:مضطني حلي إل ثراءة تيارات التكر الإسلابي التدبيو 
ا و وما ظل أحدٌّ منهم منفتحاً 
عل أظروسات السدية الامفمر رقة ا لجهة التواصل في التاريخ الحضاري والثقاني 
والفلسفي. غير عبد الر حمن 9 0 كان على أي حال كارهاً للمستشرقين 
الذين نقل عنهم كثيراً» واتبمهم كثيراً بجهل روح الحضارة ومقتضياته! 

وقد قل هذا الأتجاه إلى التطيعة باسم الأصالة» ثياراً بين ثيارات أخرى في 
الجامعات المصرية. إن| في الأربعينات من القرن العشرين» دخل على موضوع الأصالة 
المثقفون الإسلاميون الجدد. والآخرون الحزبيون. فمن لبنان أصدر الدكتور عمر 
تترخ خرى نايا واليا جورت 3 روي زيله اليب اللاكرر مشولتي 1د النانياء 
كتابي|: التبشير والاستعمارء الذي اعتبرا فيه الاستشر شراق- شأنهاق ذلك شأن التبشير 
مز امن الامتعا ره يققى الطر عن أن مق أطروا اقنار ول زعي شل أبنائدة 
من دار العلوم والأزهر على الاستشراقء وعلى التيارات التغريبية المتأثرة به وقد 
اعتبرها محمد البهي (خريج ألمانيا ومدير الثقافة بالأزهر ورئيس تحرير مجلة الأزهرء 
ثم وزير الأوقاف وشؤون الأزهر) شعبتين: شعبة العلانيين وشعبة اليساريين التي 
تريد تفسير التاريخ الإسلامي تفسيراً مادياً. وختم كتابه: الفكر الإسلامي الحديث 
وصلته بالاستعار الغربي (1957م) في الطبعة الثانية الصادرة عام 1959م بقائمةٍ 
طويلة بأساء المستشرقين المتآمرين على الإسلام. 

وإلى ذلك :بض - كما سبق القول - المثقفون الإسلاميون الجدد. والحزبيون منهم 
بمشروع يتجاوز الأصالة والتبعية إلى قولٍ بالفصل القاطع بين الحضارتين الإسلامية 
8. مصطفى عبد الرازقء تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية» (1943م). 


9 . قارن عن الكتاب؛ رضوان السيد: ما وراء التبشير والاستعمارء ملاحظات حول النقد العربي للاستشراق؛ 
في: سياسيات الإسلام المعاصرء ط.3 12م ص :217-258. 


1 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه , 


0 0 ]| المحور | 


والغربية. بدأ عبد القادر عودة بالقانون الجنائي الإسلامي مقارّناً بالقانون الوضعي» 
ثم مضى إلى الاقتصاد الغربي والآخر الإسلاميء ثم إلى النظام السياسي الإسلامي 
والأنظمة الديمقراطية والفاشية الغربية. ومع سيد قطب والعدالة الاجتماعية» وقضايا 
السلام والحرب» وقضايا الحضارة؛ وصل صاحب الرؤية الإسلامية والتفسير السياسي 
للقرآن وعلى أثر المودودي؛ إلى الحاكمية» التي كان قد سبقه إلها تعن أبي الحسن 
الندوي وأبي الأعلى المودودي في المجال الهندي فالباكستاني. 

وفي الستينات والسبعينات صار ال هجوم غل الاستشراق» كل الاستشراق»عاماً 
وشاملاً. لكنّ هذا المجال أو هذا الخطاب الذي اعتبره إدوارد سعيد جزءًا من الخطاب 
الاستعماري في كتابه: الاستشراق عام 1977م: كان قد جرى في الفكر الإسلامي الجديد 
تجاورٌه باتجاه القطيعة مع الحضارة الغربية في شتى مناحيها ونظمهاء وفي الكتابات العربية 
والآبرائية والباكينتانة. وهكذا معاد هناك حعدية بض من اللضيارة الانلاية 
الأصيلة» بل عن النظام الإسلامي الكامل. ومع دخول السلفيات الجديدة على خط 
الثوران» مع تفاقم أزمات الدولة الوطنية» عاد موضوع الدولة الإسلامية والخلافة إلى 
التومج؛ وبخاصة بعد قيام نظام ولاية الفقيه في إيران. واقتصرهمٌ المعتدلين القائلين 
بترشيد الصحوة, على ضرورات تجنب العنف في إقامة الدولة الميمونة! 

كل 2 القزيية هو ويك عن القمزة العربية والاساكية» راللى سوه 
الإحيائيات والأصوليات في المشرق؛ ومن الأصالة إلى القطيعة» فإلى الطريق الثالث 
أو الآخر في إعادة بناء الحضارة» واستعادة الشرعية إلى الدولة والنظام السيامي. بيد 
أن القطيعة من الجانب الآخر الغربي والمتغرب ما اقتصرت عل الماركسيين واليساريين 
العرب؛ بل هناك شعبة المراجعين الجدد التى أنجزت قطيعة مُشابهة سيطرت على 
الدراسات القرآنية والإسلامية العامة في لغرب في الثشانينات والتسعينات. ففي 
العام 1977م ما صدر كتاب إدوارد سعيد: الاستفراق فقط» بل 'صدر أيضاً كتابان 
آخران: كتاب وانسبورو: 5000165 001316» وكتاب مايكل كوك وباتريشيا كرون: 
150 وانسبورو يعتبر أن القرآن كما نعرفه اليوم ما ظهر قبل القرن الثالث 
المجري/ الثامن ‏ التاسع الميلادي» مجموعاً من قِطّع ونثائر تكونت بالتدريج في بيئاتٍ 
متش رذمة دعن1ن8 ممتواءء 5‏ أما المهاجرية لكوع 113 أو الكتيّب الآخر؛ فيعتبر 
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2 34 5 و 
العربية صورةً مقلوبةَ عنه صنعتها الأرثوذكسية الإسلامية فيه| بعد حسب حاجات 
الإمبراطورية في القرنين الثالث والرابع. 


فإذا أردنا أن نتعرف على أصول الإسلام» نفض المثقفون الإسلاميون © 
فت أن نعود إلى الكتابات العبرانية والسريانية 5 ا 58 ف ل 
كر : الجدد, والحزبيون منهم 


والبيزنطية المكتوبة في القرنين السابع والثامن | بمشروع يتجاوز الأصالة 
للميلاد. وتوضح كرون 6م00. في كتابها | والتبعية إلى قولٍ بالغصل 
الآخر مع مارتن هايندز الصادر عاء 1986 | القاطع بين الحضارثين 

بعنو 7 5 5 أو 0 5 الكرااابيه والعر 
استنتتجت ستتتجت من المصادر غير العربية» وتُخلاصة ما توصلت إليه أن القرآن والإسلام 
الأول كله والخلافة؛ كانت جميعاً عبارةً عن نثائر مهودية» بينا يريد بعض زملائها 
وقاذملعيا القول بخليط من الدثائر والغائر اللسيحة والبهودية! ولأ حاجة لعرقن 
المزيد عن أطروحات المراجعين الجدد هؤلاء في التاريخ وعلم الكلام والفقه والحديث 
والتفسير. وإنا أختم هذه الفقرة عن لا معقوليات البحوث في المصادر والعلوم 
الإسلامية والتاريخ في الغرب على مدى عقدين بمقالٍ قرآته في السبعينات على مشارف 
ظهور المراجعين في 171115:5 وهي مجلةٌ رصينةٌ في العادة. ففي العام 1974م فيم| أذكر 
نشرت المجلة مقالةَ عنوانها: الوجود التاريخي للمسيح أوضح وأصدق من الوجود 
التاريخي لمحمد! 


ثالثا: من الانسداد إلى التأويليات 

عل مشارف الغانينات من القرن الماضي» كانت 0 الآفاق قد انسدّت في مجال 
دراسات الإساام: وقد كنك وين 'قِلة من الدارسيق فعوت يعدق بيدا الانسداد. ففي 
النامعات التى كنت أغمل فيهاء أو التى عملت فيها أستاذا زائرا بالشرق والكرب» كانت 
اكجرةعر موادا نكل الاممانت ومعاعن الدراسات الإسلامية» درّستٌ عل 
المخصوص ثلاثة أرصدة أو موادٌ علم الكلام؛ والفقه والأصولء وعلوم القرآن . ولأن 
مسآلة المصاور ضارات تلعبٌ دور مه]ءفقد عدث أضيقت إلى براضى أحياناً بالغرب: 
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مصادر الدراسات الإسلامية. في المشارق» أي في بيروت وصنعاء والأردن والأزهر 
وجامعة الإمام محمد بن سعود بالرياضء وأياً يكن موضوع الرصيدء ما كانت تشغل 
طلبة الدراسات العليا غير مسأَلةٍ واحدة: علاقة الدين بالدولة في الإسلام» وكيف نعود 
لتطبيق الشريعة. 

وفي سالسبورغ بالتمسا دك وتوبنغن وهامبورغ بألمانياء وهارفرد وشيكاغو 
بالولايات المتحدة. كان الهم اس لنب القراقاء 25 وكسمي البين الأفض الاتص الت 
إلى الأنثروبولوجيا والسيوسيولوجيا واللسانيات» بدلا من المتابعة التقليدية لنصوص 
المصادر المزوّرة؟ حتى إذا كانت واقعةٌ أسامة بن لادنء ما عاد الهم غير علاقة الإسلام 
بالإرهاب؛ وكيف يمكن فهمٌ ظاهرة العنف في أصول 


الثمانينات من القرن الإسلام والحاضر الإسلامي. ولذلك فقد ابمكت 
الماضي. كانت كل على التوالي في الشانينات والتسعينات بالردٌ على دعاوى 
الأفاق قد انسدت فيه | الدين والدولة الإسلامية» وعلى دعاوى لا تاريخية 
مجال دراسات الإسلام. 


القرآن» ودعاوى صراع الحضارات. 


وعد غروة بن ادن للرلازات البعدة يعلنا فى أطروسة الرس بوقق أذ 
المتطرفين اختطفوا الإسلام؛ وأنَّ على المعتدلين استعادته! وكان من سوء الحظً أو حُسْنه 
أنه خلال أكثر من ثلاثين عاماً كان مُتاحاً لي الإشراف على التوالي على ثلاث مجلاتِ 
فكرية: الفكر العربي فالاجتهاد فالتسامّح/ التفاهم. ولذلك وفي مجلة الاجتهاد على وجه 
الخصوص.ء فيها بين العامين 1988 و2004م يجد القارئٌ المتابع مراجعاتٍ طويلة لكل 
كتب باتريشيا كرون وبرنارد لويس ومارتن كريمر وأركون والجابري وآخرين كثيرين. 
أما الزملاء العرب من اليساريين والإسلاميين» وقد اشتهرث بينهم بسبب المجلآأت 
التي رأْسْت تحريرها؛ فقد أجمعوا على رجعيتي. وأما الزملاء الغربيون فقد أجمعوا على 
يدض :وعدم دري عل أيه الأطر وحات المعاصرة في الدراسات القرآنية؛ والتاريخ 
الإسلامي. وما وجدت شجرةً استظل بها في دراسات اليساريين والإسلاميين العرب. 


أمّا في الغرب فظللت هرباً من المستشرقين الجده أستظل بارشال هود جسون 
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عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الفكر الإسلامي» والذي ترجمته إلى 
العربية» وما أزالٌ أطمح لترجمة كتاب هودجسون لفناقية بل انا يها 
من استكشافات أصول القرآن والإسلام على مدى حولي الماثتتي ي عام ونقد 
النصوص وتفكيكها. 

وأكبر سلبيات الفيلولوجيا التاريخانية على الإطلاق الاعتقاد أن معرفة الأصل 
أوال ‏ عتكطاعتطءوء© - 11 لأي ذين أو حضارة يجعل ذلك الدين أو تلك الحضارة 
متورمية سهد وعيد ركاف انو قد عات أفزال صل من الثقافة الإسلامية الوسيطة 
وحيواتها في الدين والاجتاع والتفكير السيامي أو التفكير بالدولة تعتمد القراءة 
العقلانية النقدية للمفاهيم والمنظومات والمصطلحات/ المفاتيح. وهذا ما جذبني إلى 
أعمال حلآق وموتسكي ونويفرت وشولر ويوهانسن. رغم أن البعض منهم يشتغل 
على التاريخ والبعض الآخر يشتغل على المفاهيم. والتأريخ لتكون المنظومات» غير 
التأريخ للأفكار والمفاهيم. بيد أن الأمرين ن أو التوجهين يتلاقيان في فهم المنظومة 
وآليات نشوثها وتقاليد استتبايها وتغيرها. 

لق بيدا كل من لاق ومرستكن من القند اطرويجة #تاتعف فق أضؤلك اله 
الإسلامي. بينا تتبغثٌ منذ البداية الأفكار والمفاهيم الرئيسية السائدة في الاجتماع 
باعتبارها هي المنتجة للمؤسسات في التاريخ. ويظهر ذلك بوضوح في كتبي الثلاثة: 
الأمة والجماعة والسلطة (1984م)» ومفاهيم الجماعات في الإسلام (1985م)» والجماعة 
والمجتمع والدولة (1997م). أما كتبي في تيارات الفكر الإسلامي الحديث؛ مثل 
الإسلام المعاصر (1987م)»: وسياسيات الإسلام المعاصر (1997م)» والصراع على 
الإسلام(2004م)» وآزمنة التغيير: الدين والدولة والإسلام السياسي(2014م)» 
والتراث العربي في الحاضرء النشر والقراءة والصراع (2014م)» فإنها تعتمد منهج 
سوشيولوجا الفكره دونا تجاهلٍ للمفاهيم أو المصطلحات المرجعية» سواء أكانت 
تاريخية أم مستجدة. 

أنا أرى على سبيل المثال أن القرآن فو لقن قائم وموجود ف التاريخ, وهو 
يضمن رؤية للعالم وأفكاراً وتوجنيات شان الكسن الدينية الأخرى. وقد احتضتته 
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واشتغلت به وعليه ومعه الجماعةٌ عبر التاريخ» وتجاورت وتحاورت رؤاه ومرجعيانُ 
مع مفاهيم وجودها وتكويناتها الفكرية والمرجعية» وهذه الحوارية أو هذا التواؤم 
شكّل منظومة ما كانت متلائمة العناصر دائاً» لكنّ الجماعة مزجثها ولاءمتها في 
خباها الفا ر عامس عتارث تقليدا أو تغاليد. وشان الباحك' أو الدارين أن يقرا 
المنظومة في مرجعياتها من جهة؛ وفي عملها في الواقع التاريخي من جهة ثانية. وكان 
ذلك عمل الفيلولوجياء وبخاصة بعد أن ازداد اعتمادها على التاريخ» أي عمل 
المفاهيم في حياة الجاعة في التاريخ. 

اا 
ذاك النض أو تلك الخضارة: ومرة أخرى: لست أرئ أن الأضل التاريني للنضٌ أ ال 
11216 هو الذي يصنع الدين أو الحضارة. كا أنْ الفيلولوجيا ولو كانت تاريخية 
ليست قادرةً على تحديد أو اكتناه روح الحضارة استناداً إلى أساسيات أو فقه اللغة. فهي 
في إمكانياتها القصوى تفسيرية أو فاهمة ىا يقول ماكس فيبر. ولذلك كان التاريخ 
الثقافي أو الديني هو أقصى ما يمكن للفيلوو يا التاريخانية عمله. 

وذلك من خلال أمرين: نشر النصوص نشرات علمية جادّة أي فاهمة» والأمر 
الآخحر: التحقيب إذا صم التعبير. فإذا صارت الأنظمة المتكونة تقليداً تتواتر 
مفاهيمه ومرجعياته وعملياته في حياة الجاعة في التاريخ» أو ما سّاه جوزف شاخت 
110 1.1710 » فعندها كن على دارس الحضارة مثل غيبون أو توينبي أو نيدهام 
أو حتى ماسينيون أو لاووست أو جورج مقدسي أو هودجسون أو الجابري, المصير إلى 
النهج التأويلٍ. والعلماء المسلمون في العصور الوسطى أنفسهم, وعلى شدة اضطرابهم 
في تتبع المسارات التاريخية لبعض المفاهيمء ظلُوا يفرقون بين التفسير والتأويل. 

الإسلاميون والمراجعون الجدد على حدٍ سواءء جَرّدوا النص من التاريخ» وليس 
أي تاريخ» بل تاريخ حياة الجماعة المستظلّة بالنص أو المحتضنة له. واليساريون العرب 
تبعا لباشلار وفوكو هدفوا في عمليات إرادوية إلى القطع مع التقليد» باعتباره موروثا 
متخلفاً أو جامداً. والمراجعون الجدد عملوا خلال ثلاثين عاماً وأكثر على اختراع 
تاريخ للنص من خارجه. ومن خارج الجماعة» وتقليدها الحي. وإذا تحررتٌ من المسار 
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التاريخي لعلائق النص بالجماعة؛ فإنك تستطيع أن تفترضّ للنصّ القرآني أصلاً صينياً 
أويابانا أوها قفحه ولس أصير ل" ببودية وتضر ان نوز 807! 

لقدعانى الإسلام إذن» وعانت دراساتهُ في العقود الأخيرة من مجموعةٍ من القطائع 
والاستقطاعات والإحالات التجزيئية والمشرؤمة. ويأتي ترحيبي بأعمال نويفرت 
وحلاآق وموتسكي على سبيل ا مثالء من واقع عمل أنجليكا نويفرت على بنية القرآن 
باعتباره نصا قائ) بخلاف ما زعمه المراجعون الجدد. ثم تطورت دراساتها إلى بحوث 
تأويلية عميقة في عالم القرآن ومخياله» ودخلت في السنوات الماضية في التأويلية الكبرى 
المتعلقة بال 4260159 1,316. أما حلأق وموتسكى فقد أعادا قراءة ما سرّاه شاخت- 
تسق ذكرهالتقليه الي » 1 

فالتقليد الإسلامي العريق في التفسير والفقه وعلم الكلام 
والتصوف والفلسفة والتاريخ والأدب» والذي يسم بيد ١‏ الإسلاميون 0 

0_0 ار والمراجعون 
والعندمو جية والانتظام والتواوم سباق اوسيافات من الجدد على حد 
جهة أخرىء ينبغي أن يقرأ الآن مع تطور البحوث والمناهج | للدواء, جَزَّدو 
في اللغات واللسانيات والعلوم الإنسانية والاجتاعية في | النص من التاريخ. 
سياق سردياتٍ كبرى تكشف عن حياته وحيوياته وعلائق 
منظوماته المشتغلة بعضها ببعض. وعلى سبيل المثال؛ فقد روّعني عمل أستاذنا الكبير 
الراحل محمد عابد الجابري على الفكر الأخلاقي الإسلامي» وتوصله إلى أنه فكر 
ساساني. فعمدتٌ_باقتراح من الأستاذ سيد ياسين عالم الاجتماعيات المصري الراحل - 
للقيام بتجربة بحثية تأويلية على تراتبية القيم بين القرآن وعلم الكلام» وبخاصة ثلاث 
قيم» وهي العدلُ في القرآن وعند المعتزلة» والرحمة في القرآن وعند متكلمي الأشعرية» 
والتعارّف والمعروف في القرآن وعند المتصوفة والفقهاء وكتّاب الأخلاقيات. وقد 
أوصلني المدخل التأويلي إلى نتائج مُذْهلة» ودائياً في نطاق حوارية النصّ والجماعة العامة 
والعامة في التاريخ. 
0. قارن عن دراسات المراجعين الجدد في القرآن والإسلام برضوان السيد: جوانب من الدراسات القرآنية 
الحديثة والمعاصرة في الغرب؛ في: المستشر قون الألمان» ص:108-93. 


2010 1هعوع تامع لدعأع 7010متتطاسة 01 عتتتماعطء عط تلع "تنعوط0 دصه[1وآ ,(2012) اعتصد”ا ,معداعة١؟‏ 
334-22 (2013) اعل2ع] برتحته[؟] 01 تزع 7010 متتتاتصخ عط (لء) طاتمصاعءت] .ل بص 
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وأنا أتصور أن المنهج التأويلٍ في الحاضر والمستقبل يملكٌ إمكانياتٍ كبرى في إعادة 
بناء الدراسات الإسلامية» للخروج من الانسدادات التي اصطنعتها صراعات الماضي 
والحاضر في الإسلام وعليه!!©. 

نحن بحاجة في الإسلام والدراسات الإسلامية إلى سردية جديدة تقر التقليد 
في حيوياته وانسداداته وتصدعاته بالمناهج الجديدة. ولدينا من زمن الفيلولوجيا 
التاريخانية» وزمن التاريخ الثقاني عد لا بأسّ بها من البحوث الجزئية التي يمكن 
الإفادة منها كثيراً في السياق الجديد, والمنهج الجديد. 
إن لدينا إذن ثلاث ظواهر تبعث على الأمل 
والدراسنات الإسلامنة ‏ القوي في إعادة البناء في محال الدراسات الإسلامية. 
إلى سردية جديدة تقرأ | أولى تلك الظواهر التطورات التي حصلت في العلوم 
التقليد في حيوياته الإنسانية والاجتماعية والتاريخ وقراءة النص الديني. 
والللداذانة والتدعانة | زوين ريعي نيط 9 البثرويات والنكوكياف ل 
بالمناهج الجديدة. ١‏ 

قراءات النص الديني والنص التاريخي. ووصل 

هذا التصدع إلى أعمال المراجعين الجدد وأهل الإسلاموفوبيا بعد أن داخل دراسات 
الأديان الأخرى. وهذه الجدائد التى نتتحدث عنها ليست جميعها من التأويليات» لكنّ 
هذا النهج صار قوياً فيك لقن ابحقريك التاريخانية إمكانياتها منذ عدة عقود» بدليل 
السطوة التي مارسها المراجعون الجدد يميناً ويساراً عليها؛ وبدليل الانصراف عنها إلى 
اللاتاريخ وإلى التلاعب الطفولي والعبثي بالفيلولوجيا تارةً باسم بحوث البنى» وطوراً 
باسم التفكيك إنكاراً لانتظام النص ولسياقاته. 

نعم نحن اليوم في خضمٌ تحَوّلٍ كبير في تأمل النص الديني والآخر التاريخي. 
ومفاهيمهماء وإمكانياته| التأويلية وليس التفسيرية أو التطورية أو العقدية. هذه 
هي الظاهرة الأولى التي نشهدها في مجال الدينيات والإنسانيات جميعاً ومنها القرآن 
والإسلام. وهذا انيم انيد الذي دخل على الإسلاميات بشقيه المقارن والتأويلٍ» 
1. ألقيت في شهر فبراير(2017م) بكلية الدراسات الإسلامية» بجامعة حمد بن خليفة بالدوحة محاضرةً 


عنوانها: ما هي الدراسات الإسلامية» الماضى والحاضر والمستقبل. وقد نبهت فيها إلى أهمية المنهج التأويلٍ 
في إعادة البناء. 
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نشهد طلائعه في أعمال الباحثين الذين ذكرنا بعضهم, والبحوث الجديدة التي ينتجونهاء 
لإعادة قراءة النصٌ وإعادة قراءة التاريخ. 

أما الظاهرة الاج تحص واناده التي نمتلكها من التراث الكلاسيكي ني كل 
المجالاات. وهي واد قوفي ة جداً أقبل التاريخاني على اختزالها في أحكام أو انطباعات 
عامة» وأقبل المراجعون الجدد على إلغائها أو تفكيكها تمهيداً لذلك. هذه المادة عادت 
ااه اوور بوذا حرال تصور عمد اند اقيها مصبى يدلاما ريام ين لدعا اق 
المخطوط. ولذلك فإنّ هذا الغِنى الشديد والذي اعثّبر تحصيل حاصل من جانب 
التاريخانيين» واعتّبر مزوّراً من جانب أهل الإنكار والإلغاء» صار ميزةً في ضوء المناهج 
الجديدة. ويكون على كل الجادّين في مجال الدراسات الإسلامية الانعكاف عليه بالفعل» 
وعدم تركه في أيدي أهل القطيعة أو أهل النصوصي المعّلقة. 

والظاهرة الثالثة انتشار المئات من الكهول والشبان العرب والمسلمين في معاهد 
وأقسام الدراسات الإسلامية في الغرب» وتسرّب كثيرين منهم إلى الجامعات العربية 
والإسلامية» بعد إعدادٍ جِيدٍ لجهة معرفة التراث في هذه الناحية أو تلك, ولجحهة المناهج 
العلمية الجديدة التي صاروا يتقنونها ويبحثون ويكتبون بحسبها. 

هل ان نتهت المشكلاتٌ المتعلقة بالرؤية والمنهج؟ ما انتهت ببالضي وت اماد ري 
أهل القطيعة وأهل المراجعات الجذرية. وذلك لأنَّ المسائل الآن متزاحمة للسيطرة في 
الحاضر. وحتى الصراع على قراءة الماضي إن يتم في الحاضر وعليه. وقد كانت هذه 
الإشكالية موجودة في كل المراحل» أي قراءة الماضي بعيون الحاضر. وعيون الحاضر 
اليوم جاحظة أو عمياء» وني كلتا الحالتين هي عاجزة عن القراءة السليمة. فيبقى أن 
نقول إِنْ الظواهر الثلاث الحاضرة بقوة في الأكاديمياء تعرض إمكانياتٍ واعدة» ويكون 
علينا الإصرار والمتابعة من أجل استعادة القوام والقوامة» وإعادة البناء. 
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التاويل في الموروث العربي 
- مقاربة فى نسق المعرفة التراثية - 


جامعة ابن خلدون ‏ تيارت - الجزائر 


0 لقد أثيرت مشكلة «التأويل» با هي آلية من آليات فهم 
ا (النص) في زمن الاختلاف في فهم نصوص القرآن الكريم 
بين الصحابة أوّلا في عصر النبي كَلِةٍ ثم بعد ذلك بين الجماعات 
الإسلامية والفرق المذهبية أثناء وبعد الفتنة الكبرى» على ما يذكر 
مؤرّخو الإسلام. 
وبناء على ذلك أثيرت الكثير من القضايا البلاغية ذات البعد 
العقائدي والسياسي وإن تمظهرت بمظاهر لغوية» حتى لأن المتتبع لهذه 
القضايا والمشكللات اللغوية لا يستطيع أن يفهمها إلا إذا تعرّف على 
حيثياتها وسياقاتها الكلامية والفلسفية والمذهبية من مثل موضوع (المجاز 
والحقيقة) وقضايا (الاستعارة والتشبيه) والقياس النحوي...(). 
ونتيجة لهذا الوضع وهذه الملابسات الفكرية والتاريخية 
والسياسية... وجد تفاوت في فهم بعض النصوص القرآنية والحديثية» 


1. ينظر محمد عابد الجابري» نقد العقل العربي (تكوين العقل العربي ‏ بنية العقل 
العربي)؛ مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» ط.8. 2002م. 
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وحتى النصوص الأدبية «فنشأت الحاجة إلى تأويل النصوص الدينية» وتما يجب 
ملاحظته أنْ التأويل الذي نشأ بين الصحابة لم يتعدّ الاختلاف في السئن والفروع 
ومسائل الأحكام» فقد كان الصحابة يرجعون إلى الرسول كَكةِ فيها يشكل عليهم, فيبيّن 
لهم ما خفي عن إدراكهم, ول يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات 


والأفعال»)©. 

آلية من آليات فهم ومن ثم صارت اللغة مرتبطة أشدّ الارتباط بمختلف 
(النص) في زمن الميادين المعرفية التي سيطرت على الواقع الثقافي 
الاختلاف فزت قشم والعلمي للحضارة الإسلامية منذ ما قبل عصر التدوين 
لطوص القران الخريم إل أواعو الفصير العايى وما كاذه كانم ممه 
بين الصحابة أوّلا. إلى اواخر بابي 19 500و كانبت بعكم 


الدراسات التأويلية والتفسيرية والنقدية تدور حول 
كلمات وعبارات تحولت على مدار التطور الفكري والثقاني والمذهبي إلى (مصطلحات» 
أصبحت عناوين بارزة لتلك المجالات العلمية والمذهبية كما كانت تلك الحقول 
العلمية والتيارات المذهبية تمارس نشاطها المعرفي وتستمد حيويتها الثقافية من تلك 
المصطلحاتء يقول في هذا الصدد السيد أحمد عبد الغفار: «غير أنْ هؤلاء القدماء قد 
حدّد كل منهم نفسه بميدان خاص من هذه الميادين وإن كان بعضهم قد ادعى أنه يؤرّخ 
لمذه الحضارة عن طريق تلك المصطلحات. فله عذره! لأنه اعتمد على بعض ما جرى 
على ألسنة أولئك الذين جمعوا هذه الحضارة؛ دون أن يلتفت إلى الخيط الذي يصل بينه 
وبين الفكر الإسلامي نفسه. فيتحدّد بذلك موضع كل مصطلح في مجرى الزمن الذي 
سارت فيه تلك الحضارة. 
وظاهرة التأويل من تلك المصطلحات التي نشأت وشاع استعمالطاء إِمّا بلفظها 
وَإِمّا بدلالتها في مختلف المجالات الفكرية)20. 
2 أحمد عبد المهيمن» إشكاليات التأويل بين كل من الغزالي وابن رشدء دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشر 
- مصر»ء ط.1» 2001م؛ ص :89. 


3. السيد عبد الغفار» التفسير ومناهجه. والنص وتفسيره» دار المعرفة ا جامعية - مصر» د.طء 00م 
ص :22. 


52 


| التأويل في الموروث العربي -مقاربة في نسق المعرفة التراثية- ‏ | 


وبناء على ما سبق يمكن أن نتتبع مفهوم التأويل عند علماء القرآن والتفسير وعلماء 
الأصول والنحو. 

إن المتتبّع للمصادر التي تناولت موضوع التأويل بالشرح الاصطلاحي أو المناقشة 
والتحليل والتنظير يجدها تناولته تناولا دينياء أي مرتبطا بالنص القرآني خاصة وإن 
كانت هناك إشارات كثيرة ترددها في الكثير من المراجع التي قرأناها)» ومفادها أن 
التأويل مرتبط بالموضوع الديني دائ| منذ ما قبل الإسلام حيث كان العرب على علم 
بذلك وهذه الإشارة هي للراغب الأصفهاني إذ يقول: «والتأويل يستعمل أكثره في 
الكتب الإلهية)20. 

وهذا إن دل على شيء فإنه يدل على شيء مهمٌ وخطير في تاريخ التأويل العريء ألا 
وهو أن العرب قد اطلعوا ‏ أو على الأقل يعرفون عن اليرمنيوطيقا المرتبطة بتفسير 
النصوص المقدسة القديمة في تراث المسيحيين واليهود خاصة . 

ولقد كان ارتباط مفهوم «التأويل» في الثقافة العربية يثْ يشت فعلا مصداق ما قال 
الأصفهاني» حيث ارتبط بالقرآن الكريم كما ذكرنا لك فى كتير من اللراشيد السابقة 
ولهذا نجد عند علماء القرآن والتفسير مفاهيم كثيرة متفقة ومتباينة في كثير من الأحيان 
والمواضع 

حيث أحصى علماء التفسير موضع ورود لفظ «تأويل» في القرآن الكريم» فكان 
وروده في (16) ستة عشر موضعا نذكر بعضها: 

جاء في قوله تعالى: «وَلَمَدْ جيفتهُم يكتّب مَصَلْئََهُ عَلَى عِلْم هُدى وَرَحْمَةَ 
ِعَوْم يُومِنُونَ (2) هَل يَنظْرُونَ إلا تَاوِيلَُ يَوْمَ يَاَِ تَاوِيلُهٍ يخول الدين تشوة ين 


قَبْلفَدْ جَآءَتْ رُسَل رَيّنَا ِالْحَىٌ...4 (الأعراف: 52-51). 


«فالتأويل في هذه الآبة مجىء ما أخبر القرآن بوقوعه من القيامة وأشراطهاء وهذا 
القدر الذي أخبر به القرآن من هذه الأمور لا يعلم وقته وصفته إلا الله» © . 
4. ينظر: السيد عبد الغفار» التفسير ومناهجه. والنص وتفسيره. ص :2230, وعبد الجليل بن عبد الكريم 
سالم التأويل عند الغزالي نظرية وتطبيقاء مكتبة الثقافة الدينية ‏ القاهرة» ط.1» 2004م ص:15. 
5. جلال الدين السيوطىء. الإنقان في علوم القرآن» دار الكتب العلمية ‏ لبنان» د.ط» د.ت» 381/2. 
6. عبد الجليل بن عبد الكريم سالمء التأويل عند الغزالي نظرية وتطبيقاء ص:16. 
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وقوله تعالى في سورة آل عمران: «هُوَ ألذة أنزّلَ عَلَيْتَ أَلْحِتَبَ مِنْهُ ءَايَتٌ 
5ُحْحَمَتُ مْنَّ ام ألْحِتبِ وَاخَرْ مْتََيِهَاتَ فَأَمَا ألذينَي فُلُوبهمْ رَيْعُ قِيَتّبعُونَ 
مَا تَشَبَة مِنْهُ إبْتَعَآءَ ألْهِئْنَة وَابْيَعَاءَ تَاوِيلِهء وَمَا يَعْلَمُ تَاويلّة: إلا أللّهُ وَالَسِحُونَ 
ولعتو وذ نوق متايه كان عدوويا وداجتكى أ وزترا الانسية زان 
عمران: 7). 

ولقد اختلف المفسّرون حول تفسير قوله تعالى: «تأويله» وما المراد بها حيث 
خاضوا فيها مختلفين اختلافا واضحا في تحديد المراد منهاء يقول: «اختلف أهل التأويل 
في معنى «التأويل» الذي عنى الله جل ثناؤه بقوله: «وابتغاء تأويله» فقال بعضهم: معنى 
ذلك الأجل الذي أرادت اليهود أن تعرفه من انقضاء مدة أمر محمد يَلِِةِ وأمر أمته من 
قبل الحروف المقطّعة عن حساب الجٌمل 5 (ألم والمص وألر وألمر) وما أشيه ذلك مخ 
الآجال عن ابن عباس. أما قوله: «وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلّه: إلا أله يعني تأويل يوم القيامة 
إلا الله70, فالواضح من هذا الكلام أن (التأويل) هنا في هذه الآية هو تأويل خاص 
بالله تعالى لا يعلمه إلا هو سبحانه لأنه متعلّق بمعرفة آجال بقاء محمد َي ومتى ينتهي 
أمره وأمرها وهو أمر متعلق بنهاية الخليقة والزمان وهذا أمر استآثر الله به في الغيب 
عنده فلا يعلمه إلى هو سبحانه. 


وفي موضع آخر ذكر الله سبحانه كلمة «التأويل» بمعنى أحسن الجزاء أو أحسن 
وهو بصدد تفسيرها في تفسيره لقوله تعالى: «هَل يَنظْرُونَ إلا تَاوِيلَهه يَوْمَ يَاتَ 
تَاوَيلُةُ,... 4 (الأعراف: 52). 


وكذلك وردت كلمة «تأويل» في موضع آخر من القرآن الكريم في سورة يوسف 
حيث يقول: «وَيُعَلّمُْحٌ مس نَاوِيلٍ لآحَادِيثْ4 (يوسف: 6)» قال مجاهد في تفسير”") 
معناها أنها «عبارة الرؤيا» أي قصد تفسير الأحلام. 


7 تفسير الطبري» 121/3. 
8. تفسير الطبريء 145/8. 
9 تفسير الطبريء 105-92/12. 
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وفي سورة يوسف نفسها ترد كلمة «تأويل» في موضع غير الذي سبق في قوله 
تعالى: لنَبْيكْنَا بِتَاوِيلِه4 (يوسف: 36)» ويذكر الإمام الطبري عن تفسير مجاهد لها 
بأن كلمة (تأويله) هنا تعني الشيء ذاته أي: نبئنا به حيث أن قولنا: تأويل الشيء وهو 
اليد ْ 

هذا عن بعض ما ورد في معنى كلمة (تأويل) التي استعملت في القرآن الكريم 
وهي استعمالات خاصة به نظرا لما أحاط بها من تفسير عند علماء محصوصين عارفين 
لمعاني القرآن الكريم نقلا. 

أما في ما يتعلّق باصطلاحات المفسّرين للكلمة في ميدان علوم القرآن والتفسير 
فإنهم اختلفوا في معناها اختلافات كثيرة سنشير إلى أبرزها. 

ذكر الإمام الزركشي في معنى كلمة (تأويل): «قيل: التفسير والتأويل واحد 
بحسب عرف الاستعمال والصحيح تغايرهما)!!!), وهذا يدل على أن المعنى واحد ف 
بعض الاستعمالات ولا فرق بينهما ربا يشرح التأويل معنى التفسير كا يشرح التفسير 


كما أورد أحد العلماء قولا لابن تيمية عن (مجموع 
الفتاوى) نفس الموقف من (التأويل) و(التفسير) قائلا: 2 8 العربية )) 
«يراد بلفظ التأويل: التفسيرء وهو اصطلاح من المفسرين. عه با 
وبهذا قال مجاهد إمام أهل التفسير (إن الراسخين في | قواعد فشم النص 
العلم) يعلمون تأويل المتشابه» فإنه أراد بذلك تفسيره | الديني وتأويله. 
وبيان معانيه» وهذا ما يعلمه الراسخون)2)22. 


فالمستفاد من ذلك أن بعض من وقفوا على تفسير القرآن بعامة» وعلى آية (التأويل) 
في سورة آل عمران قد اتفقوا على أن التأويل يعنى التفسير. 


0. تفسير الطبريء 128/12. 
1. الإمام بدر الدين الزركشيء البرهان ني علوم القرآن, تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» دار الجيل - 


بيروت» د.طء 8م 7/2 . 
2. الشريف الكتاني الأثريء التأويل عند أهل العلم» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط.1» 2004م 
ص :30. 
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بينا يرى بعض المفسّرين الآخرين وبعض علاء القرآن خلاف ذلك ويقدّرون أن 
هناك فوارق بين المصطلحين.» لخص ذلك صاحب (البرهان) الإمام الزركثئى قائلا: 
«قال الراغب: التفسير أعمٌ من التأويل» وأكثر استعماله في الألفاظ. وأكثر استعمال 
التأويل في المعاني» كتأويل الرؤياء وأكثره يستعمل في الكتب الإلحية» والتفسير يستعمل 
في غيرهاء والتفسير أكثر ما يستعمل في معاني مفردات الألفاظ )(13). 


ظاهرة التأويل من ويبدو من خلال هذا الشرح أن التأويل مرتبط 
للك المصطلحال'< | بلمعاني وأكثر ارتباطا بالكتب المقدسة وبكل ما هو 
5 * | من عام المثل والغيبيات» بينم التفسير مرتبط بالألفاظ 
بلفظها وإمًا والمفردات» وهذا التمييز وكأني به قائم على الثنائية المركبة 
بدلالتها في مختلف | للنص ولمتنء ألا وهي ثنائية (اللفظ والمعنى) وهي 
المجالات الفكرية. حاضرة بقوة في هذا البيان. 


ثم أضاف الزركشي بعد ذلك قائلا: «التأويل كشف ما انغلق من المعنى» ولهذا 
قال البجلي: التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق بالدراية؛ وهما راجعان إلى التلاوة 
والنظم العند الدال على الكلام القديم بذات الربٌ تعالى»/14). 

وهاهنا قفزة مهمة في تطور معنى التأويل الذي يرتبط بإعمال العقل والاجتهاد 
في استنباط المعاني والأحكام من النصوص في مقابل (التفسير) الذي يتعلّق بالرواية 
التي تقابل (الدراية)» وهذا يذكرنا بصراع أهل الدراية وأهل الرواية أو فيها عرف في 
تاريخ الفكر الإسلامي ب (أهل النقل وأهل العقل) اللذَّيّن شهدت من أجلهم الثقافة 
الإسلامية سجالات ومناظرات كبرى ساهمت في تبلور اتجاهات وفرق ونظريات في 
تأويل وتفسير النصوص منها القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف, وهذا ما أكٌده 
صاحب «البرهان» عن أبي نصر القشيري قوله: «ويعتبر في التفسير الإتباع والسماع؛ 
وإنما الاستنباط فيما يتعلق بالتأويلء ولا يحتمل إلا معنى واحدا حمل عليه» وما احتمل 
معنيين أو أكثر؛ فإن وُضع لأشياء متماثلة كالسّوادء حمل على الجنس عند الإطلاق» وأن 
3. الشريف الكتاني الأثريء التأويل عند أهل العلم. 149/2. 
4. الشريف الكتاني الأثريء التأويل عند أهل العلم» ص:150. 
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وضع لمعان مختلفة» ظهر أحد المعنيين حمل على الظاهرء إلا أن يقوم الدليل» وإن استويا 
سواء كان الاستععال فيههم| حقيقة أو مجازا أو في أحدهما حقيقة وفي الآخر مجاز كلفظة 
«المسّ» فإن تنافى الجمع فمٌُجمل يتوقف على البيان من غيره» وإن تنافيا فقد قال قوم؛ 
يحمل على المعنيين والوجه عندنا التوقف)(215. 

ورغم أن هذا النص يشير في بدايته إلى موضوع الإتباع والسماع فيم| يتعلق بالتفسيرء 
فإنه يُشير إلى أن التأويل متعلق بعملية الاستنباط التى ترتكز على إعمال العقل والفكر 
والاجتهاد فق استنباط المعاني والدلالاات دونا الرجوع إلى اتباع ولا سماع» وفي ذلك 
يؤكد الإمام السيوطي عن بعض العلاء: «التفسير يتعلق بالرواية» والتأويل يتعلق 
بالدراية»9!»... ثم أضاف شارحا هذا القول بناء على خلفية ثنائية الدراية والرواية 
موضحا أكثر الفرق بينهم|: «وقال قوم: «ما وقع مبيّنا في كتاب الله ومعيّنا في صحيح 
السنة سمّي تفسيرا لأنْ معناه قد ظهر ووضح.ء وليس لأحد أن يتعرّض إليه باجتهاد 
ولاغيره بل يحمله على المعنى الذي ورد لا يتعدّاه» والتأويل ما استنبطه العلماء العاملون 
لمعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم»27» ولقد لخص أحد الباحثين الفرق بين 
التفسير والتأويل بعد عرض آراء العلماء قاتلا: «... هنا إجماع بين علماءنا الذين تكلّموا 

التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجهًا واحدا. 

أو: القطع بأن المراد باللفظ هذا. 

أو: بيان وضع اللفظء إما حقيقة أو مجازا. 

فالتفسير بهذا: يكون في الألفاظ ومفرداتها. 

أما التأويل: فهو توجيه أو صرف لفظ متوجّه إلى معان مختلفة إلى واحد منها با 
ظهر من الآدلة. 


5. الشريف الكتاني الأثريء التأويل عند أهل العلم» ص:150. 
6. السيوطيء الإتقان في علوم القرآن» 382/2. 
17 محمود محمد ربيع» أسرار التأويل» الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ مصر» د.طء 3م ص :211. 
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أو: هو ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة على الله (بأن مراده هذا). 

أو: هو الاستنباط» فالاستنباط يتعلّق بالتأويل» والتأويل هو ما استنبطه 
العلماء...)(218, 

إذن» فالتفسير متعلّق بالإتباع من جهة مصدر فهم المعاني والأحكام» ولكنه من 
جهة النص فهو المتعلق بالوضوح؛ أي وضوح معناه وظهوره؛ فالوضوح والظهور هما 
ظاهر النص»ء ولقد عرّف الظاهر لدى الأصوليين بأنه :«لفظه يغني عن تفسيره 19 ثم 
يضيف الإمام الشوكاني عن الغزالي: «هو التردّد بين أمرين» وهو في أحدهما أظهر) 70 
إذن فالظاهر الذي تعلّق به التفسير هو ما اكتفى ب دلّ عليه لفظه هذا من جهة اللفظ في 
التعريف الأولء بين| عند الغزالي فالظاهر هو من صيغة التفضيل (الأظهر) من وجهين 
يبعثان على التردّد في قبول أحدهما فيرجّح الأظهرء أي الأقوى والأقرب والأرجح. 
ولهذا قال الشوكاني عن التأويل في اصطلاح الأصوليين: «واصطلاحا (يقصد اصطلاح 
الأصوليين) صرف الكلام عن ظاهره على معنى يحتمله. وني الاصطلاح حمل الظاهر 
على المحتمل الم جوح)(01. 

ولقد ساق هذا التعريف الأصوليين إلى التنبّه بأنه يمكن أن ينطبق على تأويلات لا 
يقبلها الشرع فتعتبر من مفاسد التأويل» فزادوا استدراكا على ذلك تحديد أنواع التأويل» 
فقالوا هناك تأويل فاسد وتأويل صحيح!02. 

ورغم ان الأصوليين لا يختلفون عن المفسرين في تحديد مفهوم التأويل إلا أنهم 
يختلفون في تحديد الموضوع «فهو عند المفسرين والمتكلمين يتناول النصوص المتشابهة 
كآيات الصفات» وعند الأصوليين يتناول نصوص الأحكام التكليفية»(3©. 
8. محمود محمد ربيع» أسرار التأويل» ص :211. 
9. محمد الشوكاني» إرشاد الفحول إلى علم الأصولء مؤسسة الكتب الثقافية ‏ لبنان» ط.7) 1997م 

ص :298. 
0. محمد الشوكاني» إرشاد الفحول إلى علم الأصول. ص :298. 
21. محمد الشوكاني» إرشاد الفحول إلى علم الأصول. ص :298. 
2. محمد الشوكاني» إرشاد الفحول إلى علم الأصول» ص :298. 


3. حسين حامد الصالح. التأويل اللغوي في القرآن الكريم: دراسة دلالية» دار ابن حزم بيروت» 
طيلء 05م ص :20. 
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كما أن هناك اختلافات حاصلة بين العلماء عند تحديد مفهوم التأويل من جهة ظاهر 
الألفاظ وباطنهاء فكذلك نبّهوا إلى أن الظاهر حوله خلافات» ذكرها الشوكاني على 
أنها ثلاثة بعد تحديد فيم| يدخله التأويل وما لا يدخله فقال: «في] يدخله التأويل وهو 
قسمان: أحدهما أغلب الفروع ولا خلاف ني ذلك. والثاني الأصول كالعقائد والديانات 
وصفات الباري عَرَتَجَنَّ)29. ثم بين أن تأويل الأصول على ثلاث اتجاهات هي: 


«الأوّل: انه لا مدخل للتأويل فيهاء بل يجري على ظاهرها ولا يؤوّل شيء منها 
وهذا قول المشبّهة. 

والثاني: أنْ لما تأويلا ولكنا نُمسك عنه مع التأفيل تعلق نولت 
تنزيه اعتقادنا عن التشبيه والتعطيل لقوله تعالى: الاستنباط التي ترتكز 
لوَمَا يَعْلَمُ تاويله: إلا أله (آل عمران: 7) قال | على إعمال العقل والفكر 
ابن برهان: وهذا قول السّلف. قلت: وهذا هر | والاجتشاد في استنباط 
الطريق الو شبيجاوا ليع اللصيدوي بلداو عن المعاني والدلالات. 
الوقوع في مهاوي التأويل لما لا يعلم تأويله إلا الله وكفى بالسّلف الصالح قدو ةلمن أراد 
الإقتداء وأسوة لمن أحب التأمي على تقدير عدم ورود الدليل القاضي بالمنع من ذلك» 
فكيف وهو قائم موجود في الكتاب والسّنة. 

والمذهب الثالث: أنبا مؤؤلة)(25, 


ولعل الباحث على تحديد مفاهيم التأويل ومذاهب أصحابها هو التحفظ على بعض 
المذاهب التي خاضت في التأويل كل مأخذ حتى خرجت عن أصول الديانة ى) قرّرها 
علماء السنة وكان أكثر تَحفُظهم من جهة تحديد المفاهيم والضوابط والشروط لعملية 
التأويل في القرآن الكريم» وكان ذلك سئة منهم بدأت بالتحفظ من القول في القرآن 
بالرأي وصولا إلى نظرية محكمة في تأويله وتفسيره وذلك بالاستناد إلى أصول الاعتقاد 
التي تستند إلى مبدأ الإتباع والسماع وبالاستناد أيضا إلى أصول اللسان العربي وإعرابه 


4. حسين حامد الصالح. التأويل اللغوي في القرآن الكريم: دراسة دلالية» ص :299. 
5. حسين حامد الصالحء التأويل اللغوي في القرآن الكريم: دراسة دلالية» ص :299. 
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ومعجمه. القائمة على سئن العرب في كلامها ومخاطباتها ثم منطق الدليل والبرهان في 
نظرية القرائن وقوانين الترجيح. 
فمبدأ التحفظ في التأويل في القرآن قائم على أمرين كما قال أحد الباحثين في 
الموضوع: «لقد تحفظ المسلمون بعض الوقت من تفسير القرآن بالاعتماد على الرأي 
واكتفوا فيه بب| نقلوه عن رسول الله يَكِةٍ وبما ثبت لديهم عن الصحابة أو ربا فهموه من 
اللغة ومقتضيات أساليبها وتعابيرهاء وكان توقفهم عن تأويل الآيات لأمرين: 
الأول: المنع الوارد في القرآن الكريم: 9َأمّا ألذيني فُلُويِهم رَيْعٌ قِيَتَيِعُونَ مَا 
تَشَلبَة مِنْهُ إبْتَغَاءَ أَلْمِنْنَةِ وَابِتَعَآءَ تاويلهء وَمَا يَعْلَمُ تَاوِيلّه: إلا أله وَالرسِحُونَ 
اْلْعِلْم يَفُولُونَ ءَامَنَا باء حل كر غفق وندا وما ود[ تؤلوا الالكية4ة 
(آل عمران : 7 ولاشك في أن الذي يتحرّج من الزيغ ويتجنبه يمتنع عن التأويل. 
الثاني: أن التأويل أمر مضنون بالاتفاق والقول في صفات الباري بالظن غير جائز» 
فربم| أوّلنا الآية على غير مراد الباري تعالى فوقعنا في الزيغ» بل نقول كما قال الراسخون: 
في العلم كلمن عِندٍ رَجنَ9041©. 


97 1 57 ولقد كان لابن رشد إسهام كبير في موضوع التأويل 
بالإتباع من جشة وأهدافه ومنهجه ولخّص رؤيته للموضوع في «فصل 
مصدر فهم المعاني> | المقال» حيث جاء في آخر ما عنونه ب «قانون التأويل» 
والآحكام, ولكته وهذه الصيغة تكشف عن ه#موم ابن رشد في هذه المسألة» 
زا حك اط مقا | وجارد اراد نعي ناعم التترليق اللمم عاضواب 
المتعلق بالوضوم. ١‏ 

يسلم بها كل منطق لدى علماء الكلام وحتى غيرهم على 


اعتبار أنها قوانين عامة للعقل والمنطق في تلقي المعرفة والاكتشاف والإبداع» ويعلّق 
حسن حنفى على صيغة «قانون التأويل قائلا»: «ويعقد ابن رشد خاتمة بعنوان «قانون 
التأويل» أي اللنهج الذي وواء عدو الكاذم لذ يتب كتير رن الخطاء التكلمون» وهو 
قانون أي منهج دقيق ومحكم. فالتفسير هو الوسيلة للانتقال من الفهم إلى التعبير» وهو 


6. سعيد شنوقة» التأويل ف التفسير بين المعتزلة والسنة. مصر المكتبة الأزهرية للتراث» د.ط» د.ت» 
ص:31-30. 
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| التأويل في الموروث العربي -مقاربة في نسق المعرفة التراثية- 2 | , 


يعادل نظرية المعرفة في الحضارة النصية» كيفية التعامل مع النصء العلاقة بين النص 
والشعور من ناحية» والنص والعالم الخارجي من ناحية أخرى...)27, 

وكان ابن رشد ب «قانون التأويل» يضع المعالم الكبرى للعملية التأويلية حتى 
لاتضل وتحقق مشروع الإصلاح الفكري والمنهجي الذي شرحه في كتبه المتأخرة» 
حيث بدأ معركته بتصحيح اللمفاهيم المضدّلة التي ألحقت بتصورات المؤوّلِين حول 
«التأويل) ذلك ما لاحظه حسن حنفى على تعبير ابن رشد حين كان يصرٌّ في كلامه على 
انظ لعدريةاى هن عون نل يتل جور الدقرفة أن الأول لبت ف الشريفة يل ف 
بعض الصور الفنية التى ترسدي في سعالة لعنذها غل ظاهرها بالتتمتيم او التشبيعة أو 
بالجور أو الظلم» لذلك من الأفضل استعمال لفظ الوحي أو الدين بدلا من الشريعة» 
لأن الشريعة لا تأويل فيها ى) تفعل الشيعة في تأويل الشريعة» وهنا يبدو ابن رشد فقيها 
أكثر منه حكيم| في استعمال لفظ الشريعة» وهو (يعني التأويل) ليس كشفا هيا أقرب إلى 
العلم اللّدنيء بل منهج عقلي واستدلال منطقي وتحليل للتجارب الحيّة وإدراك لواقع 
خارج النص ورؤية لداخله من صنع الفقيه أو المؤوّل أو التفسير أو الحكيم بناء على 
منطق التأويل»(28, 

وكما كان من مسالك التأويل عند بعض القدماءء التأويل بدلالة الاختلاف 
على أنه نبج سليم لتعرف الحقائق وإدراك المعاني» فذلك من القوانين التي جبل 
الله عليها الكون والخليقة حتى لأن الخلق قائم على ثنائية الاختلاف والتناقض... 
يقول ابن قتيبة: «والذي خالف بين مناظرهم وهيئاتهم وألوانهم ولغاتهم وأصواتهم 
وخطوطهم وآثارهم؛ حتى فرّق القائفٌ بين الأثر والأثرء وبين الأنثى والذكرء هو 
الذي خالف بين آرائهم» والذي خالف بين الآراء» هو الذي أراد الاختلاف لهم. ولن 
تكمل الحكمة والقدرة إلا بخلق الشيء وضدّه وليعرف كل واحد منهم| ليصاحبه؛ 
فالنور يعرف بالظلمة» والعلم يعرف بالجهلء. والخير يعرف بالشرء والنفع يعرف 
بالضرء والحلو يعرف بالمرٌ لقول الله تبارك وتعالى: لسْبْحَنَ ألذع خَلَىَ ألآرْوَجَ 
لها بِنَا تنيت الآرْضٌ وَمِنَ آنْفّسِهِمُ وَيِمًا لآيَعْلَمُونَ4 (يس: 5 والأزواج 


7. حسن حنفيء من النقل إلى الإبداع» المجلد الثالثء دار قباء ‏ القاهرة» د.ط. 2001م» ص:175. 
8. حسن حنفي»ء من النقل إلى الإبداع» ص:178-177. 
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الأضدادء والأصناف كالذكر والأنثى» واليابس والرّطبء وقال تعالى: #وَأَنَْه, خَلَىَ 
أَلزَّوْجَيْيٍ أَلدَّحَرَ وَالأنثئ» (النجم: 000))44. 

فابن قتيبة اشتغل على التأويل للرد على المخالفين وأهل الأهواء تمن كانوا يناقضون 
أصول الاعتقاد عند أهل السَّنْة حيث كانوا يستغلون غريب اللغة ومتشابءهبات القرآن 
وتعارضات الظاهر بين آيات القرآن الكريم» وبين القرآن والحديثء وبين الحديث 
والحديث ... فكانت مداخل للطعن في صدقية النصوص والروايات وغير ذلك» 
ولهذا كان موضوع التأويل مبني رأسا على مبدأ النقل والسماع عن الصحابة الثقات 
أولا وقبل كل شيء وذلك بناء على مبدأ التسليم بعد تصحيح الرواية دون النظر 
إلى متون النصوص في المحل الأولء فهو قد أومأ إلى ذلك في قوله: «وقد تدبّرت 
رحمك الله مقالة أهل الكلام فوجدتهم يقولون على الله ما لا يعلمون» ويفتنون 
الناس با يأتون» ويبصرون القذى في عيون الناس» وعيونهم تطرق على الأجداع 
ويتهمون غيرهم في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل» ومعاني الكتاب والحديث 
وما أودعاه من لطائف الحكمة وغرائب اللغة. لا يدرك بالطفرة والتولد والجوهر. 
والكيفية والكميّة والأينية)9©. 


ولم يكن موضوع «التأويل حكرا على المفسّرين بل تناوله أيضا الأصوليون 
والمتكلمون والمتصوّفة» فالأصوليون أكثر ما ركزوا في ياب التأويل وأحكامه 
وشروطه على موضوع «المحكم والمتشابه فحددوا معالمهماء فأصبح المحكم عندهم 
على نوعين عام وخاصء «فأما الخاص الذي يراد به خلاف المنسوخ وهي عبارة 
علماء الناسخ والمنسوخ, سواء علينا أكان ذلك المحكم ناسخا أم لاء فيقولون هذه 
الآية محكمة» وهذه الآية منسوخة,. وأما العام فالذي عني به البيّن الواضح الذي لا 
يفتقر في بيان معناه إلى غيره» فالمتشابه بالإطلاق الأول هو المنسوخ.ء وبالإطلاق الثاني 
الذي لا يتبيّن المراد به من لفظه. كأن ما يدرك مثله بالبحث والنظر أم لاء وعلى هذا 


9. أبو محمد مسلم بن قتيبة» تأويل مختلف الحديثء تحقيق: سعيد محمّد اللحام؛ دار مكتبة ال هلال 
بيروت» د.ط 03م ص :21. 
0. أبو محمد مسلم بن قتيبة» تأويل مختلف الحديث» ص :19. 
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| التأويل في الموروث العربي -مقاربة في نسق المعرفة التراثية- 2 | , 


الثاني مدارك كلام المفسّرين في بيان معنى قول الله تعالى: «هو نوت أن لعلاحة 
الكقد هينه :اند تيش كودت 4 (آل غمراق: ج211 

وبعد تحديد المحكم من المتشابه تحدّد لدى الأصوليين أن التأويل في المتشابه لا في 
المحكمء » لان المتشابه هو الذي يوهم الغموض أو التعارض أو غيرهما تما يستعصي على 
وضوح الدلالة واستنباط الأحكام ومن ثم استلزم التأويل ولكنه احتاج إلى تفصيل 
كمال قال الإمام الشاطبي: «تسليط التأويل على المتشابه فيه تفصيل)/7©. وأهم تفاصيله 
أنه إذا «تسلط التأويل على المتشابه فيراعى في المؤوّل به أوصاف ثلاثة: أن يرجع إلى 
معنى صحيح في الاعتبار متفق عليه في الجملة بين المختلفين؛ ويكون اللفظ المؤوؤل 
قابلا له... ووجه ثان وهو أن التأويل إنم| يسلّط على الدليل لمعارضة ما هو أقوى منه 
... ووجه ثالث وهو أن تأويل الدليل معناه أن يحمل على وجه يصمح كونه دليلا في 
الحملة...)30©, 


فهذه الأطروحة الأصولية مثل التنظير العلمي | وزاك اختلافات 0 
الدقيق والتوجيه المنهجي السديد لمارسة التأويل | حاضلة بين العلماء 
على (النص) الدينى الذي يستمد سلطته من سلطة عند تحديد مغشوم 
النقا, وال واية ولكنه لا يخلء م٠‏ التفكر المت | التاويل من جشة ظاهر 
لنقل والرواية ول" يخلو من الفكين ‏ العثلي الألفاظ وباطنها. 
الذي كان يفرض نفسه في مناخ سجالي طويل نحت 
يافطة «صراع العقل والنقل» فكان للمتكلمين أطروحاتهم ونظرياتهم في موضوع 
ل كول القرآن تأويلا مجازياء وخاصة 

0 متسس ا د ا اي مخالفته 
ام اموي هات 
خاصة حول (المحكم والمتشابه) وتقديم العقل على النقل في العلم» وفي العقائد 
المتعلّقة بأسماء وصفات الله سبحانه وتعالى الواردة في بعض آي القرآن الكريم» 
1. الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» دار المعرفة بيروت» ط.22) 1975م» 84/3. 


2. الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» ص :98. 
3. الشاطبيء الموافقات في أصول الشريعة» ص :100-99. 
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ولقد كان المدخل اللغوي والبلاغي من أهم المداخل التي أسّسوا بها نظريتهم في 
التأويل واستنباط التصوّرات والعقائد فنظرية التأويل تتأسس على «مجموعة من 
المرتكزات النظرية والمسلمات العقائدية تشكل فيها بينها أرضية صلبة ترتكز عليها 
آليات التأويل وأنساقه الدلالية. فأما المرتكزات النظرية فتلك المنعقدة على قوانين 
المواضعة والأنظمة اللسانية التي صاغتها الجاعة تعبيرا عن حاجاتها ومواقفها من 
الوجودء ومن هنا يمكن الحديث عن موقف المعتزلة من الإرث اللساني الذي ظلّت 
آلياته وطرائقه ونظمه الدلالية تمثل حضورا وسلطة في الاستدلال على المؤشرات 
الدلالية في تأويلهم للنص القرآني» ولنصوص الحديث النبوي» وللنصوص الشعرية 
على السواء») 62 


كان لابزا نشد ش 0 
موضوع التأويل الاعتقاد أثناء تأويل الآية» فهو تأويل معجميء «...فيحاول 
وأشدافه ومنشجه | المفسّر أولا أن يقضي على المعنى المشكوك فيه للفظ القرآن 
ولخض رزؤيله بروح علماء الكلام من المعتزلة بحيث يقرّر لهذا اللفظ عن 
للموظوع في 1 1 0 
«فصل المقال». طريق المعجم اللغوي دلالة نحول بادئ ذي بدء دون ذلك 

الشك. فقد حوّل المعتزلة معنى «النظر إلى الله؛ إلى الرغبة 
إليه...إذ حاولوا إثبات ما يقرر أن الفعل «نظر» لا يدل فقط في العربية على الرؤية المادية» 
بل كذلك على الشوق إلى أمر من الأمورء حوربوا أيضا في الحقيقة من قبل خصومهم 
في وجهة النظر اللغوية)(77, وهذه العملية التأويلية قائمة على التحوير الدلالي للألفاظ 
معجميا حتى يستقيم التأويل على آرائهم الكلامية» وهذا مقوّم أسامبي من مقوّمات 
منهجهم في التأويل والتفسير ف «مثل هذا التحوير في الدلالة» لغرض تفسير القرآن 
بالرأي يعد من الوسائل الكثيرة المساعدة للتفسير الاعتزالي) ©©. 


فدعامة اللغة عند المعتزلة قائمة على مبداً التخريج 


4. هيئم سرحانء استراتيجية التأويل الدلالي عند المعتزلة» دار الحوار سورياء ط.1» 2003م ص:13. 


ط.3 5م ص:153. 


6. اجنيتس جولدتسيهره مذاهب التفسير الإسلامى» ص:153. 
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ثم تأتي بعد ذلك الدعامة اللغوية الأساسية في منهج التأويل عند المعتزلة ألا وهي 
«١ححْرَرّة)‏ التعبير القرآني في عملية بلاغية قويّة حتى تستقيم تأويلاتهم لبعض ما ورد في 
القرآن ما يتعلق بالأسماء والصفات التي ذكرها الله سبحانه عن نفسه. «فالمجززة» هي 
عملية لغوية غاية في البراعة للخروج من مضايق التأويل الظاهري إلى التأويل العقلٍ 
واللغوي بحيث يتم حساب نقطة في الإعجاز والأخرى للدلالة والمتصوّر الاعتقادي. 
وهذا ما حدى بالمستشرق جولدتسيهر أن يقول: «وأكثر من ذلك كثيرا قام منهجهم على 
أسناسن افتراض التعبير المجازي, ولا غرو فإن القرآن يقدم أعلى ذروة للكال البلاغي 
الذي لا يدرك» وإذاً يتبادر من تلقاء نفسه افتراض أن القرآن يشتمل على كل وسائل 
الحلية اللازمة للجمال» البلاغي؛ المجاز والتمثيل وما شاكل ذلك» وعن هذه الوجهات 
من النظر تقش العيارات الذالة غل العشيه اما كا فسرت غبارات العقنية في العهد 
القديم لا عن طريق «فيلون» فقط لأول مرة وقد لقي افتراض طريقة التمثيل» أهمية 
عظيمة في هذه الدائرة770©. 

ولقد ثبت عند الباحثين الذين أرخوا لموضوع المجاز والتأويل أن مصطلح المجاز 
كان يراد به عين (التأويل) وكأن هذه المقاربة تؤكد جوهرية المجاز في الممارسة التأويلية 
لا بوصفها نظرية» بل بوصفها ممارسة وآلية لنشاط دلالي لغوي وعقلي» يقول توفيق 
الفيل: «ومن جهود اللغويين في ذلك كتاب «مجاز القرآن» لأبي عبيدة معمّر بن المثنى 
(210ه) صحيح لم تكن كلمة (مجاز) تعني المصطلح البلاغي المعروف. وإنما كان يراد 
بها التفسير والتأويل» لكن ليس معنى ذلك أن كتاب «مجاز القرآن» لم يكن إلا بيانيا 
لمعاني الآيات فحسب. بل تضمّن أثناء التفسير بعض المسائل التي تعد من البلاغة)(8©. 

ويعتبر موضوع (المجاز) موضوعا يحيل إلى معيار المفاضلة بين أنواع الكلام حتى 
يتميّز الفائق عن الوضيع وحتى تتضح مميّزات وخصائص القرآن الكريم لإثبات 
إعجازه وتفوقه عن غيره من كلام البشرء وطذا عد المجاز أبلغ من الحقيقة لما يتمتع 
به من إمكانيات لغوية وفنية أسلوبية وتصويرية فائقة التأثير وباهرة الأداء ولذا قال 
ابن رشيق: «والمجاز في كثير من الكلام ابلغ من الحقيقة وأحسن مرتعا في القلوب 
7. اجنيتس جو لدتسيهره مذاهب التفسير الإسلامي» ص :154. 
8. توفيق الفيل» فنون التصوير البيان» منشورات ذات السلاسل - الكويت» ط.1» 1987م» ص:17. 
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والأسماع» وما عدا الحقائق من جميع الألفاظ, ثم لم يكن محالا محضاء فهو مجاز لاحتماله 
التأويل» فصار التشبيه والاستعارة وغيرها من محاسن الكلام داخلة تحت المجازء إلا 
أخهم خصّوا به بابا بعينه» وذلك أن يسمّى الشيء باسم ما قاربه أو كان منه بسبب90©. 

وها هنا باب مفتوح بين المجاز وموضوع التأويل لان المجاز يحتمل وجوها من 
التأويل فهو ليس مجازا إلا لأنه يحتمل ذلكء. ولذلك كان المجاز أحد أهم المسبّبات 
التي فجّرت الصراع الذي أثاره المعتزلة في الثقافة العربية الإسلامية قدييماء لأنه هو 
السبيل إلى ممارسة التأويل ومفهومه. ونظرياته هى التى أكسبت المارسة التأويلية 
مشروعيتها اللغوية والبلاغية والمنطقية الفلسفية وحتى الدينية والصوفية لدى كل 
فريق من هؤلاء ويؤكّد لطفي بديع ذلك قائلا: «والتوسّل بالمجاز بحمل الكلام 
على غير ظاهره مظهر من مظاهر الأزمة التي أثارها المعتزلة في الفكر الإسلامي في 
أوائل المائة الثالثة» حين خاضوا في آيات الصفات الإلهية التى ورد فيها ذكر (الوجه) 
و(اليد) وغيرها...)040, 


ولقد كان للنحاة بيئة علمية ومعرفية خاصة في) يتعلق بموضوع التأويل عندهم, 
حيث ليس التأويل عندهم حمل الكلام أو اللفظ على غير ظاهره» ىا هو الشأن عند 
المفسّرين والأصوليين وغيرهمء وإنما يعني التأويل عند النحاة «صرف الكلام عن 
ظاهره على وجوه خفية تحتاج لتقدير وتدبّر» وأن النحاة قد أولوا الكلام» وصرفوه 
عن ظاهره لكي يوافق قوانين النحو وأحكامه»49» وفي هذا إشارة إلى أن المعاني 
مقدّرة سلفا في قواعد النحو ى) صاغها القياس أو العقل المنظر بينما الواقع اللغوي 
قد لا يستجيب لمقرّرات تلك القواعد فيحتاج النحوي إلى تقدير تأويلٍ لكي توافق 
القاعدة» لأن الكلام أساليب لا متناهية» ومفتوحة على التنوّع والاتساع بين) القاعدة 
يحكمها الثبات والالتزام والاطراد لهذا «أصبح التأويل يطلق على الأساليب المختلفة 
9. ابن رشيق القيرواني» العمدة في محاسن الشعرء 267-266/1. 

0. لطفي عبد البديع» دراما المجاز» مجلة: فصول تراثنا النقدي» جزء:2» مجلد:2» عدد:2, (يناير» 
فبراير» مارس 1986م؛ ص :99. 
41. محمد عبد القادر هنداويء ظاهرة التأويل ني إعراب القرآن الكريم» مكة المكرّمة» مكتبة الطلب 


الجامعى» طيلء 8م ص :14. عن: محمد عبد» أصول النحو العربي» عالم الكتب - القاهرة» 
8م ص :158. 
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التى مبدف إلى صفة الاتساق على العلاقة بين النصوص والقواعد)2. وهذا يتفق تماما 
55 توصّل إليه أحد الباحثين في دراسة الأسلوب نحويا حيث يقول: «إذنء التأويل 
- كما ورد عند النحاة ‏ تقنية يلجأ إليها للتوفيق بين القاعدة والمثال» وحين| يستعصي 
التأويل يدرك النحاة أنه لا مناص من تلحين القارئ والحكم على القراءة بالشذوذ»42. 
وللمتصوفة مذهبهم في التأويل» أقاموه على مبادئ تنسجم مع أطروحاتهم الروحية 
والعقائدية ومع صياغاتهم الأسلوبية للغة بطريقة موغلة في الغرابة في دائرة تكاد تكون 
مغلقة ومستعصية على الفهم العقلي وعلى ظاهر اللغة» وذلك بحكم الطبيعة العرفانية 
التي يصدرون عنهاء والقائمة على «الذوق» ما يجعلها سجينة التجربة الذاتية لصاحبها 
ولايشترك فيها إلا من كانت له نفس سممة التجربة الروحية معه. وعلى هذا الأساس فإن 
«المعرفة عند الصوفية ليست نتيجة بحث عقلي» بل هي متوقفة عل رضوان الله ومشيئته 
يسبغها منحةً من عنده على هؤلاء الصوفية الذين نادوا بوجود من مسالك 
حقائق باطنة خفية ليس للعقل أن يضعها للبحث والمناقشة»ء | التأويل عند بعض 
ويقرّرون أنهم وحدهم الذين بإمكانهم الوصول إلى هذه | القدماء, التأويل 
الحقائق الباطنة بتأويلاتهم الإشارية الخاصة)40. بدلالة الاختلاف. 


إن المعرفة عند أهل التصوّف قائمة على الفتح الرباني الذي يكشفه الله للمخلصين 
منهم ب رأءهم ‏ وهي بهذا الأساس غير خاضعة للمعرفة العقلية العامة التي يعرفها كل 
الناس إذ طريق الصوفية في إدراك الحقائق في الوجود طريق غير طريق المعرفة العقلية» 
وفي هذا يقول ابن رشد الفيلسوف العقلاني عن الصوفية: «وأما الصوفية فطرقهم في 
النظر ليست طرقا نظرية» أعنى مركبّة من مقدمات وأقيسة وإنا يزعمون أن المعرفة 
بالله وبغيره من الموجودات شيء يلقى في النفس عند تجريدها من العوارض الشهوانية 
وإقبالها بالفكرة على المطلوب» ويحتجون لتصحيح هذا بظواهر من الشرع كثيرة؛ مثل 
قوله تعالى: 9وَالذِينَ جَْهَدُوأ فِينَا لَتَهْدِيَنَهُمْ سْبْلَنَا4 (العنكبوت: 69) ومثل قوله: 


2. محمد عبد القادر هنداوي» ظاهرة التأويل في إعراب القرآن الكريم» ص: 14» عن: أبو المكارم» 
أصول التفكير النحوي, منشورات الجامعة الليبية ‏ ليبياء 1973م» ص :262. 

3 مصطفى العدني» تأويل الأسلوب. منشأة المعارف ‏ مصر» د.طء 5م ص :286. 

4. أحمد عبد المهين» إشكالية التأويل بين كل من الغزالي وابن رشدء ص:109. 


ا 
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«إن تَنَمُوأ أله يجْعَل لَكُمْ فُزْقَانآً4 (الأنفال: 29) إلى أشباه ذلك كثيرة يظن أنها 
عاضدة لهذا المعنى)420), إن المتصوفة بهذا الاعتبار ينحون منحى قلبيا بعد تزكية خاصة 
ورياضيات روحية تعبّدية محصوصة ومن ثم تحصل «التخلية» من الأحجبة فيحصل 
الكشف بواسطة الإلهام الإلمي وذلك في تدرج تصاعدي نحو الحضرة الإلهية بوصفها 
هدفا من التزكية الروحية التي تتدرج بهم من مقام إلى مقام في تصاعد وتسامي روحي 
خاصء على أن مدار الأمر كله هو «الذوق)؛ فالذوق هو مصدر طافة المتصوف من 
حيث هو ذوق كشفي إلمهامي جمالي» يأتيه عبر حالات ومقامات تمر مها النفس في وضع 
محصوصء يستطيع الصعود به إلى ذات الحق عبر وسيلة الاتصال بالإلام في الأحوال» 
معتبرا ذلك موهبة إطية» اختص الله بها صفوته من المقربين» الذين يتفانون في سبيل 


فة صفات التو حيد بقلو مم؛ بو صة هناف 
ودين رمعي ١‏ اتغرفة صفات التوحيد بتلوييي بوصقها معرفة عبار 
من المتشابه تكدد للذات الإلهية» وما لها من صفات الوحدة, إذ هي لا 
لدى الأصوليين أن تحصل عن طريق من طرق التعلم أو الاستلال» وإنما هي 
التأويل في المتشابه | إهام أو نفث في الروح. لا يدانيه أي ضرب من ضروب 

لا في المحكم. المعرفة الأخرى سواء في موضوعه أو منهجه)4©9. 


وبناء على هذا الوضع المتميز للصوفيء فإن فهم المعاني والدلالات (التي هي الحقيقة 
بالاصطلاح الصوني) لا يمكن أن يتم عبر التعامل العادي مع لغة خطابه» وذلك أن 
لغته في هذا الخطاب هي لغة غير التى يألفها العقل الاعتيادي» هي لغة مناقضة تماما في 
الامعسال مع مايعرقه الحانة؛ أو الخطاب العلنى سي لأبا تشكلات رقن منطق ار 
مغاير لمألوف العقل العام» واكتسبت اصطلاحات خاصة على حقائق ومعارف هي من 
طبيعة أخرى. 


يتساءل المستشرق «جولدزيهر» كيف يتعامل الصوفي مع حقائق العقيدة قائلا: 
«وإذا فبا يفسّر هذا التصوف الإسلامى موقفه تجاه حقائق العقيدة الواقعية؟)477, 


5. ابن رشد» الكشف عن مناهج الأدلّة في عقائد الملة» مركز دراسات الوحدة العربية بيروت» ط.1» 
8م ص :117. 

6. عبد القادر فيدوح» نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية» دار الأوائل - سورياء ط.1ء 
05م ص: 183. 

7. جولدزيهبرء مذاهب التفسير الإسلامي» ص:202. 
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يجيب هو نفسه: «بالتفسير عن طريق التأويل: «ذلك التفسير الذي يذهب مذهب 
التطرّف إذا كان لابد من التوفيق بين أفكار جديدة» وبين نص مقدّس لا يتحمّلها) 08 
إذن فالتأويل هو المخرج الذي ينقذ التجربة الصوفية أمام الناس من التكفير والتضليل» 
ولكنه على أية حال هو تأويل ينتقل باللغة والألفاظ من (الظاهر) إلى (الباطن) فثنائية 
«الظاهر) و(الباطن) هى مرتكز باب التأويل وذلك بفعل (الترميز) الذي يوقعه 
المتصوفة على (النص) القرال حبك إن هناك جملة من المعارف تتداخل هنا في تفاعل 
ثقافي يصبغ على اللغة وألفاظها طابعا معرفيا متميزا يستند إلى أصول ثقافية متباينة» 
وهذا ما لاحظه الكثير من الدارسين للنظريات الصوفية وعلم مصطلحاتهم» وهذا 
توجّه سمّي ب (التأويل الرمزي) أو (الإشاري) مثل| كتب فيه الإمام القشيري في كتابه 
الشهير «لطائف الإشارات». 

وهذا ما لاحظه أيضا عاطف جودة نصر حيث يقول: «.. لأننا نلاحظ تداخلا 
بين لغة الفلسفة ولغة الوحيء وتأويلا رمزيا من جانب الصوفية للتنزيل...496, على 
أن «القرآن والشريعة لا يدلان أو على الأقل لا يدلان فقطء على ما يبدو مقصودا من 
دلالتهما اللفظية» بل تحتجب وراء هذه الدلالة أفكار أعمقء والمعنى الحقيقى للتنزيل 
الإلمي لا يتناهى عند هذه البسائط الباقية مع ظاهره:. . وهذ مهي المقابلة الاسلانية بين 
الظاهر والباطن؛ أو كا يقول ناصر الدين خسرو: القريب إلى دائرة التفكير الصوفي: 
«تفسير النص بالظاهر هو بدن العقيدةءبيد أن التفسير الأعمق يحل منه محل الروح؛ 
وأين يحيا بدن بلا روح)9©. 

وعلى ثنائية (الظاهر والباطن) أقام المتصوفة دعامة أساسية من دعائم التأويل 
أن ينزل في التعبير عنها إلى مستوى العقل والشرع لإكسابها الدلالة الأرضية رغم أنها 
روحية» ولا يمكن فهم التأويل عندهم إجرائيا إلا على هذا المستوى إذ «التجلي الإللمي 
هو معرفة المتصوف لبلوغ المعرفة الحقة» فإن حرصه على مراعاة جانبي الظاهر والباطن» 
8. جولدزيبرء مذاهب التفسير الإسلامي» ص:203. 


9. عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية» دار الأندلس ‏ لبنان» ط.3» 1983م» ص:275. 
0. عاطف جودة نصرء الرمز الشعري عند الصوفية» ص:203. 
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في معرفة النص قائم على دعامة القلب. لا العقل» مركزا على المسألة التي تعرضها الآية» 
ببيان أثرها في القلب بما يسمونه الإشارة» وقد أشار أبو العلاء عفيفي إلى أن ابن 
عرب يبنى تأويله لآيات العبادات على أساس أنه لا تعارض بين معناها الظاهر ومعناها 

الباطن وأنْ المؤوّل يرتفع بالمعنى الظاهر إلى مستوى 


عه 00 أعلى وأعمق روحانية» لأن ذلك أشد اتصالا بنفس 
عند المعتزلة قائمة 00 01 
على مبدأً التخريج ا ا ا اانا 
المعجمي للأنفاظ وكلاهما في نظر ابن عربي مخاطب بالتكليف» وهكذا 
حتى لا تتعارض مع تقوم المعرفة التأويلية ‏ من هذا المنظور ‏ على أساس 


أصل من أصول الاعتقاد | من الذوق الروحيء والكشف الإلمي»50. إذن 
الناء تأويل الاية. تاريل عند العبوف: انه دل ها يل : 

- اعتبار اللغة الصوفية لغة أخرى مغايرة. 

- هذه اللغة (لغة الصوفية) هي لغة إشارية. 

- أن المعاني والحقائق التي يعبر عنها الصوفية هي حقائق ذوقية روحية. 

- لا يمكن فهم لغة المتصوفة إلا بالذوق. 

- أن التأويل هو المخرج الذي تنفتح به مغاليق النص الصوني. 

وبالتالي فإن أحسن تعريف ومفهوم للتأويل في التصوف يرتبط باتجاهين: 

الأول؛ اتجاه متعلق بتأويل القرآن الكريم وهو الذي خلاصته في عبارة السهروردي: 


«التأويل صرف الآية إلى معنى تحتمله» إذا كان المحتمل الذي يراه يوافق الكتاب والسنة» 


الثاني؛ اتجاه متعلّق بتأويل أقولهم في الأحوال والمواجيد با يدفع التعارض الذي 
يتوهمه عامة الناس أثناء تلقيه فيكذبون ويتهمون بالزندقة والكفر والإلحاد. وخلاصته 


1. عبد القادر فيدوح» نظرية التأويل في الفلسفة العربية الإسلامية» ص :184. 
2. أحمد عبد المهيمن» إشكالية التأويل بين كل من الغزالى وابن رشد, 229/2 32. 
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كما صاغها أبو حامد الغزالي: «هو بيان معناه بعد إزالة ظاهره» وهذا إما أن يقع من 
العامي مع نفسه» أو من العارف مع العامي» أو من العارف مع نفسه. بينه وبين ربه)(63©. 


فهذا الاتجاه التأويلي هو الذي جاء فيها عرف ب «تأويل الشطح» عند بعض العلماء 
منهم عبد الوهاب الشعراني فيكتابه «تأويل الشطح) الذي مر ذكره. و«شرح الشطحات» 
ل «روزبهان البقلي» والذي حققه المستشرق هنريكوربانء قال فيه محقق «تأويل الشطح 
«للشعراني»» الدكتور قاسم محمد عباس في معرض تحليله لمفهوم الشطح من خلال 
(المفارقات الإلحامية) التي تفرز دلالات ذلك الشطح: «ولهذا السبب فإن الباحث الذي 
يحاول أن يحدد دلالة وحيدة لهذا المفهوم (مفهوم الشطح) من خلال مروره بتطوره» 
يمظنم برقية روؤيان لخاد رسي عل التتكين في (للقارفة الإذافية) كرجا تغط 
- وبشكل واضح ‏ كامل الدلالاات التي حاول روزبهان تلخيصها بالشطح الذي أفرد 
له كتابا ضخم لم يسبقه أحد إليه بهذا الاتساع...)640©. 


33 أبو حامد الغزالي» إلجام العوام عن علم الكلام» تحقيق: رياض مصطفى العبد اللّه» دار المحكمة - 
دمشق» طيلاء 6م ص :63. 


4. قاسم محمد عباسء مدخل كتاب: تأويل الشطح للشعراني» ص:14. 
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قانون التآويل 
دراسة فى المفهوم وحتمية إعادة البناء 


د. محمد المنتار 
رئيس مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء 


6 أولا ‏ قانون التأويل: دراسة في المفهوم 

بر ليدم عو معنا يوه إليذا لكا رإيانانها ودين 
احتمالات في مساقات النصوص الشرعية» حيزا هاما في المجال التداولي 
للمعرفة الإسلامية» وشكلت المعرفة الأصولية أحد المجالات التي 
عرفت وعيا وظيفيا بمكانة مفهوم التأويل في إنتاج المعرفة» ومن ثم 
وظيفية تأسيس قوانينه وبناء قواعله. 


البيان» وأثره في تفهيم الكلام» وفقه معانيه» فقال: «فجاع ما أبان الله 
لخلقه في كتابه تما تعبدهم الله به لما مضى من حكمه جل ثناؤه من وجوه. 
فمنها ما أبانه لخلقه نصا مثل جمل فرائضه في أن عليهم صلاة وزكاة 
وصوما وحجاء وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن.. ومنه ما 
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أحكم فرضه بكتابه وبين هو كيف على لسان نبيه مثل عدد الصلة ووقتها وغير ذلك من 
فرائضه التي أنزل من كتابه. ومنه ما سن رسول الله صلى الله عليه وسلم, ما ليس لله 
فيه نص حكم وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله. صل الله عليه وسلم, والانتهاء إلى 
حكمه فمن قبل عن رسول الله فبفرض الله قبل. ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد 
في طلبه وابتلى طاعتهم في الاجتهاد ىم ابتلى طاعتهم في غيره مما فرض عليهم)!') 

ولم يكتف الشافعي بإيضاح متعلقات مفهوم البيان» بل حدد مداخل أخرى 
لتعقيد قانون للتأويل من منطلق أصول الفقه؛ وذلك من خلال إثارته ثنائيات الرأي 
والحديث. والتمييز بين القطعي والظني» وغيرهاء مع ضرورة اعتبار كل ذلك في عملية 
الاجتهاد» وفهم المعاني الشرعية واستنباطها من أدلتها الكلية والتفصيلية. 

وإلى جانب المعرفة الأصولية» أخذ التأويل نفساً جديداً على يد علاء اللغة 
الأوائل؛ منذ ألف أبو عبيدة معمر بن المثنى (ت 209 ه)كتاب «مجاز القرآن»» حيث 
ولدت مصطلحات المجاز والتشبيه والتمثيل» لإخراج معنى الآيات عن دلالتها 
الموهمة بالتشبيه وغيره» | نضح إشكال التأويل في بيئة أهل الكلام والفلسفة» في سياق 
الاختلاف حول العلاقة بين العقل والنقل» وأيهما يقدم على الآخر» وأمه| أساس للآخرء 
باعتبار حجية كل منها والعقل» وقطعيتها في الوصول ألى يقينيات وحقائق عملية. 

لقد حملت اجتهادات وآراء العلاء منذ النصف الثاني من القرن الثاني الهمجري». 
وبدايات القرن الثالث» شرارات منهجية؛ مهّدت لمر حلة ثانية في النظر التأويل للنصوص 
الشرعية؛ حيث ظهرت فرق إسلامية أنشأت ممارسات لقا شم الحتزلة قات 
بمحاولة جعل التأويل قانوناً يرجع إليه؛ مع أمثال القاسم بن إبراهيم الرستيء الزيدي 
المعتزلي (ت246 ه)» والقاضي أبو الحسن عبد الجبار المعتزلي (ت 415ه) » وغيرهما. 
كما ظهرت عند عدد من الفرق قراءات للنصوص الشرعية موجهة تتوسل بأدوات غير 
منهجية. همّها افتعال تعارض متوهم بين النقل والعقل. 

إن الواقع الفكري الذي نشأت فيه العلوم الإسلامية» دعا طائفة من العلماء من 
مختلف الفرق والمذاهب. إلى الكتابة في موضوع «قانون التأويل»» منطلقهم في ذلك 
1. الشافعيء الرسالة» ص: 22-21 
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أن النظر التأويلٍ» يقتضي وضع آليات» ومحددات»ء وقوانين تجعل المرور من النص إلى 
الواقع» عملية لها شروط تؤطرهاء وضوابط تَحَكّمها. 


ويأق الإمام أبو حامد الغزالي (505 ه) من أوائل الذين انتبهوا لسؤال قانون 
التأويل2)؛ حيث ألف رسالة طريفة تحمل عنوان «قانون التأويل»؛ وفي كتاب آخر هو 
«فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة». 

وبنفس الاهتمام خاض أبو بكر بن العربي المعافري | بش كان المعرفة 2 ) 
(ت 543 ه) غمار هذا المجال فألف كتابا فريدا تحت | الأصولية أحد 
عنوان «قانون التأويل»؛ وإن لم يكن هذا الكتاب محصوراً المجالات التي عرفت 
بموضوع التأويل» بل كان تأليفه جامعاً لعلوء شتىء | وعيا وطيفيا بمكالة 
تتصل كلها بمنا تفسير القرآن وفهمه. مع استطراد 5 م الناؤيل قال 

ست و ف إنثاج المعرفة. 

كثير من المعارف والحقائق الدينية0© 

وصاغ ابن رشد الحفيد (ت595 ه) نظرية عامة للتأويل» حيث اجتهد في وضع 
قواعد للتأويل» ىما حدد أولئك الذين يكشف الهم عن نتيجة هذا التأويل» أو بمعنى 
آخر الذين يكشف لهم عن الحقائق الباطنية المستترة وراء المعنى الظاهري للنص 
4( 


واجتهد أبو الحسن علي بن أحمد التجيبي الحرّال المراكشي (ت638ه) في تأ 
«قوانين في التطرق إلى الفهم» تنزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقه في ذ ار 
وقد جعل هذه القوانين في فهم القرآن هي موضوع رسالته الأولى التي سماها: «مفتاح 
الباب المقفل لفهم القرآن المنزل». 


2. يقول ابن تيمية: «... وقد وضع ابن سينا وأمثاله قانومهم علي هذا الأصلء كالقانون الذي ذكره 
في رسالته الأضحوية» وهؤلاء يقولون: الأنبياء قصدوا ببذه الألفاظ ظواهرها وقصدوا أن يفهم 
الجمهور منها هذه الظواهر» وإن كانت الظواهر في نفس الأمر كذبا وباطلا ومخالفة للحق فقصدوا 
إفهام الجمهور بالكذب والباطل للمصلحة..» درء تعارض العقل والنقل» لابن تيمية» 1/ 5. 

3 أبو بكر بن العربي» قانون التأويل» ص :49. 

4. زينب محمود الخضيريء أثر ابن رشد في فلسفة العصور الوسطى» ص:128-127. 

5. محمادي الخياطي؛ تراث أبي الحسن ال حرالي المراكشي في التفسير» ص : 28-27. 
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وستقف في هذه المقالة على إسهامات كل من أبي حامد الغزالي» وأبي بكر بن 
العربي» وذلك بالنظر للدواعي التي جمعت الرجلين للإسهام في تأسيس قانون للتأويل» 
سواء على مستوى مجال اشتغالهم|» أو على مستوى وعيهما بواقع علوم الدين وما كانت 
تستدعيه من إعادة كشف وبيان أو على حد تعبير الغزالي» إحياء علوم الدين. 


ثانيا. أبو حامد الغزالى (ت 505 ه) والتأسيس لقانون كلى للتأويل 
بذل العلماء جهودا لوضع قانون للتأويل» واجتهدوا في بناء ضوابط حافظة للفهم 
من الزيغ والشططء وقد كان لأبي حامد الغزالي فضل هيز وسبق في خوض غار هذا 
البذل من خلال توقه لبيان قواعد لفهم المراد من النصوص الشرعية» وفي ذلك يقول 
ابن تيمية: «... إذا تعارضت الأدلة السمعية والعقلية» أو السمع والعقلء أو النقل 
والعقل» أو الظواهر النقلية والقواطع العقلية» أو نحو ذلك من العبارات؛ فإما أن يجمع 
بينهماء وهو محال؛ لأنه جمع بين النقيضين. وإما أن يردا جميعاء وإما أن يقدم السمع» 
وهو محال؛ لأن العقل أصل النقل» فلو قدمناه عليه كان 
إلى جانب المعرفة ذلك قدحا في العقل الذي هو أصل النقلء والقدح في 
الأصولية: أخذ التاويل | ؟ ب ى. دي . ساس اس ع ااا 
2 8 أ الثم ء قد » فكان تقديم النقا, قدحا فى ال: 
نفسا جديدا على يد ص اح وو بالكل ي النقل 
غلماء اللفة الأوززل. ١‏ والعغل جيعاء فرحب تتلريم العقل» لم النقل إماذان 
يتأول وإما أن يفوض. 
وأما إذا تعارضا تعارض الضدين امتنع الجمع بينهماء ولم يمتنع ارتفاعهماء وهذا 
الكلام قد جعله الرازي وأتباعه قانونا كليا فيا يستدل به من كتب الله تعالى وكلام 
أنبيائه عليهم السلام» وما لا يستدل به... وأما هذا القانون الذي وضعوه فقد سبقهم 
إليه طائفة منهم أبو حامد» وجعله قانونا في جواب المسائل التي سئل عنها في نصوص 
أشكلت عل السائل دا 
لقد اشتغل أبو حامد الغزالي على قانون التأويل في مرحلة من تاريخ الأمة عرفت 
اضطرابات فكرية وسياسية» واجتاعية» وقد تميزت هذه الحقبة باحتدام خلافات 


6. ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» 8/1 
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عقدية» ومذهبية» بين فرق متعددة» وكان التأويل سلاح جميع الفرق في الانتصار 
لدعواها. 


والناظر في مؤلفات أبي حامد الكثيرة» يجد سؤال التأويل ومتعلقاته من قوانين 
وضوابط وغيرهاء كل ذلك حاضرا في متون صفحاتهاء ولا سيا «فيصل التفرقة بين 
الإسلام والزندقة». و«إلجام العوام عن علم الكلام»» و«المستصفى من علم الأصول»» 
ولمحورية هذا السؤال في عملية الاجتهاد والاستمداد من النصوص الشرعية» خصه 
الغزاللي برسالة مستقلة بديعة سم|ها «قانون التأويل» أو «القانون الكلي في التأويل». 

لقدن) التأويل في أحضان السجالات المعرفية والفكرية التي خاضها علماء الكلام 
والعقيدة وأهل الفلسفة» في سياق العلاقة الجدلية بين المعقول والمنقول» وأيهما أصل 
للآخر؟ وأي منههما يقدم على الآخر؟ النقل أم العقل؟ مع استحضار أسئلة محورية في 
هذا الصدد من قبيل سؤال القطعية والظنية» وسؤال الدلالة» والبرهان» وغيرها من 
الأسئلة» التي حاول علماء الآمة تحرير محل النزاع فيها. 

وبعد أن عرف الغزالي مفهومه للتأويل في كتابه «المستصفى» بقوله: «التأويل عبارة 
عن احتمال يعضده دليل يصير به أغلب على الظن من المعنى الذي يدل عليه الظاهر 
ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا للفظ عن الحقيقة إلى المجاز»7) 


وقد لخص الغزالي بنظرة تكاملية» الخلاف التأويلي الذي نتج عن فهوم العلماء 
لثنائية المنقول والمعقول. في القرون التي سبقته» فانقسموا إلى مفرط ومفرّط» حيث 
يقول: «بين المعقول والمنقول تصادم في أول النظرء وظاهر الفكر. والخاتضون فيه تحزبوا 
إلى مفرط بتجريد النظر إلى المنقول» وإلى مفرط بتجريد لنظر إلى المعقول. وإلى متوسط 
طمع في الجمع والتلفيق. والمتوسطون انقسموا إلى من جعل المعقول أصلاء والمنقول 
تابعاء فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه. وإلى من جعل المنقول أصلاء والمعقول تابعاء 
فلم تشتد عنايتهم بالبحث عنه. وإلى من جعل كل واحد أصلاء ويسعى في التأليف 
والتوفيق بينهم|؛©. 
7 الغزالي» المستصفى ني علم الأصولء ص196 
8. الغزالي» قانون التأويل» ص: 6 
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ومن مدخل تحرير محل النزاع» خاض الفخر الرازي (606 ه) مسار الكشف عن 
العلاقة الجدلية بين المنقول والمعقول في ارتباط بالدلائل القطعية» ليخلص إلى وجوب 
قانون كلي ضابط لمجريات هذه العلائق» وفي ذلك يقول رحمه الله: «اعلم أنْ الدلائل 
القطعية العقلية إذا قامت على ثبوت شيء» ثم وجدنا أدلة ثقيلة يشعر ظاهرها بخلاف 
ذلك. فهناك لا يخلو الحال من أحد أمور أربعة: 

- إما أن يُصدق مقتضى العقل والنقل؛ فيلزم تصديق النقيضين وهو محال. 

- وإما أن نبطلهماء فيلزم تكذيب النقيضين» وهو محال. 

- وإما أن تكذب الظواهر النقلية» وتصدق الظواهر العقلية. 

- وإما أن تصدق الظواهر النقلية وتكذب الظواهر العقلية» وذلك باطل. 

لأنه لا يمكننا أن نعرف صحة الظواهر النقلية» إلا إذا عرفنا بالدلائل العقلية: 
إثبات الصانع» وصفاته» وكيفية دلالة المعجزة على صدق الرسول صل الله عليه وسلم» 
وظهور المعجزات على يد محمد صلى الله عليه وسلم ولو صار القدح في الدلائل العقلية» 
صار العقل متهنًاء غير مقبول القول. ولو كان كذلك لخرج عن أن يكون مقبول القول 
في هذه الأصول. 

وإذا لم تثبت هذه الأصول خرجت الدلائل النقلية عن كونها مفيدة. فثبت أن 
القدح في العقل لتصحيح النقل يفضي إلى القدح في العقل والنقل معَاء وأنّهِ باطل. 

ولما بطلت الأقسام الأربعة ل يَبْقَ إلا أن يقطع بمقتضى الدلائل العقلية القاطعة بأن 
هذه الدلائل النقلية» إما أن يُقال: إنها غير صحيحة. أو يُقال: إِمّْا صحيحة. إلا أن المراد 
منها غير ظواهرها. ثم إن جوّزنا التأويل اشتغلنا على سبيل التبرع بذكر تلك التأويلات 
على التفصيل. وإن ل نُجَوّز التأويل فوضنا العلم بها إلى الله تعالى» فهذا هو القانون الكلي 
المرجوع إليه في جميع المتشاببات. وبالله التوفيق»7). 

وقد عَمَدَ ابن تيمية (721 ه) إلى مراجعة السؤال القديم من منظور جديد نفصله 
كما يى: إذا تعارض النقل والعقل فهنالك عدة احتمالات: أن يكونا قطعيّّن أو يكونا 
لان أو يعون الحدها تطعارالكس جلك 


9. فخر الدين الرازي» أساس التقديس في علم الكلام» ص: 221-220. 
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في الحالة الأولى: يستحيل أن يتعارض قطعي العقل مع قطعي النقل؛ لأن خالق 
العقل والكون هو الذي أنزل النص والوحيء قال تعالى: «ألآ لَه الْخَلَْ وَالآَمْرْ 
تَبَرَك أله رَبّ ألْعَلَمِينَ4 (الأعراف:54)» وقال سبحانه:«ألآ يَعْلَمُ مَنْ خَلَىَ وَهُوَ 
أللَطِىٌ أْنْحَبِيرٌ4 (الملك:14)» يقول ابن تيمية: فلا نسلم إمكان التعارض حينئذٍ). 
وهذه كانت أبرز وأخطر إضافات ابن تيمية رحمه الله إلى هذه القضية الجدلية القديمة. 
أما في الحالة الثانية: إذا تعارض القطعي مع الظني قَدّم القطعي سواءً أكان عقليًا أو 
نقليّه يقول: «فالقطعي هو المقدَّم مطلقّاء وإذا قَدَّر أن العقلي هو القطعي كان تقديمه 
لكونه قطعياء لا لكونه عقليًا)09. 

أما عن الخالة الثالثة: يُبيّنَ ابن ثيمية أن العقل 
والتقل إذا كانا ظثين قم أكثرهما مُجحانًا وقرائن» 5 0 
عقليًا كان أو نقليّاء فكل ما تبت من مسائل العقيدة | الإ رامية, دعا طائفة 
في الكتاب والسنة» يصدقها العقل الكامل الصحيح | من العلماء من مختلف 
الذي يُستخدم بدقةٍ وإمعانٍ؛ لأن العقل الصريح 00١‏ إلى 
في دلالته على المراد. لأييكن أن يالف شرل 250-58 
الصحيح الثابت؛ لأن العقل والنقل وسيلتان لغاية 
واحدةء هي الوصول إلى الله. 

والوسائل التي تؤدّي إلى غاية واحدة لا يمكن لها أن تتعارضء يقول: «... المنقول 
الصحيح لا يعارضه معقول صريح قط. وقد تأمّلت ذلك في عامّة ما تنازع الناس فيه 
فوجدت ما خخالف النصوص الصحيحة الصريحة شبهات فاسدة يُعْلم بالعقل بطلانهاء 
بل يُعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. وهذا تأمّلته في مسائل الأصول الكبار: 
كمسائل التوحيد والصفات» ومسائل القدر والنبوات والمعاد» وغير ذلك. ووجدت 
ما يلم بصريح العقل لم يخالفه سمع قطء بل السمع الذي يقال: إنه يخالفه إما حديث 
موضوع.؛ أو دلالة ضعيفة» فلا يصلح أن يكون دليلاً لو تَجَرّد عن معارضة العقل 
الصريح» فكيف إذا خالفه صريح المعقول؟ ونحن نعلم أن الرسل لا يخبرون بمّحَالات 


0. ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل» 1/ 87-86. 
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العقول بل بمحارات العقول. فلا يخبرون با يعلم العقل انتفاءه» بل يخبرون با يعجر 
العقل عن معرفته)!!!) 

وقد لخص أبو حامد الغزالي قانون التأويل في ثلاث وصايا علمية» هي كالآتي: 

- الوصية الأولى: عدم الطمع فيا لا يتبيّن فيه وجه التأويل أصلا» مثل الحروف 
المذكورة في فواتح السور طالما لم يصحٌ فيها معنى بالنقل» معللا ذلك بقصور المؤوّل في 
المعقول. وكذا تباعده عن معرفة المجالات النظرية» لدرجة أنه قد «يرى ما لا يعرف 
1 استحالته ممكنا»» أو «لقصوره عدن مطالعة الأخبا 
اشتغل أبو حامد ْ و ا عن : 0 
الغزالي على قانون ليجتمع له من مفرداتها ما يكثر مباينتها للمعقول»” '. 


التأويل في مرحلة وف اختياره هله الوصية ذهب أبو حامد إلى أنه 
من تاريخ الامة 0 1 
0 للا محالة 7 اله منطلقه كدماة اف 


مرتبته» مصداقا لقوله تعالى: #وَمَا #وتِيتم مِّنَ العلم إلا 

فَلِيلًا4 (الإسراء: 85)» من هنا يقررء رحمه الله أن: «العالم الذي يدعي الاطلاع على 
مراد النبي صل الله عليه وسلم في جميع ذلك فدعواه لقصور عقله لا لوفوره»2") 

يشترط الغزالي لصحة هذا التأويل بهذا المعنى ثلاثة شروطه ينبغي أن يتقيد بها 
المؤول: أحدها: أن لا يطمع المؤول في الاطلاع على جميع المعاني المضمنة في باطن النص» 
فإن ذلك في غير مطمعء وليتل قول الله تعالى: «وَمَآ #وتيثم مِّنَ ألْعِلْم إلا فَلِيلًا» 
(الإسراء: 85)» ولا ينبغى أن يستبعد استتار بعض هذه الأمور على أكابر العلماء فضلا 
عن المتوسطين وليعلم أن العالم الذي يدعي الاطلاع على مراد النبي صل الله عليه وسلم 
في جميع ذلك فدعواه لقصور عقله لا لوفوره. 

الثانية: أن لا يكذب برهان العقل أصلاء فإن العقل لا يكذب ولو كذب العقل 
فلعله كذب في إثبات الشرع. إذ به عرفنا الشرع. فكيف يعرف صدق الشاهد بتزكية 
1 . ابن تيمية» درء تعارض العقل والنقل»1/ 147 
2. الغزالي» قانون التأويل» ص: 20. 
3. قانون التأويل» ص: 21. 
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المزكي الكاذب. والشرع شاهد بالتفاصيل والعقل مزكي الشرعء وإذا لم يكن بد من 
تصديق العقل لم يمكنك أن تتمارى في نفي الجهة عن الله ونفي الصورة. 

الثالثة: أن يكف عن تعيين التأويل عند تعارض الاحتمالات فإن الحكم على مراد 
الله سبحانه وتعالى ومراد رسوله صل الله عليه وسلم بالظن والتخمين خطر فإن)| يعلم 
مراد المتكلم بإظهار مراده؛ فإذا لم يظهر فمن أين تعلم مراده» إلا أن تنحصر وجوه 
الاحتالات. ويبطل الجميع إلا واحدا فيتعين» ولكن وجوه الاحتمالات في كلام 
العرب وطرق التوسع فيها كثيرة فمتى ينحصر ذلك؟ فالتوقف في التأويل أسلم 

أما الوصيّة الثانية» فهي أن لا يقبل المؤوّل على تكذيب برهان العقلء فإن العقل 
لايكذب ‏ يقول الغزالي - وبيان ذلك أن «العقل مزكى الشرع» لأن الشرع يعرف 
بالعقل» «ولو كذب العقل فلعله كذب في إثبات الشرع» فكيف يعرف صدق الشاهد 
بتزكية المزكى الكاذب»14) 

ونأتي إلى الوصية الثالثة» وهي المتمثلة في الكف عن تعيين التأويل عند تعارض 
الاحتمالات» ف«الحكم على مراد الله سبحانه» ومراد رسوله صلى الله عليه وسلمء بالظن 
والتخمين خطرء فإنم| تعلم مراد المتكلم بإظهار مراده؛ فإذا لم يظهرء فمن أين تعلم مراده 
إلا أن تنحصر وجوه الاحتمالات» ويبطل الجميع إلا واحداء فيتيعيّن الواحد بالبرهان». 

يقول أبو حامد الغزالي: «ولست أرى أن أحكم بالتخمين» وهذا أصوب وأسلم 
عند كل عاقل» وأقرب إلى الأمن في القيامة» إذ لا يبعد أن يسأل في القيامة ويطالب 
ويقال: حكمت علينا بالظن» ولا يقال له: لم 4 تستنبط مرادنا الخفيٌ الغامض الذي لم 
يؤمر فيه بعمل» وليس عليك فيه من الاعتقاد إلا الإيهان المطلق» والتصديق المجمل 
وهو أن يقول: (دَامَنّا بو حُيِنْعِد رَيَنَا4َ (آل عمران:7) فهذه المطالبة في القيامة 
بعيدة» وإن كانت فالجواب عنها أسهلء ولذلك قال الإمام (يقصد الإمام مالك بن 
أنس) رضي الله عنه لما سئل عن الاستواء: «الاستواء معلوم» والكيف غير معقول 
والإيهان به واجبء والسؤال عنه بدعة»*') 


4. قانون التأويل» ص: 21 بتصرف. 
5. أبو حامد الغزالي» قانون التأويل» ص:24. 
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ويفصل أكثر في كتابه «الاقتصاد في الاعتقاد» بقوله: «وأنى يستتب الرشاد لمن 
يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظرء أو لا يعلم أنه لا مستند للشرع 
إلا قول سيد البشر صل الله عليه وسلم» وبرهان العقل هو الذي عرف به صدقه فيه) 
أخبره. أو كيف يبتدي للصواب من اقتفى محض العقل واقتصرء وما استضاء بنور 
الشرع واستبصر» فليت شعري كيف يفزع إلى العقل من حيث يعتريه العي والحصر أو 
لا يعلم أن حظى العقل قاصر وأن مجاله ضيق منحصرء هيهات قد خاب على القطع 
والبت» وتعثر بأذيال الضلالات من لم يجمع بتأليف الشرع والعقل هذا الشتات92©) 


ثالثا أصالة قانون التأويل عند ابن العربي المعافري (ت543 ه) 

منذ أملى ابن العربي كتابه «قانون التأويل» سنة ثلاث وثلاثين وحمسمائة للهجرة» 
كما صرح بذلك في عارضة الأحوذي: «... فَطُرّقٌ تفسيره حكمة في كتاب «قانون 
التأويل» أمليناه سنة ثلاث وثلاثين بجميع وجوههاء خذ ومعنى اللفظ عربية ... 179 
كان ذلك إيذانا بحقبة علمية تولد في بلاد الغرب الإسلامي» قوامها تأصيل قوانين 
وقواعد منهجية في التعامل مع مصادر المعرفة الإسلامية. 

وهي قوانين استخلصها أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد المعافري في النصف 
الأول من القرن السادس الهجريء في خضم ما عرفة هذا القرن من تغيرات في مجال 
المعرفة الإسلامية» من ذلك التغيرات المفصليّة في مسار الفكر الكلامي في العالم 
الإسلامي عموماء والغرب الإسلامي على وجه الخصوص؛ حيث تبلورت أسس 
المدومة الأشعرية القربية ووضعنا ويتاههها .ومن هله اكيراك نا أثر حل غات 
إحراق كتاب «إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي» وأفول دولة المرابطين» وظهور 
دولة الموحدين مع ابن تومرتء وما تلا ذلك من إحراق لعدد من كتب الفروع في 
المذهب المالكي. 

ومن أبرز ما عرفته بلاد المغرب والأندلس في هذا القرنء انتشار المذهب الظاهري» 
الذي يقوم على أساس الأخذ بظاهر النص والاعتاد عليه كأصل من أصول العلوم لا 
6. الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد» ص: 6-5 
7. أبو بكر بن العربي. عارضة الأحوذيء 11/ 49 
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سيما في الفقه الإسلاميء والذي انعكست آثاره على باقى حقول المعرفة الإسلامية» من 
علوم لغة عربية وعلم أصول فقه» وعقيدة» وعلوم قرآن» وتفسير» ومختلف قضايا 
التأويل» وهى مسائل ومطالب لا ارتباطها البيّن بسير وسلامة الاستمداد والاستنباط 
من الوحي. 


وفي هذا السياق نجد وعي أن أبا بكر ابن العربي» كان | . 7م , . 
اعيا بذا الواقم ١‏ يث يقول سياق تآليفه: الا كت ١‏ 
واعياييدا الوائع العلمى) سيد ياو رخ سيان أحضان السجالات 
اوحين استنورت الطريق» ولاحت لي ناوه التحفيق» المعرفية والفكرية 
وتحَقَقَ عندي أن كتاب الله هو المرشدٌ إليهه والدليل | التي خاضها علماء 
عليه» لم آل في الترقي إلى دَرَج المعرفة» وإذا لم يأت العبرَ . | الكلام والعقيدة 

- 200 : وأشل الغلسفة. 
من الله سداده. ولا كان من بحره استمداده. لم يغن عنه 
اجتهاده.)(18) 

كما نستشف أصالة ابن العربي في بحث وتحرير قواعد وضوابط للعملية التأويلية» 
عند ذكره لسبب تأليفه لكتابه «قانون التأويل»؛ حيث يقول: «قد كنا أملينا فيه (أي 
في التفسير) في كتاب «أنوار الفجر) في عشرين عاماً ثانين ألف ورقة؛ وتفرقت بين 
أيدي الناس» وحصل عند كل طائفة منها فن» وندبتهم إلى أن يجمعوا منها ولو عشرين 
ألفاء وهي أصوها التي ينبني عليها سواهاء وينظمها على علوم القرآن الثلاثة ئة: التوحيد» 
الأحكام التذكير» إذ لا تخلو آية منه بل حرف عن هذه الأقسام الثلاثة» إل أن فساد 
الزمان ومواصلة الإخوان .. والأقران» وضرورة الرياض والمعاش الملازمة للإنسان» 
قواطع نفي المتاع بقطع أسباب الإمتاع. 

وقد كنا عوتبنا في إعراضنا عن مجموع في تفسير القرآن يثلج حرارة الصدور .. 
فاعتذرناء فها قبل عذريء وقيل لي: قد شاهدناك تِلى فيه نيف على عشرين عاماً بالوسطى 
لملا النشرء وأعجز عن تحصيله البشرء فقلت: كان ذلك والشباب بنضارته» والعمر في 
غقواته» قأما الآن رقن و لبا كقد وليا فعياء وعدا أؤان تقريقي» كيف أحاول أن 
أجمع تحقيقي.... فجردت مئة ورقة قانوناً في التأويل لعموم آي التنزيل» تأخذ بصيغ 


8 . قانون التأويل» ص:455. 
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الشادي. وتبيد الحمم للهادي. فمن وجده فإنه لباب الألباب» وشارع عظيم إلى كل 
باب 21907 

إن المعرفة العلمية التي اكتسبها ابن العربي من خلال رحلاته وما حصله من علوم 
ومعارف. مكنته من الارتقاء إلى الإسهام في تأسيس قانونه بعزم وثقة ووضوح رؤية» 
ى الاحرام كور ال ود ص تو مسر سر و اله ول ال عليه وسار رصت ارون 
«وقد كان تأصل عندي ب| قدمته تثقيف الدليل وقانون التأويل» فولجت من ذلك جنة 
لا يتكدر تسنيمهاء ولا يتغير نعيمها ولا يتغير نعيمها...700. 


من شواهد أصالة إن هم التفسير كان حاضرا لدى أبي بكرء | ظهر 
النظرية التأويلية لدم | ذلك جليا عند حديثه عن رغبته تقيبد ما ضاع من 


المنشجي الذي انطلق التفسيرية عموماء والتأويلية عل وجه ا لخصوص» 
منه لبيان روح قانونه. ' . ' ن 
لكن هناك عوامل أخرى استحضرها ابن العربي قبل 

أن يقدم على تأليف قانونه» من أهمها رغبته في الاستدراك على شيخه أبي حامد الغزالي 
في نظريته للتأويل. 

ذلك أن من أهم شواهد خصوصيةة النظر التأويلٍ لابن العربي وأصالة قانونه 
استحضاره الواضح للواقع العقدي الذي عاصره وعاش تشكل مفاصله. خاصة ما 
يتعلق بالمذهب الأشعري ورواده إمام الحرمين الجويني» وتلميذه الغزالي» والمذهب 
الصوفي مع أمثال القشيري» وقد نظر ابن العربي لهذا الواقع بعين ناقدة» حيث له 
يتردد في بيان تمبافت آراء» ووجاهة أخرى» منفيدا دن صيروالت شيخه ويعليةة 
الغزالي» ومذكّرا بجدة آراء من أورد أقواهم ممن سبق ذكرهم, وني ذلك يقول: اوقل 
كان دَانِشْمَنْد رحمه الله» حين عرضي عليه رَيَّفَ ما ريه وعَرّف ما عَرف» فتخلّص 
الاعتقاد» و تحصل المراد» ووقف الأمر على قسمين: أحدهما؟ معرفة ة النفس» والثانن؟ 
معرفة الرب1(6©). 
9. القبس 
0. قانون التأويل» ص:457. 
1. أبو بكر بن العربي» قانون التأويل» ص:457. 
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ومن شواهد أصالة النظرية التأويلية لدى ابن العربيء البناء المنهجي الذي انطلق 
منه لبيان روح قانونه» وهو بناء يقوم على أسس ومحددات» من أبرزها تنصيصه على 
محورية معرفة النفس وأقسام أحواله» ومعرفة الرب» وحقيقة المثل. 


ومن قواعد التأويل عند ابن العربي. معرفة أقسام العلوم» ومراتبها النظرية 
والعملية» وفي يقول: «أما معرفة العلوم لنا على الجملة فممكن» وضبطها بالتقسيم 
جامع لنشرها.وهي من وجه على ثلاثة أقسام: علم باللفظ» وعلم بالمعنى» وعلم بوجه 
دلالة اللفظ على المعنى. وهي تنقسم من وجه آخر على أقسام أخرء والتقسيم نوع من 
العلوم» فإن الشيء ينقسم من ذاته ومن صفاته» ومن متعلقاته» وقد لا ينقسم من الذات 
بطريق... وتنقسم أيضا إلى خالق ومخلوق... وتنقسم العلوم من وجه آخر إلى ظاهر 
وباطن... وتنقسم من وجه آخر إلى نظري وعملي» وتنقسم من وجه آخر إلى علم عقد 
وعلم عمل. فأما انقسامها إلى ثلاثة» وهو علم باللفظ إلى آخره» فهو فن لغويء وذلك 
بمعرفة وقوع العبارة على المعنى المراد»(2”) 

وكنموذج لأصالة التحرير العلمي لقانون التأويل عند ابن العربي» أسوق نموذجا 
حياء كي بسطه رحمه الله» في مجال علوم القرآنء يقول فيه: «ذكر الخبر عن علوم القرآن: 
وقد تحقق كل عالم أن كتاب الله وسنة نبيه بيان لكل معلوم» فإن العقول وإن كانت 
خلقت مستعدة لقبُول المعارف وتمبيز الحقائق» فليس في الإمكان إحاطتها بجملتهاء 
فإن الإحاطة لا تكون إلا للمحيط» وذلك معلوم قطعاء حتى أن الأوائل قالوا: إن الجزء 
يستحيل أن يكون مسيطرا على الكل» واستحسنه إمام الحرمين» وليس ذلك بحسن» 
فإنه أمر معلوم من طريق العادة» ليس من طريق الوجوب العقلي إذ من الجائز أن ييسر 
الله للعقول إدراك كل معقولء كا يتيسر بإذنه في الدار الآخرة» وقد بينا ذلك في كتب 
الأصول. وإيجاز شرحه: أن المعلومات على قسمين معدوم وموجود. والموجودات على 
قسمين: خالق ومخلوق. والأوقات قسان: دنيا وأخرىء والأعمال قسمان: نافع وضار. 

وعلى هذا تُحَرّحُ جميع علوم القرآن» وهو ما اتفق عليه العقلاء من المتشرعينء وإنما 
اختلف المختلفون وتشبث الملحدون بتفسير هذه المعاني» فَفَسَّرَّها قوم بمعاني فارغة» 
وآخرون بمعاني باطنة» وطائفة بظاهر. وجملة بتأويل مجازي, ولمة برد كلي» واستيفاء 


2. قانون التأويل» ص: 541-506. 
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القول في هذه المعاني في كتب «الأصول». وبيانها كلها على ما هي عليه من حقائق 
الصفات في كتاب الله تعالى.)(23) 

رابعا حتمية إعادة بناء قانون التأويل في سياقنا المعاصر 

لئن كان التأويل من المفاهيم التي تجاذبتها حقول معرفية عديدة» في مقدمتها أهل 
التفسيرء وأهل الأصولء والفقهاءء وأهل الحديث. وأهل اللغة» والصوفية» والفلاسفة 
والمتكلمين.. باعتباره من المداخل الأساسية لاستئناف حركة الأمة في الاجتهاد 
والاستدلال؛ والفهم والتنزيل» والإفادة من إمكاناته» با ينسجم ومقومات التصور 
الإسلامي المعرفية» وخصوصية القرآن الكريم» من حيث مصدريته الإلهية العلوية؛ 
ومرجعيته الحاكمة» وروحه الناظمة.. وبا لا يتعارض مع مقاصد الإسلام الكلية 
ومنظومة قيمه القرآنية.. 

مما اقتضى بذل الجهد المطلوب لفهم أسس تفعيله» وتحديد ضوابط تحكم 
استثاره» كان من ثمار هذا الجهد إبداع علماء الآمة وحرصهم على تحرير «قانون 
التأويل»؛ لرسم المنهج الأسلم للاستمداد من الأصول المعتبرة» سواء في مجال مناهج 
علوم القرآن وتفسيره» | الحال مع ابن العربي المعافري, أو ني مجال الجدلية التي 
عرفتها المعرفة الإسلامية في القرنين الخامس والسادس بين العقل والنقل مما دفع 
الغزالي إلى تأسيس قانون للتأويل» يجلي فيه الفرقة المتوسطة؛ الجامعة بين البحث عن 
المعقول والمنقول الجاعلة كل واحد منهما أصلا مهماء المنكرة لتعارض العقل والشرع 
وكواته سحقا. 

وباختيار الغزالي الجمع بين المنقول والمعقول» واعتبار كل واحد منهما أصلا مهماء 
يكون قد حدد المعنى الصحيح للتأويل» والذي يتوجب العمل به بالبرهان العقلي من 
أجل معرفة الحق انطلاقا من النصوص الشرعية» بناء على أن المعرفة العقلية الحقة لا 
تكذب بالشرع. 

لئن كانت للتأويل كل تلك الخصوصية فقد أضحى هذا المفهوم الفريد» في العصر 
الحديث هو الموجه والمحرك للعلوم الإنسانية» والاجتاعية والقانونية» ومختلف 


3. قانون التأويل» ص: 505-504. 
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النظم السياسية والمدنية» ومختلف الظواهر الثقافية التي تشغل عالمنا المعاصرء وتَبِوَاً 
البحث في تأويلٌ النّصّ القرآيّ مَوضِعَ الصّدارة» حيث أثيرّت تُساؤلاتٌ حول منهج 
التَعامُل معه. والنّظر فيه. والمقدّماتُ المعرفيّة والمنهجيّة المسعفة في قهمه وقراءته 
قراءة تأويليّة جديدة.. 

وقد ازدهرت في الثقافة العربية والإسلامية المعاصرة العديد من أضرب التأويلية 
الجديدة» التي عملت على تطبيق بعض مبادئ اللسانيات ومنهجيات التأويل على 
النصّ القرآني؛ وهي القراءات التي لم تخل من مزالق نظرية ومنهجية» أثارت العديد من 
الانتقادات والاعتراضاتء في حقل المشتغلين بالعلوم الإسلامية.. مما بات يستدعي 
رصدها وتتبعاء والقيام بمراجعات فكرية رصينة» ودراسات علمية متأنية: وقراءات 
نقدية لأسسها النظرية» وما يتصل بها من الأنساق المفاهيمية» والأطر المرجعية» 
والنواظم المنهجية. 

وهنا تبرز حتمية إعادة بناء قانون للتأويل» يجعل النص | من قواعد التأويل 
المؤسّس في منأى عن أن يكون مالا للمزايدات والإقحام | عند ابن العربي, 
المغرض؛ أو العبث بقطعيات النصوص قبل ظنياتماء دفي | ينون وورائيى 
المقابل قانون يمكن من الفهم الصحيح لمقاصد الدين | النظرية والعملية. 
وغاياته العليا. 

إن مسألة التأويل تقع في قلب التحولات العلمية والتاريخية التي يعرفها العالم 
المعاصرء والعالم الإسلامي في موقع القلب منه ولسنا اليوم بصدد تأويل بصيغة المفرد 
وإنما بصدد تأويلات» ولا يمكن في سياقنا الراهن الحديث عن هذه التأويلات دون 
الحديث عن رهانات التأويل؛ وهو ما جعل تأويليا غربياء من حجم بول ريكورء 
يتحدث» بحق» عن (صراع التأويلات». الأمر الذي يبرز أهمية التشديد على استعادة 
السؤال حول حتمية بناء قوانين للتأويل يكون من اللازم مراعاتها لتبيئة هذه المنهجيات 
با يجعلها منسجمة مع طبيعة نظامنا المعرني الإسلامي. وهو ما يؤهلنا لتجاوز ما علق 
من اختلالات في تاريخ الفكر وبناء منهجيات جديدة تؤسس لعلاقة جديدة بالنص 
القرآن» وتسعف في تلق جديد لهادياته.. 
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دراسات قرائية 


أفق الفهم: العقل والمعنى في رؤية 
الشيخ الحرالي المراكشي 


د. عبد الرحيم مرزوق 
أستاذ الدراسات القرآنية بكلية الآداب» الجديدة ‏ المغرب 


6 في البدء كانت الكلمة؛ أي كان البحث عن معنى يفسر الإنسان 
2 بها يختلج في صدره. وما يحيط به في العالم الخارجي. كان إدراك 
الوجود. حسًا وعقلاًء وعيًا يتطور بمقتضى علامات ورموزء يعبر بها 
الإنسان عن ذلك الوعى. وكان الإدراك وعلاقته بالرمز» واللفظ منه» 
سآلة وجودية ومعرية علق فاتكالا ابعل مكانشني انا 
العقل؟ وما علاقته بالمعنى؟ وهل العقل يعقل المعنى؟ وهل يعقله على 
منققع:؟ وها ححدوةها تكله الك ؟ وغل الحى كرن لانباية لد تقيده 
البنية اللغوية» أم هو صورة ذهنية واسعة لا نحيط بها علما ؟ تلك أسئلة 
بحثها اللغويون والفلاسفة والمفكرون منذ القديم إلى اليوم. 

وكان للشيخ الحرالي المراكشي27 في مسألة العقل والمعنى بحت 


غلت: ينا عن آراء خضبة: وأفكار مبدعة. كانت فكرة المعتن ياغكا 


1. هو أبو الحسن علي بن أحمد بن الحسن بن إبراهيم التجيبي المراكشي» الأندلسي» 
المرسي» الحرالي (نسبة إلى حرالة قرية قرب مرسية). عاش في أيام الدولة الموحدية. 
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0 1 | دراسات قرآنية | 


للشيخ على القول في علاقة الإنسان بالوجود. فيا يِحُسّهِ الإنسان وفيا يَعقله. فكان 
مفهوم المعنى ينطلق عنده من الخلفية الأنطولوجيا والمعرفية التي تسندهء وينطلق كذلك 
من الأصول المنهجية: التي سماها بقوانين الفهم”0» والتي تصل مفهوم المعنى لديه بغيره 
من المفاهيم. وكان مفهومه للمعنى» وحدوده الخمسة» قر] وسفهاء متيكقًا من مقهومه 
للتعقل ومراتبه؛ إذ كان يرى أن التعقل أطوارٌء وله تعلق بالدراية؛ والدراية هى إدراك 
للمعنى؛ أو هي بعبارته «إطلاع يَتأتّى إليه الناظرٌ المفكرٌ بها قدم إليه في فطرته ورتبة 
عقله)00. ولم يكن وهو يأصل لمسألة العقل والمعنى بمنأى عن ال معنى القرآني. كان بحثه 
في أطوار العقل تمهيدًا للقول في رتب معاني القرآن وجَمع نبأه. 


وولد في مراكشء وبها نشأ ودرس على جماعة من العلماء. وكانت مراكش آنذاك العاصمة العلمية 
للغرب الإسلامي كله. لقي جماعة من الفضلاء شرقا وغربا؛ كان بارعا في علم الكلام والمنطق 
والطبيعيات والإلحيات وأصول الدين وأصول الفقه وعلم التفسير وأماعلم العربية لغة وأدبا ونحوا 
فقد كان» كما قال الغبريني» متقدما فيه. وكان كما قيل ‏ من العجائب في جودة الذهن واستخراج 
الحقائق. من مؤلفاته: إبداء الخفا في شرح أساء المصطفى يَلِدِ وحقق له الأستاذ ادي بن عبد 
السلام الخياطي تراثه في التفسير المتضمن لأربعة أعمال :1- مفتاح الباب المقفل لفهم الكتاب 
المنزل» 2 -عروة المفتاح» 3- التوشية والتوفية للمفتاح» 4 - نصوص من تفسير ا حرالي المفقود. ينظر 
ترجمته في: عنوان الدراية في من عرف من العلماء في المائة السابعة ببجاية للغبريني» ص:155-143» 
سبك المقال لفك العقال دق الطواح. ص :91-83 الإعلام بمن حل مراكش وأغمات من الأعلام 
للعباس بن إبراهيم» 111-100/9» شجرة النور الزكية في طبقات المالكية لمحمد مخلوف. صص:181» 
سير أعلام النبلاء للذهبي» 247/23 طبقات المفسرين للداوديء 392/1) نفح الطيب للمقريء 392/2. 
وبتفصيل ينظر: أبو الحسن ال حرالي المراكشي آثاره ومنهجه في التفسيرء محادي الخياطي» ص:45 
وما بعدها. 

. وضع الشيخ ا حرالي مجموعة من القواعد في تفسير القرآنء أو قوانين الفهم؛ كما سماهاء تختص بالتطرق إلى 
فهم القرآن وتتنزل في فهم القرآن منزلة أصول الفقه في تفهم الأحكام. وكان الشيخ يستعمل مصطلح 
الفهم بدلا من التفسير أو التأويل؛ إذ كان يراهما مانعين من الفهم. والفهم | عرفه في حكمه هو «الأخذ 
من إفادة اخطاب من غير حاجة إلى سابق قَسْرِء ولا نَظر إلى مُتقدّم علم سابق» فيأخذ الفاهم من القرآن 
ما أعطاه القرآن لساعه إياه على َلُوِ من عَقْدِ سابق ولا من مذهب مُتقدم ولا من قَسْرِ مُتقيد». اوموق 
هاهنا آثرنا أن يكون عنوان هذه الدراسة أفق الفهم بدلا من أفق التأويل» وإن كان الفهم هو أيضا ضرب 
من التأويل. ينظر: مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل ومخطوط الحكم, ورقة [183/ب] نسخة المكتبة 
الوطنية الفرنسية بباريس رقم:1398. 

. إبداء الخفاني شرح أسماء المصطفىء ا حرالي» ص :331. طبع مع ١عقد‏ الزبرجد من حروف سيدنا محمد 
َك للشيخ عبد الوهاب الأحمديء وفخر الأبرار في بعض ماني اسم سيدنا محمد المختار من الأسرار 
للشيخ شمس الدين الخليي» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» 1428ه - 2007م. 


دم 


دنا 
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لقد كان أفق الفهم في بحث العلامة ا حرالي واسمّ التصورء عميقاء بعيدًا غوره إلى 
ما وراء ذلك مما لا يعلمه إلا الله تعالى. المعنى عنده مترامية حدوده. إلى ما ورائهاء بين 
إحاطتين: عليا هي أ: نبى ما يعنو إليه القلب» وأخرى دنيا هي أدنى تنزل العقل في إدراك 
ظاهر الوجود. ومها وق الإدراك من قوة التفكر والتعقل فليس بمكنته الإمساك 
بحقيقة المعنى كله.. أما معنى خطاب القرآن فالإحاطة به من المحال. 


أولا ‏ الوجود والعقل والقلب والإدراك 


الوجود في القرآن الكريم ينقسم إلى عالم الشهادة وعالم الغيب. وهو ما عبر عنه 
الشيخ ال حرالي بظاهر الكون وباطنه. فظاهر الكون موجود الدنيا من السماء والأرض. 
وباطن الكون موجود الملكوت الذي هو العرش | كان للشيذ الحرالي 
والكرسي 8, والأوّل يعبر عنه بعالم الملك. والثاني | المراكشي في مسألة 
بعالم الملكوت. وهنالك عالم ثالث يُعبر عنه بعالم العقل والمعنى بحث 


الجبروت»ء وهو عالم العظمة» ويريد به عالم الأسماء مختلف, ينب عن آزاع 
والصفات الالهية0©. خصبة, وأفكار مبدعة. 


وإذا كان عالم الملكوت وعالم الجبروت هو عالم الغيب» والغيبء كما يقول ال حرالي» 
هو ما غاب عن الحسٌء ولم يكن عليه عَلجٌّ ند به العقلٌء فيحصلٌ به العله©). فإنَّ 
الحق تعالى أظهر الكون (عالم الملك). 

كتابة دالة على أمره» وجعل في العقل نورًا يقرأ به كتابه7». فمن عقل عبرة الكون 
الظاهر استحق ماع نبا الغبب اليا" إذ الا عجمة ولا حاديّة بين الكون والمكون: 
إن تقع جماديّة وعٌجمةٌ بين آحاد من المفصرين في الكون عن الإدراك التام»00. 


4. إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى. ال حرالي» ص :219. 

5. ينظر: نصوص من تفسير ال حرالي» ص :156» 442: 446, 459. ضمن تراث أبي الحسن الحرالي 
في التفسير. 

6. نصوص من تفسير ال حرالي» ص:155. 

7 نصوص من تفسير ال حرالي» ص :202. 

8. نصوص من تفسير ال حرالي» ص :308 . 

9. نصوص من تفسير ال حرالي» ص :256. 
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وأما ما وراء الكونء فا عَيِّبَ الحق تعالى شيئًا إلا وأبدّى عليه عَلََاه ليكون في 
العالم المشهود شّفَافَ عن العالم الغائب229. فا في الأرض صورةٌ إلا وما في الكرسي 
مَثْلءفه| في العرش إقامته. ففي الكرمي أمثلته» وما في السموات إقامته ففي الأرض 
صورته. فكان الوجود «مثنىء كم))/!') كان القرآن مثاني: إجمالا وتفصيلا في القرآن» 
ومدادًا وصورًا في الكون212. 


1 الوجود كله عند الشيخ الحرالى إنَّا هو للإنسان 
الوجود في القرآن ‏ | 0ك 0 00 يه 
الكريم رئة لمق علم للاعتبار منه» أنه موجود للاقتناع به. أي | كتفاء 
عالم الشفادة وعالم به» وقصر المعرفة به عند حدوده الظاهرة» فالوجود 
الغيب. وهو ما عبر مقصود منه لظ الحقائق من المخلوقات, وَلْظ أمر 
عنه الشيخ الحرالي الله في المشهودات سواء بسواءء فينفذء اعتبارًا وتَعَرقَاء 
باهر الكور وباطلة» ١‏ .ين دربم لكوت إل بايد الشيسة واناديةٌ عدد من 
يقرأ الوجود بنور العقل منعدمة» أما من وَقف مّذهولاً ضاعت كينونته» بعبارة ا حرالي 
الجامعة الدالة «من نظر إلى الأشياء بها هي أشياء. ضاع وقته من الله بقدر نظره إليها)(2). 


ثانيا. مراتب إدراك الوجود 


وإدراك معاني آيات الكتاب المشهود يتفاوت من الحس إلى العقل إلى ما فوق طور 
العقل. فكان هذا الإدراك» بحسب ذلك التفاوت مراتب أربع» وهيء كما أوضحها 
الحرالى!204. 


المرتبة الأولى؛ ما يدركه لس وهى أظهر هذه المراتب» وهى آيات الاعتبار البادية 
لأولي الأبصار أي الآيات الواضحات المبثوثة في أرجاء الكون المشهود. لأن الخلق 


0. نصوص من تفسير ا حر ا لي» ص :252 

1. في السابق 443 (مثنيا لما» والتصحيح من الفتح القدمي ني آية الكرسيء برهان الدين البقاعي؛ 
ص :137. تحقيق: عبد الحكيم الأنيس» دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث ‏ دبي» 
ط.1ء 1422ه-2001م. 

2. برهان الدين البقاعيء الفتح القدسي في آية الكرسي» ص:443. 

3. مخطوط حكم الحرالي» ورقة:182. 

14. ينظر تفصيل هذه المراتبت في المفتاح» ص :45. 
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كله إن) هوء كى| تقدم, عَلِمّ للاعتبار منه لا أنه موجود للاقتناع به. والكفر هذه الآيات 
هو «من أسوأ الكفرء لأنه كفر بالآيات التي جعلها الله عَرَيِجَلَّ علَا على غيب عهده. 
وهي ما تُدركه جميع الحواس من السماء والأرض» كما قال تعالى: «وَمِنَايَلِتَء خَلَّىْ 
أَلسَّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ وَمَا بَثَّفِيهمَا من دَآبَّة4 (الشورى: 09))27. 

المرتبة الثانية؛ ما ينال إدراك آيته العقل الأدنى ببداهة اطروه كا لي اللي الكريمة 
9وَسَخْرَ لَكُمْ أَليْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْمَمَرَ وَالنُجُومَ مُسَخَرَت بأمرِوة إِنَّ 
م ذَلِح علآيَتِ يَعَوْم يَعْفِلُونَ4 (النحل: 12) جمع الآيات لتعدد وجوهها في 
مقصد البيان. 

المرتبة الثالثة؛ ما يحتاج إلى فكر يُثيره العقلٌ الأدنى لشغل الحواس بمنفعته عن التفكر 
في وجه آيته كال السيحانه وهال :وخر الك ادر لين السام مَاءَ لحم مِنَهُ شَرَابٌ 
وَمِنْهُ شَجَرٌ فيه تُسِيمُونَ () ينْيثْ كم يه لزع وَالرينُونَ وَالنَخِلَ ولعب 
ومن كل ألثّمَراتِ إن م دالت ءلآيَة يِقَوْم يَتَمَكَرُونَ4 (النحل: 11-10). افرد 
الآية لاستناد كثرته إلى وحدة الماء ابتداء» ووحدة الانتفاع انتهاء. 


المرتبة الرابعة؛ ما يدرك سمعاء لأن الْحَلقَ مربي والأمرّ مسموعٌ وهو ما يُقبل 
بالإيهان. وكا للعقل الأدنى فكرة تنبني على بداهته» فكذلك للعقل الأعلى فكر ينبني 
على عَليّ فطرته. وهذا هو العقل الأعلى» وهو اللب الذي يكون عنه التذكر بالآدنى من 
الخلق للأعلى من الأمر. 

اللاعراقي إدر اك جاه لناب هوه وغبي كا سور اصع اينات 
285 اينات قرا التي ل العا بوبه إدر| د معلاها: 
ويُؤنبُ عليها من تقاصر عنهاء ويُنفى مَنافًا عن من لم يصل إليها»09. ولذلك 
كان لجملة هذه المراتب أضدادٌيَرِدُ يان القرآن فيه بحسب تقابلهاء ويجري 
معهاإفهامه؛» وماأوصله خفاء السب راتراي ال الالياعو ننهيها وين زتد 
ذلك وُّصفَ سمعْه بالصَّمّمء وعينه بالعَمّىء ونُفيَّ الفقهُ عن قلبه» ونسب 


5. نصوص من تفسير الحرالى» ص:201» 184. 
6. المفتاح» ص :45. 
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إلى البهيمية27)» ومن لم تنل فكرثّه أعلامَ ماغاب عنه عيانه نُفيَّ عنه العِلم: 
«ألذِينَ كَانَتَ آغْيُنْهُمْ ف غِطآءٍ عن ذِخرء وَكَانُوأ لآ يَسْتَطِيعُونَ سَمْعاً» 
(الكهف: 97)» «لَهْمْ فُلُوبٌ لأ يَمْمَهُونَ يِهَا وَلَهْمَه أَغْيْنُ لا يُبْصِرُونَ يهَا وَلَهُمْ, 
00 بامتعتووي لوست ا لآَنْعَم اخد ار #ؤليك هُمُ ألْعَهِلُونَ» 
(الأعراف: 2190)179. 


2 


لثا. العقل 
يأي مفهوم العقل في نصوص الفكر الإسلامي تارة بمعنى الغريزة التي ينال به 


العلم» وتارة أخرى بمعنى الفعل المحصل للعلمء وتارة ثالثة هو جوهر قائ بنفسه 


مفارق» لا يوصف بحركة ولا سكون ولا تتجدد له أحوال ألبتة90. 


ومذهب الشيخ الحرالي أن العقل نور من نور الله تعالىي 9 بل العقل هو أحد 
النورين» إذ «أعطى الله سبحانه عباده نورين من نوره: نورًا في عيونهم وحواسهمء 
به استبصروا المحسوسات لأوَلَمْ يَرَوأ إلى ألطَيْر َوْفَهُمْ ستمّات» (الملك: 20), 
«آقِلا يَنظرُونَإِلَى ألابلٍ حَبْصَ خْلِفَتْ)4 (الغاشية: 17) ونورًا في القلوب به أبصروا 
المعتولاته ها وراء اعقو لاك بين النشانى ل انك تفلك نور ليك بيداتن 
نما مو عتاونا4 (الشررئ: 49)) طيقيت ادالترري تن كذا45 «النورة 35 
«مؤمن نور الإيهان قلبه)!”). فبالنور المحسوس الظاهر يقع الاعتبار. وبالنور الباطن 


17 وإنها نسب الإنسان هاهنا إلى البهيمية» لأنه كفر بالآيات التي جعلها الله عَتييِنَ عََا على غيب 
عهده؛ فكان إدراكه الحسى قد تنزل عن مستوى العقل الأدنى» حيث كان العقل الأدنى؛ كا 
سيأتي» هو أعلى حد مسافة مدرك الحواس. 

8. المفتاح» ص :48. 

9. ينظر العقل وفهم القرآن؛ للحارث المحاسبي» ص:208201, تحقيق: حسين القواتلي» دار الفكرء 
ط.3 3ه-1983م. إحياء علوم الدين» تحقيق: سيد عمران» دار الحديث ‏ القاهرة» 5ه 
- 2004م: 116/1. معيار العلم؛ شرح: أحمد شمس الدين» دار الكتب العلمية ‏ بيروت» ط.1» 
0ه-1990م: ص :282-275. فتاوى ابن تيمية» 305-273/9. 

0. نصوص من تفسير ا حر الي» ص :202, 304. 

1. جزء من حديث حارثة المشتهر على ألسنة المعاصرين. أخرجه البزار في البحر الزخار المعروف 
بمسئد البزار» رقم: 8 333/13. قال ا هيتمي في مجمع الزوائد: «رواه البزار» وفيه يوسف 
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المعقول يحصل نور العلم. وعند حصول هذين النورين يحصل بالمحسوس الإسلام» 
وبالمعقول الإيهان» وبشفع هذين النورين وتر كالٍ» نور يفيضه الله من نور القلب إلى 
نور العين» فيشهد ما عقل انتهاء» ى] قد عقل ابتداع» فيصير العلم الثابت في محل الإيان 
شهودًا في مقام العيان. «الإحسانٌ أن تعبدَ الله كأنك تّراه)22. 

والقول بأن العقل نور هو مذهب قوم, ى) ذكر ذلك الحارث المحاسبيء قالوا: هو 
نور وضعه الله طبعًا وغريزة» يَبِصَرٌ به» ويُعّدُ به. نور في القلب كالنور في العين» وهو 
البصر. فالعقل نور في القلب. والبصر نور في العين!22)؛ وهو كذلك مذهب الغزالي» 
وعلى هذا المعنى أدار رسالته مشكاة الأنوار» يقول رحمه الله تعالى: «العقل أولى بأن 
يسمى نورًا من العين الظاهرة لرفعة قدره عن النقائص السبع)(22. 

الحس والعقل هما مصدرا العلم والمعرفة» و«هما الوجود كله 0 
أظهر حجج الله على خلقه)). والحس هو أدنى مراتب | عندالشيخ الحرالي 
الإدراك» إذ «الحواس» كما يقول الحرالي» هي تنزل العقل في | إنما شو للإنسان 


إدراك ظاهر الوجود»7. والعقل نور «وفي كل نور نقص 0 5-5 
عن غابه كلام ونوا فى عليه بن إطهان الباديات» .| زر و عر برج 0 


وبذلك ظهر فضل نور العقل على نور الحس. لقصور | الاكتفاء به. 
الحس في مداه وبيته عن مُطار منتهى العقل»)77). 


بن عطية لا يحتج بهاء رقم:24190 57/1. وقال الذهبي في ترجمته في ميزان الاعتدال: «مجمع على 
ضعفه)». فالحديث ضعيفه رقم: 9877 468/4. 

2 شرح أساء الله الحسنى للحرالي ورقة [89/ب]» و [90//أ]» نسخة مودعة على موقع ودود 
للمخطوطات. والحديث في صحيح البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب: قوله: «إِنّ أللَهَ عِندَ 
عِلْمُ ألساعَة4 (سورة لقمان: 33)» حديث رقم: 4777. 

3. الحارث المحاسبي, العقل وفهم القرآن»ء ص:204. 

4. الغزالي» مشكاة الأنوار. ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» دار الكتب العلمية - بيروت» 
6ه 1986م ص :8. وينظر: معيار العلم» ص:31. 

5. نصوص من تفسير ا حرا لي» ص :265. 

6. اللمحة في معرفة معاني الحروف ورقة [17/ب]» نسخة المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس» 
رقم:1398. 

7. شرح أسماء الله الحسنى ال حرالي» ورقة [87/ب]. 
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لقد جاء خطاب القرآن منبها الحس والعقل معا على النظر في الآيات المبثوثة في 
آفاق الكون الظاهر. من ذلك أن الله تعالى ل وَصّل بدعوة الربوبية» ؤكْرَالخلق والرزق» 
وؤِكْرَ الأرض بأنها فراش والسماء بأنها بنادٌ على عادة العرب في رتبة حسٌ ظاهرء 

وذلك في الآية الكريمة (يََأيّهَا ألنَّاسُ اعْبْدُوأ رَبَكُمْ أله خَلَقَكُمْ وَالذِينَ سس 
ا وال تك اذناد 


الحرالي ان العقل باحصا رس >" 
نور من نور الله 

البقرة: 21-20) أ خطاب «! 
تعالى. بل العقل تخنشون» (لبترة ددا عرلا لا 
هو أحد النورين. المعيرات والارض واحتني اليل والديان والملك الى 


تخرع ف الْبَخر يما يَنْقَعْ ألنَّاسَ4 (البقرة: 163) بإيراد 
آياته وشواهده على علو رتبة معنى معقول فوق رتبة الأمر المحسوس السابق فقال (إِنَّ 
ب خَلَي ألسّمَوَاتِ وَالآَرْضٍ)» خطابا مع مّن له نظر عقلي» يزيد على نظر الحس باعتبار 
السموات وأفلاكهاء وعددها بشواهد نجومهاء حتى يتعرف أنها سموات معدودة» 
وذلك مما يظهر موقعه عند من له اعتبار في مخلوق السمواتء ولما لم يكن للأرضين 
شواهد محسوسة بعددهاء ىا في السموات» لم يجر ذكرها في القرآن إلا مفردة» وجاء ذكر 
السموات معددة لأهل النظر العقلي» ومفردة لأهل النظر الحسي!8©. 


رابعا ‏ القلب 


والظاهر أن مفهوم العقل» والذي هو نور في القلب. مفهومٌ واسمٌ يشمل العقل 
ومافوق طور العقل. وإذا كان العقل تقتصر وظيفته على إبصار المعقولات, فإن القلب 
يبصر ما وراء المعقولات. وبذلك كان «القلب هو القوة التي وراء طور العقل»29. 
إذ القلب مبدأ كيان الشيىء من غيب قوامه» فيكون تغيرٌ كَونِه بحسب تقلب قلبه في 
الانتهاء. ويكون تطوره وتكامله بحسب مدهه في الابتداء والناء60©, 


8. نصوص من تفسير الحرالى» ص :299. 
9. الفتوحات المكية» تحقيق: عثيمان يحيى» الهيئة المصرية العامة للكتاب» 5ه 1985م, 323/4. 


0. نصوص من تفسير ا حرالي» ص :158. 
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العقل عند الشيخ ال حرالي أطوارٌ» طورٌ يبصر المعقولات» وطورٌ آخر يبصر ما وراء 
المعقولات من اليقينيات. والطورالثاني» الذي هو القلب» يتضمن الأول ويتجاوزه. إذ 
العقل يتنامى «بنور العلم والحكمة الذي أَخذ سممًا عند تقرر الإيران. وعند هذا الحد 
يتنامى العقل إلى فطرة الأَشّدَّ وتعلو بداهته» ويترقى فكره إلى نظر ما يكون آية في نفس 
الناظر: لأن شار غيب الكوت يرد إلى وجدان نفس النافل 827 

أن يترقى الفكر إلى نظر ما يكون آية في نفس الناظر» معناه أن يحصلٌ القلبٌ معرفة 
ذوقيةٌ تستمر في إدراك المعاني. وبيان ذلك» كما يقول ابن عريء هو أن الفكر سُلَّم القلب» 
فإِنْ رقي به إلى الظاهر انقطع؛ لأن حدَّه الأجسام والفانيء وإِنْ رُقي به إلى الباطن فلا 
حدّ له» بل يستمر في إدراك المعاني» ويوصله إلى كل أوّل قطعه للثاني!3©. بعبارة ا حرالي 
للقلب أسنانٌ في رتب اطلاعه» كما أن للجسم أسنانًا في أطوار طلوعه*0. منهاج ترقي 
الفكر إلى نظر ما يكون آية في نفس الناظر هو أسنان القلوب(5©؛ وهو مصطلح أراد 
به الحرالي ترقي فكر الإنسان من النظر العقلي إلى رتبة الإيمان إلى حد الإيقان. وذلك 
عند حصول النور المحسوس الظاهر والنور الباطن المعقول» فيحصل بالمحسوسء كى| 
تقدم, الإسلام» وبالمعقول الإيوان» وبشفع هذين النورين وتر كال» نورٌ يفيضه الله من 


1. في مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» ص:46. «مجاز» والصواب ما أثبتناه | هو في نسخة 
المكتبة الوطنية الفرنسية بباريس رقم:1398» ورقة [130/ب] والتي اعتمدها المحقق. وى| هو 
كذلك في نسخة مركز ودود 18ه.77.11000 ضمن مجموع يضم كذلك المفتاح وعروة المفتاح 
والتوشية والتوفية. وى| هو كذلك في نظم الدرر للبقاعي. 202/11 وهو المنسجم مع سياق 
الكلام» وينظر في بيان ذلك: اللمحة في معرفة معاني الحروفء ورقة [16/ ب]. 

2. مفتاح الباب» ص :46. 

3. ابن عربي» شجون المجسون وفنون المفتون, تحقيق: الدكتور علي إبراهيم كردي» دار سعد الدين- 
دمشق» ط.2) 1426ه- 2005م» ص :59. 

4. إبداء الخفا في شرح أسماء المصطفى» ص :330. 

5. يقصد ال حرالبي بمصطلح أسنان القلوب درجات الإيمان التي يترقى فيها الإنسان باعتباره إنسانا 
إلى درجة الموقن إلى ما لاباية له وهي درجات سبع» وهي: سن الإنسانء ثم سن الناس» ثم سن 
الذين آمنواء ثم سن الذين يؤمنون. ثم سن المؤمنين» ثم سن المؤمنين حقاء ثم سن المحسنين» هذه 
أسنان سبعة خطاباتها مترتبة بعضها فوق بعضء ومن وراء ذلك أسنان فوقهاء من سن الموقنين» 
وما وراء ذلك إلى أحوال أثناء هذه الأسنان. ينظر تفصيل ذلك في: المفتاح» ص :3634. 
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نور القلب إلى نور العين» فيشهد ما عقل انتهاء» ى) قد عقل ابتداء» فيصير العلمٌ الثابت 
في محل الإيهان شهودًا في مقام العيان. 

والقلب هو الذي فيه جلاء الأمر وبيانه72» ففي سورة يس»ء مثلاء إذهاب الاعتداد 
بها اسْتّولى عليه الخلقٌ من العلم فيا يُشير إليه آية «سْبْحَانَ ألذع خَلَنَأُلآرْوَاجٍ حُلَّهَا4 
إل قولة: #ويقا لا يختخون» (يس: 5 أنبأ تعالى فيها بوجود رَوْجٍ لا ينال العلم. 
وما تَْنُو إليه هذه الآيةٌ من مرجع هذا الزَّوْج؛ الذي فات العلم الذي فوق طور العقل» 
فهو أَبِعَدُ مَنال عن العلم» الذي هو ثانٍ عن العقل وثمرَةٌ منه.... ولا وقعت الإشارةٌ إلى 
هذا الأمرء الذي الاسمٌ الأعظمْ آنه في هذه السورة» مي فيها مُنْبهماتٌ العلم بها يُوجبه 
القلبُ من قلب الأمر بَطْنَا لظَهْرِء وظَهْرًا لبَطنٍ» كما هو عمل القلب» الذي تَنلِبُ فيه 
الظواهرٌ بواطنًاء والبواطنٌ ظواهرًاء وتَرْجِمٌ فيه أوائل الأمور على أواخرهاء وأواخرُها 
على أوائلهاء فتَنجَلٍ فيه وتتبيّن أصلًّ) هو قلبٌء لأنه مَوطنٌ إدراكِ حقيقة ما يُشِير إليه 
قوله تعالى: وا ناد كتهو ويم ويف ورنى تذكري سفرك 00) 
ومتى اقتّطِع القلبُ دون ذلكء كان مُقفلآء بحسّب شِدَّةٍ اقتطاعه عن ذلك؛ وقلبٌ كل 


شىء ما منه مبداً أمره» وإليه عود غايته7 3 


إن القلب يعقلء ولأمر ما كان القلب هو القوة الإدراكية التى فوق طور العقل. 
وكان قوله تعالى: «لَهُمْ فُلُوبٌ يَعْفِلُونَ يهَا4 (الحج: 44).: كا في تفسير الرازي» 
كالدلالة على أن القلب آلة لهذا التعقل» فوجب جعل القلب محلا للتعقل9©. و 
هاهنا كان نور العلم يحصّلء في نظر الحرالي» بالنور الباطن المعقول. 

وتتجلى أطوار العقل في معانيه الأربعة» ى] يراها الشيخ الحرالي» وهي: 

1- العقل الأدنى وهو أعلى حد مسافة مدرك الحواس”2©), والحواس.ء كما تقدم» 
هي تنزل العقل في إدراك ظاهر الوجود. 

6. اللمحة في معرفة الحروف. ورقة [105/أ]. 
7. اللمحة في معرفة الحروف,. ورقة [105/]]» أو [105/ب]. 


8. مفاتيح الغيبء دار الفكرء ط.1. 1401ه-1981م, 46/23. 
9. لحد مسافة مدرك الحواس أعلى وأدنى» كما سيأتي بيانه. 
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2- العقل هو إدرك حقائق ما نال الحس ظاهره”*)؛ وهو العقل المجرد أو النظري. 


أو هو ظاهر العقل» | يسميه ا حرالي. 
3- العقل هو المسمى تُهى» منعه عما تبوى إليه النفس مما يبص فيه التي( 
وهو العقل العملى. 


4- العقل الأعلى وهو اللب الذي يكون عنه التذكر بالأدنى من الخلق للأعلى من 
الأمر*)؛ وهو «باطن العقل الذي شأنه أن يلحظ أمر الله في المشهوداتء كما أن شأن 
ظاهر العقل أن يلحظ الحقائق من المخلوقات)70)؛ وهو القلب الذي هو القوة التي 
وراء طور العقل. 

وليست هذه الأطوار مستقل بعضها عن بعضء وإنما | العقل عند الشيذة 0 
هي أطوارٌ ترقي التعقل من العقل الأدنى إلى العقل الأعلىء | الحرالي أطوالٌ طورٌ 
في وحدة تكامل أوصاف الإنسان وتداخل أفعاله. وذلك ييصر المعقولات 
حين برح النطو العقلبالابيانة والأيقات | ع عد ١‏ وراك بيطر 


ا ماوراء المعقولات 
العقل أمر الله في المشهودات» كى) كان قد عقل الحقائق من | من اليقينيات. 
المخلوقات. 

خامسا . مفهوم المع 


عرّف المعنى في تراثنا العربي بتعاريف كثيرة» كان أشهرها تعريفا الرازي وحازم 
القرطاجني. يقول الرازي: «والمعنى هو اسم للصورة الذهنية لا للموجودات الخارجية» 
لأن المعنى عبارة عن الثبىء الذي عناه العاني وقصده القاصد, وذلك بالذات هو الأمور 
الذهنية» وبالعرضن الأشياء الخارجية» فإذا قيل :أن القائل أراد بهذا اللفظ هذا المعنى» 
فالمراد أنه قصد بذكر ذلك اللفظ تعريف ذلك الأمر المتصور)9. 
0. نصوص من تفسير ا حر الي» ص :207. 


41. نصوص من تفسير الحرالى» ص :364. 
42 المفتاح» ص :47. 


3. نصوص من تفسير ال حرالي» ص:331. 
4. تفسير الرازي» (المسألة 39 في المعنى)» 20/1. 
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ويعرف حازم القرطاجني المعنى فيقول: (إن المعاني هي الصور الحاصلة في 
الأذهان عن الأشياء الموجودة ني الأعيان. فكل شيءٍ له وجود خارج الذهنء فإنه إذا 
أدرك حصلت له صورة في الذهن تطابق لا أدرك منه» فإذا عبّر عن تلك الصورة الذهنية 
الحاصلة عن الإدراك» أقام اللفظً والمعيرُ به هيئة تلك الصورة الذهنية في أفهام السامعين 
وأذهانهم. فصار للمعنى وجود آخر من جهة دلالة الألفاظ)(05. 
(00) مفهوم المعنى فمدلول المعنى في نصي الرازي وحازم» هو الصورة 
عند الحرالي يرترص |[ الذهنية التي وضعت بإزائها الألفاظ» تتداولما العقول جميعًا 
بالعقل ومراتبه والناس فيها سواءء ولا فضل فيها لأحد على أحد؛ لأنها 


في الإدراك. ميشتركة 


ويعرف الشيخ ال حرالي المعنى بقوله: «والمعنى مسلك العقل بالعلم فيهما بين باب 
مدلول الاسم إلى غاية الحقيقة التي هي أقصى منال العقل» والعلم من ذلك الأمر»©6. 

يندرج هذا التعريف في علم اللغة الحديث ضمن النظرية التصورية التي «تركز 
على الأفكار أو التصورات الموجودة في عقول المتكلمين والسامعين بقصد تحديد معنى 
الكلمة» أو ما يعنيه المتكلم بكلمة استعملها في مناسبة معينة» سواء اعتبرنا معنى الكلمة 
هو الفكرة أو الصورة الذهنية أو اعتبرناه العلاقة بين الرمز والفكرة)477). 

ومن الواضح أن مفهوم المعنى عند ا حرالي يرتبط بالعقل ومراتبه في الإدراك» أما 
عناصره» فهي: 

- الشيء المدرك؛ وهو إما حسبي أو معنويء وهو المعبر عنه «فيه| بين باب مدلول 
الاسم إلى غاية الحقيقة التي هي أقصى منال العقل». 

- والصورة الذهنية؛ أو مدلول الاسم وهو المعبر عنه «بالعلم». 


- والاسم أو اللفظ؛ وهو ما يُفهم بمفهوم المخالفة من «مدلول الاسم». 
5 حازم القرطاجني» منهاج البلغاء وسراج الأدباءء تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة» ص :18» 19. 


46. الحرالى» الحكم. ورقة [183/ب]. 
7. أحمد مختار عمرء علم الدلالة» ص :58. 
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وهو بذلك تعريف يشمل مراتب وجود الشيء, إذ الشيء له في الوجود. كما بين 
الغزالي» أربع مراتبء الأولى؛ حقيقته في نفسه. الثانية؛ ثبوت مثال حقيقته في الذهن, 
وهو الذي يعبر عنه بالعلم» الثالثة؛ تأليف مثاله بصوت وحروفء تدل عليه» وهو 
العبارة الدالة على المثال الذي في النفسء الرابعة؛ تأليف رقوم تدرك بحاسة البصر دالة 
على اللفظ» وهو الكتابة!08, 


وأما قول ا حرالي في التعريف «والعلم من ذلك الأمر» فمعناه» كما بينه» أن «العلم 
ثان عن العقل وثمرة عنه)7”*)؛ وهو ما أفصح عنه الغزالي بقوله: «والعقل منبع العلم 
ومطلعه وأساسه. والعلم منه مجرى الثمرة من الشجرة)!59©, 

وأصل هذا المفهوم للمعنى عند الشيخ الآية الكريمة 9وَعَلَّمَ ءَادَمَ ألآسْمَاءً 
كُلَّهَا4 (البقرة: 30) حيث كان آدم عليًا بالأسراء» وكانت الملائكة مخبرين بها لا 
معلميهاء لأنبلا يتعلمها من آدم إلا مَن حََلْقَه يط كخلق آدم. فلكل شيءٍ عند آدم | 
- با علمه الله وأظهر له علاماته في استبصاره الشيء ‏ اسمان جامعان: اسم يبصره من 
موجود الشيىء» واسم يُذْكّره لإبداء معنى ذلك الشيء إلى غاية حقيقته!51. 

ويمكن أن نتبين مفهوم المعنى عند ا حراليي من المثلث الدلالي الآتي: 


مدلول الاسم أو الصورة الذهنية أو العلم 


المرجع أو الشيء المدرك الاسم أو الرمز 


8. الغزالي» المستصفى من علم الأصولء 65/01 تحقيق: حمزة بن زهير حافظ» شركة المدينة المنورة 
للطباعة» وينظر: معيار العلم» ص :47. 

49. اللمحة في معرفة الحروف الحرالي» ورقة [105/ب]. 

0. إحياء علوم الدين» 112/1. يقول كانط: «فمتى آمنا بالعلم آمنا بالعقل حتماء لأنه هو الذي يحيل 
التجربة الجزئية الحادثة إلى قضية كلية ضرورية». يوسف كرم, العقل والوجود. مكتبة النافذة» 
3 0115م ص:51. 

.5١‏ نصوص من تفسير ا حرالي» ص:192. 
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كما يمكن أن نقرأ تعريف ال حرالي للمعنى في ضوء المثلث الدلالي» الذي اشتهر عن 
أوجدن 08065 وريتشاردز 161008105 والذي يأخذ الشكل التالي: 


120110111 01+ 211131105 


2 7 5121105 51801 
(02 21411 #عاماط :21 :0ه ) 
عن 
* مرجع رمر. 


والنقطة الجوهرية في مثلث أوجدن وريتشاردز «هيء. ىا يقول ستيفن أولمان 
113 معطمء]5 أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين الكلمات والأشياء. ومن ثم 
وضعت النقط لتدل على «علاقة مفترضة». إذ لا يوجد طريق مباشر قصير بين الكلميات 
وبين الأشياء التي تدل عليها هذه الكلمات. فالدورة يجب أن تبدأ عن طريق الفكرة أو 
الرمز الذهنى» أي عن طريق المحتوى العقلي» الذي تستدعيه الكلمة» والذي يرتبط 
بالشيء)52, 


2. ستيفن أولمان» دورالكلمة في اللغة» ترجمة: الدكتور محمد كمال بشر» مكتبة الشباب» 1975م» 
ص :64. وينظر: علم الدلالة في إطار جديد» ف.ر. بالمر تعصاط .8.8 ترجمة: صبري إبراهيم 
السيد» دار المعرفة الجامعية» 5م ص :47. 
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وهكذا يرى أولمان» بعد إبعاده عنصر (الشيء أو المرجع)», أن العلاقة التي يجب 
التركيز عليها في مثلث أوجدن وريتشاردز هى علاقة اللفظ (الرمز) والمدلول (الفكرة 
أو الصورة الذهنية)؛ وهي علاقة متبادلة» يستدعي فيها اللفظ المدلولء والمدلول اللفظ؛ 
وهذه العلاقة هي ما يصطلح عليه بالمعنى. فالمعنى في تصور أولمان هو علاقة متبادلة بين 
اللفظ والمدلول» علاقة تمكن كل واحد منهما من استدعاء الآخر(ة©. 

وهذا الذي انتهى إليه أولمان قريب من مفهوم المعنى عند الحرالي. لقد كان مفهوم 
الحرالي للمعنى يركز هو الآخر على الإدراك العقلي الذي يوجد العلاقة بين اللفظ 
والذلرل» إة الم له ارسياظ باللغة زقراةا وتركيًا وتضاء ولق أن ارقاط بمدارك 
العقل» وهو ما عبر الحرالي عنه بقوله أن مدلولات الكلِم َعَم بن يُشارَ إلى ما وقع 
منها في العيان» ويُلمَحَ ما تحقّقَ منها في الأذهان, ويُطْمَحْ بالقلوب إلى ما يُلْحظ منها 
بالإيهان020. 


| 0 . 2 | العقل مشماسما ) 


حدودني التصور فيط بين باب مدلول اللفظ (الاسم) إلى | حلق بعيدا في 
غاية الحقيقة التي هي مطمح إدراك العقل» - المعبر | عوالم تصوراته. فإنه 
عنه بقوله السنابق #َويِطْمَحٌ بالقلوب إل ما ثلبنا ري ؟ مزشون بقيد الفخر 
ال ل ا اي اد 
ال ل ا ا م ا 

سادسا . حدود العقل أم حدود المعنى 

والعقل مهما سما في إدراكه» ومهم| حلق بعيدًا في عوالم تصوراته» فإنه مرهون بقيد 
الفكرء «فإن العقل لا يقبل إلا ما علمه بديبة» أو ما أعطاه الفكر»7©؛ فهو أي العقل 
«أشد قصورًا وأعظم عجرّاء فهو يتخيل أنه في اليقين وليس كذلكء وأيضا في القطع. 
3. ستيفن أولمان» دورالكلمة في اللغة» ص:65. 


4. اللمحة في معرفة الحروفء ورقة [17/أ]. 
5. ابن عربي» الفتوحات المكية, تحقيق: يحيى عثمان» 100/2. 
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أي يقطع با عنده» ويقول إنه الحق اليقين» والعلم الذي لا يمكن غيره. وربا يبقى زمنا 
طويلا يعتقد في الشيء أنه كذاء ثم يتبين له بعد مدة بعلامة أخرى تكون عنده أن ذلك 
الأمر على خلاف ما كان يعتقده؛ وأن ذلك الذي يسميه علً) يقييّا حمًا كان غالطا فيه» 
وكان جهلاً محضًا)66. 


ولكن المعتزلة أَعْلَتْ من قدر العقل» واعتقدت في إسراف. أنه البرهان القاطع. 
والدليل الذي لا يتطرق إليه الاحتمال» لذا حكموه في كل شيء» فأخضعوا له العقائد 
الدينية» «فلم يحفلوا بأساليب إدراك الحقيقة إذا كانت لا 
الإدراك العقلي تقبل التصورء وأرجعوا الدين إلى نسق من المعاني المنطقية 
0 0 الخزالاق انتهى إلى موقف سلبي بحث؛ وغاب عنهم أنه في ميدان 
شو نور من الحق 90 ١‏ 0 0 
ان المعرفة ‏ علمية كانت أو دينية ‏ لا يمكن للفكر أن يستقل 
تمام الاستقلال عن الواقع المتحقق في عالم التجربة7©. 
كما غاب عن المعتزلة كذلك أن العقل يضع لنفسه حدودّاء وذلك «معناه» إما أنه 
يفتخر ويعتز بقوته على أنه غير محتاج إلى غيره كي يضع له حدودًاء ويبين له موطنًا لا 
يبرحه» وإما أنه بقوة تعقله وليس تفكيره انتهى إلى الاعتراف بعجزه؛ ومن ثم استعداده 
كي يعتبر الحقائق التي تأت من طور فوق طوره)8©. 
وقد ألمح الشيخ ال حرالي إلى مغالاة المعتزلة في اعتدادهم المطلق بالعقل في مجال إدراك 
معاني القرآن» ورأى أن ذلك كان من حجب فهمهم القرآن الكريم. قال يَمَدُلنَُ: «وقوم 
منعهم من فهمه سابق أراء عقلية انتتحلوهاء ومذاهب أحكامية عقليه تمذهبوا مهاء فإذا 
سمعوه تأولوه لما عندهم» فيحاولون أن يتبعهم القرآن. لا أن يكونوا هم يتبعونه» وإن| 
يفهمه من تفرغ من كل ما سواه»!69©. 
6. ابن عربي» كتاب اليقين» ضمن من رسائل ابن عربي» تحقيق: عبد ال رحمن حسن محمود. عالم الفكر» 
6م ص:21. 
7. محمد إقبال» تجديد التفكير الديني في الإسلام» ترجمة: عباس محمود» مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر_القاهرة» ط.2 8م ص :10. 


565 أحمد الصادقى» إشكالية العقل والوجود ف فكر ابن عربي» دار المدار الإسلامى ‏ بيروت» طي.لء 
0م ص :226. 


59 مفتاح الباب» ص :28. 
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كان الشيخ ال حرالي يرى أن «المعقول وما فيه إِقباسٌ من الله وإراءةٌ من أمر الله 
مَن تقيد به واعتقده لا ينفك نسبة الحد في الطبع» واحتاج إلى ملجأً فتن التأويل في 
غيب الشرع؛ وكل ما سوى الحق موضوع. مُعْطَى حَظَا واحدًاء ينال ما أعطىء ويّعجز 
عا فوقه. للعقول حد تقف عنده لا تتعداه» فلذلك جعلها تعالى طوائر يقهرها قفص 
الصورة وتمام التسوية» ويظهر تماسكها نفخ الروح»69. 

ولا يفهم من فكرة حدود العقل عند ا حرالي معادته للعقل أو التنقيص من قدره.ء 
إنها تشير إلى محدودية العقل المجرد فحسب. وإلا فإن «العقل إنارة الفرقان بين العبد 
وربه في أن لا يشبهه ولا ي|ثله(6». فضلا عن أن الإدراك العقلي في تصور الشيخ 
مفتوح الآفاق» ومتسع الرحابء «وكأن العقل متسع الباطن» بمنزلة اتساع النور في 
كلية الكون علوًا وسفاة)62, 

إن العقل المجرد (يلحظ بعض معان توجد تارة في مادة وتارة في غير المادة» كا لجوهر 
والعرضء والكيفية» والإضافة؛ والقوة» والفعل» والكلي. والجزئي. والعلة» والمعلول. 
والغاية» والوسيلة» فيعلم العقل أنها تلحق الموجود من حيث هو موجود لا من حيث 
هو جسم طبيعي أو رياضي؛ ويحصل بذلك على موضوعات ما بعد الطبيعة!. وقيمة 
هذه المعاني المدرّكة في الطبيعة وما ورائها تنحصر في التصورات والأفكار التي تنال بهذا 
الإدراك» وذلك أقصى منال العقل في الفكر الفلسفي. ْ 

لكن الإدراك العقلي عند الشيخ الحرالي» وهو نور من الحق سبحانه؛ قد يتعالى عن 
موقفه ذاك بروح من أمر الله» فيبصر ما وراء المعقولات. ومن ثمة كانت المعاني كلهاء 
التي يدركها العقل أو التي هي هبة من الحق سبحانه؛ مُنحصرةً بين إحاطتين617). 


0. نصوص من تفسير ا حرا لي» ص :456. 

61. مخطوط حكم ال حرالي» ورقة [188/أ]. 

2. نصوص من تفسير ا حرالي» ص :238. 

3. العقل والوجودء ص:15. 

4. الإحاطة ى] يحدد مفهومها الشيخ ال حراللي هي أمر من أمر الله تعالى» وهو سبحانه المحيط بكلاته 
وحكمته؛ فا من حكمة وسبب إلا أمره من ورائها من حيث يناله شعور أو لا يناله. اللمحة» 
[3]. 
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الأولى: إحاطة عليا باطنة؛ هي أنهى ما تَعْنُو إليه القلوبٌ» وتقفُ دون مُناله 
العقولٌ؛ ويِوَقْمَةِ الإدراك دوتّهء كان معقولاً. فإنَّ مُنتهى مَدرَكِ ما في الجبلات 
من الإدراك هو العقلء » فلا يْتَعالَ الإدراك عن موقفه إلا برٌوْح من أمر الله» أدناه 
اقذاباً والأيناة: 

والثانية: إحاطة دنيا ظاهرة؛ فى أنَّ لتَزّلٍ مُدرَكُ العقل حدًا أدنى هو خبايةٌ 
درق لشواس و ولكدق ترك ارات جمد يق هده الأدرالة لا يد ل أيفبا هله 
إلا بدُنوٌ تَدَلْ من حُبٌ الله» كالم يُترقٌ عن حدٌّ موقن العقل إلا برّوْح من أمر الله(65). 

وانحصار المعاني بين الإحاطة العليا الباطنة والإحاطة الدنيا الظاهرة» ترسمه 
جوامع حدودها الخمسةٌ كما بينها الشيخ» و 

كذان لمافة تدك الخواش أكنى وأعل. 

- وحَدَّان لَُفَسَح مَدارك العقول أعلى وأدنى. 

وكذان راسد إساطة أنسن التابعين من عد خُلوٌ العقل ءرد لاله له 
لقو في باطن سنافة اولتقي العقل» فهو جد واد 316 للعقل »قيب عن 
الحسٌء إليه اللَطْمَحْ» والسن اتنس إل ين ما إحاطة على السواءء وإِمّا من جوامع 
تفصيل الوجود علوّاء وإمّا من إحاطة مُتَئْرَلِهِ ديُوٌ(66. 

والواقع أن هذه الحدودء التي رسمها الشيخ الحرالي للمعاني» تتوقف على الرؤية» 
يف كل 1ك عار قدت التدوو كاله الرقابمونا ارشمو هه لدودفين 
من وراء الرؤية7». ومن ثم كانت «الرؤية على حدود العلم» وليس على حدٌ المعرفة 


رؤية إنا عليها وجود)!ة. 


5. اللمحة في معرفة الحروفء ورقة [16 و17 ب]. 
6. اللمحة؛ ورقة [16/ب]. 

7. مخطوط حكم ال حرالي» ورقة [177/ب]. 

8. مخطوط حكم ال حرالي» ورقة [177/ب]. 
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سابعا ‏ العقل والمعنى القرآنى 

وكان الشيخ ا حرالي يدرك أن الخطات باتظاة الإدراك. فالخطابٌ بين المتحِدَيْنْ 
في الإدراك يُطابقٌ معناه تبأ وبين الَْماوتَينَ في الإدراكء إماتَزْلاً بحسب حال الْخَاطٌبِ 
يت عن سير د 00 
في خطاب القرآن9©. وكان الشيخ الحرالي يرا كذلك أن للق في خطاب القرآن 
معنى كل مطلق لا يحاط به» وليس سواء في الإدراك» فبين مدلول الاسم (اللفظ) 
وغاية الحقيقة ينساب المعنى» والعقل بأطواره السالفة يقتنص بعضا منه. المعنى» في 
خطاب القرآن» طبقات بعضها فوق بعض,ء يحف به النور 507 
والجهال والجلال والكمال من كل جانب. المعنى ره | العفل او قل 5 

لال ل لق ظاهر العقل يدرك 

وتصريح متفرع إلى تفصيل أو حكم؛ فسورة البقرة - مثلا إفصاح الخطاب, 
- «تنتظم جوامعها خلال تفاصلها انتظاما عجيباء يليح | وإفشام الخطاب 
المعنى لأهل الفهم» ويفصله لأهل العلم» ويحكم به على | يحصله روح العقل. 
أهل الحكم) 797 . 

ثامنا. المعنى القرآنى كلى جامع لنبأي الإفصاح والإفهام 

ومن ثم كان المعنى القرآني كليًا جامعًا لنبأي الإفصاح والإفهام. هذا الجمع 
يتناغم» حسب نظر الشيخ ا حر الي» وقانون التقابل السار في الكون. وفي حياة الإنسان 
النفسية والاجتاعية» وفي كل متقابلين من خلق الله تعالى وأمره» وأكثر ما يتجلى ذلك 
في المتقابلات «في| بين دنيا العبد العاجلة» والأخرى الآجلة. وكذلك فيا بين هداه 
وإضلاله.» وفتنته و رحمته» وبين كل متقابلين من خلقه وأمره. وكذلك فيا بين آيات 
الاعتبار من أمر الخلق» ومعتيراتها من أمر اليق؛ ولا يكاد هذا النحو من البيان يقع شيء 
منه في بيان الخلق. ولا بلاغتهم, إلا نادرا؛ لمقصد اللحن به والإلغاز بإفهامه. فمتى أنبأ 
عنه تعالى» أخذ الفاهم مقابل ما يتلو إفصاحا في قلبه عن العبد مفهوما... وأما ما يقع 


9. اللمحة في معرفة الحروفء ورقة [92//]. 
0. نصوص من تفسير الحرالى» ص :349. 
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فيه الإفهام في متقابلات ظاهرة يقع البيان عن أحدها إفصاحاء ويلازمه الآخر إفهاماء 
فربها وقع لآحاد من بلغاء العرب نظيره» وهو في القرآن كثير» وني بلاغات العرب 
قليل (710), 

العقل: فاه قور فإفصاح القرآن هو (إعلانه للأسماع الواعية» 72 أي هو 
الحرالي, مدرك بيانه الذي سمعته الأذن الواعية. والآذن الواعية هي «أذن 
معنى الخطاب عقلت عن الله تعالى» يعني عقل عن الله ما سمعت أذناه» مما 
إفصاحا وإفهاما. قال براغيرةة"؟؛ لأن انها اسيم إلاما عقل62. 


وإفهام القرآن هو «إسراره للقلوب الفهمة»)2777), أي هو ما يخفيه بيان القرآن من 
أسراق الحكم» ودقائق الإشارات» ولطائف المعاني» يلمحها»الذين لهم لب العقل» 
الذي للراسخين في العلم ظاهره«77) وهم المدركون لإفصاح الخطاب. 

الإفصاح مشعر أبدًا بإفهام» وتلك قاعدة مطردة في نظم القرآن عند الشيخ. 
فخطاب القرآنء مثلاء لبني إسرائيل في قوله تعالى: «يَبَئِح إِسْرَاءِيلَ آذْكُرُوأ نِعْمَتِى 
ألتج أَنْعَمْتٌ عَلَيْكُمْ وَأَنَْ قَِضصَلْنَكُمْ عَلَى أَلْعَللَمِينَ4 (البقرة: 121) لبعده بالتقدم 
- فيهما يقول ال حرالي - كرره تعالى إظهارا لمقصد التئام آخر الخطاب بأوله وليتخذ هذا 
الإفصاح والتعليم أصلا لما يمكن أن يرد من نحوه في سائر القرآن» حتى كأن الخطاب 
إذا انتهى إلى غاية خاتمة» يجب أن يلحظ القلب بداية تلك الغاية فيتلوها ليكون في 
تلاوته جامعا لطرفي البناء» وفي تفهمه جامعا لمعاني طرفي المعنى777. 

إن أحكام القرآن وحدوده فق منطوق تلاوته,» وليس فق خفي إفهامه. خطاب 
الإفصاح تام الدلالة في البيان والبلاغ» «وذلك لأن الله عز وجل إذا تولى إبانة عمل 


1. ا حرالي» مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» ص:31. 
2. ا حرالي» مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل» ص:31. 
3. الحارث المحاسبيء العقل وفهم القرآن» ص:211. 

4. نصوص من تفسير ا حراللي» ص :2516 331. 

5 مفتاح الباب» ص:31. 

6. نصوص من تفسير ال حرالي» ص :158. 

7 نصوص من تفسير ا حرا لي» ص :259. 
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أخباه إلى الغاية في الإفصاح)2). ولكن ثمة معان عميقة لا متناهية كامنة في خطاب 
القرآن تتجاوز الإفصاحء ويتضمنها الإفهام, لما قد علم من أن إفهام القرآن أضعاف 
إفصاحه. بط لا يكاد ينتهي عده. فلذلك يكثر فيه الخطاب عطفاء أي على غير مذكور, 
ليكون الإفصاح أبدا مشعرا بإفهام يناله من وهب روح العقل من الفهم, كما ينال فقه 
الإفصاح من وهبه الله نفس العقل الذي هو العلهم7). 

ولا تكمن دلالات الإفصاح والإفهام عند الشيخ الحراللي داخل النص القرآني في 
صورة خطية تقابلية فحسب. بل تتداخل وتنتشر على امتداد وحدات النص الكريم 
الكبرى والصغرى» حسب مقتضيات بيانية وجمالية» وأيضا حسب مقتضيات سياقية. 
فالعطف مثلا يكثر وروده في نظم القرآن لا له من أثر عظيم في تبين إفهام الخطاب من 
إفصاحه. من ذلك مثلا العطف في قوله تعالى: 9وَإِذْ فَالَ رَبحَ لِلْمَلِيحَة إِنّ جَاعِلُ 
هر الآوْض خَلِيقَة4 (البقرة: 29) عطف عل ما تقدم إعلاما لابتداء المقاوضة في خلق 
آدمء عطفا على ذلك الذي يعطيه إفهام هذا الإفصاح» فلذلك قال تعالى: #وَإِذْ؛ فإن 
الواو حرف يجمع ما بعده مع شيء قبله إفصاحا في اللفظ وإفهاما في المعنى» وإن| يقع 
ذلك لمن يعلو خطابه ولا يرتاب في إبلاغه9©. 


وهكذا يبدأ إدراك المعنى عند الشيخ ال حرالي بإدراك ظواهر القرآن إلى أقصى ما 
تحتمله هذه الظواهر من احتمالات مؤيدة» حتى إذا انتهى إلى غاية خاتمة» تجاوزها إلى 
ما وراء ذلك من إفهام .. وتلك قمة الفهم الجامع بين مباني الألفاظ تلاوة» وبين عميق 
معانيها تدبرا وتفههما. وذلك «ليجري الظاهر على حكمته في الظهور. ويجري الباطن 
على حكمته في البطون, إذ لكل آية منه ظهر وبطن)10©. 

إن جمع القرآن لنبأي الإفصاح والإفهام» في نظر الشيخ الحرالي» خاصية من 
خواص نظمه المعجز» وطريقة فريدة في بيانه العالي. ولا يرجع ذلك إلى منهج التفسير 
والفهم. فقها الإفصاح والإفهام متلازمان في خطاب القرآن. لا ينفك أحدهما عن 


8. نصوص من تفسير ا حرا لي» ص :369. 
9. نصوص من تفسير ا حر الي» ص :404. 
0. نصوص من تفسير ال حرالي» ص :186. 
1. نصوص من تفسير ا حراللي» ص :344. 
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الآخر ففي الآية الكريمة #قَإِنْ حِمْثُمْ قَرجَالَا و ا قَإِذَآ أُمِنُمْ قَاذْكُرُوأ 
لَه كما عَلَّمَكُم ما لَمْنَحُونُوأ تَعْلَمُونَ4 يفهم منها إفصاحا أحكام هيئة الصلاة 
في الأعضاء والبدن» وحاا في النفس من المخشوع والإخبات والتخلي من الوسواس» 
وحالها في القلب من التعظيم والحرمة. وفي إشارته ما وراء ظاهر العلم من أسرار 
القلوب التي اختصت بها أئمة هذه الأمة20*). يفهم من الآية» إذن» أحكام شرعية 
تخص الصلاة» تتعلق بأعمال الجوارح وأعمال القلوب» ويوحي نظمها با يفيد أن وراء 
هذا العلم» فهما يهبه الله تعالى بحسب المحبة والعناية» للمحسنين والموقنين» كما يدل 
عليه قوله تعالل: إِكَمًا عَلَّمَكُم ما لَمُتَحُونُوأ تَعْلَمُونَ4. 

وق قوله تعال» «جفاة1 تطقون جاتيت يرع تيت الرحك انه (البثرة: 
0) خطاب إفهام, وفي قوله عَيَيبَلَ: لنِسَآوْحُمْ حَرْتُ لَحُمْ4 (البقرة: 221) 
خطاب إفصاح. قال الحرالي: ليقع الخطاب بالإشارة أي في الآية الأولى لأولي الفهم. 
وبالتصريح في هذه لأولي العلم» لأن الحرث. كما قال بعض العلماء» إنما يكون في 
موضع الوا 

إن إفهام معنى الخطاب لا يصار إليه في تفسير الحرالي من دون إفصاحه. بعبارة 
الغزالي "لا مطمع في الوصول إلى الباطن قبل إحكام الظاهر»9*). تيين معنى المخطاب 
في تفسير ا حرالي فعل شاق ينفذ من إفصاح الدلالة إلى إفهامهاء همه الإضافة لا الثغرة. 
همه الإيحاء لا المطابقة العقلية التي أهمت المتكلمين والفلاسفة والبلاغيين الذين أسرهم 
المنطق الأرسطي. 

العقل أو قل ظاهر العقل يدرك إفصاح الخطابء وإفهام الخطاب يحصله روح 
العقل. فقه الإفصاح الوسيلة إليه الحس وظاهر العقل أو قل السمع الواعي. وفقه 
الإفهام الوسيلة إليه لب العقل أو قل القلب الفهم. فالأول علم والثاني فهم . وشتان 
ما بينهم| «لأن العلم من العقل بمنزلة النفسء والفهم من العقل بمنزلة الروح» فللفهم 
2. نصوص من تفسيره. ص :417. 


853 نصوص من تفسيره» ص :395. 
64 إحياء علوم الدين» 571. 
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مدرك لا يناله العلم» | أن للروح معتلى لا تصل إليه النفسء لتوجه النفس إلى ظاهر 
الشهود ووجهة الروح إلى علي الوجود)»!5”*. 

العقل في مفهومه الواسع عند الشيخ ا حرالي مصدر العلم والفهم؛ لكن منال الفهم 
لا يدركه العلم كما أن للروح منال يعز عن النفس ؛ إذ «نزوع النفس لسفل شهواتهاء 
في مقابلة معتلى الروح لمنبعث انبساطه. كأن النفس ثقيل الباطن بمنزلة الماء والتراب» 
والروح خفيف الباطن بمنزلة الحواء والنار» وكأن العقل متسع الباطن بمنزلة اتساع 


النور فى كلية الكون علوا وسغغاه)60. 
١‏ الاستضاءة بنور ©) 


العقل» في تصور الحرالي» مدرك معنى الخطاب | العقل في قراءة 
إفصاحا وإفهاما؛ إذ قد جعل الله «العقل الذي هو نور | خطاب القرآن لشاء 
برو يا لاعن باريد ساك امون إن ان 
الاستضاءة بنوره في قراءة حروف كتابه الحكيم!”*). ويبقى 
بعد هذا أن المعنى القرآني أشمل وأعمق من أن يحيط به قطعا علم أو فهم. فمحال أن 
يحيط النسبي بالمطلق؛ «فلم تكن الإحاطة بالتأويل المحيط إلا لله سبحانه وتعالى»)(88. 


تاسعا ‏ المعنى القرآني بين ما هو نيل وما هو فوت 

والأستضاءة يدون الحقل ف قرادة غطاب القرآن طاءق اتضور الخزاق» حل بهو 
عد تكت, كلك الأن المع ق الطاب مه ما هو قبل» وسنة ماهو قوف قرا هر 
نيل محل إدراك الحس والعقل. رماعو توس عل قار لجال طيحن إكين» فهو 
امتهَى الإدراك ومبداً الّحارء فلا ينال ما وراءة بوسيلةٍ حكمةٍء ولا يناه إدراك 
عقلٍ» ؛ بل العقل إنما كان عقلاًء لأنه عقالٌ ما وراءه»(**. ففي قوله عَرَصجَل: الى دوي 
لك سد نَرَى لله جَهْرَة» (البقرة: 54) يبين الشيخ الحرالي أن هذا المطلوب مما 


5. نصوص من تفسير ا حر ا لي» ص :266. 
6. نصوص من تفسير ال حر الي»ص :238. 
7. نصوص من تفسير ال حرالي» ص :304. 
8. نصوص من تفسير ال حرالي» ص :515. 
9. اللمحة في معرفة الحروفء ورقة [70/|]. 
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لا يليق بالجهر. لتحقق اختصاصه بمن يكشف له الحجاب». من خاصة من يجوزه 
القَرْبُء من خاصة من يقبل عليه النداء» من خاصة من يقع عنه الإعراض» فكيف أن 
يطلب ذلك جهراء حتى يناله من هو في محل البعد والطرد! وفيه شهادة بتبلدهم عن 
موقع الرؤية» فإن موسى واكك قال: ؤرَبٌ أرني» (الأعراف: 143): وقال تعالى: 
الى رَبْهَا نَاظْرَة» (القيامة : 21 -22)» وقال عليه الصلاة 
والسلام: «(إنكم ترون زيكم)(00 فالاسم المذكور لمعن 
نبأ الحق عن نفسه الرؤية إنم) هو الربء لما في اسم (الله)» تعالى من الغيب 
لا ثثاله عقول الثلق؛ | الذي لا يذكر لأجله إلا مع ما هو فوتء لا مع ما هو في 
0لا تدركه ابصارهم. 1 1 
بصارهم الع نيا 811 


ولذلك كان «من خهاية قَوْت مَنالٍ مايُعبرُ عنه حرف الألف ظهّر في الأسماء العلى 
اسم اللهء فهو ألف الأسماء التي عَجزتٍ العقول عن َل فوته وأقرّتٍ الفِطرٌ والجبلاث 
بالكعدية له والاحاطة. فلم يتطرَّق 3 إلبةاشتراك ولا نال اليم انيه بحقٌّ ولا باطلٍ 
حَلقُه ومتى رجع إليه بكُليٌّ أمر لم يبق للخلق في دفعه دعوّى مستطاع» ولا ود ٠‏ فهو 
الع امنا القائم اكد ركو ابد لين مَضمَرة سن وهو اسم مُضْمَرٌ مُنتهى 
إشارته بتوسّل فتح واوهٍ حرفٌ الألفء فوقف عنده البيانُ وحَجرٌ النَطق. ونا كان لهذا 
الفوتٍ العلٌ في الأسماء العُلى بيانَ عَجِرّتْ عنه نهايةٌ مَدرَكٍ الخلتي» الذي هو العقل» 
اقتضى للف في تتزيل البيان ظهور آيانت بإظهار ر أمر الخلافة في الخلق» بحُكم إحاطةٍ 
في العلم, وتَفننٍ في التَصِرّفِء وإقامة أمر الجميع»2©. 

ومن قبيل ما هو فَوْتَ كلا تفي القرآن الكريم معانيها مبهمة» وهي التي تعرف 
بالمتشامبات». وهي الكلمات التي «أخبر الحق سبحانه وتعالى فيهن عن نفسه. وتنزلات 
تجلياته» ووجوه إعانته لخلقه» وتوفيقه» وإجرائه ما أجرى من اقتداره وقدرته في بادي 


3 
0 


#وجوة يَوَمَيِد ا 


0. صحيح البخاريء كتاب مواقيت الصلاة» باب: فضل صلاة العصرء حديث رقم: 554. وصحيح 
مسلم» كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهماء 
حديث رقم: 634. 

1. نصوص من تفسير ال حرالي» ص :219 -220. 

2. اللمحة في معرفة الحروف, [17/ب]. 
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ما أجراه عليهم» فهن لذلك متشابهات» من حيث إن نبا الحق عن نفسه لا تناله عقول 
الخلق» ولا تدركه أبصارهم, وتَعرّف هم بمُثْل من أنفسهم)(63. 

من ذلك أس)ء الله الحسنىء فمنها ما هو معلومٌ لخليقته من خليقته با أتاهم منه 
كالرحيم والعليم. ومنها ما يعجز عنه خلافتهم كاسمه المحصيء ولكن تَنالُ مَثلاً 
منه عقولهم. ومنها مالم يَلْهُ العلمُ ولا أدركت مِثْلّهِ العقول» وهو اسمه الأحد2©. 
وفي التحقيق أنه الما كان حرف المتشابه إخبار الحق عن نفسه؛ با تعرف به لخلقه» من 
أسماء وأوصافء كانت قراءته أن يتحقق العبد أن تلك الأسماء والأوصاف ليست هما 
تدركه حواس الخلقء ولا ما تناله عقولهم» وإن أجرى بعض تلك الأساء والأوصاف 
على الخلق» فبوجه لا يلحق أسواء الحق» ولا أوصافه منهاء تشبيه في وهم. ولا تمثيل 
في عقل «لَيْسَ كَمِئْلِدء شَْهُ4 (الشورى: 9)» «وَلَمْ يتك لد كُمُوَاً آحد» 
(الإخلاص: 03)4. 

ولذلك يقرر الإمام ال حرالي أن «الأحق بمجرى (هذه) الكلم وقوعها نبأ عن 
الأول الحق» ثم وقوعها نبأ عم| في أمره وملكوته. ثم وقوعها نبأعما في ملكه وإشهاده. 
فلذلك حقيقة اللفظ لا تصلح أن تختص بالمحسوسات البادية في الملك دون الحقائق 
التي من ورائها من عالم الملكوتء وما به ظهر الملك والملكوت من نبا الله عن نفسه من 
الاستواء ونحوه)76©. 

ومفهوم عبارة الحرالي «فلذلك حقيقة اللفظ لا تصلح أن تختص بالمحسوسات 
البادية في الملك (أي عالم الشهادة) دون الحقائق التي من ورائها من عالم الملكوت (أي 
عالم الغيب). (يرجع إلى طبيعة اللغة من حيث هي نسق من الرموز والبنيات التصورية» 
«فلا يمكن أن يطلب منها الخروج عن وصفها الرمزي والصوري لتنقل إلينا الأشياء 
ذاتها بسماتها الخارجية ومعالمها الوجودية)07©. ولئن صدق هذا عن عالم الشهادة» فلأن 


3. نصوص من تفسير ال حرا لي» ص :509. 

4. شرح أسماء الله الحسنى ال حرالي» ورقة [1/81أ]. 

5. الحرالي» عروة المفتاح» ص:113» 86. ضمن تراث ال حرالي في التفسير. 

6. نصوص من تفسير ال حرالي» ص :184. 

7. طه عبد الر حمن» العمل الديني وتجديدالعقلء المركز الثقاني العربي-الدار البيضاء ط. 2000»3م ص :26. 
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يصدق عن أسرار عالم الملكوت أحرىء وأولى. ذلك أن معان الكلمات القرآنية المتعلقة 
بعالم الغيب «معان عالية ضاقت عن إيفاء كنهها اللغة الموضوعة لأقصى ما هو متعارف 
أهلها. فعبر عن تلك المعاني بأقصى ما يقرب معانيها إلى الأفهام)78. 

والتىاس معان تلك الكلمات من طريق التأويل العقلي يشوبه كثير من الاضطراب» 
والتكلف. والابتداع» وتحريف الكلم عن مواضعه. «وذلك لأن التأويل» في نظر الإمام 
الحرالي» يحمل على الإضار والتقدير» والفهم يمنع منه» ويوجب إيراد القرآن على حده 
ووجهه0”". وهو الفهم الذي لا يصور المعاني ولا يجردهاء وإنما يشير إليها ويقربها.. 
بناء على أنه «ليس تستحق الظواهر حقائق الألفاظ على بواطنهاء بل كانت البواطن 
أحق باستحقاق الألفاظ وبذلك يندفع كثير من لبس الخنطاب على المقتصرين بحقائق 
الألفاظ على محسوساتهم»1"7). أي على الحس وظاهر العقل» وهم الذين جنحوا إلى 
إخضاع المعنى القرآني إلى الدليل العقلي. 

تلك نُبذةٌ من مسألة العقل والمعنى وإشكالاتها ىا أثارها فكر العلامة الحرالي 
المراكثي. كان القصد من جمع نصوصها وتحليل قوها وآرائهاء الكشف عن أفق في 
الفهم» كان زاخرًا برؤى إبداعية» ونظرات ثاقبة» بُنيت على أساس الصلة الوثيقة بين 
المعنى وإحاطته. والعقل وترقيه في كالات التعقلء الذي هو في مُحصّلته حظ المرء 
من الإسلام والإيهان والإحسان. وعلاقة كل أولئك بإدراك الوجود ظاهرًا وباطنًا. 
وتلك مسألة تحتاج إلى مزيد بيان وتفصيلء والله عَيَيِجَلَ أسأل أن يوفقني إلى إبراز مكمن 
حقائقهاء وامتداد فروعها. 


8. الشيخ محمد الطاهر ابن عاشورء تفسير التحرير والتنوير الدار التونسية للنشرء د.ت» 158/3. 
9. نصوص من تفسير ال حرالى» ص :314. 
0 . نصوص من تفسبر الحرالى» ص :184. 
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التأويل المقصدي 
ومسالك تجديد المنظومة الأصولية 


د. عبد الغني قزيبر 
أستاذ وحدة أصول الفقه ومقاصد الشريعة؛ بجامعة مولاي إساعيل» مكناس - المغرب 


60 إن الناظر في تاربخ العلوم الإسلامية» تحديدا لطبيعتها 
المعرفية وبيانا لوظيفتها المنهجية؛ يدرك أن علم الأصول 
هو عمدتها حين تشتد بها الأزمات» وتحاصرها المستجدات. ذلك 
أن مدار العلم ‏ علم الأصول ‏ على بناء العقل المسلم بناء منهجياء 
يعلمه صنعة التوازن بين مراد الشرع وأحوال الخلق وأوضاعهم» حملا 
لهم عَلَى الْوَسَطٍ الذي هُوَ مَجَالُ الْعَدْلِ وَالِِعْتِدَالِ وأخذا بالْمُخْتَلِفِينَ 
عَلَى طَرِيقٍ مُسْتقِيم بَيْنَ الاسْتِضْعَادٍ وَالسْتدْرَال ليَحْرجُوا ه مِنِ انحرافي 
التشدد والاتخلول» وطرفي التناقض والمحال)27. 
وإن هذه الدراسة تحاول أن ترصد ذلك التوازن المطلوب في 
تحصيل مراد المتكلم» وبيان المسالك المفضية إليه. فهل يكفي فيه 
الوقوف على موجب اللفظ؟ أم نتعداه إلى اعتماد القصد. 


1. الشاطبىء الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانء دار ابن عفان» 
طعلء 7ه-1997م. 9/1 
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وقبل التفصيل لابد من التنبيه إلى مقدمات ثلاث: الأولى؛ يحتاج كل من يروم 
فهم الخطاب الشرعيء واستنباط الأحكام والتكاليف منه. إلى إدراك مصدر النص؛ 
أي الجهة المصدرة للنص. ويعد هذا مكونا أساسا من مكونات الخطابء إلى جانب 
مكونات أخرى كلغة الخطاب» ومضمونه؛ ومن استهدفه فى التوجيه. 


فإذا استشعر الناظر في النص أنه أمام خطاب 


يحتاج كل من يروم 5 
واستنتباط الأحكام حينئذ أمرين أساسيين: أحدهما؛ عصمة هذا الخطاب 
والتكاليف منه., إلى وقدسيته» وتعاليه» والثانى؛ استحضار الصفات التى 
إدراك مصدر النص. يتضفه بها الماة : المخاطب (صاحب النص). 


الأدوات» والإحاطة بالكلام من كل جهة» والدقة في تناوله» واستقصاء معانيه فضلا 
عن استقراء الاجتهادات السابقة فى التفسير والبيان» يعتبر كل ذلك من المقدمات 
الواجب إعمالها فى تأويل الخطاب الشرعى. 

الثالثة؛ قد لا نجد عند المتقدمين الكثير من التنظير والتأصيل فى مدى الحاجة» 
ووجوه الحاجة» إلى مقاصد الشريعة» عند الاجتهاد واستنباط الأحكام. وهذا راجع 
فى جزء منه إلى قلة التنظير ‏ عموما_فى المراحل الأولى للحركة العلمية الإسلامية. 
ولكنه يرجع أيضا إلى بداهة المسألة وجريانها الفعلي في فقههم واجتهاداتهم. لقد 
كانت المقاصد سارية فى فقه الصحابة والفقهاء المتقدمين» سريان الروح في أبدانهم 
والدم في عروقهم. كيف لا والمقاصد هي «روح الشريعة وحِكّمها وغاياتها ومراميها 
ومغازيها» كما يقول شيخنا ابن بية20. 

لكن الأمور اختلفت عند المتأخرين» ثم بدرجة أكبر عند المعاصرين. فمنذ 
القرنين الثالث والرابع» نمت حركة التأليف والبحث والنقاش النظريء في كافة العلوم 
والقضايا النقلية والعقلية» ومنها البحث في أصول الشريعة وعللها وقواعدها. وفي 


2 الشيخ عبد الله بن بية» علاقة مقاصد الشريعة بأصول الفقه. مؤسسة الفرقان» طبعة 2006م؛ 
ص:133. 
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هذا الوقت أيضا نجمت النزعة الظاهرية اللفظية في تفسير الدين وشريعته. ظهرت 
في المشرقء ثم لم تلبث أن وجدت لها رواجا_ربما أقوى_في الأندلس والمغرب. 

ثم حصلت تطورات تاريخية وفكرية» حملت معها تحديات وإشكالات عديدة 
لعلماء الشريعة وأعلامها. 

فالجويني كان يتوقع - أو على الأقل كان يخشى ضار الوواتازع المودية 
ل يي 
في أصول الشريعة وفروعها ومقاصدها ومراميهاء تحسبا للنازلات قبل حلولها.../ 

والقرافي يرى أن التمكن من مقاصد الشريعة وأسرارهاء هو السبيل الوحيد 
لإبطال شبهات المبطلين والمشككين. حيث يقول: «وأما القيام بدفع شبّه المبطلين» 
وأحكامهاء وأخذ ذلك عن أثمةٍ فاوّضَهُم فيهاء وراجعهم في ألفاظها وأغراضها»7". 


أولا ‏ الخطاب الشرعي وقصد الإفهام 


0 


حاطب الل باْمآنِ من كاد في رمن اليل وَكم يوج الطاب نهم لِخْصُوصِي 
في أَشْخَاصِهمْ؛ بَل لِأَنّهُمْ مِنْ أَقرَادٍ النَوْع الْإِنْسَانِيٌ الْنِي رك الَْرْآنْ لِهدَايتِهِ يَقُولُ 
الله تال يكانهَا ألتاس إتموا تن (الفوابت 01 ندل تعر على كل الخد 
من النّاس أن يَْهَمَ آيَاتِ الْكَِابٍ بِقَدْرٍ طَاقَيهِ يقول الافر بن عالوو 171 315 )5 
اْكََامَالصّادرَ عَنْ عَلّامٍ الْْيُوبٍ تََاَى ودس لا تبْتى معَاِي علَى فَهْمِ َائِقَةِ وَاحِدةٍ 
ون معاي نطق لايق وَل ا كان نَالَِْيقةِ ني جم ِنَ الوم وَكاكتٍ الاي 
َهَا اعْتِكَاقٌ بِدَلِكَ فَالْحَقِيقَة الْعِلْمِبّة مُرَادةٌ بِِقَدَارِ مَا بََمَتْ إِلَيّْهِ أَفهَامُ الَْسَرِ وَبِعِقَدَارٍ 
ا سَتبلُُ إِلَِْ. وَدَلِكَ يَخْتَلِفُ بِاتلَافٍ الْمَقَامَاتٍِ وين عَلَى تَوَفْرِ الْمَهُم وَشَرْطُهُ 


3 انظر: الغيائي غياث الأمم في التياث الظلم, للإمام الجويني» تحقق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام 
الحرمين» ط.2. 1401ه 19/1. 


4. القراني» الذخيرة» المحقق : محمد حجيء دار الغرب الإسلامي» طبعة 1994م 1 /17. 


11 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


| دراساتٌ قرآنية | 


أنْ ا يَخْرُجَ عَمَا يَصْلْحُ لَهُ اللَفْظ عَرَبِيَك وَلَا يَبْعْدُ عَنِ الظَاهِر إِلّا بدَِيلء وَلَا يَكُونُ 


ره 
> 


فالنوع الإنساني حين بعث محمد يَكِيةِ كان قد بلغ سن الرشد العقلي؛ فختم الله 
بشريعته الشرائع السابقة» وجعلها مرنة بفروعها المبنية على أصل الاجتهاد. فجعل 
ذلك أمره في القضاء والسياسة والاجتماع شورى بين أولي الأمر من أهل المكانة 
والعلم و الرأي في كل زمان ومكان. 

ولعل الناظر في مطلب الشريعة يدرك أن من شرائط تحقق قصد الامتثال» كون 
ما وقع التكليف به «مَعْلُومًا للْمَأمُورٍ مَعْلُومَ الّمْيزِ عَنْ غَيْرِ حَتَى يُتَصَوّر قَضْدَهُ ليد 
وأ بكزة تعر 3 عائرما رياو ج30 اللرتعاني عل الور اط انالا وال 
وَهَذَا يَخْتَصٌ بِمَا يَحِبُ فيه قَصْدٌ الطَّاعَة وَالتََّبٍ)©), وإلا كان التكليف تكليفا بما لا 
يطاق, إذ كل خطاب متضمن للأمر بالفهم» ولذلك قرر علماء الأصول أنه لا يوجد 
في ضطاب التكليف ما يستحيل على الفهم'". وحصروا طريق الفهم في اسْتِقَرَاءٍ 
اَعَد وَتصَمّح وجوه السْيِْمَالِ وما الاستعمال إلا مسلك قائم على اعتبار القصد 
وإليه الإشارة بقول الإمام الغزالي في فصل وسمه ب «طريق َه الْمُرَاِِْ اْخطَابٍ؛ 
قائلا : وَيَكُونُ طَرِيئٌ فَهْم الْمرَاِ قم المَْقة يوضع الل الي بها الْمُخَاطيُ نَم إن 
عاق دق قل مترقا برل رن تون إل الاعيوان ون اللزاقية 
في إلا نمام قر إلى الَْظِء وَلْمِية َالَف مشو ف عمَوْلِهِ على اتا 
حَّه يَوْمَ جصّاده-» (الأنعام: 142) وَالْحَقَّ هُوَ الْعُشْرُ وَِمًا إَالَةٌ عَلَى ليل الْعَقْلٍ 
كَقَوْلِهِ تَعَالَى: لمر 4 وَإِما قَوَا بن أحوَالٍ ِنْ إِشَارَاتٍ وَرُمُوزِ وَحَرَكَاتٍ وَسَوَاينَ 
وَلَوَاحِقَ ا تَدْخْلُ تَحْتَ الْحَضْرٍ وَالنَّحْوِينِ يَخْتَضّ بِدَرْكِهَا الْمُشَاهِدُ لَهَا فَينقلْهَا 


5. الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» الطبعة التونسية» 1984ه 44/1. 

6. الغزالي» المستصفىء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية» ط.1» 1413ه- 
3م 1 /96. 

7 الدكتور عبد الحميد الوافي» ندوة أهمية اعتبار السياق ني المجالات التشريعية» منشورات الرابطة 
المحمدية لعلماء المغرب. طبعة 2007م») ص:531. 
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المُشَاحِدُونَ مِنْ الصّحَابةٍ إلى الَابِينَ بأْفَاظٍ صَرِيحَةٍ أو مَع قََائْنَ من ذَلِكَ الْجَنْس أو 
مِنْ جنْس آخَرَ حَبّى تُوحِب عِذْمَا ضَرُورِيًا بمَهُم الْمُرَادِ أو تُوجِب ظَنَا8(0. 

هذا؛ وإن النظر إلى أحد الوجهين اللغوي, أو المقصدي أثناء قراءة النص؛ قد 
وادخلاي نيم الختايو ريد يعر على اماه يا تصن وال طانم قلعن إنضاك 
إلى نشوب الخلاف وانتشاره بين علماء الأمة. م لي 
ِجَميع العَرَبِه قلا يكلف فيه قَوْقَ مَا يَقرُونَ علي بحسب الْألْقَاظٍوَالْمعَانِي قن 
لاس في الْمَهْمِ وَتَأنّي التَكلِيفٍ فيه لَْسُوا عَلَى ران وَاحدِ وا مُتََارِبٍ إلا أ 
َقاْبُونَ في الْأمُورِ الْجُمْهورية وَمَا وَاَاما وَعلَى دَلِكَ جَرَتْ مَصَالِحُهُمْ في فى الدَنيّاء 
كرا له في كلامم وَلَا في 00 0 


و منذ القرنين الثالث والرابع, 
أَعْمَا 3 إلا بعِقَدَارٍ 9 ل ١‏ يحل يخناضد 3 8 : 
00 , 3 5 م نمت حركة التأليف والبحث 


كَذَاكَ الات الكامقة: وَاكمُو ايدو التي كافة العلوم والقضابيا 
تَخْقَّى عَنِ الْجُنْهُونِ وََا تَحْفَى عَمَّنْ قُصِدَ يها النقلية والعقلية. 
وَإِلّا كَانَ حَارِجًا عَنْ حَُكْم مَعْهُودِهًا0. 

معلوم أن نصوص التشريع تتألف من ألفاظ» وهذه الألفاظ وردت بلغة العرب 
لقوله عَرَجِجَلَّ: «إِنَآ أَنرَلْتَةُ فُؤْءَاناً عَرَبيّآ نَعَلَكُمْ تَعْفِلُونَ4 (يوسف 002 


وهذه اللغة لها خصائصها وقوانينها؛ التي تميزها عن غيرها من اللغات؛ أي 
أن تفهم النص الشرعي فهما أمينا؛ يتوقف على مدارك العربية وقوانينها النحوية 
والصرفية وطرائقها والبلاغية؛ فقد نبه الإمام الشاطبي على أهمية معرفة أساليب 
العرب في الخطاب بقوله: «إن القران نزل بلسان العرب, وأنه عربي» وأنه لا عجمة 
فيه؛ بمعنى أنه نزل على لسان معهود العرب في ألفاظها الخاصة» وأساليب معانيهاء 
وأنها فيما فطرت عليه من لسانها»!""2؛ ويقول في موضع آخر «لابد لمن أراد الخوض 
في علم القرآن والسنة من معرفة عادات العرب في أقوالها ومجاري عاداتها حال 
8. الغزالي» المستصفى» 1 /186. 
9 الشاطبيء الموافقات. 2 /136. 
0. الإمام الشاطبيء الموافقات. 50/2. 
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التنزيل من عند الله والبيان من رسوله يله لأن الجهل بها موقع في الإشكالات التي 
يتعذر الخروج منها إلا بهذه المعرفة)(1"). 


ثانيا ‏ التأويل المقصدي: حقيقة المفهوم و ضوابط الإعمال 
ا المقصدى: دراسة مفهوميا 


قَالّ ابن الأثير: هُوَ مِنْ آل الشيءٌ يَؤُولُ إلى كَذَا أي رَجّع وَصَارَ إلي 00 
اويل تقل ظَاِرِ اللمْظِعَنْ وَضِْهِ الأصلي إلى مَا يُحتاج إلى ذَلِيلٍ لَوْكَا ما 
ظاهرٌ اللَفْظِهِ وَهِنّْهُ حَدِيتُ عاتم صِدَليَدِعَنهَا كَانَ الي يك يُكيْرٌ أن 0_0 
وَسْجَوده: سُبْحَائَكَ اللَّهُمَّ ود خزراة اول لقان شق الما عوة ين تزه تقال : 
9قِسَبّحْ بِحَمْدٍ رَبك رتخير (النصر: 2)3. المراد بالتأويل هنا المرجع 
والمآل والعاقبة التي يؤول إليها الأمر. وت ننس المبيع عه بو الحم ين ترس 
77 معلوم أن نصوصض في رد التأويل إلى الرجوع والعاقبة قائلا اتأوِيلُ اكلام 
التشريع تتألف من وَهُوَ عَاقِبنهُ وَمَا يَؤُولُ َيه وَدَلِكَ كَوْلْهُ كالي: «خل 
ألغاظ, وهذه الألفاظ زرخ لأ قاويلة» (الأغراف: 82 يرل ها يؤرل 
وردت بلعة العرب. 02 
ِيِْ في وَقْتٍ بَعِِْمْ وَنْشُورِهِمْ 
أما أبو الفرج الأصفهاني فقد أرجع التأويل إلى «الرجوع إلى الأصلء ومنه: 
المَؤْتِلُ للموضع الذي يرجع إليه» وذلك هو رد الشيء إلى الغاية المرادة منه» علما 
كان أو فعلاء وتأويله أي: بيانه الذي غايته المقصودة منه)212. 


1. الإمام الشاطبيء الموافقات. 62/2. 
2. ابن منظور الأنصاريء لسان العرب» دار صادر ‏ بيروت» ط.1» 1414ه 33/11. 
3. أحمد بن فارس» معجم مقاييس اللغة» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» طبعة دار الفكرء 6/1 1. 


14. الراغب الأصفهاني» المفردات في غريب القرآن» تحفيق: صفوان عدنان الداودي» دار القلم» الدار 
الشامية» دمشق ‏ بيروت» ط.1ء 1412ه 99/1. 
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آل حاصل القول في التأويل إلى أنه يرد بمعنى إرجاع المتشابه إلى المحكم؛ 
لأجل الفهم الدقيق الذي لا يعطيه ظاهره؛ وبمعنى رد الأشياء إلى حقائقهاء وإرجاع 
الأمور إلى مقاصدها. 


« أما على المستوى الاصطلاحي 

فأقدم استعمال اصطلاحي في المصنفات العلمية التي وصلت إلينا؛ نجده عند 
الإمام الشافعي (204ه) في كتابه «الرسالة» في ثمانية مواضع» حيث تحدث عن 
الخطأ في التأويل في فهم السنة(7!)» كما وصف تفسيره بعض الأحاديث بالتأويل 19 
وكذلك فهم بعض الصحابة للسنة بمعنى يحتمله التأويل27»ونفى احتمال الغلط 
في التأويل في العلم العام الذي هو من قبيل مالا يتنازع فيهة!". واقترن في الأماكن 
الأربعة الأخرى بلفظ الاحتمال» كقوله: «وما كان منه يحتمل التأويل» 21 وذلك في 
سياق حديثه عن العلم الخاص. وفي موطن آخر يفرق الشافعي بين أحكام القرآن 
وما احتمل التأويل منه» ويرى أنه: «يستدل على ما احتمل التأويل منه بسئن رسول 
الله يَِذِ201. وفي المرتين الأخريين ذكر ما يحتمل التأويل على أنه نموذج للاختلاف 
الجائز والذي عليه دليل 1. 


هذه الموارد التي استعمل فيها الإمام الشافعي2*) مصطلح «التأويل» دون تعريف 
مبتدأ له» تدل على أنه مستقر في السياق العلمى الذي يتناوله» والمعنى الذي يعبر 

5. الشافعيء الرسالة» تحقيق: أحمد محمد شاكرء دار الكتب العلمية بيروت» د.ت» ص :219. 

6. الشافعى» الرسالة» ص:291. 

7 الشافعى؛ الرسالة» ص:330. 

8. الشافعى» الرسالة» ص :359. 

9. الشافعي؛ الرسالة» ص:359. 

0. الشافعى» الرسالة.» ص:510. 

21. الشافعيء الرسالة» ص:561560. 

2. إيضاح: يميل أغلب دارسي الأصول المعاصرين إلى اعتبار مشروع الشافعي لوضع منتهج تأويل 
لضبط دلالة النصوص الشرعية؛ أراد منه تقنين المسار الاجتهادي الحر الذي طبع فقه التابعين» 
ومن تلاهم؛ بوضع عدة تأويلات منهجية لا تتجاوز شروط الاستنباط من النص الذي اتسع 
ليشمل - بالإضافة إلى القرآن الكريم ‏ السنة النبوية الشريفة. 
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عليه واضح الدلالة على كونه رأي المجتهد في فهم النصوص المستند إلى احتمال 
يقتضيه 23)» ولم يخرج السياق الأصولي عن المعنى الذي أورده الشافعي لاصطلاح 
«التأويل»؛ إذ يقول الجويني «التأويل رد الظاهر إلى ما إليه ماله في دعوى المؤول 
وإنما يستعمل إذا علق بما يتلقى من الألفاظ منطوقا ومفهوما)08) 

ويقول ابن رشد «ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة الحقيقية إلى 
الدلالة المجازية من غير أن يخل فى ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز من تسمية 
الشىء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التى عددت» فى 
تعريف أصناف الكلام المجازي2300. 

إن تأمل ما ذكر من معان للتأويل يبين أن المقصود به مستوى ثان من مستويات 
ضبط المعنى» وبيان المراد من اللفظ. ويمكن إجمال عناصر هذا المستوى فيما يأتي: 

تعلقه ببيان مراد اللفظ و مقصده أو باطنه؛ 

- سعة الاحتمالات فى المعنى لتعلقه بدلالاات مختلفة» ومحتملة يرجح أحدها 
بما يظهر من الأدلة؛ 

- صعوبة القطع بأحد المحتملات لتعلقه بالمتشابه واعتماد الدراية على الدراية 
والاستنباط؛ 


الحاجة إلى كفاءة خاصة لدى من يمارسه. 


ومهما يكن من أمر الاستعمالات المختلفة لمادة التأويل» فإن ما يهمني منها 
أنها فعل ذهنى مرتبط بالذات الإنسانية؛ كذات مفكرة تريد الوصول إلى «حقائق» 
مخصوصة. 


3. عبد الرحمان حللي» التفسير والتأويل في علوم القرآن: دراسة في المفهوم, مجلة: التجديد, عدد:30) 
سنة 2011م, الجامعة الإسلامية ماليزيا. 

4. الإمام الجويني, البرهان ني أصول الفقه. المحقق: صلاح بن محمد بن عويضة. دار الكتب العلمية 
بيروت لبنان» ط.1» 1418ه_1997م. 


5. ابن رشد القرطبى الحفيد» فصل المقال. تحقيق: محمد عمارة» دار المعارف. ط. 22 32/1. 
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الشريعة الإسلامية» كما يستند هدا الوصف من استيعابه فى الوقت نفسه للعدة 
المنهجية التي توصله إلى اكتشافها و إعمالها. 


2-ضوابط إعمال التأويل المقاصدي 


ذه الضوابط إيرادها فيما : . 5 

هذه الضوابط يمكن إيرادها فيما يلي: | من العلامات 
الضابط الأول؛ وجود الداعي إليه» كأن يكون المساعدة على 
اك تمازضن ين عبن أو أن السعنى فكالف».. | إذراةقصه المتكلم 
لقطعي العقل؛ فالعدول عن الظاهر لا يصم ويه | بالخطاب: النظر في 
: 69 5 العا ع لياق الكلام. 
أجل: (دفع تعارض ظاهر النص مع غيره؛ كقاعدة مقررة معلومة من الدين 
بالفمرورة» أو مع نص آخخر أقوى منه سند بحيث لا يتيسر العمل بالنصين 
إلا بعد التوفيق بينهما من طريق التأويل: فيؤول أحدهما أو يؤولان معاً يدل 
أن يردا أو يرد أحدهماء أو مع نص آخر أقوى منه دلالة» كأن يكون اللفظ 
ظاهراً في الموضوعء وما يخالفه نصاً فيه» أو يكون اللفظ نصاً فيه وما يخالفه 
مفسراً. ففي كل هذه الصور وما يشابهها يكون التأويل بقصد الجمع أولى من 
رقهما أورد ا عدهتا تطيفا لفراعد الإعمال والجمع المقررة عند الأصوليين» 
كقاعدة «إعمال اللفظ أولى من إهماله «وقاعدة» إعمال الدليلين أولى من 
إعمال أحدهما وإهمال الآخر)27. 


الضابط الثاني؛ أن يكون التأويل جارياً على قواعد اللسان العربي وضعاً 
واستعمالاً. يقول ابن رشد: «ومعنى التأويل هو إخراج دلالة اللفظ من الدلالة 
الحقيقية إلى الدلالة المجازية من غير أن يخل فى ذلك بعادة لسان العرب فى التجوز 
26. ابن العربي» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء» دار الفكر_لبنان» 49/4. والجامع لأحكام 
القرآن؛ لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي»ء دار الشعب _ القاهرة» 174/15. 


7 عثمان محمد غريب ال هاشمىء تأويل النصوص عند الأصوليين» أطروحة دكتوراه مقدمة إلى مجلس 
كلية العلوم الإسلامية ‏ جامعة بغداد» بإشراف الأستاذ محمد أحمد البيلساني» 1423ه-2002م. 
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من تسمية الشىء بشبيهه أو بسببه أو لاحقه. أو مقارنه أو غير ذلك من الأشياء التى 
عدت» في 5 أصناف الكلام المجازي)287. : 
الضابط الثالث؛ يجب الاعتماد على أقوال المتكلم لفهم كلامه فلا يصح العدول 
عنها وإهمال استقراء النصوص الأخرى. قال الغزالي: «كل تأويل يرفع النص أو شيئا 
منه فهو باطل)777, إذ لا اجتهاد في مورد النص فما أجمل في مكان فصل في آخر وما 
أطلق في مكان قيد في مكان آخر9©. 
مقصود الخطاب الضابط الرابع؛ فإن لم يوجد نص مفصل وجب اختيار 
لا يتبين إلا بربط أليق المعاني المناسبة للمقام» مما ينسجم مع المقررات 
جمله المشتركة | الأصلية للشريعة الإسلامية وأصول الدين وقواطع 
في فظية واظة: | إزروون» .ردنك أن الكلية قد تكرة عن قيل المكفر له 
اللغوي؛ فلا يصح حملها على جميع معانيهاء فيجب الاجتهاد لترجيح المعنى المراد 
اعتماداً على القرائن والأدلة الأخرى. ومن ذلك ألفاظ الصفات التى تطلق على البشر 
وترد فى وصف الله ميق إن دأن الثايون الكلى ف أمكال حل الصفات أن كل صقة 
فت العيه مقا يخس بالامنناءة فإذا صف الله قال يذلاك ذهو محمول عل 
نهايات الأعراض لا على بدايات الأعراض. مثاله أن الحياء: حالة تحصل للإنسان» 
ولها مبدأ ونهاية أما البداية فيها فهو التغير الجسماني الذي يلحق الإنسان من خوف 
أن ينسب إلى القبيح» وأما النهاية فهي أن يترك الإنسان ذلك الفعل. فإذا ورد الحياء 
في حق الله تعالى فليس المراد منه ذلك الجواب الذي هو مبداً الحياء؛ بل المراد هو 
ترك الفعل الذي هو منتهاه وغايته)/!1©. 


8. محمد بن احمد بن أحمد بن رشد الأندلسي» فصل المقال فيم| بين الحكمة والشريعة من اتصالء تحقيق: 
محمد عمارة» دار المعارف ‏ مصرء ط.2» ص: 3. 

9. الغزالي» الممتصفى ني علم الأصولء تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» دار الكتب العلمية - 
بيروت» ط.1ء 1413م؛ 198/1. 

0. ابن العربي» أحكام القرآن» 79/1. 

1. الإمام فخر الدين أبي عبد الله محمد بن عمر بن الحسين الرازي» أساس التقديس في علم الكلام؛ 
مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» ط.1» 1415ه- 1995م؛ صص:112. 
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الضابط الخامس؛ لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع» يقول الإمام الرازي: 
«لا يجوز جمع الألفاظ المتشابهة وذلك لأن التلفظ باللفظ الواحد أو باللفظين قد 
يحمل على المجاز؛ لأن الاستقراء دل على أن الغالب على الكلام التكلم بالحقيقة؛ 
فإذا جمعنا الألفاظ المتشابهة وروينا هذا دفعة واحدة أوهمت كثرتها أن المراد منها 
ظواهرها فكان ذلك الجمع سبباً لإيهام زيادة الباطل وأنه ... كما لا يجوز الجمع 
بين متفرق فكذلك لا يجوز التفرق بين مجتمع)2©. ومثال الجمع بين المتفرق 
والتفريق بين مجتمع في الصدقة «أن يكون النفر الثلاثة لكل واحد منهم أربعون شاة 
وجبت فيها الزكاة فيجمعونها حتى لا تجب عليهم كلهم فيها إلا شاة واحدة» أو يكون 
للخليطين مائتا شاة وشاتان فيكون عليهما فيها ثلاث شياه فيفرقونها حتى لا يكون 
على كل واحد إلا شاة واحدة)33©. 

الضابط السادس؛ يجب الإمساك عن التصرف والاشتقاق وكذلك القياس فى 
اللفظ المتشابه؛ إذ لا يجوز تبديل لفظ من ألفاظ المعقابه بلقفك لسر شير متفاءة 
سواء كان بالعربية أو بالفارسية» وذلك لأن الألفاظ المتشابهة قد يكون بعضها 
أكثر إيهاما للباطل من البعضء والزيادة في الإيهام حاصلة في اللفظين؛ فالاحتياط 
الامتناع من الكل؛ ألا ترى أن الشرع أوجب العدة على الموطوءة لبراءة الرحم 
احتياطا لحكم النسب؛ ثم قالوا تجب العدة على العقيم والآيسة» وعند العزل؛ لأن 
البواطن من الأرحام لا يعلمها إلا علام الغيوب؛ فإيجاب العدة أهون من ركوب 
الخطر 40©, 


الضابط السابع؛ لا تأويل إلا بدليل معتبر من العقل والنقل. وما لم يقم عليه دليل 
فهو التأويل المستكره الذي يستبشع إذا عرض على الحجة. 

فقد قسم الراغب الأصفهاني التأويل على قسمين: تأويل منقاد» وتأويل 
مستكره. وعرف التأويل المنقاد بأنه الذي لا يجافي منطق اللغة ولا ينأى عن دلالتهاء 


2. الإمام فخر الدين الرازي» أساس التقديس في علم الكلام؛ ص:141. 
3. أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعيء فتح الباري» دار المعرفة ‏ بيروت» 1379م» 
3أ/7. 


34 بنظر: الشافعى» فتح الباري. ص :141. 
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أما المستكره فهو الذي يلوي فيه المفسر أو المؤول النص حتى يوافق هواه ويسير مع 
رغباته ويدعم مذاهبه واتجاهاته. 

الضابط الثامن؛ لا يجوز التأويل نصرة للمذهب؛ لأن القرآن حاكم ومهيمن. 
ومبنى التأويل على التوفيق بين ما يبدو متعارضاً من أدلة الشريعة فيما بينهاء أو بين 
العقل والنقل» أما التعارض بين نصوص الشريعة والمذهب فيجب تعديل المذهب 
ليوافق تعديل الشريعة لا العكس. 


ثالثا. فقه السياق وإدراك مراد الخطاب 


الناظر في المظان التي اهتمت بالقرآن الكريم» ولغته؛ يلحظ أن المفسرين لم 
يقتصروا على مسالك فهم الخطاب؛ وإنما اهتموا بالوسائل التي تعين على ترجيح 
بالدلالاات اللغوية المجردة؛ بل له بد من مراعاة مجموع القرائن المحيطة بالكلام؛ 
لأن «الألفاظ من حيث الوضع لا تفيد اليقين؟ تفيد بالقرائن» وأن أكثر ألفاظ القرآن من 
هذا القبيل» وكونها لا تفيد اليقين من حيث الوضعء وتفيد المعنى بالقرائن والسياقات 
والتكرار)!5©, 

فمن العلامات المساعدة على إدراك قصد المتكلم بالخطاب: النظر في سياق 
الكلام» قريبه وبعيده» لغويه» ومقامه؛ لذلك أبرز المفسرون والعلماء أهمية السياق 
في فهم دلالة النص» وترجيح المحتملات؛ يقول العز ابن عبد السلام: «وقد يتردد 
- أي معنى الآية ‏ بين محامل كثيرة يتساوى بعضها مع بعض» ويترجح بعضها على 
بعض» وأولى الأقوال ما دل عليه الكتاب في موضع آخر أو السنة» أو إجماع الأمة» 
أو سياق الكلام» وإذا احتمل الكلام معنيين» وكان حمله على أحدهما أوضح وأشد 
موافقة للسياق كان الحمل عليه أولى)80. 


5. القرافي» نفائس الأصول في شرح المحصول. 143/2. 
6. العز بن عبد السلام» نبذ من مقاصد الكتاب العزيز» تحقيق: أيمن عبد الرزاق الشور» مطبعة 
الشام» ط.لء 5م ص :100. 


104 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


| التأويل المقصدي ومسالك تجديد المنظومة الأصولية ‏ | 


والأساس الحاكم لهذا التصور؛ هو أن الكل مهيمن على الجزء وموجه له؛ 
إلى درجة أن معنى الجزء ينعدم في ظل غياب معنى الكل» وذلك ما عناه الشاطبي 
بقوله: «فلا محيص للمتفهم عن رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره؛ وإذ ذاك 
يحصل مقصود الشارع في فهم المتكلم؛ فإن فرق النظر في أجزائه فلا يتوصل به إلى 
مراده؛ فلا يصح الاقتصار في النظر على بعض أجزاء الكلام دون بعض0770)؛ وهو 
القائل في مناسبة أخرى «كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من اعتبار السياق)(8) 
فمراعاة السياق ظل شرطا أساس في فهم الخطاب؛ 


غير أن ما نود التذكير به هنا؛ هو أن السياق فى المزهى | الأطل في نصوصض 0 


الكتاب؛ إجراقّها على 
يه 1 ظاهشرشا دون تعرض 
إلى وظيفة أخرى» تختص بترجيح معنى على آخرء | لذا بتحريف, أو 
وتقوية دلالة مخصوصة على حسب دلالة مرجوحةء. | تعطيل ان نحوهما. 
ورفع الاحتمالات بتأكيد احتمال واحد قوي لقوة 

مرتكزه السياقي. 


وإذا كان الأصوليون يذكرون أربعة أسباب جوهرية لوقوع الترجيح بين 
النصوص”0؛ فإن الترجيح في دراستنا يكون له مناط آخر: هو سياق الآية والقرائن 
الحافة بنظمهاء وقد يتدعم هذا السبب ويتقوى بنصوص قرآنية وحديثية خارج السياق 
النصيء وقد يضاف إليه السياق المقاصدي للخطاب والشريعة في مجالات العقيدة 
والتربية والعمران60., 


المالكي لا يقوم بالوظيفة التفسيرية فقط؛ وإنما يتعداها 


7 


دنا 


. الشاطبيء الموافقات» 151/3. 

. الشاطبيء الموافقات» 30/5. 

. أنظر: الإحكام ني أصول الأحكام؛ لسيف الدين الآمدي. إذ يقول: «التعارض الواقع بين منقولين 
والترجيح بينه)؛ منه ما يعود إلى السند» ومنه ما يعود إلى المتن» ومنه ما يعود إلى المدلول» ومنه ما 
يعود إلى أمر خارجي». تحقيق: سيد الجميل» دار الكتاب العربي» طبعة 1404ه 250/4. 

0. محمد اقبال عرويء» السياق في الاصطلاح التفسبري مفهومه ودوره الترجيحي» مداخلة ضمن 

ندوة: «اعتبار السياق في المجالات التشريعية»» التي نظمتها الرابطة المحمدية للعلماء يونيو 2007م. 

ص :350. 
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1د الباق التصى القردي 
وهو مجمو النص الذي يحيط بالجملة التي يراد فهمهاء وعليه يتوقف الفهم 
السليم لها؛ فمعنى العبارة: يدرك طبقا للمساق الذي ترد فيه» ومادام الأمر كذلك 
فالواجب يقتضي فهم كل كلمة أو جملة» ليس في استقلاليتها وتفردها؛ وإنما من 
خلال مراعاة سياقها؛ لقول الشاطبي: "كلام العرب على الإطلاق لا بد فيه من 
اعتبار معنى المساق فى دلالة الصيغ» وإلا صار ضحكة 

المراد بالظاشهر شو ل ان 
المفضوم العربي, وهزأة» آلا ترى إلى قولهم: فلان أسد أو حمارء أو عظيم 
والباطن شو مراد الرمادء أو جبان الكلبء وفلانة بعيدة مهوى القرطء. وما 
الله تعالى من لا ينحصر من الأمثلة؛ لو اعتبر اللفظ بمجرده لم يكن له 
كلامه وخطابه. معنى معقولاء فماا ظنك بكلام الله وكلام رسوله)!6. 


فالمعاني بحسبه ‏ أي الشاطبي ‏ نوعان: إفرادية تقوم على اللفظة مجردة عن 
سياقها وتركيبهاء وتركيبية تقوم بضم المعاني الإفرادية والعبارات إلى بعضها؛ تأدية 
للمعانى والمقاصد. وأن ما يعبؤ به؛ هو المعنى التركيبى دون الإفرادي» ولا يؤبه 
بالإفراد إلا ففى حدود المعنى التركيبى؛ فكان هذا تأكيدا منه لكون الدلالة القصد 
متحكمة في الصيغ والأساليب اللغوية» وكون الألفاظ والصيغ خادمة للمعاني/02. 

ا حي سا لي ل 

ففي قوله تعالى: « 0 
تخرع من تَخيَهًا الاق سيد كد وَأصَّابَهُ ألْكبَرٌ وَلَدر ذُرْيّه 
طعهاء فأماتها الخصاتييه 341316 (البقرة 065 

قال ابن عطية: «حكى الطبري عن السدي أن هذه الآية مثل آخر لنفقة الرياء» 
مريت هوحن الغزال» يسك عن ابن زيد أنه قرأ قول الله تعالى: لِيَكأَيّهَا ألذِينَ 
:اقنوا لك تُبْطلوأ صِدفلئتكم ِالْمَنٌ وَالآذؤئ» (البقرة: 263 قال ثم ضرب في 


0 


1. الشاطبىء الموافقات» 419/3. 
2. محمد إقبال عرويء السياق ني الاصطلاح التفسيري. ص:402. 
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ذلك مثلا فقال: «آيَوَدٌ أَحَدّحُمء ...4 الآية؛ قال ابن عطية: «وهذا أبين من الذي 
رجح الطبري» وليست هذه الآية بمثل آخر لنفقة الرياء» هذا هو مقتضى سياق الكلام. 
وأما بالمعنى في غير هذا السياق فتشبيه حال كل منافق أو كافر عمل عملا وهو يحسب 
أنه يحسن صنعا؛ فلما جاء وقت الحاجة لم يجد شيئا()؛ وعلى هذا الأساس» رتب 
علماء أصول الفقه قواعدهم, بمراعاة أساليب العربية وسياقاتها؛ فقالوا: «النكرة في 
سياق النفي تفيد العموم»» والنكرة في سياق الإثبات إنما تفيد المطلق لا العموه!*, 
(وصيغ الأفعال إذا جاءت في سياق الإثبات»؛ نحو قام ويقوم فلا عموم لهاء وكذلك 
إذا كان الفعل في سياق النفي نحو قوله تعالى: #ثمَّ لآ يموت فِيهَا وَلآ يَحِيى» 
(الأعلى: 13)» قال القرافي: «اختلف في الفعل في سياق النفي؛ ففي إفادته العموم 
خلاف على القول به وهو الصحيح)(5©. 


2 مقصد السياق المقامى 


هو الداخل في مفهوم أسباب النزول؛ باعتباره الوعاء الزمني والحاليء الذي 
نزلت فيه الآية موضع التفسير» والسياق بهذا المعنى؛ وإن لم يرق من حيث الشيوع 
والتداول إلى مرتبة المعاني السابقة؛ إلا أنه معنى حاضر في كلام الأصوليين» وفي 
مقدمتهم الإمام الشاطبي؛ الذي استعمل هذا المفهوم فهو يستعمل عبارة المطلب 
(مقصد السياق المقامي) للدلالة على ما هو أشمل من الآيات» والجمل المحيطة 
بالآية أو الجملة موضع الدراسة؛ إذ يقول في بيان هذا المقصد «وليس كل حال ينقل 
ولاكل قرينة تقترن بنفس الكلام المنقول» وإذا فات نقل بعض القرائن الدالة فات فهم 
الكلام جملة أو فهم شيء منه. ومعرفة الأسباب رافعة لكل مشكل في هذا النمط) 49 
وفي موطن آخر يضيف «معرفة أسباب التنزيل لازمة لمن أراد علم القرآن)(7. 


3. ابن عطية» المحرر الوجيز» 308/1. 

4. القراني» العقد المنظوم ني الخصوص والعموم. تحقيق: الدكتور أحمد الختم عبد الله المكتبة المكية» 
ط.لء 9م 1 . 

5. القرافي» العقد المنظوم في الخصوص والعموم., 359/1. 

6. الشاطبى. الموافقات» 13/2. 

7 الشاطبي» الموافقات. 25/3. 
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من الأمثلة التي توضح هذا الاستعمال؛ قوله عَيَيَجلّ: «ألذِينءَامَنُوأ وَلَمْ يَلِيِسُوَأ 
إِيمَسَهُم بظلم4» «الأنعام: 83)» هذه الآية لما نزلت شق مضمونها على بعض 
الصحابة» فقالوا: أينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ فقال عَهتَك: إنه ليس بذلك ألا تسمع 
إلى قول لقمان: «إنّ ألشدح لَظلْمُ عَظِيمٌ» (لقمان: 12)» فجوابه عََدآتَكَمْ يفيد أن 
المقصود إنما هو نوع خاص من الظلم وليس أي ظلم؛ قال الإمام الشاطبي بشأن 
الآية موضع الدراسة: «فإن سياق الكلام يدل على أن المراد بالظلم أنواع الشرك على 
الخصوص؛ فإن السورة من أولها إلى آخرها مقررة لقواعد التوحيد وهادمة لقواعد 
الشرك ومايليه)(08, 

ولا تعنى هذه الوسيلة ما هو مرتبط بالمقال فقط؛ بل تعنى أيضا؛ ما هو مرتبط 

ومن الشواهد الدالة على ذلك: لما نزل قوله تعالى: «إِنَكُمْ وَمَا تَعْبْدُونَ مِى 
دون لله حصب جَهَنَّمَ4 (الأنبياء: 97)» قال بعض الكفار: «فقد عبدت الملائكة وعبد 
المسيح» كذلك قال مثلهم أحد المسلمين». قال الشاطبي: «والذي يجري على أصل 
مسألتنا أن الخطاب ظاهره أنه لكفار قريش ولم يكونوا يعبدون الملائكة والمسيح 
(...) فقوله: 9وَمَا تَعْبَدُونَ4 عام في الأصنام التي كانوا يعبدون فلم يدخل في العموم 
الاستعمالى غير ذلك؛ فكان اعتراض المعارض جهلا منه بالمساق وغفلة عما قصد 
في الآيات»70). فقد استند الإمام الشاطبي في فهمه هذا على النظر في الواقع آنذاك» 
وما هو عليه حال كفار قريش المخاطبين بالآية. 

- قوله عَرَتَجَلّ: «وَوَصَيْنَا ألانسّن بولِدَيْهِ حَمَلَنَهُ دمر وَهْناً عَلَى وَطْ ...4 
(لقمان: 13). 


3- مقصد السياق الكلى للخطاب 
ويتمثل فى استحضار الوحدة النظمية والدلالية للخطاب القرآنى؛ لأن مقصود 
الخطاب لا يتبين إلا بربط جمله المشتركة فى قضية واحدة؛ حتى تكون كالكلمة 


58 الشاطبى» الموافقات» 72.. 
49. الشاطبى» الموافقات» 172 . 
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الواحدة متسقة المعانى منتظمة المبانى «لأن القضية وإن اشتملت على جمل؛ فبعضها 
متعلق بالبعضء لأنها قضية واحدة» نزلت في شيء واحد؛ فلا محيص للمتفهم عن 
رد آخر الكلام على أوله» وأوله على آخره؛ وإذ ذاك يحصل مقصود الشارع في فهم 
المكلف)00, 

في قوله عَْيَلّ: «قِنَاَنُهُ ألْمَقِيكَة وَهُرَ قَآيمٌ يُصَلَّْ بم اليخرّاب أنَ الله 
يُبَضْرَك بِيَخيئ مُصَّدّفاً بحَلِمَةِ مِنَ أله وسَيّداَ وَحَصُوراً وَنَبِيِعَآمِنَ أْلضصَلِحِينَ4 
(آل عمران: 39). اختلف ا لمفسرون في دلالة (الحصور)؛ فقد انتهى الطبري إلى أنها 
تدل على «الذي لا يأتى النساء» أو «لا يقرب النساء» أو الذي ليس له ماء «مستندا 
في ذلك إلى ما ورد عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وغيرهى)!7!1 ولم 
يشر إلى المعنى الثاني الذي ذهب إليه آخرون. إذ نجد عند الإمام القرطبي عرضا 
لدلالتين مختلفتين» وقد رجح إحداهما لاعتبارات تتصل بنظم الكلام؛ فذكر أولا 
المعنى السابقء ثم ثنى بالدلالة التي مفادها أن الحصور هو 
الذي يكف عن النساء ولا يقربهن مع القدرة لأن سياق الثناء معاني القران 0 
أنها. كر غلى القع المتكسب دوف اله انون .. ١‏ امقاطده نان 
/ 1 1 الل ا افانين كنيرة: 
شرعه2. وهذا التعليل هو المقصود؛ لأنه يستحضر نظم | مترامية الأطراف. 
الكلام. 


رابعا ‏ مقاصد اللغة ودلالة القواعد التأويلية 


تكمن أهمية القاعدة في أنها تجمع المعنى الكثير في اللفظ القليل» وتضع 
الحدود الدقيقة للتطبيقات المتعددة» وقد أشاد ابن عاشور بأهمية القواعد. عند 
0. الشاطبىء الموافقات. 266/4. 
51. الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن» تحقيق: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» طبعة 1420ه 
- 2000م 255/3. 
2. أبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبيء الجامع لأحكام القرآن. حققه وخرج أحاديثه: عاد 
رقن البارودي» خيري سعيدء المكتبة التوفيقية» 4. 
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| دراساتٌ قرآنية | 


استنباط الأحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد تمكن العارف بها من انتزاع الفروع 
منهاء أو من انتزاع أوصاف تؤذن بها تلك الألفاظ)63©. 

والحديث عن القواعد لا ينحصر في الفقه وأصوله فحسب؛ وإنما يتوقف فهم 
العلوم كلها على معرفة قواعدها وضبط جزثياتها؛ لذا لابد أن «تكون مع العالم أصول 
كلية ترد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل ثم يعرف الجزئيات كيف وقعت. وإلا 
فيبقى في كذب وجهل في الجزئيات» وجهل وظلم في الكليات)74. 


التكامل المنشود مير ابن القيم الجوزية بين الطالب للقصد والواقف 
بين الدرس , عند دلالة اللفظ فقال: الفط الْخَاضٌ قَدْ يَنتَقِل إِلَى 
اللغوي والانظار 


المقاصررة زوك | كذ ى الْحْمُوم الْإِرَادَةٍ وَالْعَامُ م د يِل إلَى الْخْصُوصٍ 
في مدارك الغهم. بالْإرَادَةَ ... وَالْأََاظ ليسَتْ تعب تَعَبلِيّة وَالْعَارِفَ ول 

مَاذَا أَرَاد؟ وَاللَمِيٌ , ول مَادًا قَالَ؟ كَمَا كان الَْذِينَ لا 
يْقَهُونَ ذا حَرَجُوا من عِنْدِ الي كي يَقُوَلُون: ؤمَاة اقَال :نم4 محمد : 17) وقد 
أنْكرٌ اللّهُ سْبْحَائَهُ عَلَيْهِمْ وَعَلَّى ملم بِقَوْلِهِ: «قَمَال هَنَوُل لم لدو 
يَمْفَهُونَ حَدِيثآ» (النساء: 277 قَذَمّ مَنْ لَمْ يَفْقَهُ كَلَامَهُ الف أَحَصٌ مِنْ الْمَهْم 
وَهُوَ ْم رَاِ ْتَكَلَم من كلاو وَهَدَا در َاِدٌعََى مجر هم وَضع اللَمْظِ في 
اَعَد وَبِحَسَبٍ تَقَاوْتٍِ مَرَاتِبٍ النّاسِ فِي هَذًا تَتَقَاوَتُ مَرَاتَبْهُمْ في الْفِقَهِ وَالْعلَمِ)(65. 


وبه يعلم أن القول بالمقاصد اللغوية مسألة مسلمة في بابها عند أهلها المتحققين 
بهاء فكانت بهذا الوصف هي الأصل الذي يتوقف عليه العلم بالوحي. وقد تعلقت 
بذلك الأصل أمور خادمة. والقاعدة أن الحق الحاكم على الخادم أن يكون تابعا له لا 
أن يعود عليه بالكر والإبطال. 


3. الطاهر بن عاشور» مقاصد الشريعة الإسلامية» ص:135 
4. | بن تيمية» مجموع الفتاوى المحقق أنور الباز» الناشر دار الوفاء. 2005م, 215/3. 


55 الدين ابن قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين» تحفيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار 
الكتب العلمية-ييروت»؛ ط.1» 1411ه_1991م: 1 /167. 
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| التأويل المقصدي ومسالك تجديد المنظومة الأصولية ‏ | , 


٠‏ القاعدة الأولى: كثرة الظواهر تفيد القطع 

وقد صاغها الإمام الشاطبي بقوله: «فلم يعتمد الناس في إثبات قصد الشارع في 
هذه القواعد على دليل مخصوص؛ ولا على وجه مخصوص؛ بل حصل لهم ذلك من 
الظواهر والعمومات». والمطلقات والمقيدات الخاصة)©6©. 

ومفاد هذه القاعدة أن الحكم لو اعتبر فيه أحد المخبرين؛ لكان إخبار كل واحد 
منهم على فرض عدالته مفيدا للظن» فإذا انضاف إليه آخر قوي الظن67©. 

ومناط تطبيق هله القاعدة كثير فى كتاب الله عَيَهَجَنّ عند قوله تعالى: 8إنّمَا 
ألتَوْبَهُ علي أللَّهِ ِلذين يَعْمَلُونَ ألسوَءَ بجَهَلَة نَم يَنُوبُونَ مس قريب قااوايت يَنُوبُ 
للَهَ عَلَيْهُمُ وََانَ أللَهُ عَلِيماً حكيما» (النساء: 17). فعلماء السنة افترقوا فرقتين: 
فذهب جماعة إلى أن قبول التوبة مقطوع به لأدلة سمعية» وهي وإن كانت ظواهر 
غير أن كثرتها أفادت القطع؛ وإلى هذا ذهب الإمام الأشعري والغزالي وابن عطية!68©. 
وذهبت جماعة أخرى إلى أن القبول ظني لا قطعي وهو قول أبي بكر الباقلاني وإمام 
الحرمين والمازري؛ بناء على أن كثرة الظواهر لا تفيد اليقين» وهذا الذي ينبغي 
اعتماده نظرا؛ غير أن قبول التوبة ليس من مسائل أصول الدين» فلماذا نطلب فى إثباته 
الدليل القطعى”©. 
فقد انبنى غالب روح التشريع على معاني الظواهرء فكون دلالة العام ظنية» ليس بمانع 
بالمرة من التعبير عن إرادة الشارع» ولا بمانع عن فهم النصء بل الطريق الأسلم لفهم 
النص هو اعتماد دلالة العام على ظنيتها. قال ابن القيم: «ادعى قوم من أهل التأويل 


6. الشاطبيء الموافقات. 82/2. 

7. الشاطبيء الموافقات» 150/2. 

8. قال ابن عطية: «فالعقيدة عندي في هذه الآيات أن من تاب من قريب فله حكم التائب؛ فيغلب 
الظن عليه أنه ينعم ولا يعذب» هذا مذهب أبو المعالي وغيره» وقال غيرهم بل هو مغفور له قطعا 
لإخبار الله تعالى بذلك» وأبو المعالي يجعل تلك الأخبار ظواهر مشروطة بالمشيئة فقال: يغلب على 


الظن ولا يقطع به). ابن عطية» ١‏ الوجين 45/4. 
د ر الو جير 
59. الطاهر ابن عاشورء التحرير والتنوير» 25/6. 
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١ دراساثٌ قرآنية‎ ١ 3 


في كثير من عمومات هذا النوع التخصيص .. وقالوا الدليل اللفظي العام مبني على 
مقدمات منها عدم التخصيص وانتفاؤه غير معلوم ... وقالوا أكثر عمومات القرآن 
مخصوصة وليس ذلك بصحيح بل أكثرها محفوظة باقية على عمومها. 

فعليك بحفظ العموم فإنه يخلصك من أقوال كثيرة باطلة وأضعاف أضعاف 
ذلك من عمومات القرآن المقصود عمومها التي إذا أبطل عمومها بطل مقصود عامة 
القرآن)0©. 


« القاعدة الثانية: الحمل على الغالب أولى 

من أوجه البيان المعتمدة في تفسير نصوص القرآن. والاستدلال على رجحان 
المعنى؛ تتبع الاستعمالات واستقراء معانيهاء ثم تحديد الاستعمال الغالب؛ بحيث 
إذا أطلق كان هو المراد أو مقدما على غيره. 

عند قوله تعالى: «لَيسَعَلَيْكُمْ جْنَاحٌ آن تَبْتَعُوأ قَضْلَا من رَبَكَمْ4 (البقرة: 
7)» لقد أيد ‏ بهذه القاعدة ‏ العلامة الشنقيطي تفسير (الفضل) بأنه ربح التجارة؛ 
لأنه غالب استعمال القرآن؛ حيث قال بعد ذكر أية #وَءَ اخَرُونَ يَضْرِبُونَ م الآْضٍ» 
«المزمل: 18) «وقد قدمنا فى ترجمة هذا الكتاب؛ أن غلبة إرادة المعنى المعين فى 
القرآن تدل على أنه مراد؛ لأن الحمل على الغالب أولىء ولا خلاف بين العلماء فى 
أن المراد بالفضل المذكور في الآية هو ربح التجارة)61, 

عند قوله تعالى: «وَمَا يَعْلَمٌ نَاوِيلَ: إ لآ أللّه» (آل عمرن: 7): يحتمل أن المراد 
بالتأويل فى هذه الآية الكريمة التفسير وإدراك المعنى» ويحتمل أن المراد به حقيقة 
أمره التى يؤول إليها؛ لكن العلامة الشنقيطى ذكر الآتى: وقد قدمنا فى مقدمة هذا 
الكتاب؛ أن من أنواع البيان التي ذكرنا؛ أن كون أحد الاحتمالين هو الغالب في 
القرآن؛ يبين أن ذلك الاحتمال الغالب هو المراد؛ لأن الحمل على الأغلب أولى من 
الحمل على غيره» وإذا عرفت ذلك فاعلم أن الغالب في القرآن؛ إطلاق التأويل على 
0. ابن قيم الجوزية» الصواعق المرسلة ني الرد على الجهمية والمعطلة» المحقق: علي بن محمد الدخيل 

الله» دار العاصمة» الرياض- المملكة العربية السعودية» ط.1» 1408ه 690/2. 


1. تفسير الشنقيطى, 189/1. 


1 


|9 العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 
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حقيقة الأمر التي يؤول إليها كقوله عَرَبَل: «هَددًا تَاويل رُءْينىَ مس قَبْلُ4 (يوسف: 
0» وقوله تعالى: #حَيْ وأ خْسَنْ نا وِيلًا4 (النساء: 08 


قوله تعالى: (وَلا يُبْدِين رِينتهْنَإلأمَا ظَهَرٌ | كن الدراددة علمع 
مِنْهَا4 (النور: 31)» لقد اختلفت آراء الفقهاء | ضرورة التفريق بين 
والمفسرين بشأن دلالة (الزينة)؛ فقال الشنقيطى | حقيقة الوحي الإلنشي 
- بعد عرض الآراء المختلفة - «فتفسير الزينة | بوصفه مصدرًا أزليًا ثابنا 
ببعض بدن المرأة خلاف الظاهرء ولا يجوز الارعبرو عي اوالعصير 
الحمل عليه... وأما نوع البيان الثاني المذكورء فإيضاحه: أن لفظ الزينة يكثر تكرره 
في القرآن العظيم مرادا به الزينة الخارجة عن أصل المزين بهاء ولا يراد به بتعض 
أجزاء ذلك الشيء المزين بهاء كقوله تعالى: 9يَبَيج ءَادَمَ حُدُوأ زِينَنَكُمْ عِند حُلٌ 
مَسْجِدِ» (الأعراف: 29)» وقوله تعالى: فُلمَن حَرّمَ زِيَة أله أليع أَخْرَّجَ لِجِبَادِوء» 
(الأعراف: 30)» وقوله عَرَعِمَلَّ: «انا جَعَنْنَا مَاعَلَى ألآرْضِ زِينَةَ لَّهَا4ِ (الكهف: 7)) 
وقوله تعالى: «وَالْخَيْلَ وَالْيِعَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَرِينَة4 (النحل: 8)» وقوله 
عَتيلّ: «وَلآ يَضْرِبْنَ بَأَرْجْلِهنَ لِيُعْلَمَ مَا يُحْمِينَ من رِينَتَهن» (النور: 31)؟ فلفظ 
الزينة فى هذه الآيات كلها يراد به: ما يزين به الشىء وهو ليس من أصل خلقته» وكون 
هذا المع عر الخال في لفظ القراض يدل خلى أن لقظ الرية فى محل التزاغ براشية 
هذا المعنى؛ الذي غلبت إرادته في القرآن العظيم (...) وبه تعلم أن تفسير الزينة في 
الآية بالوجه والكفين فيه نظر)2©. 

٠‏ القاعدة الثالثة: إعمال الدليل افتقارا لا استظهارا 

أخذ الآدلة على الأحكام يقع على وجهين: أحدهما؛ أن يؤخذ الدليل مأخذ 
الافتقار. لتعرض عليه النازلة المفروضة؛ فتقع في الوجود على وفاق ما أعطى الدليل 
من الحكم؛ وإما أن تؤخذ مأخذ الاستظهار لتوافق أغراض طالبيها كما هو شأن أهل 
الأهواء». فطالب الدليل لا يخلو حاله من أمرين: 


2. الشنقيطى, أضواء البيان» 516/5. 
3. الشاطبى. الموافقات» 77/3. 
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الأول؛ أن يأخذه ليستنبط منه الحكم؛ فيعرض عليه النازلة» إما قبل وقوعها؛ فبأن 
تقع على وفقه؛ وإما بعد وقوعها: فلكي يتلافى الأمرء ويستدرك الخطأ الواقع فيها؛ 
بحيث يقطع المستدل أو يغلب على ظنه أن ذلك الحكم هو مقصود الشارع62). وهذه 
هي طريقة السلف الصالح في النظر إلى الآدلة للعمل بمقتضاها(". والثاني؛ أن يأخذ 
الدليل مستظهرا به على صحة غرضه في النازلة» من غير تحر لقصد الشارع؛ وهذه 


يقة أهل الأهواء والضلال. 
الفكر لقا فأهل المسلك الأول يحكمون الأدلة في أهوائهم» 
37 || 1 وهذا هو أصل الشريعة؛ لأنها جاءت لوخراج المكلف 


الذي تقوم عليها من الهوى. وأهل المسلك الثاني يحكمون أهواءهم في 
المعارف الشرعية. | الأدلة؛ قال الشاطبي: «ولذلك لا تجد فرقة من الفرق 
الضالة ولا أحدا من المختلفين في الأحكام لا الفروعية ولا الأصولية» يعجز عن 
الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدلة...؛ بل قد شاهدنا ورأينا من الفساق من 


يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسبها إلى الشريعة المنزهة)©6). 


٠«‏ القاعدة الرابعة: مراعاة العرف والعوائد في تحقيق مناطات ألفاظ الوحي 

المطلوبات الشرعية بنوعيها (مطلوب الفعل ومطلوب الترك) تنقسم من 
حيث الثبات والتغير إلى قسمين: الأول؛ أمور ثابتة لا يطرأ عليها التغير» ففي جانب 
المأمورات كالصلاة» والصيام» والحج» ونحو ذلك وفي جانب المنهيات كالزناء 
والخمرء والميتة» والخنزير» وغيرها مما هو على شاكلتها؛ فهذه الأشياء جميعا لا 
يتغير حكمها من عصر إلى عصرء أو بلد وبلدء أو طائفة وطائفة؛ بل هي لازمة للأولين 
والآخرين؛ وهذا القسم ليس هو المقصود من إيراد القاعدة. والثاني؛ ما كان له تعلق 
بأعراف الناس وعوائدهمء وهذا يختلف من وقت لآخر ومن بلد لآخرء وحال 
وأخرى. 
4. ابن تيمية» مجموع الفتاوى, 203/19. 


5. ابن تيمية» مجموع الفتاوى. 220/19. 
6. الشاطبىء الموافقات» 288/3. 
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فمثل هذا النوع يرد الناس فيه إلى العرف والعادة والمصلحة المتعينة في ذلك 
الوقتء وهو الأمر المقصود فى القاعدة. 

قوله تعالى: ...مس إِسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» (آل عمران: 97). 

قال ابن عطية ‏ بعد أن ذكر كلام المفسرين» في حدود الاستطاعة ‏ «وقال 
مالك وََزَتَدعَنَهُ في سماع أشهب من العتبية وفي كتاب محمدء وقد قيل له أتقول إن 
السبيل الزاد والراحلة؛ فقال: لا والله قد يجد زادا وراحلة ولا يقدر على مسير» وآخر 
يقدر أن يمشى راجلاء ورب صغير أجلد من كبير؛ فلا صفة فى هذا أبين مما قال الله 


تعالى)77). ثم خلص إلى الآتي «وهذا أنبل كلام (...) وهذه من الأمور التي يتصرف 
فيها فقه الحال)680). 


« القاعدة الخامسة: لا يعدل عن الظاهر إلا بدليل 


الأصل في نصوص الكتاب؛ إجراؤها على ظاهرها دون تعرض لها بتحريف. أو 
تعطيل أو نحوهما إلا أن «كثيرا من الناس يأخذون أدلة القرآن بحسب ما يعطيه العقل 
فيهاء لا بحسب ما يفهم من طريق الوضع؛ وفي ذلك فساد كبير وخروج عن مقصود 
الشارع»7. 


والمراد بالظاهر هنا: ما يتبادر إلى الذهن من المعاني؛ قال المقري: «كل ما له 
ظاهر فهو مصروف إلى ظاهره؛ إلا لمعارض راجح. وكل ما لا ظاهر له؛ فلا يترجح 


وحاصل هذا الكلام؛ أن المراد بالظاهر هو المفهوم العربي» والباطن هو مراد 
الله تعالى من كلامه وخطابه؛ فإن كان مراد من أطلق هذه العبارة ما فسر؛ فصحيح 
ولا نزاع فيه؛ وإن أراد غير ذلك؛ فهو إثبات أمر زائد على ما كان معلوما عند الصحابة 


7. ابن عطية» المحرر الوجيز» 478/1. 
8. ابن عطية» المحرر الوجيزء 478/1. 
9. الشاطبىء الموافقات» 39/1. 

0 المقر ي؛ القى اعد 497/2 
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ومن بعدهم؛ فلا بد من دليل قطعي يثبت هذه الدعوة؛ لأنها أصل يحكم به على تفسير 
لك كن 

إن الشرط الأول لفهم الباطن» هو فهم الظاهرء ودلالات النصوص على معانيها 
غير قطعية ‏ عند الشاطبي ‏ ولكنها محصورة بظواهر النصوصء وإن اكتملت شروط 
فهم الظاهر فثم شروط غيرها ليتقرر المعنى المراد بالنص2؛ أي الباطن» سواء على 
سبيل الجزم أو الترجيح. 

وبعد أن تحقق ما سبق؛ وهو أن الأصل حمل النصوص على ظواهرها؛ إلا لدليل 
راجح. بقي أن أنبه على بعض المقتضيات التي ينبغي مراعاتها: 

- لا يسوغ الأخذ بجميع الظواهر؛ كما لو أدى هذا الأخذ إلى مخالفة أصل كلي 
في الشريعة؛ فإن كان هذا المعنى الظاهر المحتمل معارضا لأصل كلي في الشريعة 
وجب العدول عنه. 

- إذا كان المعنى معلوما كالنص قطعا أو ظنا؛ فاتباعه أولى من ظاهر اللفظ؛ 
لأن المعنى قد يكون أعم وأشمل من اللفظء وقد يكون أضيق وأخص منه؛ وإنما 
العبرة بالمعنى؛ إذا كان بينا لقول الإمام الخطابي «المعنى إذا كان أوسع من اللفظ 
كان الحكم للمعنى)0). 


رابعا. اتصال مسلك التقصيد بتأويل الخطاب 

يتجه الذهن فى «التقصيد» إلى ضبط نوعين من المقاصد الشرعية؛ الأول: مقاصد 
الشارع من خطابه. والثاني: مقاصده من أحكامه؛ فيروم البحث في هذا المستوى إلى 
إفراغ الباحث جهده العلمي في استجلاء الإرادة الشرعية من النصوص والأحكام. 


1. الشاطبىء الموافقات» 211/4. 

2 قال الشاطبي في موضع آخر: وكون الباطن هو المراد من الخطاب (...) يشترط فيه شرطان: 
أحدهما؛ أن يصح على مقتضى الظاهر المقرر في لسان العرب ويجري على المقاصد العربية. والثاني؛ 
أن يكون له شاهد نصا أو ظاهرا في محل آخر يشهد لصحته من غير معارض. الشاطبيء الموافقات» 
١ .4‏ 

3 نقله صاحب الفتح» 238/1. 
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ومصطلح «التقصيد) مستعار من الإمام الشاطبي؛ حيث يلزم في نظره كل من 
الناظر في القرآن» والمفسر له» والمتكلم عليه؛ أن يكون على بال من «أن ما يقوله 
تقصيد منه للمتكلم» والقرآن كلام الله فهو يقول بلسان بيانه هذا مراد الله من هذا 


الكلام)72. 
1- مقاصد الشارع من الخطاب 
أي أن الباحث المحقق يبذل جهده بغية | أبرزت الدراسة أوجه 0 


إدراك القصد الشرعي من النص؛ لأن «معاني | استفادة الفكر المَقَاصدَي 
القرآن ومقاصده ذات أفانين كثيرة» بعيدة المدى من مناهج البحت في 
مترامية الأطراف» موزعة على آياته؛ فالأحكام الفقاراق الإطلشا . 
5 . 9 5 والاجتماعية المعاصرة. 

والقصص فى مواقعهاء وربما اشتملت الآية الواحدة على فنين من ذلك أو أكثر(ة7؛ 
وإليك بعض الأمثلة الدالة على الغرض: 

- قوله تعالى: #لَنْ يَّنَالَ أللَّهَ لُحُومُهَا وَلآدِمَاؤُهَا4 (الحج: 35). 

يرى ابن عاشور أن الآبة تومئ إلى أن المقصد الشرعي من وسيلتي إراقة الدماء 
وتقطيع اللحوم؛ هو انتفاع الناس المهدين بالآكل منها في يوم العيدء وغيرهم بالأكل 
مما يهديه إليهم أقاربهم وأصحابهم «لذا فهو يرى» المصير إلى كلا الحالتين من البيع 
والتصبير لما فضل عن حاجة الناس في أيام الحج لينتفع بها المحتاجونء وهذا أوفق 
بمقصد الشارع تجنبا لإضاعة ما فضل منها؛ رعيا لمقصد الشريعة من نفع المحتاج 
وحفظ الأموال؛ مع عدم تعطيل النحر والذبح للقدر المحتاج إليها منها المشار 
إليه بقوله تعالى: #قَاذْكُرُوأ إِسْمَ للَّهِ عَلَيْهَا صوَافٌ ...» (الحج: 34) جمعا بين 
المقاصد الشرعية)22). 


فال لهات 


4. الشاطبىء الموافقات» 396/1. 


15 ابن عاشورء التحرير والتنوير» 61 
76 ابن عاشورء التحرير والتنوير» 36/3. 
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بعد عرض ابن عاشور لآراء المفسرين والفقهاء في الآية؛ آل حاصل اجتهاده 
إلى أنه يجوز لولاة الأمور إذا علموا أن الأزواج لا يحسنون وضع العقوبات الشرعية 
مواضعهاء ولا الوقوف عند حدودها؛ أن يضربوا على أيديهم استعمال هذه العقوبة» 
ويعلنوا أن من ضرب امرأته عوقب؛ كي لا يتفاقم أمر الإضرار بين الأزواج لا سيما 


0 : 3 5 عند ضعف الوازع77, ويتحدد نظره المقاصدي 
من الممكن أن يستغيد 4 ل 
١‏ 5 0 أمريء ١:‏ ؟ مقصد الشارع القاخ 

الفكر المَقَاصدبٌ من للحكم في أمرين: الأول رح الخاصي 


مناهج البحثٌ على بحفظ النفوس ومنها نفوس النساء من كل اعتداء 
مستوى التحقق من إنجاز | نفسي أو جسدي. والثاني؛ الأصل في قواعد 
المقاصد في ارض الواقع. | الشريعة عدم قضاء أحد بنفسه إلا لضرورة. 

- قوله عَيتلٌّ: «...وَشَا ورْهُم هم الآمر» (آل عمران: 159). 


أشار ابن العربي إلى وجوب الشورى على الأمير إذا لم يكن من أهل الاجتهاد؛ إذ 
هي اسبب للصواب» وهي مسبار للعقل؛ لأننا مأمورون بتحري الصواب في مصالح 
الأمة وما يتوقف عليه الواجب فهو واجب»)73. وقال ابن عطية: «الشورى من قواعد 
الشريعة وعزائم الأحكام, ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله واجب وهذا ما لا 
اختلاف فيه7”70)؛ لكن رد عليهما الإمام ابن عرفة بطريقة أخرى؛ فقال: «هذا كلام لا 
يصح ولا يقبل؛ لأن الأمير أو الإمام أو الخليفة حتى إذا فسق لا يعزل؛ فكيف بمن 
ترك الشورىء وترك الشورى ليس بيفسق؟500)؛ فرد العلامة ابن عاشور مستحضرا 
المصالح وسيجلب من المفاسد ما لايحصى)!6, 

فالمسألة المبحوثة توزن بهذه الكيفية» مآلاتها وتداعياتها وآثارهاء وليس 
بالطريقة القياسية الجزئية التي لجأ إليها ابن عرفة ورحم الله الجميع» ولذلك قرر 


ابن عاشورء التحرير والتنوير» 37/5 
8 ابن العربي» أحكام القرآن» 25/3 

9 ابن عطية» المحرر الوجيز» 24/3 

0. ابن عاشورء التحرير والتنوير» 34/12 
1. ابن عاشورء التحرير والتنوير» 35/12. 
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الإمام الشاطبي «أن العالم الرباني هو الذي يجيب على السؤالات وهو ناظر إلى 
المآلات)62, 


2-مراعاة مقاصد الأحكام الشرعية 

والمراد بهذا المسلك الاجتهادي؛ أن تفسر النصوص وتستنبط منها الأحكامء 
وترجح الآراء؛ باستحضار المعاني والحكم والمصالح التي يعمل الشرع على 
تحقيقها ورعايتهاء وهو ما يكون له أثره في فهم النص وتوجيهه والاستنباط منه؛ فقد 
يصرف النص عن ظاهره. وقد يقيد أو يخصص.ء وقد يعمم وظاهره الخصوصية. 

وللعقل المسدد بالشرع هنا؛ دور واضح في تقدير المصلحة التي يهدف النص 
تحقيقهاء ثم تفسير النص بما يحققهاء مع عدم الغفلة عن مختلف المصالح والمفاسد 
التي لها صلة بموضوع ذلك النص. 

- قول عَيَجَيَنَة «إِنَّمَا أَلصَّدَقََتٌ لِلْقْمَرَآءٍ وَالْمَسَحكِينٍ وَالْعَْمِلِينَ عَلَيْهَا 
وَالمْوَلَمَة فُلُوبْهُمْ وَى [لرَقَاب وَالْعَرِمِينَ و سَبِيلٍ لله وَائِْأَلسَبِيلٍ قِرِيضَة مِنَ أله 
وَاللَهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) (التوبة: 60)» قال الإمام مالك: «الأمر عندنا في قسم الصدقات؛ 
أن ذلك لا يكون إلا على وجه الاجتهاد من الوالي؛ فأي الأصناف كانت فيه الحاجة 
والعدد أوثر ذلك الصنف بقدر ما يرى الزالى» وعسى أن يتف ذلك إلى الصنف 
الآخر بعد عام أو عامين أو أعوام؛ فيؤثر أهل الحابية والعدد حيث ما كان)(3©. 

- قوله تعالى: 9قَمَنْ #صطرٌ ب مَحْمَصَّةٍ غَيْرَ مُتَجَانِمِ لثم قَإِنَ أله غ 
رَحِيمٌ4 (المائدة: 4). 


ورد في الموطأ أن أحسن ما سمع مالك في الرجل يضطر إلى الميتة؛ أنه يأكل 
منها حتى يشبع ويتزود منها؛ فإن وجد عنها غنى طرحها). ففي هذا القول لمالك 
تفسير مصلحى للآية السابقة» ولغيرها من الآيات الدالة على إباحة الميتة للضرورة؛ 
حيث وسع دائرة الانتفاع بها للمضطر تحسبا لحاجته المستقبلية. 
852 الشاطبى» الموافقات» 5. 
3. الموطأً؛ كتاب الزكاة» باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذهاء 226/1. 
4. الموطأً؛ كتاب الزكاة» باب: أخذ الصدقة ومن يجوز له أخذهاء 226/1. 
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خواتم البحث واقتراحاته: 

بناءً على ما سبق» ورغبةً في تحقيق التأويل التكاملي المنشود المشار إلى بعض 
معالمه؛ فإنّنَا نتقدم بالخواتم الآتية: 

أولاً؛ لما كانت الآليات التأويلية التي قامت عليها أصول الفقه مجرد اجتهاد 
بشري؛ يستلهم ‏ لا محالة ‏ وبصدق دلالات النص الثرية» بحسب نظام المعارف 
المتشكلء أو أنها علوم البيان والمنطق الصوري اليوناني؛ فإن المطلوب اليوم هو 
إعادة تجديد هذه الآليات بحسب الإمكانات الواسعة التى وفرها الدرس المقصدي 
في مقاربة النص الديني» باعتباره أفقا واعدا وخصبا للاجتهاد. ولتجديد المنظومة 
الأصولية» فى اتجاه تجديد الدين» وتحديث أدواته التأويلية.ثانيا؛ اتتهت الدراسة إلى 
القول بآن التكامل الستوديين الدردن ]الخو والأنظار المقاصدية أساس في مدارك 
الفهم وفي سبل صرف الدلالة على وجهها الصحيحء وخدمة النص أو تأويله التأويل 
المعتبر؛ شريطة ألا تخرج عن طريق كلام العرب ومناحيهم في القول. فالقراءة 
الخادمة للخطاب لا المستخدمة له ينبغي أن تتجنب «اتباع الهوى», بكل ما يمثله 
الهوى من «تشه» ورضوخ للأغراض الذاتية والأهواء الشخصية» وإلا كانت مجرد 
وهم وتخيل لا علاقة له بالحقيقة المعتبرة. 

ثالثا؛ إن رفض هذا النوع من التأويل رفض لممارسة لا تحترم معهود الخطاب» 
ولاتقف عند رصيده الثقافي واللساني» ومن ثم فهي» «تأويلات لا تعقل» لأنها تركن 
إلى حرية القارئ المطلقة» سواء كان إماما معصوما ‏ كما هو النموذج الباطني في 
التراث الإسلامي أو قارئا تفكيكيا معاصراء إلى الحد الذي تصبح فيه كل التأويلات 
الممكنة مسموحا بهاء لا يؤدي الى التشكيك في هذه التأويلات الناتجة عن هذه 
الممارسة» ولكن الى التشكيك في طبيعة الدلالة ذاتها؛ لأن ذلك «يفتقد الدلالة 
المحددة بوصفها كلية ذات خصوصية»577» ويجعلها بالتالي مفرغة من أي محتوى» 
يتك أشروكوة بايا ممقه علس ينه اسن رمق نكا نااعي ك1 السيجاء التصى ردن 
ثم الإجهاز على حقوقه. 


5. يحي رمضان. القراءة السياقية عند الأصوليين» مداخلة ضمن ندوة الرابطة المحمدية 2007م. 
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رابعا؛ أكّدت الدراسة على ضرورة التفريق بين حقيقة الوحي الإلهيّ بوصفه 
مصدرًا أزليًا ثابتًا لا يعتريه نقص أو تقصير أو قصورء وبين المعارف الموسومة 
بالمعارف الشرعيّة والتي نسجت حول الوحي الإلهيّ هادفة إلى تقديم تفسير لمعانيه 
وألفاظله فيذة المعارف يغتركة النشأة والصتعة» وليست وجا ولامصدوا أزلًا ثابثاء 
ويعتريها النقص والتقصير والقصورء مما يستلزم تعهدها بدوام التجديد والتحقيق 
والنرايصة الداية 


خامسا؛ أوضحت الدراسة أهميّة التركيز على الفكر يمكن استخدام ‏ © 
المَقَاصِديٌ من المعارف الشرعيّة ومنامج البحث في | مناشج البحث 
العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة عند الهم بتحقيق التكامل | كمسشالك للتحفق 
العشود نين المعارف الشرعة والمغارقف الاثسانية من إنوار المعاصد 
وذلك لأنّ الفكر المَقَاصِديّ يشكّل العصبة التي تقوم عليها المعارف الشرعيّة» وأما 
مناهج البحث. فيعهد إليها ذات المهمّة في الدراسات الإنسانيّة والاجتماعيّة» مما 
يجعل تحقيق بق التكامل بينهما موصولاً إلى تكاملٍ منشودٍ , بين الشرعيّات والإنسانيّات. 

سادسا؛ أبرزت الدراسة أوجه استفادة الفكر المَقَاصِديٌ من مناهج البحث في 
العلوم الإنسانيّة والاجتماعيّة المعاصرة» وخلصت إلى تقرير القول في أوجه الاستفادة 
من العديد من مناهج البحث على مستوى كشف واستجلاء مكاصت ا شرع ييحن 
المسائل العديمة النصوصء وعلى مستوى كشف واستجلاء مقاصد المكلّفين في 
تصرفاتهم المختلفة» وفضلاً عن ذلك. فإنَّه من الممكن أن يستفيد الفكر المَقَاصِدِيٌ 
من مناهج البحث على مستوى التحقق من إنجاز المَقَاصِد في أرض الواقع» فلئن 
كاك ثبة سالك للكدف عر المقاضدة فإنّه له بل من أن يكرن قبة سالك للفحقق 
من إنجاز المَقَاصِدء ويمكن استخدام مناهج البحث كمسالك للتحقق من إنجاز 
المقاصد. 

سابعا؛ انطلاقًا من الأهميّة الكبرى للفكر المَقَاصِدِيٌ في مجال ترشيد الفكر 
لمعاصر وتحقيق وصل مكين بين وحي السماء وواقع الأرض» فإنّ الدراسة تهيب 
بالكليّات والمعاهد والجامعات التي تصبو إلى تخريج جيلٍ من النشء جامع بين 
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المعارف الشرعيّة والمعارف الإنسانيّة والاجتماعيّة» وقادر على تحقيق الإصلاح 
المنشود في مجتمعاتهم؛ نهيب بهذه المؤسّسات أن تصيّر مادة مقاصد الشريعة مادةً 
إجباريّة ومتطلبًا أساسيًا لسائر الدارسين في المعارف الشرعيّة بفروعها والمعارف 
الإنسانيّة والاجتماعيّة بفروعها المختلفة» وألا تنحصر دراستها على طلبة الفقه 
والأصول أو طلبة الشريعة كما هو متبّع في معظم الجامعات والمعاهد الشرعيّة 
في العالم الإسلاميٌّ» فالتزود بالمعرفة المَقَاصِديّة» شأن لا بدَّ منه لدارسي الحديث 
والعقيدة واللغة والقانون..» وذلك لما تتضمنه هذه المعرفة من معاني موصلةٍ إلى 
حسن تفهم مراد الشارع وحسن تمثله في الواقع. 
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من "قانون التأويل" إلى "حمالية التلقى" 
رسالة في 'تأويل التأويل" ضمن 
السياقات الإسلاميّة المعاصرة 


د. عبد الكريم عنيات 
جامعة سطيف 2 - الجزائر 


أولا مقدّمة واستشكال 


ال يه دوه 

الفكر والوجوى أو قل بلخة أكثر تحديديّة: وأكثر ماصدقية: 
يخ المعى والنوهرة, بل أن العبية قدفكة لقصل إلى الكست غره 
اختلاط بين المعنى والواقع؛ فقد يكون الواقع مجرّد معنى مثلما يكون 
المعنى واقعا. وبين هذا وذاك تغرق فلسفة الوضوح في لبجّة المفهوم 
الذي لا يلتزم بحدوده. فالواتج الذى تتصورة موضوعا مستقلاً عنا 
وجوديّاء أو اطقاء لين ل انعكاسا لوعينا الذي يغزو كل شيء: 
الوقائع» والذّوات المغايرة» والمتعالي فوقناء والمعاني ذاتهاء والوجود 
خلفنا. نحن من يجعل الواقع واقعاء وموجدا بصفاته ومعانيه» ونحن 
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من يحمل صفات على العدم بغية إعدامه. ومن الجهة المقابلة» إن هذا الواقع الغفل 
والّذي نعتقد بأنّنا خلقناه خلقاء هو في النهاية من أتاح لنا إمكانيّة وجودنا وإمكانية 
عدمنا كذلكء لولا هذا الواقع الإمكانيّ لما أمكن لنا أن نوجدء نحن بنات الواقع 
وثماره؛ والّتي تنة تنقلب عليه لاحقا سن لتستعبده مفهوميًا وت* تشكله معرفيًا. 


في البدء كان الشوّاش أو ربّما كان اللأوجود ‏ على الرغم من صعوبة هضم 
كينونة العدم أو موجوديّة اللأاموجود وبحركة إلهيّة واحدة انسجم الكل» وترتّب 
الكون وانضبطت الظاهرات واستحال الخاؤومن (الفوضى) كوسموس «(المعتثى 
أو النظام). هل هذا واقع أم نصٌ؟ لا أحد يدري ولا أحد ينكر» وليس الكل معنا 
صعوبة تحديد الأسبقيّات السببيّة» واستشكال أمر العليّة ذاتها: هل هي سهميّة أم 
دوريّة؟ هل الحقيقة ‏ من الجانب الهندسيٌ تشبيها ‏ مستقيمة أم دائرة» أم أنّها شكل 
حلزونيٌ يدور لكنه لا يعود إلى نقطة الابتداء من خلال الانحراف شيئا قليلا لتشكيل 
شبه حلقة جديدة فى ظل لفَات دوريّة مألوفة وتجديديّة؟ نحن نعتقد أن هذه الصّورة 
الأخيرة أقرب إلى تاريخ الإنسان كما كان فعلاء لكي لا نقول أَنّها أقرب إلى الحقيقة» 
أو إلى الواقع. 

ولئن ساءلنا شأن صورة الحقيقة» فمن أجل البدء في معالجة ما نبغي معالجته 
في هذا السياق البحثٌ؛ وهو حقيقة العلاقة بين الإنسان والنصٌ. وبالنسبة للطرح 
المألوف فإِنّنا نقول: من أوجد الآخر؟ وبالنسبة لمنطق الصورة الحلزونيّة للحقيقة 
ّنا نفترض ما يلي: «الإنسان أنتج النصّن الذي سينتجه يدوره». «الإنسان كائن 
بين نصَّين؛ الأوّل معلول والثاني عله» نحن اليوم» بل في كل يوم مضىء لا نعرف 
الإله إل في النصّ. والنصوص المقدّسة بعامّة» ورغم كونها إلهيّة المنشأء إلا أنّها 
نسانة المنطق» لذا ذ : دات الانسة» ٠‏ هذه ال: لم شك 
إنسانيّة المنطق» لذا فهى من الموجودات الإنسيّة» لكن هذه النصوص التى شكلها 
الأفساث معت كله لاتحقا من خلال ماشكله هو سابقا, على الجدلية الى يكن 
أن نلاحظها في تاريخ الإنسان» ويمكن أن نصوّرها بطرق كثيرة ونثبتها باستدلالات 
متعدّدة. الإنسان كائن بين نصّين» إحداهما النصّ المشكّلء والآخر النص المشكل. 
وإِنَّ اختلافاتنا الجوهرية تكمن في تقدير وتقرير أسبقيّة أحدهما على الآخر. 
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الآنء سنضع إصبعنا المعرفي على الجرح المفهوميٌّ» من أجل الفحص 
والتشخيص وتقديم مشاريع تنظر في إمكانيات العلاج الفكري وحدوده. على 
فرضيّة واحدة لن نسير بحثيا إلا بهاء وهي أنْ الفهم البشريّ لا يكون بمعزل عن 
النماذج المعرفية التي تشكّل الإطار النظريّ لأيّة إمكانيّة فهميّة. إن النموذج المعرفيّ 
هو الحيّر المفهوميّ الأكبر الذي تسبح فيه الفهوم الفرديّة في حقبة تاريخية قد تكون 
طويلة جذا ‏ كما في الماضي - أو طويلة نسبيًا ‏ كما هو الحال في زماننا”. وعلى 
أساس هذه الفرضيّة الأصليّة» نصوغ الفرضية الفرعية المخصوصة لهذا الموضوع 
على الشكل التالي: الفهم البشري للنصٌ المقدّس لا يتم بشفافيّة ولا بمباشرة» 
بل بتوسّط النموذج المعرفيّ السائد. وبما أن النماذج تتغيّره إن جزئيًا أو كليّاه أي 
تدريجيّاء فإنْ فهم هذه النصوص لا يستقرٌ على حال. 
بل أن استمراريّة خلود النصوص يُستمد من تخيّر | النموذج المعرفت )) 
لاقع لاه وق ساف الع سر إر عار لروالد الومهوايي 
ش اق , الأكبر الذي تسبح 
الأكبر: هل أن المسلم يفهم القرآن بشفافيّة؟ هل هناك | ويه الفشوم الغرديّة 
فراغ مفهوميّ بين الإنسان والقرآن يتيح التواصل بلا | في حقبة تاريخية. 
الدج ناورنة او أدواط اكه بطم يه 

هنا نصل إلى مربط المشكلات ومنشأ الخلافات. وهي مسألة التأويل الكليٌ 
والخارجيّ للقرآن. أي أننا نتحدّث عن ظواهريّة القرآن بالنسبة للإنسان» ولا 
نتحدّث عن التأويل الأكبر» ولا عن التأويل الأصغرء ولا عن التأويل الكليٌّ أو 
التأويلات الجزئيّة. لأنْ مجهود الفكر الإسلاميّ قديما وحديثا كذلك قد ذهب في 
الأزقة الفرعيّة وغرق في التفاصيل التي تنسى المشكلات الكبرى. فهل واجه الفكر 
الإسلاميّ المعاصر مسألة تأويل النصوص التأسيسيّة لحضارة الإسلام مواجهة 
موفيوفيّة وشجاعة؟ أي بحيدا عع التمجيك المنخلق الذى يخلق. الرهنا التكرئ: 
نطرح هذا السؤال ونحن على وعي عميق بمدى ثقل المهمّة الملقاة على هذا الفكرء 
على اعتبار أنّ مسؤول عن التعامل مع نصّ إلهيّ مقدّس مطلق يحمل إمكانيّات فهم 
تفوق قدرات الاجتهاد البشريّ النسبيّ. نصّ فائض بالمعنى يتطلّب تحديدا دقيقا: 
هنا يكمن تحدّي هذا الفكر بالذات. والّذي هو معني بأن ينفتح كل الانفتاح على 
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كل ما يطرح دون أيّ إخفاء أو إحجاب. لأنْ زمن الحجاب المعرفيٌ قد ولى في 
وقت أصبحت فيه السموات مفتوحة بلا حدود. بل مفتوحة أكثر من اللازم. وليس 
هناك شجاعة إلا في مقابلة كلّ الأسئلة مهما كانت وجهتها ومنطلقاتهاء وأيضا دون 
السؤال عن غرضها أو نيّاتها. زمن محاسبة الثوايا قد ولّى» نحن في زمن قبول السؤال 
واستقباله» بل تشجيع السؤال ولو كان محرجا. لقد كانت النصوص الترائيّة على هذا 
الحال. السموات فتحتء والأراضى جسرت,. فأين المفرٌ من السؤال؟ وهل يمكن 
خنق السائل؟ كن شجاعا أيّها المسؤول! هذا هو شعار التنوير الإسلاميّ المعاصر. 

بما أن النماذج تتغيّر 0 هذا السنؤال ح سؤال الأريل الأكر اتساعا 
إن جزثيًا أو كليًاء أي وشمولية بالنظر إلى التوجه الواحدي الذي تكرس في 


هذه النصوص التأويل» وبأن عاك تأويلات مصححة وأخرى خاطتة 


لا إنشلغر علات كال 1 ونا كرفي الطكرر بطزيفة قرافت فى شان التاريل» 
في حين أن البحث عن «فهم المتلقي» قد يساعدنا في الكشف عن مكنونات النصّ 
وممكناته. ليس النصٌّ أصلا والإنسان فرعاء بل أن الإنسان كان قبل النضّء وساهم 
ولو بشكل هامشىٌ فى تشكّله وانتظامه وانتشاره» فهل بعد كل هذاء نعتبر قيمة تلقيه 
للنصٌ ثانويّة؟ نحن نفترض أنْ تلقي المسلم للنصّء مهما كان زمنه أو مكانه أو 
الأوائل لا الأواخر. إن الأنسنة» في المعنى المخصوص سياقيًا هناء هي احترام نتائج 
تلقى الفرد للنصٌء بل تسبيق هذا التلقىٌء وجعله أساسيًا ومفصايًا. 

عندما يقول الهولنديّ بن «كل هرطيق وله نضّه المرجعيّ»7), فهذا يدل على 
أن النصّ الدينئٌ حمال أوجه كثيرة» بل كثيرة أكثر مما نعتقد. مما يجعل الاحتفاظ 
بمعنى واحد فقط هو ضرب من الإقصاءء بل هو توجيه للنصٌ لأغراض معيّنة. لذا 
فالاعتراف بتعدّد المعاني رغم تعارضها هو احترام لخصوصيّات النصّ الدينيّ ذاته. 


- 0213121 601105 ,صسطدامة4 وعاتتقطكء أغند0 2" ,عسوةتاهمط -معنع6010) 2166 ,مامد .1 
.9 :م ,1965 ,29115 ,1101ةتتتصية ]1 
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وفي هذا اختبار لمدى رحابة الفهم البشري: هل بلغت الإنسيّة الإسلامية مرحلة تقبل 
كل الفهوم المحتملة لنصّنا المقدّس (القرآن أوّلا والحديث ثانيا) أم أَنّنا لا زلنا نحتفظ 
ب «جوكير» تأويليٌ يستبطن السلطة والهيمنة والواحديّة مثلما حدث في كل الأزمان 
الماضية؟ إِنّنا نروم إصلاحا في التأويل الإسلاميّ للقرآن الكريم. ألسنا في زمن 
الإصلاحات»ء ولئن كان الكل قابلا للإصلاح؛ فكيف لا نتجرّأ على إصلاح التأويل 
الذي هو مفهوم أساسيّ في سياق الدراسات القرآنيّة» مستهدفين أوّلا وأخيرا تحقيق 
نتائج لصالح الإنسان من الناحية العمليّة أكثر مما نستهدف الناحية النظرية الخالصة» 
وهو تكريس «التسامح التأويليٌ» وتقريب التأويلات المتصارعة» بل المتحاربة» بغية 
تحقيق «تعايش سلميّ تأويليٌ». 

من هنا تبدّى لنا أن ننقل التأويل من متن النصّ ذاته والّذي كان معمولا به فى 
أدييّات التأويل الكلاسيكيّ إلى «جماليّة المتلقّي» وفق ما حدّدته هذه النظرية الثورية 
في النقد الأدبيٌ المعاصر. من خلال التساؤل عن مشروعيّة تأسيس الفهم القرآنيّ 
على الذات القارئة أو ما يمكن أن نسمّيه «كوجيتو القرآن». بدل السير على هدي 
النظر التقليديّ الذي يجعل المعنى واحداء والحقيقة واحدة» والخطأ واحدا أيضا. 
لذا فإنَ السؤال الموضوعيّ الذي نقترحه هنا هو التالي: لئن كان النصّ القرآني فائضا 
بالمعنى» فلماذا نسعى لتحديد معنى واحد فقط؟ ألا يمكن أن يكون التأويل الأكثر 
انتشارا ومقبولية مجرّد فهم فقير مسنود بسلطة ما لروح ثري واسع محيط؟. 

سنعمل على مقاربة هذا السؤال» ومجمل الأسئلة المطروحة أعلاه» من خلال 
هدي الفرضيّات التي طرحناها سابقاء من أجل التفكير في موضوع قديم بأدوات 
سبد تماشيا مع «روح العصير الذق تأسسن على ماهو التسامح النظريٌ (قبول 
كل الآراء مهما كانت) والنظر التسامحيٌ (الموقف الذي يجسّد قبول المختلف) . 
أزلبين من المحمل أذ ماكنا بمعاف عليه ببانقاوشائل من اجله ميحد تمازين 
عقليّة بسيطة لا تتطلّب العنف المفهوميّ!؟. 

ِنّنا نروم التأسيس «لتسامح تأويليٌ» يخرج كليّة من ثنائيّة التأويل الصحيح 
والتأويل الخاطئ» تلك الثنائية التي نقلت العنف من المعنى إلى الفعل» وما 
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تاريخ الصراعات الدينيّة إلا تجسيد لتاريخ الصراعات التأويليّة» بل يمكن مطابقة 
الأولى على الثانية في التاريخ الإنساني. لكن المشكلة أنَّ هذا التسامح التأويليّ 
الذي نطلبه» قد يُفهم على أساس أنه تجسيد للقاعدة المنهجيّة القائلة «كلل شيء 
جيّد)ء أو قل «الكل مقبول» 023 4و6 16نا2]0). وهي على شكل «فوضى تأويليّة) 
لأخمثر بيق النقبول واللاً مقبولء بل قل تدرب من #الآباحة التأويليةة. وهذا هنا 
يودي إلى تمييع الحقيقة وضياع المعنى وفقدان المركز واختلاط المعايير وإعدام 
القيمة. فمن هو هذا الإنسان الّذي لا يفكّر بمركزيّة ولا يعتقد بالحقيقة الواحدة؟ 
هنا بالضبط تظهر صعوبة تأسيس «قطعة معرفيّة» تتوسّط الواحديّة القاسية والتعدّد 
المميع. الّلهمّ ساعدنا في هذا التأسيس! وارسم لنا طريق الحقيقة التأويليّة الذي 
لأرساق على نمه 


ثانيا. من قانون التأويل إلى تأويل القانون 

قبل الحديث عن تأويل القرآنء يجب أن نعلم أنْ القرآن ذاته قد تحدّث عن 
التأويل. «هُوَ أل أنزّلَ عَلَيْحَ ألْحِتَبَ مِنْة ءَايَِتتُحْحَمَتْمْنّ ام ألحتب 
وخر توما ألزينم فلوبهم رَنِع يتمعن ما تَخلبَةمِنه إنَِآء ألهثنة 
وَابْتِعَاءَ تَاوِيلهء وَمَا يَعْلَمُ نَاوِيلَهُ :إلا أله وَالرَسِحُونَي ألْعلْم يَعْولُونَ ءَامَنا بوء 
حلم نْعِندٍ رَيَنَا وَمَا يَذَّكَرِْلاً اؤلوأ ألآلْبَب» (آل عمران: 007 بوأيفنا طينا نيا 
ألذِينَء امَنُوَأ أَطِيعْواً أَلَّهَوَأَطِيعُوأ أَلرَسُولَ وه اؤلى الآئر مِنكُمْ إن تَترَعْثْمْ هَزْءٍ 
قَرُدُوهُ إلى أله وَالرسُولِ إن كنم تُومِنُونَ الله وَالْيَوْم الآجر لِك خَيْرٌ وَأَحْسَنْ 
تَاوِيلًا» (النساء: 59). وفي سياق آخر: «وركذالك يجتبيكت ف رَنْكك وَيعلضْحك 
مِن تَاوِيلٍ أَلآحَادِيثِ وَيْتِمُ نِعْمَتَهه عَلَيْحَ وَعَلَىّ َال يَعْفُوبٍ كَمَآ أَتَمّهَا عَلَىْ 
أبويك من قل نشعي وإشضن [ذ وتيك علب خضي ا(بويقة 6). .والدن 


أن كلمة «تأويل» قد وردت 17 مرّة في القرآن الكريم وفي سياقات مختلفة» لكنها 


2 ع0 عتكتطعنتقسة عتتمغط) عصنل عوكتس5رظ - ع500]غم7 12 عتطادهمن) بلمعطمنزء2 إنوط .2 
ل 180101 راععاء اتسبططء5 وغمعك أء أطملتنال ماممسو8 كتماعصة”1 عل اتجلةت ,ععسهدومتفسسمىء 
.5 :م ,1979 رنتكة2 واتناء5 
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كلّها تحمل دلالات تثير الشكٌ والرّيبة©» ففي آية آل عمرانء مثلاء يقترن التأويل 
بالفتنة. ويدلٌ التأويل في الآية السادسة من سورة يوسفء وفي أحسن الأحوال» على 
إيجاد معنى» من بين العديد من المعاني. قد يكون هو المعنى الصحيح. مما يضفي 
إلى ضرب من المعرفة الضنيّة التي لا تقطع مع اليقين. ومن الظاهرء من خلال قصة 
يوسف ذاتهاء أن مفهوم التأويل الدينيّ أو «تأويل المقدّس» نابع من فرع معرفيّ أسبق 
منه وهو «تأويل الأحلام» كفرع تابع للكهانة التي كانت مجالا أوسع يضم النبوّة 
والشعر...الخ. لذا فكل هذه المفاهيم متقاربة ومن أصل مفهوميٌّ واجتماعيّ واحد. 
ولئن كان تأويل الأحلام خاضعا كليّة لخبرات ومفاهيم ليس لها منهجا يفضي إلى 
الموضوعيّة والتقارب البين ‏ ذاتيء فإِنْ الاحتمال والدوكسا (الظنٌّ الذي قد يكون 
صائبا) هو الطابع العام لكل تأويل. وقد انتهى فرويد 4داء:5 .5 (توفي 1939م)؛ 
وهو المهتمٌ بتأويل الأحلام؛ كفرع من فروع علم النفس التحليليٌ الذي يبحث عن 
اللأشعور كمركز خلفيّ إلى أن تفسير الأحلام التقليديّ» مثلما ورد في التوراة في 
تعر "اويل يوست لاد الترصولف» دسم .| وراد تأوزنات اتطيعة 00 
وتحققاته الوائح ل بي الاعلى الللحفيون الخارن وأخرى خاطئة مما 
والحدس المباشر»9». وهذا يدل على أن كل تأويل هو | يتوحّب التفكير 
دوكسا لا يمكن أن يستقيم في ضوابط قانونيّة» أو أن بطريقة تراتبية في 
يعتبر مفهوم التأويل» في السياقات الإسلاميّة الكلاسيكيّة» من أكثر المفاهيم 
تداوليّة وتوظيفاء على أساس أنه شكّل المخرج الضروريّ لكل قراءة نصيّة. ونحن 
نعلم أن كل النصوص الدينيّة تحمل معاني مزدوجة:؛ بسبب طبيعة خطابها البعيد» في 
معظمه؛ عن التقرير الإحاليٌ المباشر. مما يستدعي التأويل استدعاء آليّا وحتميًا. ف 
«ثمّة هيرمونيطقاء كلّما كان ثمّة عبارات ذات معنى مزدوجء وحيثما كان ثمّة لمعنى 


3. نصر حامد أبو زيد» مفهوم النص: دراسة في علوم القرآن. الهيئة المصرية العامة للكتاب ‏ القاهرة» 
0م ص :247. 

4. سجموند فرويد» تفسير الأحلام» تر حمة: مصطفى صفوان,ء دار المعارف ‏ القاهرة» طء3 0014م 
ص:127. 
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ثان أن يبسّط انطلاقا من معنى أوّل)79). لكن ما يجب التنبيه إليه» هو أن التأويل مجرّد 
وسيلة أو أورغاتون لاستكشاف المعانى المكتوئة فى العبارة الى لا تخيل إلى مضادق 
وان مداه قا ماع03 إلى اسع حو اله مقة أ وعم الريلئن: الحقيلة ا 
لبن عداك وديلة معط ؛ بز عاك نف مريزلة لاع دوقيو الاق فنا سباك 
وسيلة أحسن من أخرىء بل أنْ الوسائل نامية دوماء ومن لم ينمّ وسائله بات من 


المتأخرين. 

يعتبر مفهوم التأويل ماي ب اما ا د 
في السياقات للحقيقي والضارٌ للا حقيقو أو الخطأ. ولئن كانت 
الإسلامية الكلاسيكية, | «التأويليّة ليست غاية فى ذاتها» 9 بل مجرّد وساطة 
من اكثر المغاهيم توي نوذا فد لها الاعيقاد رآن ننس الرسيلة قد 
تداوليّة وتوظيفا ات 7 


تكون صالحة في سياق ما وفاشلة في سياق آخر. أي 
أنْ «روح التأويل المخصوص» لا يمكن أن يكتسب قيمة مطلقة ودائمة. فلئن كان 
التأويل الأشعريٌّ قد لقي نجاحا وقبولا في عصر ماء والأغلب في كل العصورء فلا 
يمكن أن يكون هذا مطيّة للتأكيد على صحّة التأويليّة الأشعريّة بالمطلق. وقس على 
ذلك فيما يخصّ التأويل المعتزليٌ» والتأويل الشيعيّ» والتأويل العلميّ» والتأويل 
الأعجارئ» والتأويل المدرف الت [ذااكان التأويل منهجاء فإِنْ لكل منهج حدود 
يعجز عن تجاوزهاء لذا قيل بأنْ المناهج تضيء وتظلم في نفس الوقت» تكشف 
فى اللّحظة نفسها الّتى تحجب©. بل أن الغزالى» صاحب «قانون التأويل»» والّذي 
أخذنا عنوان كتابه د لتشكيل غنوان هذه القالك نجده يستفسر عن حقيقة 
تطابق التأويل الدينيٌ مع التأويل الطبيعيٌ المعروف عند الفلاسفة الإغريق الأوائل 
65 61116 165 قائلا: «هل من سبيل إلى الجمع بين هذا القول من 


5 بول ريكورء مقالات ومحاضرات في التأويلية» ترجمة: محمد محجوب. المركز الوطني للترجمة - 
تونس» طيلء 13م ص :11. 

6. هانز جورج غاداميرء التلمذة الفلسفية: سيرة ذاتية» ترجمة: حسن ناظم وعلي حاكم صالح, دار 
الكتاب الجديد المتحدة ‏ بيروت» ط.1» 2013م» ص:303. 


ع0 عاقتطء:تقصة عتامغط) عسل عدكتنن5ر8 - علمطاغم 12 عنطسمن) ,لمعطمتتع اننوط .7 
:7 ,2155312 نمام 
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الشرع في الجنّ والشياطين (أي أن الشيطان يجري في أحدكم مجرى الدمء وهو 
قول للرّسول الكريم)» وبين قول الفلاسفة إِنّها أمثلة وعبارة عن الأخلاط الأربعة في 
داخل الأجسام لتدبيرهاء أم لا8(0. 

إِنَّ هذا الاستفسار التأويلىٌ» والّذي يشكّل موضوعا هاما من التأويليّة الإسلاميّة» 
والفلسفات الطبيعية الإغريقيّة التي هي وثنيّة الطابع» ليدلٌ على أن الخطاب الدينيٌ له 
من الوساعة ما يحرّض العقل على البحث والمقارنة والمقابلة والإدخال والإخراج 
والإسقاط والاستباق...الخ. والحقّ يقالء أن هذه الطبيعة الخاصّة باللغة الدينيّة» هو 
ما يجعلها قابلة للتناقل» والاستمراريّة» إِنّْها أقوال بيانيّة لا تتقادم على عكس الأقوال 
التقريريّة العلميّة التي تتحدّد بصلاحيّة زمنيّة قابلة للتجاوز. كما يمكن أن نتبيّن من 
خلال تساؤل الغزالى بأنْ التأويل لا يمكن أن يكون قانونا على الطريقة العلميّة 
الدالوقةهيل 0 التأريل يوقظ اب الفروضى اللقاجة أكتر مرق ارتاطةبالقاتوة لقي 

ولئن كان من المعاصرين من استعمل القانون في التأويل من خلال 
تركيب عبارة «المنطق الهيرمينوطيقيٌ) مثل هانس ليبس 1.1005[ 1825 
في كتابة الذي أخذ نفس العنوان (تحقيقات في منطق هرمينوطيقيّ 
8م عانعه! عط 11]15اء مستتعط عطاك ناج لولس وف لقا فإن و 8 
منطق للتأويل يأخذ شكلا أقل قانونيّة؛ أي أكثر ليونة وأكثر تطويعيّة وتكييفيّة. 
بمعنى أن طريقة التأويل تكون تابعة للمؤوّل والظروف السياسيّة» والعلميّة 
والاقتصاديّة وأحيانا الشخصيّة...الخ. مما يجعل التأويل علما إنسانيًا لاحتميّة 
فيه» أكثر ممّا هو قانون لغويّ صارم يخضع لمنطق داخليّ. إن كان هناك منطق 
للتأويل» فهو منطق خارجيٌّ يتحكم فيه وفق «روح العصر) أو وفق «الباراديغم 
المسيطر» أو «المنظور إلى العالم». 

ولعل تعريف «غريم الغزالي» للتأويل الوليد «ابن رشد» الذي وضع فلسفة مضادة 
له تتطابق تطابق الحافر على الحافر» لكن بصورة مقلوبة. قد يضعنا أمام صعوبات 


8 الغزالي» قانون التأويل» تحقيق محمد زاهد الحسن الكوثري» مطبعة الأنوار» ط.لء 0م ص :4. 
9 بول ريكور» مقالات ومحاضرات في التأويلية» صن :87. 
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جديدة بالنظر إلى المنظور الّذي ننظر إليه للتأويليّة» وهو المنظور الفلسفيّ الأكثر 
سعة والأكثر تسامحا. من أجل مقاربة ذلك نأخذ تعريف «ابن رشدٌ) يقول محدّدا 
التأويل» وشروطه: «معنى التأويل هو إخراج دلالة اللّفظ من الدلالة الحقيقيّة إلى 
الدلالة المجازيّة من غير أن يخل في ذلك بعادة لسان العرب في التجوز من تسمية 
الشىء بشبيهه؛ أو سببه؛ أو لاحقه. أو مقارنة أو غير ذلك من الأشياء التى عوّدت فى 
5 أصناف الكلام المجازي»217. ومن الظاهر أنه لم يخرج عن الهو التأويل 
والاستعارة عند «أرسطو» على أساس أنْ هذه الأخيرة هي عمل نقل المعنى. والنقل 
هو إخراج ومن ثمّة إدخال أيضاء لأنَ كل إخراج هو إدخالء ولا تأويل إلا حيث 


0.ابن رشدء فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من الاتصالء. الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع ‏ الجزائر» 1982م؛ ص:34. ونجد القصة المثارة في سياق المباحثات الكلامية كمثال جيد 
لأثر المعرفة بأصول الكلام العربي من عدمه في عملية فهم روح النصوص القرآنية. وهي التالية: 
«في أحد مواضع القرآن يُذكر أن الله «يتوعد» الكفار بالعقوبة (الأنبياء: 38 97)؛ غير أنه في 
مواضع أخرى يُذكر أن الله لا يخلف وعده (البقرة: 80/إبراهيم: 47)» هذا يعني أن الله كتب على 
نفسه ألا يعفو عن الكفار (...) حسب النحويين «الخلف يقع إذا وعد المرء بخير ثم لم ينجزه) أما 
إذا وعد المرء بشر» فهذا في الواقع نوع من الإنذار» لذلك فإن عدم أخذ الإنذار بنوع من الجد, لا 
يعتبر بمثابة العار أو خلف للوعد؛ بل هو نوع من الكرم والفضل. هذا كان من أخلاق العرب 
القدامى» وهذه المعاني لا يدركها بالطبع عمر بن عبيد نظرا لعجميته. (أصله الفارسي)... الشاعر 
طرفة أو عامر بن الطفيل يبدي فخره بأنه «أخلف وعيده» و«أوفى بوعده» (...) على ذلك فالله أيضا 
لا يصبح مخلفا للوعد إذ لم يوف بوعيده» بل يكون بذلك من الكرم بمكان». نقلا عن: جوزف 
فان أسء علم الكلام والمجتمع في القرنين الثاني والثالث للهجرة_تاريخ الفكر الديني في الإسلام» 
ترجمة: محى الدين جمال بدر ورضا حامد قطبء مراجعة: محسن الدمرداش» منشورات الجمل - 
بيروت_بغداد» ط.1» 2016م 554-552-551/2. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المثال يدل على حتمية 
معرفة اللغة العربية من أجل امتلاك ناصية التأويل» لكن يجب علينا ألا نستبعد كل أعجمي عن 
عق التأريا ينو الدابل عا ذللق آنه للد ف يريت فاق ابن قد كدري خده الكاضية وطن إل 
الخصوصيات التي قد لا يتفطن إليها حتى المتأصلين في لسان العرب. لذا فمعرفة عادات العرب 
في التجوز كا يقول ابن رشد حقء لكنه ليس بقاعدة تجعلنا نقصي غير العرب من تأويل القرآن. 
ولئن العرب ذاتهم يسمحون لأنفسهم بتأويل النصوص المقدسة الأخرى غير المكتوبة بالعربية في 
الأصل. ىا أن هذا الشرط يحيل إلى مشكلات فرعية أخرى مثل علاقة القول الإلهى بالأعراف 
الاعتباطية المخصوصة في الأقوال والأفعال. وهي مشكلة ترتبط بتاريخية القرآن ذاته والتي تفتح 
جبهات جدالية أخرى تساهم في الاختلاف أكثر ما تولد الاتفاق. كما أن الاستدلال بالشعر على 
القرآن يعيد فتح معضلة العلاقة بينهماء والمثارة مثلا في سورة الشعراء. 
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هناك استعارة» والكلام الشعريّ يكون دائما في مقابلة الحقيقة الحسيّة المباشرة!!"). 


والأمثلة القرآنية على إخراج المعنى كثيرة لا تكاد تحصراة!)» ومن سئة الحديث 
أخذنا مثال الغزالي أعلاه. والمسألة اللآفتة في تحديد «ابن رشد» هي أنه ربط 
المعنى في التأويل بالمألوف المحلّيء والسياقات الجارية مجرى العُرف. مما يعني 
للم لابق ا ا كلو رن رون ار ل 
كاذبة» بل يقال فيها مقبول أو غير مقبول» مصيب أو الوساعة ما يحرض 

غير مصيبء جميل أو فائق الجمال...الخ. لذا فإن | العقل على البحث 

القضيّة التأويليّة ليست قضيّة منطقيّة لآنّها في الأصل | والمقارنة والمقابلة 
استفهاميّة لا إخباريّة. وفي هذا الشأن يقول المعلّم والإدخال والإخراج. ‏ 
الأؤّل» الذي أخذ عنه «ابن رشد» ما أخذ مبيّنا الفرق والإستعاط والاسناق. 
بين الآليّة والتواطتيّة المحليّة: «وكلٌ قول فدال» لا على طريقة الآلة» لكن كما قلناعن 
طريق المواطأة. وليس كل قول بجازم. وإِنّما الجازم القول الذي وجد فيه الصدق أو 
الكذب؛ وليس ذلك بموجوب في الأقاويل كلّها. ومثال ذلك الدعاء. فَإِنّه قول ماء 
لكنه ليس بصادق ولا كاذبء فأمًا سائر الأقاويل غير ما قصدنا له منها فنحن تاركوهاء 
إذ كان النظر فيها أولى بالنظر» في الخطب والشعر»17. لذا كان التأويل أكثر إعمالا في 


1. أرسطوء ذ فن الشعره. ترجمة: إبراهيم حمادة» مكتبة الأنجلو المصرية ‏ القاهرة» 2 صن :217 
يقول: «الشعر والحقيقة: قد ينكر معترض على الشاعر وصفه غير المطابق للحقيقة» إلا أنه 
يمكنه الرد على ذلك بقوله بأن الأشياء المصورة» صورت كما يجب أن تكون. وهذا الرد يشبه 
قول سوفوكليس بأنه يصور الناس كما يجب أن يكونوا؛ بينما كان يوربيديس يصورهم كا هم في 
الواقع». 

2. مثلا تأويل اليد بالقدرة :لان ألذِين يُبَايعُونَك إِنّمَا يُبَايِعُونَأللهيَدُ أله قَوْقَ أَِدِيهِمْ قَمَ نَكَتَ 
قَإِنْمَا يَنكَد عَلَى نَفْسِهء وَمَنَ آؤْبِئ بِمَا عَلهَدَ عَلَيْهِ لله قِسَنُوتِيه أجراعَظِيمآ4 (الفتح :10). 
3. أرسطو طاليسء باري أرمينياس - أو في العبارة» ترجمة: إسحق بن حنينء تحقيق: عبد الرحمن 
بدويء الجزء الأول من منطق أرسطوء وكالة المطبوعات ‏ الكويتء ودار القلم ‏ بيروت» ط.1ء 
0م فقرة: 180 [ب/-5/117] » ص:103. ويشرح ريكور مقصد أرسطو قائلا: «الهيرمينوطيقا 
عند أرسطو (في باري أرمينياس) لا تتحدد بالمجاز» ولكنها كل خطاب دال. ويمكن القول أكثر 
او ات د اه : ااشيئا عن شيء). 
يرجى العودة ل: بول ريكور: في التفسير ‏ محاولة في فرويد» ترجمة وجيه أسعدء أطلس للنشر 

والتوزيع» دمشق» ط.1» 2003م ص :30-28. 
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الأقوال الخطابية» والشعريّة مما سمّاها «ريكور» ب (الأقوال غير المحيلة»: ١الشعر‏ هو 
تعليق الوظيفة الوصفيّة» هو لا يزيد من معرفتنا بالأشياء (...) الوظيفة الشعريّة عكس 
الوظيفة الإحاليّة» فى المعنى الوصفيٌ الضيّق, هى إطلاق الإحالة الاستعاريّة. فبهذه 
نحن لا نقول الأشياء كما تكون. وإِنّما كيف ما نراها»". ومن المعلوم أن القضايا 
التأويليّة فى القرآن والسنة ليست مرتبطة بالتقريريّات الوجوديّة الجزئية» بقدر ما هى 
مرتبطة بالأوصاف المفارقة للحسٌء غير القابلة للتحقيق موضوعبّاء لأنها تقديريّات 
في العموم, تمّ صياغتها استفهاميًا في الغالب الأعمٌ. وقد كان الدّكتور «أركون» يشرّع 
لعمل ضخم وهو التمييز بين الحقائق» والمجازات في القرآن, لكنه لم يفعل أكثر من 
التمني العلمي, أو الوعد الفارغ من الرصيد العمليّ. 


القضرة” التأويلية وهنا بدح عصر حكن الاربل في جوكرة' أي 
ات نشت كيف يجب علينا أن «نؤوٌّل التأويل»؟ ما معنى أن نؤوّل 
منطقرة لالهافمة | تتاها؟ ما معى أن دق غم معن واطتى بمعلدنه 
0 استعشامية | المبنيٌ الظاهريّ؟ تقول الأديبة والناقدة الأدبيّة الأمريكية 

إحباريه. 


3 


اسونتاغ» 51150115 أنه نم استدعاء التأويل 
«لمواءمة النصوص القديمة مع المطالب «الحديثة». وعلى هذا قام الرواقيون» 
انسجاما مع موقفهم المؤمن بأخلاقيّة الآلهة» بترميز الملامح القاسية للإله ازيوس» 
وعصبته العنيفة في ملحمة «هوميروس» ففسّروا ارتكاب «زيوس» للزنى مع «ليتوا 
على أنه زواج بين السلطة والحكمة»177). ومن المعلوم جدًاء أن الفلسفة الإغريقيّة 
قد راجعت الميثولوجيا الهوميروسيّة على أساس أنّها بالغت في التصوير الحسيّ 
والتهنك الأخلاقيٌ في حقّ الآلهة. لذا فقد عملت على نقد هذا التصوّر الفح 
للمقدذس من خلال إنكاره إطلاقا مثلما فعل الشاعر الإلياتي «اكزانوفانيس» أو من 


4. بول ريكورء مقالات ومحاضرات في التأويلية» ص:171-170. 
5. سوزان سونتاغ» ضد التأويل ومقالات أخرى, ترجمة: خهلة بيضونء المنظمة العربية للترجمة - 
بيروت» ط.1» 2008م» صص:19. وني سياق مقارب جدا يذهب بول ريكور إلى أن الرواقية قد 


اختزلت الحكايات الخرافية لموميروس وهوزيود إن جرد رابط مجازي. يمكن العودة كت بول 
ريكور: صراع التأويلات - دراسات هيرمينوطيقية» ترجمة: منذر عياشي» دار الكتاب الجديدة 
المتحدة بيروت» طيلء 05م ص :352. 
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| من "قانون التأويل" إلى "جماليّة التلقي : "رسالة في "تأويل التأويل" | , 


خلال الطرد الرمزيٌ للشعراء من الجمهورية مثلما فعل «أفلاطون» أو من خلال 
إعادة تأويل النصوص مثلما فعلت الرواقيّة. لذا يبدو هنا التأويل الرواقيٌ ضربا من 
تحيين النصوص القديمة لكي تلائم الحس الحاضرء لكي تنسجم مع «روح العصر) 
الجديد الذي تنامت ثقافته العقليّة وارتقى حسّه الدينىٌّ. فهل يصدق هذا على التأويل 
الإسلاميٌّ مثلا؟ إن أخذنا مثال تأويل الآية العاشرة من سورة الفتح سابقة الذكرء 
فمن الممكن أن نرى أن النصّ القرآني قد قدّم صورة حسيّة لله من خلال إثبات «يد) 
لا تفهم إلا حسيّاء وهو ما يتنافى مع التنزيه المطلق. وهو التنزيه الوارد في نصوص 
أخرى من القرآن ذاته16). 

يمكن القول أن التأويل في السياق الرواقيّ يمثل طريقة لإنقاذ النصوص من 
الاندثار المعنويّ» فلم يعد بالإمكان الاعتقاد» في زمن تقدم الفلسفة الإغريقيّة 
وتشكل كبرى التصوّرات المثالية» بأنَ الآلهة تزني وتسرق وتخدع وتكوّن عصابات 
وتخطّط للمؤامرات...الخ. لذا وجب البحث عن مدلولات أقل (إنسيّة وحسيّة) في 
قصائد (هوميروس)» لصالح مدلولات معنوية خفية. وفي السياقات الإسلامية» يمكن 
أن نتساءل على الطريقة التالية: كيف حدث أن ورد توصيف حسّي لله وهو الذي لا 
يتجسّم ولا يتحيّر كما لا يتزمّن؟ الجواب التقليديّ ينحو إلى التأكيد على تقريب 
النصّ للحسٌ المشترك من أجل الفهم. أي أن العامّة ممّن يخاطبهم النصّ هم من 
الدهماء محدودي الفهمء لذا وجب أن يستعمل كلمات حسيّة ‏ حسيّة جدًا مثل اليد 
والذراع والعرش...الخ. 

ونحن نعتقد بأنَ القرآن قد واصل التخاطب بالطريقة القديمة الّتي كانت 
تجسّم الآلهة كما كانت تجسّمها قريش في الكعبة. فقد اعتاد القرشيّ الوثنيٌ 
التجسيميّء ممّايعني تعذر الانتقال الفجائيٌ إلى التنزيه. هو انتقال يؤدّي إلى 
مجازفة عدم الفهم, ومن ثمّة عدم التقبّل وقلق التلقي. لذا حقٌ تقرير «بول 
ريكور» أن كل نصّ هو قراءة غير منفصلة عن السياق الثقافيّ السابق له. «لفهم 


6 قو لداتعال قاوز الشجلؤت والآاض يتغل لكم ين الفييكم: اروس وين الاسم 
أروَاجا يَدْرَوْكُمْ فيه ليس كَمِثْلِوء شْزْءٌ وَهوَ السمِيع الْبَصِيرٌ (الشورى: 9). 
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نصّ من النصوص.ء لابد أن يكون للمرء بعد فهم سابق له. وهذا الفهم السابق 
لا يمكن إلغاؤه...01770. 

يمكن توسيع مفهوم «التناصٌ» (أو اختلاط النصوص) إلى مفهوم «التفاهيم») 
(أو إنبناء الفهوم الواحد فوق الآخر) .لذاء فإن المعنى الجديد للنصٌ والذي نسمّيه 
تأويلاء لا ينفصل عن مدلولات قديمة لم تعد قابلة للاستمرار. فالتأويل التنزيهيٌ 
«لليد» بما هو تعبير عن «مقدرة» يفيد أن التجسيم لم يبق له مكان في العقيدة الجديدة 
مقارنة بالعقائد السابقة التي انطلقت منها من أجل تجاوزها. لذا قالت «سونتاغ»: 
ايفترض التأويل تفاوتا بين المعنى الواضح للنصّء ومتطلبات القراء لاحقا. إِنّه 
يسعى إلى إلغاء هذا التفاوت. فقد أصبح النصّ لسبب ما غير مقبول؛ ولكن لا يمكن 
إهماله. التأويل خطّة جذريّة للاحتفاظ بنصٌ قديم من خلال ترقيعه)20). ترقيع لا 
يمسٌ الألفاظ بقدر ما يمسّ ما قد تستطيع هذه الألفاظ حمله من معان في السياقات 
الجديدة» والتجديديّة. إن الفهم الجديد مجرّد تحيين نقديٌ» من خلال البحث 
المعجميّ ‏ السياقيٌ» في ظروف وضع ثقافي قام بالتجديد”"). 

لكن تحديد «ابن رشد» السابق بخصوص التأويل المرتبط بالسياقات الثقافية - 
اللسانية» قد يجعل التأويل محدودا للجماعة الثقافية واللّغوية فقط. وهذاء وإن ظهر 
أنه يخدم التأويل في السياقات الإسلامية» إذ لا يمكن لأعجميّ أن يمارس التأويل 
غلى القرآن يغلة ]لآ اله قنيستب أزمات تأويلة للدوس الاسلاسى ذاته, لأن القران 
ذاته يقوم بتأويل الأحداث والأفكار في سياقات غير عربية» ير إسلامية رغم 
أنه تشكل خارج تلك الثقافات وتلك اللّغات من حيث روحها وعاداتها الألسنية 
وأحجبتها اللّغوية وخباياها البنيوية. ولكي نوضًح ذلك نأخذ مثال تأويل القرآن 
لشخصية «الإسكندر المقدوني»7. إذا يضعه في سياقات إيمانية توحيدية خالصة» 


7. بول ريكورء مقالات ومحاضرات في التأويلية» ص:93. 

8. سوزان سونتاغ» ضد التأويل ومقالات أخرى. ص:19. 

19. بول ريكورء مقالات ومحاضرات في التأويلية» ص:101. 

0. ورد في سورة الكهف: «#وَيَسْكَلُوتك عن ذه َلْعَوْئَيْنّ فل سَأَئْلُوأ عَلَيِكُم ينه ذكراً 2 انا 
مَكَّنّا لَه ب ألآرْض وَءَاتَيْنَهُ من كل شَْءٍ سَبَباً (2) قَاتَبَعَ سَبَباً حَنَىَ إِذَا بَلَعْ مَعْرب أَلشَمْس 


1 


!9 العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 
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على الرغم من أنه وثنيّ إغريقيّ عاش قبل التوحيدية المحمدية بأكثر من تسعة قرون» 
وتبنى بعض العقائد المصرية الوثنية أيضا. ومن الواضح جدًا أن القصص القرآني 
لا يهنم بالمسائل التاريخية الجزئية» بل يأخذ «روح الحادث التاريخي» من أجل 
استثماره فى خدمة الدعوة الجديدة وهى التأسيس التاريخى للفكرة الإسلامية فى 
حدود المعرقة العربية المتوفرة أنذاك20, 1ش ْ 


ونحن نعلم أن مهام الإسكندر المقدونيّ قد | التأويل في السياق ©) 
تمّ تأويلها في سياقات مختلفة» فنجد مثلا التأويل | الرواقي يمثل طريقة 
النيتشوي الذي يجعله حادثة لسقوط «الرو الا بيجم ١‏ لإنقاذ النصوص من 

ا الاندثار المعنوي. 
من خلال مزجها بالروح الشرقية» أي الأشرقة بدل 
الهلينة(2. أو التأويل الأدبي الذي يجعله في مرتبة المسيح ذاته من خلال صفات 
العالمية والرحمة...ال30©. وحتى التأويل العسكري من خلال إعلانه قائدا تكتيكيًا 


وَجَدَهَا تَفْرْبي غَيْن حَمَِو وَوَجَدَ عِندَهَا قؤماً ذلا ينذا ألْمَرئيِ إِمَا أن تُعَذّب وَإمَّا 


فِيهِمٌ حُسْناً | ل ) قَالَ أَمّا مَى ظَلَمَّ قِسَوْفَ تُعَدْبْةه نينا إن رقف معدي 
وأا مَنامَنَوَعَمِلَ صِآ هكف جَرَا ءُ ألْحُسَْئ وَسَنَغُولُ لَه مِنَ آمْرنًا يُسْرآً © 
2 حَنَيَإدَا بَلَع مَطلِعَ ألشّنْسٍوَجَدَهَا تطلغ عَلَى قَوْمِ لم نَجعَل لَّهُم يِن وها سِثْرا © حَد 

وَقَدَ آَحَطْنَا ما لَدَيْهِ حبرا (2) كم نَع سَبباً َم ذا بلع بَِنَ ألسُدَيٍْ وَجَدَ من دُونِهِمَا قَؤْماآً 
لأَيَكَادُونَ يَفْضَهُونَ قوَْا (2) انوأ يدا ألْمَرْئَم إِنَيَاجُوحَ وَمَاجُوحَ مُفْسِدُونَ ب ألآرْض قَهَلُ 
تجمل لح خَرْجاً على أ تَجْعَربَيْنَناوَبََِهُمْ شذا 20 كَال مَا مكل هيوري خَيْرقأَعِنُونِ بعر 
آجْعَل بَيِنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ رما 29 -اثون رُبَرَ ألْحَدِيدٍ حَنَىَ إذَا سَاوئ بَيْنَ ألصَّدَهَيْيِ قال آنفُحْوأ 
حَتَيَ إِذَا جَعَلَه ثاراً قال 2 ءَانُويج #فرغ عَلَيْهِ فطراً < م تمدع ارس مسي 
تنقيا * 2 قَالَ هددًا رَحمَة هن ري قدا جَآء وَعدُ َي جَعَله. دكا وَكَانَ وَعْدُ رَبَ حَمَاً 3 


ا 
0 
4 د 


لق 1 


وَتَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَيِذٍ ل يه و تنكم 
1. محمد أحمد خلف الله. الفن القصصي في القرآن الكريم» سينا للنشر ‏ القاهرة, الانتشار العربي 
- بيروت؛ ط.4» 1999م: ص :84:2177:275. ومحمد عابد الجابري؛ مدخل إلى القرآن الكريم في 
التعريف بالقرآن» مركز دراسات الوحدة العربية ‏ بيروت» ط.1» 2006م2 381/1. 
عاغعصخ 20111 ,ع6016101) 661065 -عطمهوملتطم تل عندكتا ع1 رعطءدجاعللط اع ملعت .22 
:م ,197 ؟ اعم [خث بقتطع 51 6016105 ,تتأعامة 1/1 <تعدمرع ]ا 
3. نسطور ماتساسء مذكّرات الإسكندر الكبير: عن مخطوط بابلء ترجمة الطاهر قيقة» الشركة 
التونسية للتوزيع ‏ تونس» ط.1» 1989» ص:137-122. 
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أصيلا وفريدا©. وهنا نصل إلى عدّ ثلاثة تأويلات على الأقل؛ وهي في النهاية 
تأويلات مختلفة» أو قل متصارعة. التأويل الدينيٌ» والتأويل العسكريّء والتأويل 
الآدبي الأكيد أن الإنسان الدييي سيركي التأويل الديدت» في بحيق أن الإلسان الحربي 
سيستذكر المفهوم القتاليٌ...الخ. وهنا بالضبط يظهر الصراع على الحقيقة. فما 
مدلول صراع التأويلات؟ هذا ما سنتناوله في العنصر التالي. 


تكوثر تأويلات النص في الخاري الإنطاتيف والكريل تر من تروع 
مسألة منصقية بالنظر | علوم اللّغة المعاصرة» لا يوجد الإنسان من أجل 
إلى الغروق في القانون» بل أن القانون ذاته من وضع الإنسان. وكلما 


طبيعة الولتعيين. صنع الإنسان شيئا ما فقد حقق حريته في مجال ماء 
حرية من شأنها أن تجعل التأويل طريقة للحفاظ على استمراريّة النص عبر التاريخ. ف 
«التأويل فعل تحرّريٌ إِنّه وسيلة للمراجعة» والهروب من الماضى المميّت)27. لكنه 
فى سياقات واحديّة خانقة قد يكون التأويل مميتا. لذا ف «اقتصاد التأويل» وطريقة 
تشريكه عرومن يطل ليع الخقيدا كيه التأويل «رصاصة قاتلة» أو «كيس 
سيروم». لذا فإنَ قانون التأويل يحد من خصوبة العقل الذي هو محصلة التأويل 
ذاته» القانون ليس إلا تقنية إنسية للتنظيم الذي يستلزمه الاجتماع. لذا فهو وسيلة» 
ولا يمكن أبدا أن يكون غاية. إن الذين يرفعون القانون إلى القداسة» يمرغون كرامة 
الإنسان في التراب. ولنا في شهادة «بلوتارك» عن الحكيم «صولون» مثال نموذجيّ 
للعلاقة بين الواقع الإنسي والقانون؛ إذ يقول: «استوحى صولون قوانينه من واقع 


4. بلوتارك؛ تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريق» ترجمة: جرجيس فتح الله» الدار العربية للموسوعات 
- بيروت» ط.1» 2010م: 35/1. يذكر انجازه التقني ‏ الحربي: أمر الاسكندر رؤساء جيشه بحلق 
لحى المقدونيين كافة» لأنها نقطة ضعفهم فيهم, قد يستفيد منها العدو (في القتال). ويذكره في 
المجلد الثالث مصورا مروره بأحد المدن الإغريقية: بلوتارك» تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريق» 
ترجمة: جرجيس فتح الله» الدار العربية للموسوعات ‏ بيروت» ط.1» 2010م 1266/3. وأيضا: 
نيقولا ميكافيلل» في فن الحرب. ترحمة: هشام البطل» مكتبة النافذة ‏ القاهرة» ط.لء 0م 
ص:102. يقول مستحضرا شهادة قتالية عن الإسكندر: يقولون أن الإسكندر كان جالسا على 
طاولة وقرع أحدهم بصوت الفريجيو (أصوات تقرع في الحرب) ولقد أثار هذا من حماسته لدرجة 
أنه استل سلاحه. 

5. سوزان سونتاغ» ضد التأويل ومقالات أخرى» ص:21. 
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بلاده ولم يحاول جرٌ الواقع إلى قوانينه»9. لأن هذا الجر هو عين بخس قيمة 
الإنسان والتاريخ يخبرنا أن الإنسان أذلّ أيّما إذلال عندما أوجد من أجل القانون. 


ثالثا ‏ تأويل الصراعات التأويليّة 


منذ كتاب الفيلسوف الفرنسيٌ «بول ريكور» 16100101 28111 الموسوم ب «صراع 
التأويلات»» تبيّن أنْ التميبز بين تأويل صحيحءخاطئ ليس له مستند ذاتيّ أو قل 
داخلي» بقدر ماهو تمظهر لانتصار معنى على آخرء وهو الانتصار الذي يتحدّد خارج 
المعنى وليس بالخصائص الذاتية له. فسيادة تأويل معيّن للواقع أو للنصّء أو لأيّة 
أطروحة مهما كانت يدل على غلبة نموذج ما بفعل قوّة عناصر خارج المعرفة ذاتها. 
مثلا فإن سيطرة النموذج الذي يضحم العنصر الآري ليس إلا أثرا جانبيًا لغلبة من نوع 
غير معرفيٌ أو لا تاريخيّء أي غلبة حضارية وعسكرية أو تجارية77. 

إن سيطرة تأويل معيّن هو غلبة نمط كينونة ما على نمط كينونة مغايرة أو عدوٌة. 
لذا يتحوّل التأويل في نهاية المطاف إلى نمط كينونة وليس نمط فهم فحسب: «الفهم 
عند «هيدجر» لم يعد طريقة من طرق المعرفة» ولكنه طريقة من طرق الكينونة. إِنّها 

يقة هذا الكائن الذي يوجد وهو يفهم»9©. على اعتبار أن الوجود هو الذي يحدّد 

الفهم مثلما أن الفهم لاحقا سيحدّد نمط وقيمة هذا الوجود أيضا. 

لذا يمكن التقرير بأنَّ: «نمط الكينونة يحدّد الفهم الذي سيحدّد قيمة الكينونة 
ذاتها». وهذا القلب هو الذي سعى «هيدجر» إلى إنجازه من خلال جعل التأويل 
هو ضرب من الكينونة التي نسيناها كليّة لصالح الفكر الخالصء وما الوعي إل من 
نواتج الكينونة المتأخرة والذي طغى عليها وهمشها ليستبدٌ هو بالمركز. وقد كان 
6. بلوتاركء تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريق» 231/1. 


7. مارتن برنال» أثينة السوداء: الجذور 00 للحضارة لكاو 00 محمد حمدي 
للثقافة - القاهرة» 2004م: 44/2. 

8. بو ل ريكورء صراع التأويلات: دراسات هبر مينو طيقية» ص :38 . ويستفهم ريكور مستأنفا نظرة 
هايدجر قائلا: ألا يجب أن نبحث في اللغة ذاتها عن العلامة الدالة بأن الفهم إن هو إلا طريقة من 
طرق الكينونة؟» ص:41. 
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#نيتشه) يعتبر الحياة ذاتها تأويلاء وما تأويل الحياة إلا انعكاس للحياة كتأويل» مما 
جعله يتساءل متعجّبا: «أليس كل وجود هو بالضبط وجود تأويليٌ ؟»20©, وقد عنون 
الشدرة الى أخذنا منها هذه الجملة أعلاه ب «جديدنا اللأمتناهى»: مشيرا إلى ضرورة 
الانفللات 9 عقلانيّة الواحدية التأويلية المنبثقة من عقيدة الواسدةة الثيولوجية» 
إلى رحابة «لانهائية التأويلات» الّتى لا تقصى أيّ منظور على حساب منظور واحد 
ووسرد كط يناه تسود للنسقية المطلتة المرقدةالامدوسيي لوقه لين 
هناك تأويل واحد فقط هو الصحيح من بين عديد من التأويلات» بل هناك إمكانات 
لا تننهى من التأويلات؛ الموجودة الآن» والّتى ستوجد لاحقا. أوليس هذا هو الأمل 
البقيتة للافبان التعدينهم يدل السجن التأريلى التقليدي الذي يسلب كل إمكانية 
لتأوول لوعو أو الوجود التاويل التعلات إن هذا العالم الذي نعيش فيه يحتمل 
أكثر مما نعتقده من التأويلات والمنظورات. بل إِنْه لانهائيٌ التأويلات» هو نهر لا 
يتتهي من المنظورات. كلّها صحيحة؛ بل كلّها أنطولوجيا تأويلية مقبولة. وكل ما ظهر 
من التأويلات فهو طبيعي؛ بل ضروريء وليس هناك تأويل شاذً أو كان بالإمكان 
ألا يظهرء أو لم يكن من الواجب له الظهور والتشكّل. كل ما ظهر من تأويلات 
شأن طبيعي ونتيجة ضرورية لتعدّد أشكال الوجود والحياة. لذا فإن تطبيع اختلاف 
التأويلات وتناقضها هو الموقف الأكثر معقولية. 

لقد تساءل «بول ريكور» في فذاية :ع لفة العمدة «صراع التأويللات» 
3595 00211116 بصيغة قضائية قائلا: كيف نفصل في الصر اع بين 
التأويللات المتناقضة؟77). ونحن نريد الغوص أكثر من أجل تفهُم ظاهرة التأويللات 
المتصارعة متسائلين: كيف نعمل على تطبيع صراع التأويلات؟ لأن مفهوم «الصراع» 
أو «البوليموس» قد أخذ مدلولا قدحيّا في مقابل تثمين مدلول الوفاق والتماهي 
والوحدة. ومن السهل جذا أن نرى انسياق «ريكور» فى منظورية أفلاطونية ظاهرة 
الأمنياق للوحدة لا يحب الاكيرنتن التضل العادل للصزاعاتك النازيلية بقدررما 


9. فريدريك نيتشه. العلم الجذل. ترجمة: سعاد حرب. دار المتتخب العربي للدراسات والنشر 
والتوزيع ‏ بيروت» ص :2236 فقرة:374. 
30 بول ريكورء صراع التأويلات: دراسات هيرمينوطيقية» ص:41. 
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يجب محاولة تفهّمها والحفاظ عليها جميعا على أساس أنْها صراعات تأويليّة تعبّر 
عن صراعات أنطولوجية. إِنّْ اختلاف نمط الكيئونة الفردية» أو القبلية أو المدينية» 
يولد حتما اختلاف في أنماط الفهم والتأويل. لكن سنجد ريكور يخرج من التوحيدية 
للاعتراف بطبيعية الاختلاف التأويلي عندما يقول: «تعدّد المعنى ليس ظاهرة مَرضية 
بذاتهاء كما أن الرمزية ليست زيئة لغوية. فتعدّد المعنى والرمزية تنتميان إلى تكوين 
اللّغة وعملها كما هو الأمر فى كل اللُّغات»67. لذا فمن المناسب جدّاء والحال 
هكذاء أن نعترف بتعدّدية المعنى في الخطاب ككلء وفي الخطاب المجازي الذي هو 
النمط الّذي ينتمى إلى الوحى بصورة خاصّة؛ إلى جانب الشعر والأسلوب الإنشائي 
غير الإحالى. لذا هن تبنى ١تعدديّة‏ تأويٍ يلية) عأوخله اام ص610ها6مع ]م1 لهو ما يقابل 
تبي فيلسوف العلم «فاير ابند» ل (التعددية المنهجية 12115]6ناام عأع 00010 طاغحم) 02 
عندما تأكّد أن ليس هناك منهج يمكن أن يكون مركزيًا أوقل ملكيّاء والبقية من المناهج 
تكون ثانويّة أو تابعة. إِنْ مبدأ المركزية ذاته مبدأ ظالم» 

3 المركزي 20 

ا 07 | لي ب 
حاترن لوادتو وان عا رجي ابره القديم, الإغريقب. 
إن كل ثورة اجتماعية تنطلق من الهوامش» وكل ثورة نَم الوسيطمى الذي 
تأويلية هي محاولة استرجاع التأويل الهامشي لمكانتهء | تأشس عليه, يعتبر 
المسلوبة بفعل قوى غير تأويلية» أي خارجة عن ماهية | النص مركزا للحقيفة. 
التأويل ذاته. 


قبل «ريكور» وقبل «بول فايرابند» كان الشيخ أبو حامد الغزالي؛ وهو حجّة 
الإسلام كما يقال» وهو كذلك بالفعل» قد تساءل مستغربا عن السرٌ وراء الاختلافات 
التأويلية. وبخاصة عندما قدّم الدرس الدّحضي في حقٌ أحد الفرق الكلاميّة التي 
أوّلت «ظواهر القرآن)3©, والسنة» والتاريخ تأويلا مخالفا كلية لتأويل أهل السنة» 
والجماعة التي شكّلت المرجع الأساسي للعقيدة الكلامية الأشعرية التي هي فرقة 


1. بول ريكورء صراع التأويلات: دراسات هيرمينوطيقية» ص:108. 
عل عاقتطء:تقصة عتتمغط) عستثل عوكتسو5ر1ظ - علمطاغمم 12 عتطمه0) ,لمعطميرء2 اننوط .32 
7 :7 ,ع23155311لامء 


33 الغزالي» فضائح الباطنية» تحقيق: عبد الرحمن بدوي» مؤسسة دار الكتب الثقافية - الكويت» 
ص :55. 
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الغزالي ذاته. حيث قال في «فضائح الباطنية» وفضائل المستظهرية» بأن تأويلاتهم 
مجرد هذيان نابع من الشيطان الذي يحيل إلى مرض النفس وخدمة دوافع غير 
نزيهة64. وقد لخص الدّكتور عبد الله العروي منطق الغزالي في الكشف عن أصول 
التأويل المخالف كما يلي: «سؤال الغزالي هو التالي: لماذا يعتنق الرجل العاقل دعوة 
متناقضة البرهان واهية الأساس؟ وبعد تحليل طويل توصّل إلى الاستنتاج التالي: إن 
المسألة ليست من قبيل المنطق ولذلك لا تنفع فيها المناظرة الكلاميّة. الدافع لاعتناق 
الدعوة الباطنية هو دافع نفسيّ سابق لكل تدبير» دافع يرجع إلى عداوة مستحكمة 
ضدٌ الدين الإسلامي» ورث الباطنيُّون غل المجوس. وحقدهم على الدين الإسلامي 
(...) فتستّروا بالروافض وتظاهروا للانتصار لعلي يَعَيَعَنَهُ (...) ووظفوا لذلك علم 
المفطق واللخة: قدابواعلن تأويا المتقابه من الآبانه 
ب 
فهم وكطرائق كشف, : 1 ىك : 
تعكس موقفغنا من لذا فلا بد من إبطال تأويلاتهم» والعمل على فضح 
الوجود بعامة. أسسهم المشبوهة. 
لئن كان الغزالي يعتقد بأنْ التأويل الفاسد هو محصلة طغيان الشيطان وتمكنه من 
الإنسان. فإنّهِ بذلك لم يخرج عن «روح عصر»' الذي لم يتوصّل بعد لتفسير فاعلية 
التلقي في التأويل وتأثير المنازل الاجتماعيّة والانتماءات السياسية في تشكيل الآراء 
والمواقف. أي أن متلقّي النصّ ليس طرفا سلبيا منفعلاء بل هو لا يرى النصّ إِلآّ عبر 
أحجبة ثقافية منيدايرنا «الزنديق» في لغة المتكلّمين والفقهاء إل من لم يتحرّر كلّية 
من كتاب الزّند الفارسيّ. والّذي بقي يرى النصوص الجديدة (القرآن والسنّة) بأدوات 
قديمة متأتية من الموروث الدينيٌ السابق عن الفتوح الإسلاميّة الجديدة. إن صدى 
النضّ في عقل المتلقي الفرديٌ» والجمعيٌ لهو الأمر الذي يجب اعتباره الاعتبار 
الأهمّ. لذا فإِنَ الفهم الواسع والعميق يتطلّب تفهّم المتلقي بدل إسلاب دوره مثلما 


4. الغزالي» فضائح الباطنية» ص :58. 


5. عبد الله العروي» مفهوم الإيديولوجياء المركز الثقافي العربي الدار البيضاءء» ط.ك5» 3م 
ص :20-19. 
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يفعل المنهجيّين الصارمين0©7. والّذين يعولون على الموضوع حصراء أي النضّء في 
حين يجعلون الإنسان المتلقي تابعا أو قل ثانويًا. وهذا المنطق من الترتيب يكشف 
فى إعيلالاف عرديدف على أساس أن النضّى ذاقه كان يالتى من تضدوضيا أخرى سارقة: 
رغم ذلك فلا يمكن التنكّر لمركزيّته» وأصالته وفرادته. 

لذا تبدّى أن الانتقال من تأويل الإنتاج حصراء إلى تأويل المستهلك أمر 
ضروريّ ملح بخاصة ونحن في زمن الحداثة الذي تأسّس على الذاتية كما هو معلوم. 
والفلسفة الرومنطيقية التي أسست لنظرية الفهم الذاتي» لم تفعل أكثر من أن أشارت 
إلى ضرورة اعتبار الخبرة الفرديّة في التأويل فيما سمّاه ريكور ب «تأويل النفس» في 
مقابل «تأويل النصّ)07. لكن نظرية جمالية التلقي, التي لا يمكن التدكّر لفضائلها 
المعرفيّة والمنهجيّة» قد عمّقت المسألة من خلال نقل المتلقى الذي هو سلبىٌ في 
الظاهر والمألوف التقليدي إلى متلقى إيجابيّ فعّال!5©. على أساس أن قيمة الت 
لا تنفصل عن موقف المتلقي السابق للنصٌ واللأحق له. بل أنّه لا نضٌء ولا معنى» 
ولا تاريخ» و لا زمن بلا متلقي أو بلا إنسان مفكّرء وهو ذاته المتلقي/”. إن النصّ في 
النهاية غير مستقل كلّية عن المتلقي» بل وهو يصاغء ويبنى» ويتحضّرٌء ويتأسّس»ء يضع 
دائما في صوب معناه المتلقي. بل الأكثر من ذلك. فهو يضع في حسبانه اختلاف 


6. هانس روبيرت يوسء جمالية التلقي: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي» ترجمة: رشيد بنحدو» 
منشورات الاختلاف ومنشورات ضفافء الجزائر العاصمة» ط.1» 2016م ص :49. 

37 بول ريكورء مقالات ومحاضرات في التأويلية» ص :50-64. 

8. هانس روبيرت يوسء حمالية التلقى: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي» ص:110. 

9. أشار العديد من الفلاسفة إلى مركزية الكوجيتو تجاه «العالم» و«الزمن» و«النص» مما سماه كانط 
بالثورة الكوبرنيكية» أي تأسس الوجود على الذات بدل نظرية تبعية الذات للوجود. نذكر تمثيلا 
فقط: ‏ أرسطو الذي قال في سياق تحليله مشكلات جانبية لمفهوم الزمن متسائلا: هل يمكن أن 
يكون الزمان موجودا وإن لم تكن ثم نفس؟ بيد أنْه إذا ل يكن شيئا آخر من طبعه أن يعد سوى 
النفس وعقل النفس. فإنّه من المحال أن يكون ثمّة زمان دون أن يكون ثمّة نفس؛ - يطلب العودة 
ل: «"أرسطو طاليس»» الطبيعة» ترجمة: إسحق بن حنين» تحقيق: عبد ال رحمن بدويء الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ‏ القاهرة» 1984م» الجزء الأولء المقالة:4» الفصل:14» فقرة: 21 - 25 ص :4473 
يقول القدّيس «أوغسطين» في الاعترافات: من هنا يبدو لي أن الزمان لا يعدو أن يكون امتدادا؛ 
ولكن امعداه اذاه لست آدرق» وسيكوة من المنعش إن ل يكن للنفس ذاتباء (الكتات:6؛ 
فصل:26). نقلا عن هيدجر» كينونة وزمان» ص :495. 
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ذهنيّات المتلقيين. لذا كان تكوثر تأوبلات النض مسألة منطفية بالنظر إلى الفروق فى 
طبيعة الملتقيين 0 ويسطول الكلقى من ملك من طرف الت عوتايم له إلى .مالك 
للنصٌ ذاته؛ مُسائل للنص من خلال إعمال فكره فيها'"). لكنّ الكثير ممّن لا يرضى 
. بع لطن لفح بابي ومتاتي لياه يعر )الاي في لازنا ل يمي ان 
حقيقة المعاني التي يحملها النضّء وقد يجعل النضّ عرضة لتأويلات جائرة مما 
يسمى بالهرطقات. وقد بين «غادامير» مثلما أشار «ريكور) أيضا أن لأسيسن تأويلية 
على المتلقي من المسائل التي لم تبحث بحثا نزيها من كل أغراض2. وهذا يعود 
إلى سطوة نظريّة الحقيقة التقليدية التي تجعل النصّ مثوى المعنى الأصليّ» والمتلقي 
الحاذق العالم هو فقط القع قفن بدزارتهغلى هده الحفيفة ال لكدة والورسيناة من 
بين عدّة حقائق قد تكون مظهريّة فقط. أي خادعة ومضللة. إن هذه النظرية التقليدية 
في التأويل تعترف بفعالية المتلقي التابعة للنصّ أصلا. أي فعاليّته منفعلة وحريّته 
متلق وعذا تاق صريم بنقازنة بطري العلفي التى تفعل ور الإنساة مهما كان 
كما لا تميّز بين الناس على أساس تخصّصهم وانتمائهم...الخ. فهل يمكن أن نحرّم 
على المستعرب (أو قل المستشرق) تأويل النصّ القرآنىٌ» فقط لأنه أعجمئىّ؟ أو لأنه 
ليشي إلى :احد الول العرية من خيث بنسية؟ او لأثه غير مسك؟ الحقيقة أذ 
هذا هو الحاصل في السياقات العربية والإسلامية الحالية» حيث نخوّل لأنفسنا تأويل 
مقدّسات الغير بكل أريحيّة ووثوقيّة» ونجرّم الغير الذي يحاول تأويل مقدّسنا. أليس 
لنا أن نراجع هذه المواقف الغير العادلة! 


إن منطق التفكير القديم؛ الإغريقيّ؛ ثمّ م الوسيطيٌ الّذي تأشيين علية؛ يعتبر النص 
مركزا للحقيقة. أي أن (يصلح المنطوق منذ القدم بوصفه الحيّز الأول والأصيل 
للحقيقة) !023 ولا حة حقيقة إذتكوثرت أو تعدّدت لذافإن وجوه تأوياات عديدة للنصن» 


0. بول ريكورء نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى» ترجمة: سعيد الغانميء المركز الثقافي العربي» 
الدار البيضاءء ط.2» 2006م» ص :64. 
41. هانس روبيرت يوسء حمالية التلقى: من أجل تأويل جديد للنص الأدبي. ص:134. 


42 بول ريكور» نظرية التأويل: الخطاب وفائض المعنى» ص :146. 
986 ردعو2 بلنقصسن اله © صمتاتلة رمتدةك؟ متمعممم8 عدم اندلهها رومصة) أء عماظ جعوعءل1ع11 متامه]/7 .43 
.«6 76111 13 عل علاممم اء تاعتماعم «عازو» ع1 عستحامء غنول عناعده1 عل عامحدامء غعمممغ :1[» .200 :م 
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وليكن النصّ الدينيّ المقدّسء دلالة على فشل كل التأويلات ما عدا التي تتطابق 
على مُراد وروح النصٌّ الأصليّ. ومن المعلوم أن نظرية الحقيقة كتطابق هي التي 
سيطرت منذ اليونان إلى غاية القرن العشرين حيث فجر «نيتشه) قلعة الحقيقة» وهو 
الذي اعتبر نفسه حزمة ديناميت مُدمّرة» من خلال اعتباره إِيّاها مجرّد استعارات» 
بمعنى أوهام, تم نسيانها على أنْها كذلك42؛. وحيث ربط الفكر العملي الذرائعي 
الحقيقة بالأثر الّذي لا يكف عن التولّده والنموٌ مما ينذر بإنسيّتها ونسبيتها وتعدّدها 
وتكوثرها وتناقضها أيضا(”. ولئن اعتبرنا التأويل الصحيح هو الفهم الصحيح.ء فهذا 
يدوهي دده النطرية الصديرة عن اليحتيقا قمطاينا الرشان يكمن 
زالت سائرة في نظرية التأويل المعاصرة. لكن والحالك | في الانتقال من 
هكذاء مع تطوّر نظرية الحقيقة إلى مجرّد منظورء فمن | أحادية التأويل إلى 
المستلزم أن تتطوّر نظرية التأويل تماشيا مع ذلك. وم. ! تعددية التاويل. 
نتائج ذلك التأكيد على استواء التأويلات من جهة؛ وأنْ صراع التأويلات ليس علامة 
على الانحطاط العقليٌ» أو الفوضى المنطقيّة» بقدر ما هو علامة على تبعية العقليٌ للا 
د عقلى:سواء كان 007 الغضلائاء أو اتتماعيًا بحاثة: إن الظروك لاني افك 
هي التي تشكّل التأويلات التي نعتبرها متصارعة؛ لذا ف «سوسيولوجية المعرفة؛ هي 
من لها المقدرة النظرية على الكشف عن مختلف المواقع التي يمارس منها الصراع 
الفكريّ.49) ولعل الصراع الجذريّء أو قل الصراع الأمَّ هو صراع التأويلات الذي 
يهِيّئ ويشكل ويؤسّس الواقع الذي نعرفه. لذا فإِنَ الاختلاف في التأويلات لا ينفصل 
عن الصراع المصلحيّء والسلطويّء بمعناهما الأوسع. لذا يمكن الحديث عن 
تأويلات إيديولوجية» وتأويلات يوتوبيّة تعكس صراعا لا ينتهي» ولا ينضب. هو 
الصراع الذي يغذي استمرارية وجود الإنسان الصراعي. ثم إن الاعتراف بالجانب 
الإيجابيٌ لصراع التأويلات» لهو الطريق الذي يساعدنا على تجاوز عقدة الحقيقة 
أء 133 اعطع 1/1 تتقم ألج0 2 ,120121 - هتاه 56125 211 702612501256 أء 1761116 رعداءدجاع الا ماعملع 1 .44 
4 :م ,1 5 ,2009 ,وعهط بلعقحصتالة© عدم 60 ,تتقصنة1 .8 عتوك/3 
5. وليام جيمس. إرادة الاعتقاد» ترجمة: محمود حب الله دار إحياء الكتب العربية ‏ القاهرة» 1946م» 
ص :104. 
6. كارل مانهايم» الايديولوجيا واليوتوبيا: مقدمة في سوسيولوجيا المعرفة» ترجمة: محمد رجا 
الديريني» شركة المكتبات الكويتية» ط.1» 1980م» ص:114. 
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كوحدة والعالم كاستقرار. لم يكن هناك استقرار أبداء ولن يكون مستقبلا لبت 
ليس «صراع التأويلات» إلا الوجه الحقيقيّ للوجود كما هو. والّذي يجب أن نقبله 
على حالة بلا تحوير. وهذا ما نسمّيه «تطبيع صراع التأويلات». لأنّه لا أمل في فض 
التنازع التأويليّ إطلاقا(7» بل أنه لا يمكن وضعه في مرتبة المأمول أصلاء أن انطفاء 
الصراع التأويليٌ يرادف حقا انطفاء الكينونة الإنسيّة. 


رابعا. فائض المعنى والتصريف العملنّ 
ماذا علينا أن نفعل إِزّاء تكاثر المعاني وتشذّر الفهوم إلى درجة أصبح النصّ 
المقدذس مطيّة للخلاف» والتخالف والتصارع؟ سؤال لا يطرح إلا انطلاقا من 
موقف ابستمولوجيّ مجاوز لأيّة عقائدية مغلقة» أو مصالح حينية مبتغيا الفهم لا 
غير» أي المصلحة. هذاء ونحن نعتقد أن كل المواقف الأخلاقيّة الناتجة عن العنتف 
بمختلف أشكاله» ليست متقضلة عن مشكلة التأويل.. سواء تأويل الوجوة يناةة 
(#كاررماة عل مان ءاسنل أو تأويل لومخ كك 49 أو حتى تأويل التاريخ 
والإنسان معا كوجهين لتأويل الزمن والموجود. إِنْ وجهة «تأويلية الإنسان» من 
شأنها أن تشكل موقفا «متسامحا أو قاسيا» في الحياة 
هناك حقيقة في العملية. فالموقف النظري والتأويلى من «ماهية 
النصض مغمورة ١‏ . | الإنسان» هو الذي يحدّد تصرفنا تجاه الإنسان؛ 
0 بين العنف واللّطفء وبين التشدّد والتسامح» أي 

الحاذقون في التاويل. العيق والسة: 
من السهل جدًا الانتماء تأويليّاء كأن نتبئى التأويلية الأشعريّة التي مثّلت ولا 
زالت تمثل حتّى اليوم الأغلبية التأويلية الساحقة في الإسلام السنيّ» أو أن نتبتى 
التأويلية المعتزليّة التي لم يبق منها إلا نصوصها الخالدة في ظل الانعدام الماصدقيّ 
الواقعيّ» ما عدا القليل» بل القليل جدًا. والحقٌ يقال أنْ تبني التأويلية المعتزلية في 


.5 :م ,وإصمع) أء عاط متععع ع0 ك1[ ستاته]/! .47 
.4 :0 ,وصصع) أء عمسا عوععل هآآ سمتاته3/1 .48 
:ص ,1010 .49 
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القرآنء والحديث, والإنسان. والتاريخ في يوم الناس هذاء يشكّل شجاعة مفهومية 
لا يتحمّلها إلا القليل ممّن أعتقد» مثل اعتقاد «أبيقور» أنّْ: الكفر هو الإيمان مثلما 
يؤمن العامة من الناس في مسألة الذات, والأفعال الإلهيّان!0©. ورغم احتدام الخصام 
بين تأويل الأشعريّة» وتأويل المعتزلة للقرآن. إلا أنّهما يدخلان معا في الدائرة 
التأويلية السنيّة» والتى تقف على الطرف النقيض للتأويلية الشيعية الّتى تأوّلت القرآن 
والحديث بحجاب المنظور «التراجيدي» للوجود والتاريخ. أمّا التأويل القائم على 
الأسس المنهجية التاريخية ‏ الفلسفية» مثلما مثله «أركون» مثلا فهو الذي يقف موقفا 
لا منتميا بالمفهوم «الدوغماطيقيٌ» من خلال خلقه لمسافة أمان منهجيّة تجعله قادرا 
على تحديد الخصائص الظاهريّة لكل التأويلات التقليديّة. ومن المعلوم أن القدرة 
على «خلق مسافة» (!0)عهمه]015 ف و5ندم 16 تعتبر فضيلة تأويليّة ليست في متناول 
الكثير من السأؤلين والقاهمين: إن الوقوف على مشافة من النضّء بغية قهمه فهما 
خالصاء ظواهريّاء هو ما ابتغاه كل الحدائيّين الّذينَ أخذوا الكتاب بقوّة منهجيّة لا 
نظير الها20©. إن التأويل الحدائى للقرآن» لبس تيتكا وليس عبعا ولا اعتداء بل هو 
فحاولة للتعامل مع النصى ميق تلان أحجبة الثقافة المعاصرة المتوفرة» كما تعامل 
معه الصحابة الأوائل والتابعين بأحجبة الثقافة الخاصّة بهم. لم يقدرء ولن يقدر 
أحد على الوقوف أمام القرآن بلا أحجبة. مثلما لا يمكن لنا الوقوف أمام الوجود ب 
«الشفافية» المزعومة. 

نَنا نعتقد أن «الانتماء التأويليّ» ليس موقفا فكريًا بلغ الجذريّة المطلوبة» إلآّ 
فى حالات نادرة جدًا. بل هو تخندق وراء أطر جاهزة فى مواجهة التفكير ذاته. 
إن الذي ينتمي تأويليّاء هو الذي يتنكر لذانيته الفكرية مالم «دوغما» عممرع هل 
لا تفكّر بما فيه الكفاية. لأن كل تأويل هو توجيه؛ وتوجّه”© وكل توجيه هو إهمال 
لبقيّة الوجهات. أو تغطية عليها أو حتّى إقصاء لها. مع العلم أن «مناهضة التأويل» 
0. نصر حامد أبو زيد, الاتجاه العقلي في التفسير: دراسة في قضية المجاز في القرآن عند المعتزلة» المركز 

الثقافي العربي ‏ الدار البيضاء؛ ط.1؛ 1996م ص:5. 
51. بول ريكورء مقالات ومحاضرات في التأويلية» ص:101. 


2. هنا نتذكر قوله تعالى: «يَليَخحْيى خُذٍ ألكتّب بِمُوَةٍ وَءَ انَيْنَهُ ألخكم صبيّاً4 (مريم: 11). 
.108 :م رقصصة) أء عمنظ جعوععلك11 منتتة11 .53 
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0 0011 فى النهاية ليس إلا ضربا جديدا من التأويل مكلما أن رفض 
المنهج هو منهج جديد. ررقي الحقيقة هو حقيقة جديدة. إِنْ التأويلات تحجب 
وتشكل طبقات فهميّة الواحدة فوق الأخرى حتى تختفي الطبقة الأصلية2©. إن يكن 
هناك أصل في الأصل! في المقابل فإنّ الموقف الفكري الأصيل هو ممارسة التأويل 
مع الوعى البحاة راسوله وز ءانه وسدووم وللاثانه الظامرة والعررة يقاطة 
وعى حدوده. نقول ذلك لأَنْ الاعتراف بحدود التأويل بالمطلق» مهما كانت طبيعته؛ 
هو الذي يأخذ بنا إلى «تسامح تأويليّ» أو قل التوسيع من زاوية التسامح التأويلي 
لأقصى الحدود الممكنة. وبخاصة نحن في زمن انفتاح التأويلات على بعضها 
البعض» فمن ضيق الأفق الفكري التفكير وفق منطق التأويلات المركزية والتأويلات 
الفرعية أو الهامشية. كما أنه من حسٌ التسامح عدم التفاخر بمركزية تأويل ما في 
مقابل تقزيم تأويل آخرء أو تهميشه. لذا فمن المؤكّد, أنْ التأويلات كمناهج فهم 
وكرائق كشف. تعكس موففنا من الوجود بعامّة. لذا فقد حدّد «نيتشه) التأويل بما هو 
موقف أنطولوجيّ عام التأويل هو عرض 5[/101026 من أعراض إرادة القوّة القوية» 
أو الضعيفة. وقد اعتقد أحد أكبر الفلاسفة الّذين أسّسوا التأويلية الظواهرية» وهو 
هيدجر» أن التأويل معرفة»والمعرفة ذاتها هي ضرب من الكينونة التابعة للوجود 
في هذا العالم ككل .220206 بده عاة”1 ل ةن 11لا أوه 0031116 55(0) 
ومنه» فلا يمكن التأويل من خارج الكينونة» هي مهمّة فوق إنسيّة. 

لذا فالتأويل القواعدي (المرتبط بقواعد اللّغة) أو التأويل اللّساني مجرّد حالة 
خاصّة من تأويل أعمٌ منه وهو «التأويل الوجودي» العام الذي يشكّل موقف الموجود 
من الوجود. وفي بعض الأحيان يبدو أنْ الاهتمام بتشكيل تأويلات انطلاقا من الأسس 
القواعديّة التابعة للغة ماء أو مألوف ثقافيٌ لغويّ معيّنء مثلما أشار إلى ذلك «ابن 
رشد) أعلاه عندما حدّد آليات التأويل» ليس إلا وفى النهاية» استغلال الإرادة الفرديّة 
والحضارية لخصائص لسانية اعتباطيّة رغم انتظامها الظاهر. ما النصّ الذي نتأوّله 
إلآمنتوج لخصوصيّات الواقع في التاريخ» لذا فعندما نؤوّل النصّء فإنّنا نؤوّل أيضا 


.9 :م ي1010 .54 
.5 :م بقصصع) أء عمطظ جوع عل ك11 متاتد1 .55 
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الواقع الذي أنتجه. «التأويل هو القبض على مقترحات العالم التي تفتحها إحالات 
النصّ غير الإشارية»9». تلك النصوص التي تقدم معاني مزدوجة بسبب بنيتها 
سقوطها فى النسيان» تتفجر العقول التأويلية 09 0 1 

ل ا 
و رده :هده لهوة بين ِ والتفكير > يلك. والفشامش هو ضرب 
وهذا بالضبط ما أشارت إليه «سونتاغ» عندما | من الظلم الاجتماعي ‏ 
شخصت التشخيص الممتاز «الوضعيّة التأويلية»ء | المغشومي الذي يولد 
ا نعط معط م210ن6زة. ولئن أردنا تجاوز الفوضى عاجلا ام اجلا. 
الدرس التأود ذلى. ال ما بعد التأو يل تأناعمة معط 2618 فإِنّنا نبحث فى سبب 
الواقعى» من خلال التبنيٌ المجتمعىء لتأويلية الأشعرية فى مقابل فشل «التأويلية 
الاعتزالبة» الى صعدت بسلطان» ونزلت بسلطان. لكن نحن لا نميل إلى تثبيث 
العلّة السياسية» كعلّة أساسية في نجاح وإخفاق التأويلات: بل أن هذه العلّة السياسية 
هي معلول لعلة سابقة عنها. وفي السياقات الغربية» وبمنطق مغاير» من المشروع أن 
نبحث أيضاء عن علّة نجاح التأويليّة البروتستانتية بالنظر إلى الموقف من الوجود 
بعامّة والأخلاقيّات الناتجة عن ذلك. وقد كان غادامير يتساءل عن التأويلية الصحيحة 
للعهد القديم:أهي التأويلية اليهودية» أم المسيحية» أم الماركسية؟7), ونحن نضيف 
أهي التأويلية الإسلامية من قبض على جوهر الحقيقة؟ على أساس أن الدرس 


6. بول ريكورء مقالات ومحاضرات في التأويلية» ص:80. وفكرة تجاوز التأويل القواعدي كان قد 
طرحها غادامير في الحقيقة والمنهج. وتحدث عنها نيتشه في نقده للميتافيزيقا الغربية القائمة على 
اللّغة أساسا. لكنّ ال حيّر البحثيّ لا يكفي لعرضها كلّها. ىا أن «كلود برنار»  1813(‏ 1878م) 
في سياق تخصّصه تنبّه إلى خطر الانهام بالألفاظ فقط. ينظر في: كلود برنار» المدخل لدراسة 
الطب التجريبى» ترجمة: يوسف مراد و حمد الله سلطان. المركز القومى للترجمة ‏ القاهرة» ط.1» 
5م ص :182. «يجب تحاشي الوقوع ني الضلال بالأفراط في تقدير قيمة الألفاظ التي وضعناها 
لتمثيل القوى التي نزعم وجودها في الطبيعة. فإنّنا معرضون في جميع العلوم وخاصة في العلوم 
الفيسيولوجية إلى خداع الألفاظ. وصفنا للظواهر الطبيعية بأنبًا عبارة عن قوى معدنية» أو حيوية 
ليس إلا تعبيرا استعاريًا يجب ألا ننخدع به». 

7 هانز جورج غادامير» الحقيقة المنهج ‏ الخطوات الأساسية لتأويلية فلسفية» ص :448. 
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التأويلي الإسلامي الكلاسيكي قد أزاح كل هذه الفهوم لصالحه الخاصٌ من خلال 
تكذيبها. وسمح لنفسه. وهو الخارج عن السياقات الحضارية» واللغوية لليهودية 
والمسيحية أن يحدّد حقيقتهما من منظوره. في حين أنّه لا يسمح لهماء أي للتأويلية 
اليهودية ‏ المسيحية عدهف]6ط-01060 بتأويل الظاهرة الإسلامية. وهي المفارقة 
الصعبة التي أشرنا إليها أعلاه» على أساس أنّها تكيل بمكيالين» وتسمح لنفسها ما 
تمنع لغيرها. وما هكذا تتحقق العدالة المفهومية. 


5 . كما أن نجاح تأويليّة ماء لا يدل إطلاقا على مدى 

77 التأويل سلطة السو ا 
والسلطة تأويل, وأي «عمقها» وكشفها عن المعنى الثاوي في السياق» 
تأويل قد استتب في مما يجعلها عند متبئيها «تأويلية عميقة»)69©. بل قد 
0 يكون الأكثر خفّة وسطحية من التأويلات هو الناجح 
ا 00 ما والمسيطر والمنتشر. فلا علاقة ضرورية بين القبولية 
. ْ والحقيقة. وفى هذا السياق» نلحظ وستلحظ دون 
توقفء, أن بعض «التأويلات المتهوّرة» على حدٌّ تعبير «غادامير» 69 هى الّتى تلقى 
رواجا في ظروف معينة. لذا فإِنَ التأويل في وضعية وسطىء أو هو حلقة بين حلقتين؛ 
فهو الذي يصنع الواقع الذي يصنعه بدوره من جديد. وهكذا دواليك. ليس هناك 

تأويل مطلق» بل كل تأويل مربوط بسوابق ولواحق. 


خامسا. خاتمة استدلاليّة: في السلطان والتأويل 
هل وجل الإنسان من أجل تحقيق القانون واحترامه» آم أن القائوة ذائة نقد أوجد 
من أجل تمجيد الإنسان وحفظ كرامته؟ هذا هو السؤال الذي ينساه الكثير من علماء 
الذيع السيتكيع يحرفة الثائورن»وباستقلالةغن الإنسان باقمارة مفارقاء الأكيد أن 
تأويل نص قرآني بقانون معيّن قد يؤدي إلى تعذيب الآلاف من الأشخاصء بل إلى 
قتل الآلاف الأخرى. 


8. هانز جورج غادامير» التلمذة الفلسفية ‏ سيرة ذاتية» ص :111. 
9. هانز جورج غادامير التلمذة الفلسفية سيرة ذاتية» ص :291. 
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فهم وتأويل روح ومضامين وبنية القرآن الكريم» تمٌّ وفق نموذج معرفي 
تقليدي وهو النموذج الإغريقي في المعرفة والّذي ساد كل المنطقة التي شملت 
جنوب أوروبا وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى» وهو ما يعرف حاليا بالفضاء 
المتوسطي ©6 116011611826621 عع3م1”65 الذي يمع من بلاد فارس(إيران) 
إلى المغرب الأقصى مرورا بفلسطين وشبه جزيرة العرب وتركيا الحالية. وهو 
الفضاء الْني احتضن ما أسماه اليواكيم مبارك» و«محمد أركون» ب «المجال 
الإبراهيمي». الذي هو المجال الثقافيى والروحي الذي ضمّن الديانات الثلاثة 
التوحيدية الكبرى: اليهودية والمسيحية والإسلامية». ومن المعلوم جدّاء أن 
أكبر الفلاسفة الأوروبيّين» مسيحيّين وملحدين67), قد لاحظوا الخيط الرابط بين 
الأفلاطونية التي تمثل اكتمال النسق الفكري الإغريقي ككل والمسيحية التي تمثل 
الديانة التي أخذت من اليهوديّة وأثّرت في الإسلام كذلك. وليس لنا أن نجري 
مقارنة بين أفلاطون والمسيحية» أو أفلاطون والإسلام لأنْ حضوره في الديانتين 
من الأمور الظاهرة جدّاء بل أن البعض من المفكّرين الحدائيّينء علّلوا سبب عدم 
ترجمة «أفلاطون» في العالم الإسلامي بخوفهم من اكتشاف التقاطعات الكبيرة 
بين الأصول القرآنية والمحاورات الأفلاطونية. ومن مظاهر تفكير الحقيقة القرآنية 
بالباراديغم اليونائي المثالي هو التأسيس على مبدأ عدم التناقض الذي يفترض 
طرفي الوجود والعدم» كطرفين متقابلين ينتجان ثنائية الخير والشرء الصدق 
والخطأء الأرض والسماء...الخ. في حين أن الباراديغم المعاصر وبالنظر إلى 
التطورات الثورية في علم المنطق والرياضيات» فقد أصبحت فيه الحقيقة رماديّة, 
وتم ترسيم قيم معرفية ليست بالصادقة وليست بالكاذبة» قيم بين قبمتين» أو على 
حدٌ تعبير المعتزلة في منزلة بين منزلتين. 
0. محمد أركون» نحو تاريخ مقارن للأديان التوحيدية» ترحمة: هاشم صالح. دار الساقي ‏ بيروت» 

ط.2) 2012م ص :272) 345. 


1. نذكر مثالين فقطء الأول؛ مسيحي مؤمن وهو بليز باسكال (1623 - 1662م)» والثاني؛ مسيحي 
ملحد وهو فريدريك نيتشه (1900-1844م): 
:م ,219-612 5 ,2005 ,عساعو 12 ع0 60136055 روعؤومعء2 رلوعمهط ع15ة81 
15 676 771ع2ع0) 031 2011114 ,1 عحاها رع 2ه دكتتام ع0 010216 12 ,عطعدجاعزلط اعتلع ترط 
2 :م ,62 5 ,1995 ,كته ,لنتقحص لله ممم كتلة 
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الشفافية التي قد يدّعيها الإنسان المفكر حين تعامله مع ذاته أو مع العالم ومع 
النصوص.ء من أكبر الأوهام التي كبّلت عقله ولازالت. وحتّى الفلسفة الظواهرية التي 
تبئاها الكثير من الفلاسفة المعاصرين من كل التيارات» والتى كانت تعتقد بإمكانية 
الذاك أذ قدرك.ذاتها والوجتود هناك بنظرة شذافة دون أي علفئة لم سقطم تجاوز 
هذا العائق المعرفيٌ. لكن الحقيقة فوق هذا الاعتقاد. على أساس أن الإنسان لا يعي 
إلا خرشط:«أوغية» أو (افسائد» :#8 هترؤناة مصسية - إدراكية) ورعورسط أحجة ثثافة 
تفعل في إدراكه دون أن يدري» وإن درى فلا يمكن أن ينفلت من هذا التأثير. ومن 
يعتقد بإمكانية «تحرير الفلسفة من كل حكم مسبق ممكن (...) والعودة إلى الات 
المفكّرة الخالصة» مثلما أراد «هوسرل26) لهو الذي يقع في هذا الحكم المسبق» 
فلا معرفة دون أحكام مسبقة» ومحاولة إسقاط الأحكام المسبقة في التأويل هو ذاته 
حكم مسبق. وهذا ما يصدق على المسلمين الأوائل في فهمهم وتأويلهم للقرآن» فقد 
قامت أحجبة ثقافية واضحة بين ذواتهم وبين النصّ القرآني» أحجبة شكّلت»ء دون أن 
يعرفوا حقٌ المعرفة» فهمهم وموقفهم من كل الأمور الواردة في هذا النصّ المقدّس. 
لذا فالشفافيّة بين الذاتء والنصّ من أوهام العقل التي يجب التنبّه لها من أجل عدم 
تكرار الوقوع في شراكها. والحقيقة أن «هوسرل» ذاته» وفي تحليله لعملية الإدراك 
البسيط )إدراك طاولة مثلا(. يعترف بأنّنا نغيّر موضوع إدراكنا بطريقة حرّة تمامالة 
مما يعني تدخل أحجبة الات في عملية الإدراكء أمّا الفهم» والتأويل؛ والتفسير 
فهي عين الأحجبة التي تحدّثنا عنها. إن التأويل ذاته عملية صنع أحجبة أمام النضّ 
القرآني. بل ويمكن أن نذهب أبعد من ذلك من خلال التقرير بأنْ القرآن ذاته تأويل» 
وهذا في النهاية لا يخدش في مصداقية هذا النصّ المقدّسء ولافي مقدسيّته بقدر ما 
يدل على وضعه المفهوميٌ والتاريخي الصحيح. 

وعندما نقول أن القرآن الكريم تأويلٌ» فهذا يدل على أنه سابق منطقيًا على تأويله 
الخاصٌء الذي تنجزه الذوات المفكّرة» وكل ذات لها تأويلها الذي تعتبره حقيقيّاء 


خننل2ا رعأع2012652010غطام 12 2 م0نا1:0011ض1 دوع سسعزوغ) 2 ) 516016266005 ,اتعدودئبطط لصممصلظ .62 
.5 :7 ,1966 ,23115 رقت .ل عناوتطامه105قطم عتتة1ط1ا ,ممصاناع.[ اعتتصتمحصصمط اء معطاءط عااعتتطو0 

عطاءع4 ,عاع 2161201262010 12 2 61:001130615ه1 دوع صص زوغ:21) 1160162105 ,اتعددبط] لمممصلظ .63 
.9 :م ,34 ؟ ,11601121010 
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وقانونيّاء وشفافا. لكن «الكوسيتو )الذات المفكرة( ليس غبارة بريئة» فهو يتنمى إلى 
عصر من عصور الميتافيزيقا»9). مما يدل على أن أيّ تأويل مهما كان مقبولاء أو 
القرآن الكريم ذاته تأويل» من بين تأويلات عديدة متخالفة» القرآن كتأويل للوجود 
بعامّة سابق عن أيّ تأويل يستهدف مضمونه. كل ل 
0 يا : 1 اديل كل النص الذي لا بننللعى 0 
تأويل من جديد». وهكذاء يغدو التأويل كينونة | وبسطها لا يعتبر نضًا 
حقيقة» وليس مجرّد علامة على فهم أو سوء فهم أو ذي معنى. 

هل هناك قانون للتأويل» يتميّر بما تتميّر به القوانين القابلة للتعميم» والتوسيع؟ 
نقول بأن القانون ذاته مجرّد تأويل قد يحدث ضربا من الإجماع الضاغط. ونقصد 
بهذا الإجماع الضاغطه نوعا من الاتفاق المصطنع لغاية نفعيّة وهي خدمة منظومة 
عقائدية» وفقهية معينة» مما يستلزم الانغلاق المتعمّد لتحقيق مصالح وليس تقرير 
حقائق. لذا فبين «مأموريّة التأويل» و«الكفٌ عن التأويل» 269 يقع التأويل ذاته 
ككيئونة للإنسان: إِنْ الكينونة الخلافية للموجودات» أي اخدلاف كينونة كائن عن 
آخرء تفر ضكينونة خلافية للتأويلات, تابعة لهذا الخلاف الأصلىء أو الحَلقى. لذا 
فإّن أيّ محاولة لتقنين التأويل» هي محاولة لحجب الإمكانيات التأويلية المخالفة أو 
المزعجة. وقد عبّر «ريكور) عن انفلات التأويل من القانونية» أو التقنينية قائلا: ١لا‏ 
توجد أسظورة من قير تفسير» ولأ يوجد تفسير من غير اعتراقن. وليسن فك الآلفاز 
علما (...) وأكثر من ذلك لا توجد هيرمينوطقا عامّة» أي نظرية عامّة للتأويل؛ ولا 
قانون عامٌ للتفسير: توجد فقط نظريات هيرمينوطيقية منفصلة ومتعارضة»)77. وماهو 


4. بول ريكور صراع التأويلات: دراسات هيرمينوطيقية» ص:273. 

5. بول ريكورء صراع التأويلات: دراسات هيرمينوطيقية» ص :443. 

6. الغزالي» قانون التأويل» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تنقيح وتصحيح إبراهيم: أمين 
محمدء المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة» د.ت» ص:627» 630. 

67 بول ريكورء صراع التأويلات: دراسات هيرمينوطيقية» ص :372. 
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مجرّد نظرء لا يلزم أحداء بغير أن يكون سلطاناء وحضور السلطان في مجلس البحث 
يخرج الحقيقة آليا وأوليًا. 
الرشان يكمن وعندما نجد فيلسوفا مثل الريلريك شلاير ماخر )680ل 
في الانتقال من | يعتبر التأويل مجرّد فنَء فإِنّنا نتيقن أن الجزم بعلمية وقانونية 
أحادية التأويل إلى | التأويل هو إعراض عن جزء من الحقيقة. والحديث عن 
تعددية التأويل. الفنٌّ يدل على الحساسية» والاعتقادية؛ والذوقبة» والذاتية؛ 
والأدبية والنفعية أيضاء وكلّها من الأمور التي تجعل التأويل من أبعد المباحث عن 
الموضوعية والإجماعية. وقضيّة الإجماع في التأويل من القضايا التي تناولها «ابن 
رشد قديما00©؛ لذا لا داغى لأن تهدر أي طافة فكرية فى يحدهاه على أساض أن 
الإجماع منتفي في المباحث التي نعتبرها علمية موضوعية صارمة؛ فما بالك في 
المباحث التي على شاكلة الفنّ. ومن الجدير الإشارة إلى أن اللّفظة الإغريقية الدالة 
على التأويل هيرمونيطيكا تتكون من شقَين هما: هيرمون/ تيك واللّذان يعنيان حرفيا: 
(فنَ هيرمس» أو «تقنية ©1111 هيرمس)0). ومن المعلوم أنْ التقنيّة» أو الفنيّة (وتىظ 
باللاتينية) هي ما يتقابل مع العلميّة» مقابلة العملي (مهارة) بالنظري (بحث) أو النفعي 
(ممارسة) بالحقيقي (تفكير)» وأخيرا تقابل الذاتي بالموضوعي. 

إن التأويل سلطة والسلطة تأويل» وأيّ تأويل قد استتب في أيٍّ سياق ثقافي أو 
ديني» ليس إلا تمظهرا لهيمنة ما. فالمعرفة لا تتأسس بمعزل عن السلطة التي تستبطن 
القوّة والغلبة. لذاء فإِنْ ثنائية «هيمنة التأويل» و”تأويل الهيمنة» صنوان لا يفترقان. 
وظهور أيّ نصٌّ جديد إلى الوجود ينبا ببداية مشروع تأويلي يسعى حثيثا للتأسس 
والترسّخ والتوسع من أجل بسط منظوره والتقعيد لتأويليته. لذا فإنَ تقارب التأويل 
والسياسة لهي من الأمور التي لا يمكن الشكٌ فيها77. ونكرّر أن هذا الربط لا يسيء 
8. هانس غيورغ غادامير» فلسفة التأويل: الأصول ‏ المبادئ ‏ الأهداف. ترجمة: محمد شوقي الزين» 

منشورات الاختلاف ‏ الجزائر» ط.2) 2006م ص :41) 42 120. 

9©. ابن رشدء فصل المقال وتقرير ما بين الشريعة والحكمة من اتصال» ص:37. 
0. هانس غيورغ غادامير» فلسفة التأويل: الأصولالمبادئ ‏ الأهداف. ص:61. 


1. بول أرمسترونغ» القراءات المتصارعة: التنوع والمصداقية في التأويل» ترجمة: فلاح رحيم» دار 
الكتاب الجديدة المتحدة ‏ بيروت» ط.1. 2009م» ص :193. 
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إلى مصداقية النصّ الذي يعمل على فرض تأويليته ته للوجود؛ بل هذا شأن طبيعي لا 
فإِنّ المسألة الّتى يمكن الاجتهاد فيهاء لا تتمثّل فى إلغاء سلطة التأويل» فهذا لا يكون 
إل بتأويليّة جديدة» بل الرهان في توسيع سلط التأويل لتشمل أكبر عدد ممكن من 
المساحات المعنويّة. أي أنْ الرهان يكمن فى الانتقال من أحادية التأويل إلى تعددية 
التأويل» أو إن شئنا اللّغة السياسية» الانتقال من ديكتاتورية التأويل» إلى ديموقراطية 
الفهم. انتقال من شأنه أن يؤسّس للتأويل التسامحي, والتسامح في التأويل. 
وإذا دخل التأويل حقل السياسة التي هي في الأصل موقف تأويليٌ في سياقات 
هيمنة وتسلط وتسيّدء فإن المنافسة التأويلية تتحوّل إلى طلب السيادة فى التأويل» 
أو التأويل كموقف سياديّ. ومن المعلوم أن المنافسة السياسية قد تتيح تسيّد غير 
الأكفاء272» مما يسمح لنا بالاستنتاج» وفق هذا المنطق السياسي_الواقعي_التاريخي» 
أن المنافسة التأويلية قد تجعل تأويلا معيّنا هو المسيطرء على الرغم من أنّه قد لا 
يكون هو الأصوبء والأحسن, والأصحٌ بل ربّما يكون هو الأسوأ والأكثر سطحية. 
وفى سياقاتنا الإسلامية يمكن أن نقول بأن تأويلات القرآن المسيطرة الآن والأكثر 
انتشارا بين الناس» لا تدلّ على أنّها التأويلات الوحيدة التي تمتلك اليقين الذاتي. 
ومثال الصراع التأويلي ‏ السياسي للمعتزلة والحنابلة إل جانب ظاهر من انتشار 
تأويلية معينة للقرآن الكريم بدعم أو عدم دعم من السلطة السياسية. من كل هذاء حق 
التأكيد أنّه لا تأويل بلا سلطان!22» مهما كان هذا السلطان» سياسيًا أو مؤسساتيًا أو 
مجتمعيًا. وبالمقابل يمكن التوكيد أنّه لا سلطان بلا تأويل مخصوصص. ثم أننا بعد 
اعادة تشكيل مفهوم السلطة مع «فوكو»77)» أصبحنا نعتبر السلطة منتشرة أكثر مما كنا 
2. بلوتاركء تاريخ أباطرة وفلاسفة الإغريق» ترجمة جرجيس: فتح الله الدار العربية للموسوعات- 
بيروت» ط. 2010م 927/2 -1018. يقول في شيء من الصحة الواقعية: «في الصراع السيامي قد 
يصل إلى السلطة حتى الأوغاد (. ..) في الصراع السيامي» ترى الأنذال يبلغون الشهرة». . ونحن 
نقول على منواله: في الصراعات السلطوية» تبلغ أكثر التأويلات سطحية مركز السيادة وموضع 
الشهرة. 
3 بول ريكورء في التفسير: محاولة في فرويد» ص:31. 


,23115 ,21111310 601025 نتأه537 ع0 010516 12 :1 عدده ,]تلم دمعو 15 عل عتنأماقلئط باانتوعنه] .174 
80-51 :م ,1976 
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نعتقد» فالتأويل كمعرفة هو ذاته سلطة. وليست السلطة سلطة السياسة فقط» بل هى 
ميعز في كل حنمن عواتبالمتخص إذ اذ المعرفة ابعباناطته والتاريل كنمط 
معرفيٌّ» هو أيضا سلطة قوية قد تنازع العديد من السلط الأخرى. 

ليس هناك حقيقة فى النصّ مغمورة مدثورة لا يكشفها إلا الحاذقون في التأويل» 
بل أن النصّ ذاته تأويل. هذا العوقفت العفيدغو الى سمي عن ناويل الدقة 
التقليدية» وهو الموقف الذي ساهم في مركزية التأويل. والقول بالمركزية يفترض» 
وفق منطق الضرورة» القول بهامشية التأويل» وأيّ تركيبة هامشية تنتهي إلى الصراع 
والثورة والتمرّد...الخ وهذا ما ألمحنا إليه أعلاه» على أساس أن التقسيم وفق المركز 
والهامش هو ضرب من الظلم الاجتماعي - المفهومي الذي يولّد الفوضى عاجلا أم 
آجلا. فالثورة التأويلية الأشعريّة همي محصلة مركزية السلطة للتأويلية المعتزلية. إن 
عقلانية التأويل المركزي (الحقيقي) والتأويل الهامشي (الضنيّ أو الهرطيقي) لهي 
العقلانية التي تشكل بنية الصراع التأويلي. لذا فكل بنية تأويلية مؤسّسة على هذا 
التقسيم الحادٌ بين الحقيقة والخطأء لا يمكن أن تخرج من الصراع التأويليٌ أبداء بل 
تظل تنتجه تداوليًا. لكن إذا اعتقدنا أن كل كينونة تأويل» وكل نص تأويل» وكل فهم 
تأويل» وكل تأويل مجرّد تأويل» وقتذاك يستتب «السلم التأويلي»» ليس بمعنى أنه 
تتوحٌد التأويلات وتنطفئ الاختلافات» بل فقط ينقص «العنف التأويلي» من الساحة 
القهمة العالمية: لآن «التأويل الخشن)727» هو البذرة الذى ينهو مثه «الفعل الخشن» 
أي العنف الذي يستمدٌ مشروعيّته من وهم «الصدق التأويلي» المطلق. 

لا يمكن أن ننكر ما في التأويل الكلاسيكيّ للقرآن والأحاديث من دقّة وانسجام 
ومناسبة وعلل...الخ. لكن نود أن نشير إلى أن التأويل الفلسفيّ وبالنظر إلى طبيعته» 
يتجاوز الانهمام بالتفاصيل الفيلولوجيّة (اللُّغوية) وخبايا الرمزية» إلى استشكال شأن 
التأويل بعامّة. أي الانتقال من التأويل التقني إلى ما وراء التأويل ذاته. إن فتح مبحث 
«الميتا-هيرمينوطيقا» أو «ما وراء التأويل» لهو الموضوع المركزي للتأويلية الفلسفية 
التي نشتغل في حقلها ومن خلالها. والحديث عن تأويلية أكثر شمولاء مما يستدعي 
تأويل الوجود وكلّ ما يرتبط به. سواء الإنسان أو المصيرء يأخذ بنا إلى التأكيد على 


5. سوزان سونتاغ» ضد التأويل ومقالات أخرى. ص:22. 
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«تاريخية التأويل». على أساس أنْ كل من يؤوّل كائن تاريخي727» ولا يمكن له أن 
يتجاوز التاريخ. ولئن تجاوزه تنبقّ وتخميناء فلا يمكن أن يمتدٌ إلى النهاية» أي 
النهاية القصوى. إن تأويل التاريخ هو مهمّة تاريخية القول بالمركزية 0 
في الأساس. وفهم النصّء أي نصء لا يتم بالشفافية | يفترض, وفق منطق 
المعتقدة» بل وراء أحجبة التاريخ والعصر والنموذج | الضرورة, القول 

المحرقة الشافل: بشامشية الثاويل. 


سنقول أنْ التأويل مجرّد تجريب» وفي بعض الأحيان يران فقط. ولكلٌ تجاربه» 
والتجربة ليست حقيقة راسخة» بل هي حقيقة من صنع الإنسان من أجل تبرير فكرة 
ما في ذهنه. وإن كان الحال هكذاء أي أنْ التأويلات تجارب مصطنعة لأغراض ماء 
فلماذا نعتقد بصدق تأويليّة على حساب بقيّة التأويلات؟ إن ضرب من الانغلاق 
التأويليٌ في فهم التأويل ذاته. «الفلسفة التأويلية لا تفهم نفسها موقعا مطلقا بل طريقة 
فى التحريب: وهن تصر على أن لبين هداك هيدا أسدى مق أن يكون المرء ذا نفس 
ستيان ما د ]801 ولفن كان كل شىء تجربةفلماذا لا دونب أكقره لمانالا 
كروي لساري اللازا يت عبد لسر انعم ا ريعدها يوق ماد التجرية 
لنجد التأويل الأكثر ملاءمة ! هذا ما ندعوه بالفلسفة التأويلية ‏ التجريبية. فكل تأويلية 
ماضية تنجح في كشف جانب من النصّء لكنها لا يمكن أن تكشف الكلء لذا فلكل 
تأويل جانب إخفاقئ!/9". بل أن كل تأويل ملزم بأن يجتاز «اختبار) ©'الاء1م01]1:6-6» 
الصلاحيّة والعموميّة والديمومة7. وهذا ما يصدق على التأويلية النصية» والتأويلية 
الفلسفية على حدّ سواء. ليس هناك تأويل يستنفذ النصّ كلية بلا رجعة. 

تبقى لعنة الكشف عن «التأويل الحقيقى» تلاحق الإنسان القانوني الذي لا 
يفكّر إلا بالحقيقة الموحٌدة» فمن يملك لبس الأقداس هذا؟ من يعرف «الحقيقة» 


.7 :م رقصصع) أء عمط جوع عل ك11 ستاتة/3 .76 

7 هانز جورج غادامير, التلمذة الفلسفية: سيرة ذاتية» ص:316. وأيضا: هانز جورج غادامير» 

الحقيقة المنهج: الخطوات الأساسية لتأويلية فلسفية» ص:44. يقول: التأويلية (هي) نظرية 
للتجربة الحقيقية التي هي التفكير. 

,مدعا أء عمطظا جوع عل ك11 متاتة31 .78 
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من بين تلك «الركامات والركامات التأويلية»؟ الكل بما لديهم فرحونء ولا أحد 
يعتقد ولو لحظة بطلان نظرته التأويلية للعالم والإنسان والنصّ والإله والطبيعة. 
والإجابة عن سؤال «من هو ذا الذي يعرف المقصود الحقيقي لله)؟ تبقى حلم كل 
إنسان يسكته النصّ المقدّس» وليس هتاك إنسانا بلا مقدّس. نقول خُلما لأن الإغريق 
ذاتهم» وفي عصرهم النقديء قد تنبّهوا إلى أن «حقيقة» الألوهيّة الماهوية واللّغوية 
والكيفية عاصية على المنطق البشري البسيط والمحدود”*). وحتى أكبر الوثوقيّين 


لعنة الكشف عن والعتانديين انتتي إلى[ أذر.:اصريية عندما أعان 
«التأويل الحقيقي» آنه «لا يعرف الله إلا الله)7!؟. فلا يعرف المقصود 
تلاحق الإنسان 1 الحقيقي من أيّ عبارة رمزية إلا الله. ولا يعرف لماذا 
القانوني الذي لا يفكر | أنشأ النص المقدّس على منوال رمزيء كما هو لديناء 
إلا بالحقيقة الموحدة. لآ الله سييدانة وهال .. 


وعلى الرغم من أنْ الغزالي ذاته. في قانون التأويل» قد اقترح مقياسا أكثر اتساعا 
للتمييز بين التأويلات الصحيحة والتأويلات الخاطئة؛ حيث أنشأ عبارتى «تأويلات 
قريية اوتناو يلاف بعيوةةكاب إلا أن المشكلة تكمن في المركز الذي نقيس انطلاقا 
منه القرب والبعد؟ هذا يستبطن قناعة بأن هناك «مركز للمعنى» من خلاله نقيس مدى 
انطباق أو قرب أو بعد أو بعد قاصي للتأويلات. والأكيد أن الغزالي واثق بأن الأشعرية 
هي هذا المركز. ومن هنا يشتعل فتيل الصراع التأويلي الذي لا ولن ينتهي. بل الأرجح 
أن لا نعتبره فتيلا ولا صراعاء بل هو حالة طبيعية وضرورية للحضارة التي تقتات من 
النص أساسا. لكن الرهان الذي نعول عليه والحال هكذاء هو الانتقال 9 «التأويل 
العنيف») أو التأويللات الأكثر عنفا 5ع]طء101؟ ونام دع1 كط ]6 معام ] (84) 


0. ميشال مسلانء علم الأديان: مساهمة في التأسيسء ترجمة عز الدين عناية» المركز الثقافي العربي - 
الدار البيضاءء» كلمة ‏ أبو ظبي» ط.1, 2009م ص :294. 

1. الغزالي» المضنون به على غير أهله. ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» تنقيح وتصحيح: إبراهيم 
أمين محمد المكتبة التوفيقية ‏ القاهرة» د.ت» ص:362. 

2. الغزالي» قانون التأويل» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» ص:626. 


3. الغزالي» قانون التأويل» ضمن مجموعة رسائل الإمام الغزالي» ص:627. 
.245 :م ,قصصث) أء عماظ جعععع0 ه11 منتتة131 84 
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للنصوص التي تمهّد للاقتتال وتهيّئ له. إلى «التأويل اللّطيف» الذي يكرّم الإنسان. 
«وَلَمَدَ حَرَّمْنَا بَيْجِ ءَادَمَ وَحَمَلتَهُمْ م البْرّ وَالبخر وَرَرَفْتَهُم مِّنَ ألطيّبَتِ 
وَقَضَلْنَهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَفْنَا تَمُضِيلًَا4 (الإسراء: 70) هلاً جعلنا التأويل 
آلة (أو أورغانونا) لتكريم الإنسان! أي محبّة الإنسان للإنسان» لكي نتنج «تأويليّة 
إنسيّة عالمة وواعية». وهذا من أجل انتشال «التأويليّة الإسلامية» من ظاهرة التشيّؤ 
التي تنمّط كل المعاملات والفهومات لصالح فكر دون هم وقانون» بلا خوف ونصٌ 
بلا أمل. إِنْ الرهان هو التأسيس لتأويليّة قادرة على مشاركة الإنسان وفي صالح 
الإنسان. أوليس كل شيء قابلا للتشيّؤ عند أفول قيمة الإنسان» والطبيعة» وضمور 
الاعتراف!659: هذا ما حدث لكل الأمم الى وقنت فده ان عدافى شفبارتها 
الْتى قد تطغىء إِمّا الاقتصادء أو السياسةء أو النصّ أيضا. 


5. أكسل هونيثء التشيؤ: دراسة في نظرية الاعتراف» ترجمة: كيال بومنير» نشر كنوز الحكمة_الأبيار» 
ط.1» 2012م ص :52-50. 
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مفهوم ومناهج الاجتهاد 
فى المقاربات الحداثية لآيات الأحكام 


تفويم وتحليل - 


د. أحمدي الشيخ التجاني 
كلية الآداب جامعة نواكشوط - موريتانيا 


68 إن اهتمام المنظور التفسيري التقليدي بال مناهج الموصلة إلى تحديد 
ب ل ما يي ا 
أجل قراءة النص القرآني» وهذه القواعد تحوي مبادئ الشريعة التي بنيت 
عليها وهي قصد الشارع من تشريع الأحكام» وهي تشكل مدخلا هاما 
ورئيسيا لتحديد المعنى» وميزانا ضابطا لتفسير النصوصء ومن ثم يدق 
نظر المجتهد في المعنى الذي اجتهد فيه بقدر توغله في العلل واضطلاعه 
بالمقاصد. وإلا أثبت حيث يجب النفي» ونفى حيث يجب الإثبات. 
إلا أن هذا المسلك الاجتهادي الأصيل لم يسلم من المعارضة» فقد 
وجدت اجتهادات كثيرة خالفت هذا المنهج» وحاولت جاهدة ت تشؤههه أو 
تمويبه ما استطاعت لذلك سبيلاء وأبرز مثال على ذلك مسلك الاجتهاد 
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في النص القرآني عند الطوائف الدينية كالخوارج والمعتزلة» والباطنية.... لكن مع ذلك 
لم تستطع أن تنسج اجتهاداتها في النسق الاجتهادي العام. 

وفي العصر الحديث نشهد نسقا اجتهاديا جديداء تطرحه الحداثة العربية» وهو 
يحاول أن يقطع الصلة مع المعارف والآليات الاجتهادية التقليدية» ويبني معارف 
جديدة بأدوات غير مألوفة في حقل الدراسات الدينية الإسلامية» فهو ينظر إلى المغزى 
والمقصد من النص القرآني» وهو أن يصبح وعاء لكل مضمون معاصرء وقالبا لكل 
واقع جديد. 

كى| يعتقد بتاريخية المنظومة التفسيرية وما أنتجته من مواقف ورؤىء واندراج تلك 
المواقف والرؤى ضمن حدود معرفية تستجيب لأفق القدامى. وينظر إليها باعتبار أنها 
بنيت على إيديولوجيات خلفت آثارا على الوعي الجمعيء أهمها الحد من حرية المؤمن 
في التعامل مع النص القرآنٍ وتوجيه تعامله توجيها محصوصاء ويعتبر تلك العلوم 
والقواعد مصادرات متحكمة» فهو يسعى إلى تعرية تلك التي يسميها المصادرات 
المتحكمة في الفكر الإسلامي وتفكيكها من نسقها الأصلي. 

وهذه الورقة ستكرس الجهد المستطاع من أجل تجلية هذا النسق الاجتهادي 
العصريء وذلك من خلال دراسة الأفكار والمبادئ المحددة لمفهوم الاجتهاد ومبادئ 
وأسس منهجية الاجتهاد في المقاربات الحداثية العربية المعاصرة حول تفسير القرآن 
الكريم من قبيل المقاربة القانونيّة الدستوريّة («القرآن والتشريع» للصادق بلعيد 
و«الإسلام والحريّة» لمحمّد الشرفي)» والمقاربة المقاصدية السهمية («تطوير شريعة 
الأحوال الشخصيّة) لمحمود محمّد طه و«أمّة الوسط» لمحمّد الطالبى)» والمقاربة 
التاريخيّة النقديّة («تاريخيّة التفسير القرآني» لنائلة السايني و الإاساكم بن الرسالة 
والتاريخ» لعبد المجيد الشرفي)» والمقاربة الجندريّة ال هيرمينطوقيّة («القرآن والمرأة» 


لأمينة ودود). 


وهناك أسئلة إشكالية تطرح نفسهاء تتعلق برؤية الاجتهاد عند الحداثيين وتنزيلها 
على النص القرآني» والمناهج الموظفة وذلك من خلال المقاربات الحداثية» وانعكاس 
كل ذلك على مفهوم الاجتهاد وأسسه وآلياته» وهي: كيف تمثلت المقاربات الحداثية 
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الاجتهاد خصوصا في تفسير القرآن الكريم؟ ما هي أهم المقاربات التي يقدمها الفكر 
الحداثى في التفسير ومقاصدها من خلال منظوره وقراءته الحداثية» وكيف تتحدد؟ وما 
هو السبيل الأمثل لتوظيفها في بناء منظومة الاجتهاد المعاصرة؟ 


أولا ‏ الاجتهاد فى المقاربات الحداثية للقرآن: الماهية والأسس 

يبحث في مفهوم الاجتهاد الحداثي» وأسس منهجيته» وذلك انطلاقا من المقاربات 
محل الدراسة» وسيكون ذلك في نقطتين: 

1 ماهية الاجتهاد فى المقاربات الحداثية 


تشهد مدونات التفسير القرآنية على التنوع المعرفي | إن اشتمام المنظور ©) 
لدى المسلمين» واحتضاما ختلف المذاهب والتيارات | التفسيري التقليدي 
والطوائف الدينية؛ واستفادتها من مختلف العلوم, غير | لالمناشج الموصلة 
أ الناقشاات الحلسة و ساد ل وود س.- | إلات تخديد الممعدات 
1 د اميم 5 1 وتوليد الدلالات؛ انئج 
وتأويل النص القراني» لم تخل من التوظيف الإيديولوجي | وضع قواعد عامة 
والتوجيه الطائفي للنصوص القرآنية؛ ولعل من تجليات | يحتكم إليها من أجل 
هذا الصراع الفكري سيطرة مذهبين على التفسيرء | قراءة النص القراني. 
مذهب التفسير بالمأثور» والتفسير بالرأي» وهذا الانقسام ولد جدلا مستمرا مستعصيا 
على الحل» وحرم الأمة من إيجاد نسق اجتهادي يأخذ بإرث سلف الأمة» لكنه أيضا 
يسترشد بسياقات النص ومعطياته الحضارية والكونية والروحية» ولعل هذا ما حدا 
بالباحث لؤي صافيء إلى القول: إن: «انقسام مثقفي الأمة ومفكريها بين الاتجاهين 
الإسلامي والعلاني يعود من حيث دواعيه النظرية إلى الكفاية المتمثلة في تشديد الفئة 
السابقة على مصدرية الوحي المعرفية ومرجعيته القيمية وإصرار الفئة اللاحقة على 
كفاية العقل في توليد التصورات وإنشاء القيم»7). 


1. لؤي صافي» الوحي والعقل بحث في إشكالية تعارض العقل والنقلء مجلة: إسلامية المعرفة» السنة 
الثالثة» عدد:11» المعهد العالمي للفكر الإسلامي ‏ ماليزياء شتاء 1418ه ‏ 1998م, ص :50-49. 
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فمن يتمسك بظواهر النصوص وحرفيتهاء يخاف من عبثية قراءة النص القرآني 
قديما وحديثاء واستحالة القراءة الموضوعية؛ إذ: «رهن المعنى في دلالته التاريخية مثل 
خطراً على الفكر الإسلامي» وعلى النص القرآني ذاته. إذ جرّد كلام الله من الشهادة 
الخالدة على الناس والتحرك الإيجابي مع صيرورة التاريخ البشري. لقد كانت دوافع 
أصحاب هذا الاتجاه مفهومة» إذ واجهوا تياراً لا يقل خطورة على النص منهم؛ وهو تيار 
غالى في تجاهل المعنى التاريخي وأنتج تأويلات شاذة بعيدة عن مقصدية المبدع المنزل»2. 


تشهد مدونات ولعل من مظاهر ذلك كثرة التأويلات المنحرفة عن 
التغسير القرانية المعنى القصدي للقرآن الكريم؛ وتكييف النص القرآني 
كلت البرروعم وفق معتقدات مذهبية وطائفية» لكي يستجيب النص 
المعرقي لدت لأطروحات أصحابا: «الذين أخطنوا في الذليل وامدلول» 


المسلمين: 1 7 
واحتضائها مختاة مثل طوائف أهل البدع اعتقدوا مذهباً يخالف الذي عليه 


المذاهب والتيارات | الوسط الذين لا يجتمعون على ضلالة» كسلف الأمة 
والطوائف الدينية. ١‏ وأتمتهاء وعمدوا إلى القرآن فتأولوه على آرائهم تارة؛ 
يستدلون بآيات على مذهبهم ولا دلالة فيهاء وتارة يتأولون ما يخالف مذهبهم با 
يحرفون به الكلم عن مواضعه)!©. 

وهذا يعني أن النص القرآني كان عرضة لتأويلات لم ترق إلى مستوى النضج 
المعرفي» ولعل من أسباب عدم نضجها وقصور نظرها في استنطاق النص؛ طبيعة المناهج 
الموظفة في التأويل» وأدوات هذه المناهج الموجهة مذهبيا وطائفياء وتسخير اللغة لخدمة 
هذه التوجهات العقائدية؛ ومن ثم توارى المقصد الحقيقي خلف أسوار التحكم في 
النص؛ دون مراعاة مقاصد المتكلم المتعالي. 

والمتأمل اليوم للاجتهادات الحداثية للقرآن الكريم يدرك أنها تجاوزت حدود 
تأويلات الطوائف غير المنضبطة كالخوارج والباطنية... إلى الدعوة لإبطال ضوابط 
تأويل النص القرآني» واستعانت ببعض المنهجيات النقدية المعاصرة في استنطاق النص 


2. مصطفى تاج الدين» النص القرآني ومشكل التأويل» مجلة: إسلامية المعرفة» عدد:14» ص:16-15. 


3. ابن تيمية» مقدمة التفسير طبعة دار القرآن» ص :357356. 
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القرآني؛ كالمقاربات: البنيوية والأسلوبية والسيميائية ونظريات التلقى وغيرها؛ دون 
مراعاة خصوصية الخطاب القرآني؛ فتناسلت التأويلات تناسل القاربات:؛ فضاع 
جوهر وروح النص وسط هذه التأويلات المنفلتة» وأصبح القارئ في تيه ضارب على 
غير هدى الاجتهاد الصحيح؛ ما أصاب المعرفة العلمية في مقتل» أضعف من ارتكازها 
وجعلها دائرة دوران العملية التأويلية؛ إذ: «لا توجد ذات قصدية وواعية تكون مرتكزا 
للعملية التأويلية» ولا توجد موضوعات خارجية مستقاة عن هذه الذات» ولكن كل 
ما هنالك منظورات متباينة ومتزاحمة» أي عملية من التأويلات المتناسلة التى لا نباية 
فا ,بوذلك لآن الوجوذ- فق عبازة الألبر_ ليس إل (عراها وسطرحاً لأمافية ناة!ة. 

إن جوهر الاجتهاد في المقاربات الحداثية هو في عملية التأويل المستمرة واللانهائية» 
وهي بالأساس تريد قطيعة معرفية مع أسس وضوابط التأويل المتأصل في النسق 
الاجتهادي الأصيل» ومن ثم بناء معرفة يقينية من جديد؛ فقد استرشدت بفلسفة 
انعدام المعرفة اليقينية» والتأويلات اللامتناهية؛ فصرنا في فوضى من التأويلات المنفلتة: 
«فتقودنا فوضى القراءة إلى الشك في كل شيء في نباية الأمرء وهو ما يعيدنا مرة أخري 
إلى ارتباط نظريات التلقي الجديدة» التي لا تقول بتعدد قراءات النص الواحدء بل بلا 
نبائيتهاء باستحالة المعرفة اليقينية»(7. 


ولا بد هنا من النفاذ إلى عمق المنهج المعرني الحداثي» وذلك على ضوء القراءات 
الحداثية في المقاربات المدروسة» وهو أمر يتطلب منى ملامسة جوهر هذه القراءات» 
ومعالجة إشكالاتها قبل نتائجهاء والوقوف عند تفكيكاتهاء حتى أقف على مفهوم 
واضح المعالم لطرحهم الاجتهادي. وسعيهم لتقديم رؤية تأويلية تناسب العصر. 

إن هذه المقاربات الحداثية تشترك في منحى القراءة الحداثية المتداولة» وهي القراءة 
المعرفية إيبستمية للنص. وهذه القراءة لها سياق عام وآخر منهجي: الأول يتعلق 


4. رفيق عبد السلام بوشلاكة» مأزق الحداثة: الخطاب ب الفلسفي لا ب بعد الحداثة» مجحلة: إسلامية المعرفة» 
السنة الثانية» عدد:6» المعهد العالمي للفكر الإسلامي ماليزياء ربيع الآخر 7ه - سبتمير 
6م ص:1185. 

5 عبد العزيز مودق امرايا المحدية (من البتيوية إلى التفكيك) المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب ‏ الكويت. ذو الحجة 1418ه- أبريل1988م» ص :105. 1 
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بظروف النص والمحاولات الحداثية من أجل تحريره من قبضة علماء التراث والانطلاق 
به نحو التجديد. والثاني يرتبط بالسيرورة المنهجية لهذه القراءات» فمن حيث المنهجية 
المعتمدة تتركز بنيتها البحثية الموضوعية على ثلاثة عناصر: المعالحة البنيوية» والتحليل 
التاريخي. والبحث الإيديولوجي. وبذلك يتم التواصل بين القارئ والنص بالبحث 
عن الحقيقة الموضوعية التي يطرحها النص القرآني باعتباره نصا تراثياء ومن حيث 
الاعتقاد يعتقد أصحاب هذه القراءات بنسبية الأحكام القرآنية» إذ هي نتاج فكرء وكل 
فكر هو تاريخي» وهو نتاج سؤال معرفي محدد. ومن هنا يأخذون المشروعية للبحث عن 
هذا الفكر فالقراءات الحداثية كما قال طه عبد الرحمن هي تفسيرات لآيات القرآن 
تخرج عن صفة الاعتقاد فلا تريد أن تحصل اعتقادا منهاء وإنا تريد أن تمارس نقدها 
على هذه الآيات©2. 


إن أهم مبدأ عند أصحاب هذه القراءات هو: جعل المقروء (النص القرآني) 
معاصرا لنفسه وللمتلقي. وتتحقق المعاصرة من خلال ربط النص بالمحيط الذي 
أنتجه. فالنص القرآني بهذا المفهوم ظاهرة عربية في انتمائها اللغوي والاجتماعي 
والثقافي» ومن ثم يجب أن ينظر إليه في هذا السياق» على مستوى الإرسال وعلى 
مستوى التلقي. أما جعله معاصرا للمتلقي فيتم من خلال وضع النص في إطاره 
الموضوعي الإنتاجي. ومن خلال الفهم والمعقولية أي استيعاب النص ومعاحته. 
بمعنى الحاجة المعرفية الحالية له. 

وهذا يعني القضاء على مكونات النص من مؤلفه إلى بنيته النصية إلى إطاره الروحي 
والحضاري والكوني» يقول حامد أبو زيد: «فالنص القرآني يستمد خصائصه النصية 
المميزة له من حقائق بشرية دنيوية» اجتاعية ثقافية لغوية في المحل الأول. إن الكلام 
الإلمي المقدس لا يعنينا إلا منذ اللحظة الأولي التي نطق به محمد فيها باللغة العربية»7). 


6. انظر: طه عبد ال رحمن محاضرة» بعنوان: «الآيات القرآنية والقراءات الحداثية»» في ندوة: دعوة 
لقراءات جديدة والاستفادة من الدراسات الاستشراقية التى كسرت تابوت المقدس. بالرياط - 


المغرب. 
21 نصر حامد أبو زيد» النص» السلطة. ا حقيقة. المركز الثقافي العربي ‏ الدار البيضاء» طي1ء 5م 
ص :97. 
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ويعنى هذا المبدأ أيضا انتفاء القصدية من النصء وغياب المسلمات» ذلك: «أن 
الحديد الذي جاء مع موت المؤلف وغياب النص تصبح قراءة القارئ هى الحضور 
الوحيد. لا يوجد نص مغلق ونبهائي» لا توجد قراءة نبائية وموثوق بهاء بل توجد 
نصوص بعدد قراء النص الواحدء ومن ثم تصبح كل قراءة نضّاً جديدًاً مبدعًاً)©. 

والملاحظ أن مفهوم الاجتهاد ى) تطرحه المقاربات 5 0 

ل وم كل عه : ا المثامل اليوم 
الحداشة. ائة لا ة» فتكاذ . 5 58 
التأويلاات في قراءة النص القران» بدعوى توسيع معاني للقرآن الكريم يدرك 
النص والغوص في مكنوناته» تستر هدفا معلوما لدى أنها تجاوزت حدود 
الخدائييخ: فل يمك للضص القرآي أن سعجيب تعده. | .تأويلات الطوائف 
هائل من التأويلات والقراءات» بل لعدد لا يتناهى» غير المنضبطة ‏ , 

00 كالخوارج والباطنية. 

لسبب بسيط وهو الفارق الجوهري بين النص المتعالي 
المفارق وبين النصوص البشرية المتداولة» ومن ثم فإن «القراءة المعاصرة للنص القرآني 
هي في جوهرها مسلك لا يساعد إطلاقاً على نضج العملية التأويلية بقدر ما يفضي إلى 
تسيّبها وتلاشيها واندثارها؛ لأن قراءة السلف الصالح_عل ما فيها من تضييق لمسالك 
النظر والتأويل_إلا أنها أضافت إلى صرح المارسة التأويلية إضافات معرفية» وإضاءات 
منهجية صعبة المرتقى» بعيدة المهوى ؛ وهذا لا يمنع في الوقت ذاته من | ستشراف مناهج 
العلوم الألسنية والأسلوبية والسيميائية في مقاربة النص القرآني مقاربة تنسجم مع 
مقاصد المؤلف وتراعى خصوصيات العبارة القرآنية». 

2-الأسس المنهجية للاجتهاد في المقاربات الحداثية 

تتميز هذه القراءات باستحضارها لمعرفة النص وتركيزها على الجانب الإيستمي 
في قراءته من خلال جمعها بين أصول استدلالية متفرقة» والتي نعتقد أن أهمها هي 
تاريحخية النصء وأنسنته» وعقلنته: 
8. عبد العزيز حمودة» المرايا المحدبة (من البنيوية إل التفكيك)» ص :59. 


9. عزيز محمد عدمان» تأويل المخطاب القرآني بين الانضباط النصى والانفنللات الدلالي» بحلة: المسلم 
المعاصر» غعدذ :6122 ص:11. 


156 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه كراج 


0 


١ دراسات تأويلية‎ ١ 36 


' 


أ- تاريخية النص 

يستعمل أصحاب هذه المقاربات ترسانة من المفاهيم» ويوظفوا مجموعة من روايات 
أسباب النزول والمكي والمدني والناسخ والمنسوخ, بغية رفع العائق الذي وضعه التفسير 
التقليدي» وهو الاعتقاد بأن القرآن الكريم جاء بأحكام ثابتة أزلية» بمعنى أن القرآن 
الكريم متعالي على التاريخ والزمن والبيئة وكل الظروف والسياقات» وآليتهم في ذلك 
هو جعل النص القرآني ينتمي ثقافيا واجتاعيا إلى وسطه 


جوهر الاجتشاد في . : ال 
المقاربات الحداثية الإنتاجي. وذلك بوصل الايات القرانية بظروف بيئتها 
شو في عملية وزمنها وبسياقاتها المختلفة» من خلال مستويات: توظيف 
التأويل المستمرة | البعد التاريخي» وغموض معاني الآيات التشريعية» ونسبية 
واللانهائية. الأستكاء 0 


- توظيف البعد التاريخي لنزول الوحي؛ فتاريخ النزول القرآني» فيه مسائل من 
قبيل التنجيمء وأسباب النزول» والمكي والمدني» والناسخ والمنسوخ, لما دلالاتها 
التاريخية» رأى فيها أصحاب هذه المقاربات الدليل القاطع على البعد التاريخي الجدلي 
للوحي القرآني» ومن ثم حصلوا المشروعية للنقد التاريخي على الآيات القرآنية. وفي 
هذا الإطار يتحدث الشرني عن أسباب النزول» متسائلا: «هل كان نزول الآية هذه 
المناسبات من قبيل القصص التي نسجها المخيال الجمعي في حرصه على ربط الأحكام 
الفقهية المجردة بأحداث ملموسة وأشخاص تاريخيين. حسب ما كان يفعله القصاص 
والوعاظ المدفوعون بوازع تقريب النص المقدس من الأذهان أكثر من احتفائهم 
بالحقيقة التاريخية | نفهمها اليوم؟)019. 

فأسباب النزول لا تحيل إلى المعاني المتعلقة بهاء وإنما على تاريخ تفسيراتها المتعددة. 
حيث تقول...: (إِنْ المعنى التشريعي جسم حيّء نشأ من الهيأة الاجتماعيّة وانفعل 
في تشكله وتناميه ببواجس جموع المؤمنين واستقرٌ في النصٌّ ليحاور الأجيال المتعاقبة 
وينصهر في مشاغلهم"1).ى] ترى أن معاني آيات الأحكام مندرجة في سياقاتها 


0. بسام الجمل» أسباب النزول علما من علوم القرآن» ص:33. 
1. نائلة السليني الراضويء تاريخيّة التفسير القرآني» ص :47. 
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الثقافيّة الواسعة «التشريع ما قبل الإسلام» الأعراف السائدة» العلاقات بين المسلمين 
وأصحاب العقائد اللأخرى) 212. 


- وادعاء غموض آيات الأحكام ني الدلالة على الحكم؛ حيث تدعي الباحثة 
التونسية نائلة السليني أن المعاني التشريعيّة تميّرّت بعديد الخصائص منها النزعة إلى 
الإجمال بسبب قِصّر مدّة الوحي» ومنها أن ليس لا في نصّ المصحف صيغة نهائيّة ثابتة 
لأنّه يمكن فهمها بواسطة قراءات متعدّدة وتأويلات شبّى امثل معاني القرء والكلالة 
وآيات المواريث)137). 

كا يفرقون بين الحكم والقاعدة القانونية؛ وذلك بجعل مفهوم الحكم غامضا إلى 
أبعد الحدود» ومن ثم تقديم القاعدة القانونية عليه لما فيها من مزايا الوضوح والتجرد 
فبلعيد مثلا يقصي عددا من آيات الأحكام» بحجة عدم توفر شروط القاعدة القانونية 
فيهاء أو عدم وضوحها فيهاء فهو يقول مبينا شروط القاعدة القانونية» والتي هي 
الطابع العمل والمفعول الإلزامي «... لهذا السبب الرئيسي وعلى خلاف ما يراه الفقهاء 
القدامى» فإننا نرى ضرورة عدم اعتبار العديد من الآيات القرآنية آيات حكمية» نظرا 
إلى انعدام الشروط اللازمة لذلك فيها»42"). 

إضافة إلى هذا تحجيم آيات الأحكامء وقصرها في عدد محدود. فالباحثة السليني 
تحصر مجموع آيات الأحكام في عدد 442 آية من جملة 6236 آية. ثم أتبعت ذلك 
بملاحظة كون عدد آيات الأحكام أوفر بكثير من الأحكام بسبب تكرّر الحُكم نفسه في 
نا 

- إضفاء النسبية على آيات الأحكام؛ حيث يخضعونها للتحليل الطبيعي بغية 
أنسنتها والنظر إليها كنصوص عادية وليس من خلال بعدها المفارق والمتعالي. 


2. نائلة السليني الراضويء تاريخيّة التفسير القرآني» ص :47. 

3 ثائلة السليني الراضويء تاريخية التفسير القرآني» صى :27 

4. الصادق بلعيد» القرآن والتشريع: قراءة جديدة ني آيات الأحكام, ص :4039. 
5. نائلة السليني» تاريخيّة التفسير القرآني» ص :47. 


118 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه ١‏ 


9 


1 | دراسات تأويلية | 


المثال الأول: ما دعا إليه الطاهر الحدّاد من نسبة جزئية للنص القرآني» وهي ضرورة 
التمييز بين جوهر الإسلام الخالد المتمثل في التوحيد ومنظومة الأخلاق والعدل 
والمساواة من ناحية» و«النفسيّات الراسخة في الجاهليّة قبله دون أن تكون غرضا من 
أغراضه. فم| يضع لها من أحكام إقرارا لما وتعديلا فيها باق ما بقيت هي. فإذا ذهبت 
ذهبت أحكامّها معها. وليس في ذهابها جميعا ما يضير الإسلام وذلك كمسائل العبيد 
والإماء وتعدّد الزوجات ونحوها ما لا يمكن اعتباره حتى كجزء من الإسلام)212©9. 

المثال الثاني: قرأ عبد المجيد الشرفي الآيات: (183 - 187) من سورة البقرة (2) 
ومدارها على فرض صوم رمضان. فظهر أن قراءته لهذه الآيات تتناول النص القرآني 
باعتباره نصا عاديا مثل باقي النصوص الأدبية والفكرية التي يمكن أن يدخلها 
التحريف والتغيير. ومن النتائج التي انتهى إليها بعد تقليب الأخبار من كتب السيرة 
النبويّة وغيرها «أن التخيير بين الصوم والإفطار مع الإطعام كان قائم) طيلة عهد 
النبوّة» ولم يُعتبر منسوخا أو تُتأوّل العبارة الخاصّة به في اتجاه تخصيصها إلا بعد جمع 
القرآن في المصحف العثاني وفي نطاق توحيد مظاهر العبادة والسلوك الذي قامت 
به الأجيال الإسلاميّة الأولى ولاسيّا بعد الفتنة الكبرى وما نش عنها من اهتزاز 
الأمّة الإسلاميّة في أعماقها وبعد دخول العديد من العناصر والأجناس في الدين 
الإسلامى)277. 


ب - التعقيل أو عقلنة النص القرآني؛ ينطلق مفهوم العقلنة أو التعقيل من العقل 
باعتباره القادر على بناء المعرفة اليقينية» وذلك عن طريق استع_ماله واعتماده على الشك 
المنهجي. وهم بذلك يخضعون النص القرآني للتحكيم العقلٍ) ليبلغوا غايتهم المثل» 
وهي تقديم مقاربة عقلية للنص القرآني» بعيدا عن الاحتكارات الخرافية واللاعقلية. 
ويتخطون بهذا المنهج عقبة كبيرة» وهي غيبية القرآن الكريم وكونه ورد من عالم الغيب» 
وهذا يفضي إلى أمر هام بالنسبة لهم وهو التعامل مع الآيات القرآنية بكل الوسائل التي 
تتيحها المناهج الحديثة» ويمكننا الإشارة إلى أهم مظاهر مفهوم هذه القراءة العقلانية 
للنص القراني كالاتي: 


16. طاهر الحداد» امرأتنا في الشريعة والمجتمع» ص :25. 
17 عبد المجيد الشرفي» لبنات» ص :181. 
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- نقد القراءات الاجترارية التمجيدية؛ يحاول الحداثيون في هذه المقاربات نقد 
القراءات التقليدية للنص القرآني» وذلك باعتبارها تمثل حاجزا معرفيا في وجه تحرير 
النص والدفاع عنه» وفتحه في وجه كل الآليات العقلية الواقعية الحديثة» التي تضمن 
للعقل حريته في تناول النصء وتعطي مشروعية مقاربة النص القرآني وفتح أغواره(ة1). 

- استعمال كافة المناهج المقررة في علم الاجتماع؛ وكذلك النظريات النقدية 
والفلسفية» كالبنويات» والتفكيكيات» واللسانيات» والسميائيات» والحفريات» 
واتجاهات تحليل الخطاب», فحامد أبو زيد يقول:2 لا خشية من أن نطرح القرآن 
للمناهج الحديثة في الدراسة... فهي تمكننا من اكتشاف مستويات عميقة في القرآن م 
يستطع العلماء اكتشافها»7"). 

لتايس أو الأنسنة؛ عية بد النص القرآني في هذه 5270 0 
المقاربات الحدائية نصا لغوياء أنتجته الثقافة التي تنتمي | كم| تطرحه 
إليها لغته» ولا يمكن فهمه دون الرجوع إلى هذه الثقافة»ء» | المقاربات الحداثية, 
كما أن النص القرآني نص انفتاحي متقبل لكل التفسيرات | فيه غرابة لا تخقى 
والتأويلات» ولغته لا تتوقف عن توليد المعنى» وكل قارئ غلك ذه بصيره 
من حقه أن يقدم رؤيته الخاصة دون توظيف إيديولوجي أو تعبير عن قضية زمنية مقيدة 
بحدود الواقع. حيث يغدو النص القرآني ظاهرة ثقافية يمكن إخضاعها للتفكيك 
النصي والتأويل. وهذا يعني استقلال النص القرآني عن مصدره الإلحي» وارتباطه كليا 
بالإنسان» فلا داعي للبحث عن مقصد المتكلم» وإن| يكفي ما يستنطقه الإنسان من 
خلال مرجعيته الثقافية وخلفيته المعرفية ووضعه الاجتماعي والسياسي. 

فمثلا تتصور المقاربات الحداثية لآيات الأحكام, أن ارتباط الحُكم القرآنٍ منظّم 
لنوعيّن من العلاقات: علاقة عموديّة بين الله والإنسان في دائرة أحكام العبادات» 
وعلاقة أفقيّة بين الإنسان والإنسان في دائرة أحكام المعاملات009. 


15. انظر: بسام الجمل» أسباب النزول علما من علوم القرآن» ص :22. 
9. انظر: أحمد الطعان, العلمانيون والقرآن الكريم تاريخية النص» ص:771. 
0. بسام الجمل» أسباب النزول» ص:54. 
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بمعني أن معاني الأحكام مرتبطة كليا بالإنسان, وله أن يؤول آياتها وفقا لقواعد 
الاجتماع ومراعاة لسنن التطور العمراني» فمثلا طاهر حداد عند تعليقه على آية الميراث 
قال: (إِنْ منح المرأة نصيبا من الميراث يكون. في بعض الحالات الأكثر حدوثا في الواقع 
التاريخي» بمقدار نصف ميراث الذَّكّر(!2» هو ضمن سياق التنزيل كسب عظيم للمرأة 
التي لم يكن لها الحقّ في الميراث أصلاء بل كانت جزءا منه. ومن ثمٌ يعلّق الحدّاد على هذا 
الحكم القرآني قائلا: «لا شيء يجعلنا نعتقد خلود هذه ال حالة دون تغيير)!2. 


ثانيا ‏ نماذج للاجتهاد فى المقاربات الحداثية لآيات الأحكام 


سأهتمٌ هنا بتقديم ن|ذج من تطبيق مفهوم وأساليب الاجتهاد في المقاربات الحداثية 
التي ادعى أصحابها أنهم قدموا قراءات جديدة لآيات الأحكام, مع العلم أنهم وظفوا 
الأدوات ذاتها واستثمروا مناهج متقاربة في قراءاتبم لآيات الأحكام من منظور حداثي 
صرفء تأخذ هذه القراءة بعين الاعتبار شواغل «الحداثة» ومطالبها وهمومها المسكونة 
ب «الحس التاريخي» (عوه:15ط 5مء5 16) في التعامل مع النصّ القرآني» وجعله 

5000 منغرسا في نسيج الاجتاع ونتيجة طبيعية من تفاعلاته. 

20 ينطلق مغشوم 07 520007 ١‏ 
من العقل باعتباره صوره من خلال عرض مفصل للبعض النماذج من كل 
القادر على بناع مقاربة وتحليلها مع التركيز على عينات محددة» وذلك وفق 
المعرفة اليقينية. ١‏ إرحيين الآنيين: 

تعتمد إعادة قراءة النص القرآني على جملة من المقاربات» منها المقاصدية السهمية 
التي تدعي الحس المقاصديء. والتاريخية التي تنظر إلى القرآن كنص تاريخيء لا بد من 
وضعه في إطاره الزماني» ويمكن تسليط الضوء على المقاربتين من خلال النقطتين 
الآتيتين: 
21. حسب ماجاء في الآية11 من سورة النساء. 
422 الطاهر الحداد» امرأتنا في الشريعة والمجتمع. ص :42. 
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« المقاربة المقاصدية السهمية 

يدعي الفكر الحداثي أنه يملك حسا مقاصديا في قراءة النص القرآني» وهي مجرد 
معو عا دابنت اكمس عل ترج واقيحة العام والبناللعه هذ عابر فيه دغرة 
هؤلاء إلى قراءة جديدة للنص القرآني» من ذلك ما دعا إليه الطاهر الحدّاد» من ضرورة 
التمييز بين جوهر الإسلام الخالد المتمثل في التوحيد ومنظومة الأخلاق والعدل 
والمساواة من ناحية» و«النفسيّات الراسخة في الجاهليّة قبله دون أن تكون غرضا من 
أغراضه. فم| يضع لها من أحكام إقرارا لما وتعديلا فيها باق ما بقيت هي. فإذا ذهبت 
ذهبت أحكامّها معها. وليس في ذهابها جميعا ما يضير الإسلام وذلك كمسائل العبيد 
والإماء وتعدّد الزوجات ونحوها تما لا يمكن اعتباره حتى كجزء من الإسلاء!23, 
وبالإمكان أن نقدّم عينة على هذه القراءة الحدائية للنص القرآني التي تمَيّر بها الطاهر 
الحدّاد حيث يقول بشأن عدول شهادة المرأة نصف شهادة الرجل في القرآن: «إِن إقرار 
القرآن بأن تكون شهادة المرأة أمام القاضي بنصف شهادة الرجل مره إلى أن المرأة 
لم يكن لما هذا الحقٌ متاحا قبل الإسلام» فضلا عن أن قلة نشاطها في الفضاء العامٌ 
ومحدوديّة ثقافتها قديه| قد يجعل ذاكرتها في موضوع الشهادة عرّضّة للتحريف أو الخطأ 
غير المقصود2 إِنْ مثل هذه التوجّهات المقاصدية الحداثية لدى الطاهر الحدّاد جديرة 
بالاهتمام؛ لأا تنظر إلى آيات الأحكام في ميدان المعاملات تحديدا نظرة نسبية تحصرها 
في السياقات التاريخيّة لنزولما وتتخطّاها في آن معا طلبا لما يحقق مقاصد القارئ ولما 
يتلاءم مع فكره الحداثي. 

ويبدو أنْ هذه المقالة بلغت حدّها الأقصى في تجديد النظر إليها وني تحيينها 
مع محمّد الطالبي» فقد أقترح مفهوما جديدا للمقاصد سّاه ب «السهم الموجّه) 
(011016 تتتاعاءه؟7). وقد وضح هذا المفهوم يمكال هداره عل مسألة الرق. إذ لرميع 
نقطة أولى تهمّ وضع الرقيق قبل نزول الوحيء ثم تُرسم نقطة ثانية تخصٌّ وضعهم 
الجديد إثر نزول الوحي وتحديدا الآآيات التي فيها حت على تحرير الرقيق277وبين هاتئن 


00 الطاهر حداد» امرأتنا ف الشريعة والمجتمع. ص :25. 
4. الطاهر حداد, امرأتنا في الشريعة والمجتمع ص :29. 
5. على نحو ما جاء في سورة البقرة 177/2» والنساء 92/4) والمائدة 89/5) والمجادلة 58/2. 


19 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه ! 


١ 7 0‏ دراسات تأويلية | 


النقطتئن يُرسم خط يوضح السهم الموجّه المفيد للقراءة المقاصديّة للنصٌ والتي ينبغي 
السير فيها والتوجّه نحوها. وفي ذلك يقول الطالبى: (إِنْ القراءة المقاصديّة ترتكز في 
مرحلة أولى على التحليل الاتجاهى 057 ©22155) للنصء فهى قراءة في 
افك لو رجش قار يه :| اجات طامقاء :قفي اله 3 انلا سركية الت ا لسار ,عاد 
عزندوما ثقاس عليدوو رن فسيريى ف تجاه( إذاى اعطاق القرادةالقاصدثة: 
سيرا على خط السهم الموجّه الذي سبق الحديث عنه» أن تسهم بقسط كبير في أسلمة 
الحداثة وتحديث الإسلام77. وبالإمكان تبيّن ملامح المقاربة المقاصديّة عند الطالبي 
من خلال قراءته للآية وَالتِ تَحَاهُونَ نُشُورَهْنَ قَعِظْوسْنَ وَاهْجْرُومنَيٍ الْمَضَاجِع 
وَاضْربُوهنَ قَإِنَ آَطَعْنَكُمْ قَلآ تَبْعُوأ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا ان ألَّهَ كَانَ عَلِيَاً كبيراً» 
(النساء: 34) في دراسة له بعنوان: «قضيّة تأديب المرأة بالضرب27 في هذا السياق أورد 
المؤلّف التنبيهات الآتية: 

-إِنْ ضرب المرأة ممارسة موجودة في الأرياف والحواضرء وفي المجتمعات القديمة 
والمعاصرة (صدر تقرير في فرنسا يشير إلى أنْ ربع النساء الفرنسيّات المتزوّجات يتعرّضن 
للضرب من أزواجهنٌ) نما أدّى إلى تأسيس «جمعيّات النساء المتعرّضات للضرب»). 

- ضرب المرأة مسألة لها بعد أنتروبولوجي: فهذه ال مارسة تعبّر عن وجود مَرَض 
اجتاعيّ وتوثّر نفسي. 

- ضرب المرأة سلوك موجود في الأديان الكتاييّة (في المسيحيّة مثلا) ما يدل على 
تراتبيئة وتفاضل بين الجنسان. 

إن المستفاد من هذه العيّنات للقراءة الحداثية لبعض آيات الأحكام أن أصحابها 
سعوا إلى تغليب المغزى وال مهدف من تعاملهم مع النص على المنهج العلمي التقليدي 
المتبع في تفسير وتأويل آيات الأحكام؛ وذلك من أجل أن تواكب صيغة الأحكام 
الجديدة القانون الوضعي وروح «الحداثة» والقطيعة مع المقاصد الشرعية» ويمكن 
بشيء من التأمل في الآيات التي تعرض لما هؤلاء أن ندرك أن هذه الآيات التي أولوها 


6. الطالبى محمد عيال الله ص 144. 
7 نشرت الدراسة المذكورة ضمن كتابه «أمّة الوسط)؛ ص:141-115. 
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لا تحتاج لتأويل أصلاء فليس فيها غموض يستدعي ذلك. فدلالتها الظاهرة توحي 
بفوارق في الخلقة بين الرجل المرأة» تتطلب مثل هذا التفريق» فمثلا ما أثاره طاهر 
حداد حول شهادة المرأة» وذلك بكون اعتبار شهادة امرأتين بشهادة رجل واحد دليلا 
على أن المرأة تساوي نصف رجلء فليس الأمر كذلك, وإنما هذا مجرد إجراء روعي 
فيه توفير كل الضمانات في الشهادة» سواء كانت الشهادة لصالح المتهم أو ضدهء ولما 
كانت المرأة بطبيعتها العاطفية المتدفقة السريعة الانفعال» مظنة أن تتأثر بملابسات 
القضية (فتضل) عن الحقيقة» روعي أن تكون معها امرأة أخرى «أن تَضِلَإِخْدِلِهُمًا 
مَتْدَكَرَ إِخْدِبِهُمَا4 (البقرة: 281) وقد يكون المشهود له أو عليه امرأة جميلة تثير 
غيرة الشاهدة» أو يكون فتى يثير كوامن الغريزة أو 

عطف الأمومة... إلى آخر هذه العواطف التي تدفع | يدعي الفكر الحداّي 


جدا حين تحضر امرأتان فى مجال سس اك مركت لتر 
جدا حين تحضر امرآتان في مجال واحدء. أن القرآني؛ وشي مجرد 


على تزييف واحدء دون أن تكشف إحداهما خبايا | رعوى ما دامت لا تستند 
الأخرى فتظهر الحقيقة! على أن شهادة الواحدة | على نظرية واضحة 
تعتبر فيم| تعد المرأة خبيرة فيه أو مختصة به م. ! المعالم والمسالك. 
شوو الس 

وأما قضية تأديب المرأة بالضرب عند نشوزها وارتفاعها عن القيام بحقوقهاء فقد 
اشترط علاء التفسير التقليدي أن يكون غير مبرح» وروى ذلك ابن جرير مرفوعا إلى 
النبي يليد والتبريح الإيذاء الشديد» وروي عن ابن عباس وََلِيَدعَنَهُ تفسيره بالضرب 
بالسواك ونحوه. أي: كالضرب باليد أو بقصبة صغيرة7©. 

يقول محمد عبده: إن مشروعية ضرب النساء ليست بالأمر المستنكر في العقل 
أو الفطرة» فيحتاج إلى التأويل» فهو أمر يحتاج إليه في حال فساد البيئة وغلبة الأخلاق 
الفاسدة» وإنا يباح إذا رأى الرجل أن رجوع المرأة عن نشوزها يتوقف عليه. وإذا 
صلحت البيئة» وصار النساء يعقلن النصيحة. ويستجبن للوعظء أو يزدجرن بال هجر. 
8. محمد قطبء. شبهات حول الإسلام؛ دار الشروق» ط.11» 1413ه» ص:121. 
9. رشيد علي رضاء تفسير المنار» 60/5. 
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فيجب الاستغناء عن الضرب. فلكل حال حكم يناسبها في الشرع؛ ونحن مأمورون 
على كل حال بالرفق بالنساءء واجتناب ظلمهنء وإمساكهن بالمعروف, أو تسريحهن 
بإحسان. والأحاديث في الوصية بالنساء كثيرة جدا)9©. 

٠‏ المقاربة التاريخانية 

أساس هذه المقاربة أَمّْما تطرح سؤاليْن كبيرين وتسعى إلى الإجابة عليهها ما 
استطاعت إلى ذلك سبيلا هما: كيف؟ ولاذا؟. وهذه المقاربة لا تنطلق من مسلمات مهما 
كان نوعها حتّى وإن كانت إيإنيّة» وهذا هو جوهر اختلافها عن المقاربة المقاصديّة. 
فهيء أي المقاربة التاريخيّة النقديّة» تذهب بالبحث إلى مداه الأقصى وتقتحم مجاله 
اقتحام المغامر الباحث عن الحقيقة مهما كان الثمن باهظا أو ربّما جارحا للضمير الديني. 
وحسبي في هذه الورقة البحثية أن أعرض لعيّنة في هذا الباب. 


لقد أنجزث الباحثة الجامعيّة التونسيّة نائلة السلّينى 
0 تنطلق المقارية. _ الراضوي أطروحة دكتورا دولة سنة 1998م بعنوان 
الجندرية من فكرة 0 / لي 
النص القراني بنظرة | كتاب بعنوان «تاريخيّة التفسير القرآنى». 
بقة, وبتسا / 5 | 
الثقافة الاجتماعية قامت المؤلفة في هذا الكتاب بتعيين ايات الاحكام 


على أحكامهم. الواردة في المصحف دون المرور إليه عبر الإنتاج التفسيري 
الذي تراكم على امتداد التاريخ الإسلامي. 
ومن قضايا الأسرة في التفسير القرآني التي نظرت فيها السلّيني نورد قراءتها 
التاريخيّة النقديّة لآية الإحداد «وَالذِينَ يُتَوَكَوْنَ مِنِكُمْ وَيَدَرُونَ أَرْوَاجاً يَتَرَبَصْنَ 
يأنقيية آنيغة أخور وخشراه (البقرة: 032 التى عدو هذه ترئص اقول عنها 
زوجها بأربعة أشهر وعشرا(!8. 


0. رشيد على رضاء تفسبر المنار» 62/5. 
1. نائلة السلينىء تاريخيّة التفسير القرآني» ص :123-112» ص :160-155. 


]5 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


| مغشوم ومناشج الاجتشاد في المقاربات الحداثية لآيات الأحكام -تقويم وتحليل- | , 


أشارت المؤلّفة إلى أن جل المفسّرين اعتبروا هذه الآية هي في ذات الوقت ناسخة 
للحُكم الوارد في الآية «وَالذِينَ يُتَوَقَوْنَ مِنكُم وَيَدَرُونَ أَرْوجاً وَصِيّة لْأرْوجهِم 
مَتعاً الى ألْحَوْل عَيْرَإِخْرَاج قن خَرَجْنَقَلآَجْنَاحَ عَلَيكُمْ ب ما فَعَلْنَ أَنفْسِهنَ 
م مّعْرُوبٌ وَاللَهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ» (البقرة: 238) وهو حُكْم يجعل العدّة تمتدٌ على حؤل 
من ناحية» وهي أيضا منسوخة بالحكم المنصوص عليه في الآية «وَاوْلَتْ ألآخْمّال 
أَجَلْهُنَ أنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُرت4 (الطلاق: 4) ومفاده أن عدَّة الحامل» المتوقٌ عنها زوجها 
أو المطلّقة هي وضع حملها من ناحية أخرى. وساقت الباحثة عدّة أخبار من مصئّفات 
التفسير ومن مدوّنات الفقه فيها ما يشير إلى العمل بِحُكم العدّة وفيهاء بالمقابل» ما 
يعطّل العمل به. واستنتجت السلّيني من ذلك أن هذه المسألة كانت خلافيّة لدى الجيل 
الإسلامي الأوّل. ومن ثمٌ تعاملوا مع البُعد التشريعي في القرآن بمرونة كبيرة. 

إن ما قرّره العلماء المسلمون هو أن العدّة واجبة على المرأة المتوفى عنها زوجها أو 
المطلّقة. وهنا حاولت المؤلّفة تفهّم مدّة العدّة: «هل هي للريبة أم للإحداد؟»», وذلك في 
ضوء ما لاحظته من تمييز القدامى بين العدّة والاستبراء. فالمرأة الحرّة مثلا المتوى عنها 
زوجها لا تعتدٌ بل عليها الاستبراء مدّة تسعة أشهر حتّى يتأكد رفع الريبة في الرحم. 

لفد قدّرت السلينى أن المرأة المعندّة يصعب عليها تمثل المعنيئن المشار إليهماء أي 
ليجو التحداف وض التارك حييها أن ماغلب عل هل الثانواء غير اكد من مان 
العدّة في القرآن عبر عمليّات تأويليّة لآية الإحداد. وهكذا «انغلقت المنظومة الفقهيّة 
في أحكام العدّة نفسهاء فانقطع الحوار بينها وبين أسئلة العمران التي ظلّت تبحث في 
الأعراف عن أجوبة لنوازنها وفرضت المارسة حلولا للخروج من أزمة تحجر الأحكام. 
وأسهمت المرأة نفسها في استنباط الحلول لنوازها من حيث قصدت مؤسّسة الرجل 
#بميشهاء وهي وإن كانت حلولا نسبيّة بحسب الأحوال الاجتاعيّة فقد كانت وليدة 
الواقع وتجر للد التي تعانيها المرأة)02. 

حقيقة أنها لم تتعامل مع النصوص بالطريقة المعتادة» والتي تحتم النظر فيها جميعاء 
حتى تعرف العام والخاص والمجمل والمبين» وغير ذلك» فقضية عدة الزوجة المتوفى عنها 


2. نائلة السليني» تاريخيّة التفسير القرآني» ص :159. 
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تجهب بسبب الموت أو الطلاق» وتنتهي بوضع الحمل؛ لقوله تعالى: 9وَاوْلَتْْلآحْمَّال 
أجَلْهْنَ أن يَضْعْنَ حَمْلَهْنَ» أي انقضاء أجلهن أن يضعن حملهن؛ ولأن براءة الرحم لا 
تحصل في الحامل ‏ كم| هو واضح إلا بوضع الحمل. قال ابن مسعود: «من شاء باهلته 
- لاعنته - أن سورة النساء القصرى نزلت بعد الآية التي في سورة البقرة» وفي رواية 
البزارة فى ا دالتعه أن مزوموقغ ايتسمال أجنيه أن تطهن خدتق ترك 
بعد آية المتوى» فإذا وضعت المتوفى عنها حملهاء فقد حلت. وقرأً: لوَالذِين يُتَوَقَوَْ 
مِنَكُم وَيَدَرُونَ أَزْوَاجآ يَتَرَبَصْنَ يأنفْسِهنَ أَرْبَعَة أَشْهْرٍ وَعَشْرآ74© ويدل على هذا 
أن «سبيعة بنت الحارث توفي عنها زوجها وهي حبلى» فوضعت بعد نحو عشر ليال من 
وفاة زوجهاء ثم جاءت النبي يَكِةِ فقال: انتكحيء وفي رواية: فأفتاني بأني قد حللت حين 
وضعت حملي» وأمرني بالتزويج إن بدا لي»64. 
« المقاربة الجندرية والقانونية 


تنطلق المقاربة الجندرية من فكرة اتهام المفسرين القدامى بالنظر إلى النص القرآني 
بنظرة مسبقة» وبتسلط الثقافة الاجتاعية على أحكامهم, كا تنطلق المقاربة القانونية من 
أسس قواعد القانون الوضعي لتطبقها على الأحكام القرآنية» ويمكن تفصيل ذلك من 
خلال النقطتين الآتيين: 

٠‏ المقاربة الجندريّة ال هرمينطوقيّة 

من المقاربات الجديدة التي طَبّقت على عدد من آيات الأحكام المنّصلة بالأحوال 
الشخصيّة وبشأن الأسرة نذكر المقاربة الجندريّة الهرمينطوقيّة التي أنجزتها أمينة 
ودودة© في كتاءها غير المعروف كثيرا «القرآن والمرأة: إعادة قراءة النصّ القرآني من 


555 ابن عاشور» التحرير والتنوير» 011 

4. تفسير البغويء 111/5. 

5. أمريكيّة مسلمة من أصول إفريقيّة» ولدت سنة 1952م في ماريلاند وأعلنت إسلامها سنة 1972م. 
وهي منذ 2007م أستاذة الدراسات الإسلاميّة بجامعة فرجينيا كومنويلث في الولايات المتحدة 
الأمريكيّة. اشتهرت بإلقائها لخطبة الجمعة في أحد مساجد جمهوريّة جنوب إفريقيا في أبريل 
4م وأيضا بتولّيها إمامة عدد من المسلمين في صلاة الجمعة بنيويورك في مارس 2005م. 
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منظور نسائي 07 يدل الجندر في معناه المجمل على أن المجتمع هو الذي يؤسّس للذكورة 
وللأنوثة» وهو الذي يوزّع الأدوار بين الجنسيّن و يضبط أشكال العلاقات بينهما. ومن 
ثم فإنْ الفروق بينهما ثقافيّة بالأساس وليست فطريّة كما يزعم أنصار هذه القراءة. 

لقد عملت أمينة ودود على إسقاط مفاهيم الدرس الهرمنوطيقيفي في قراءتها 
لآيات الأحكام خصوصا من قبيل «القراءة» و«التأويل» و«النصٌ المسبّق». وهي ترى 
أن المسار المنهجي الأنموذجي الذي ينبغي اتباعه في محاورة القرآن يرتكز على المحطّات 


فيه الك +397 
- معرفة السياق الذي نزل فيه القرآن (استحضار | الدستوري نظرة 
العناصر والعوامل الحافة بالتنزيل) مخضوضة لراك 
يع العناصر.ي بالسريل. . ا 
ف الاحكام, فهم يبحتون 
- دراسة البناء اللغوي للنص (الطريقة التي قال | فيشا عن ما يمع 
مها القرآن ما يريد قوله). ب «القاعدة القانونية». 


-تفهّم الرؤية الكونيّة التي يدعو إليها النصّ برمّته (مثل الحداية والمساواة... إلخ). 

وفي ضوء هذه المحدّدات المنهجيّة بيّنت أمينة ودود أن كل استخدام للمذكّر في 
القرآن إِنَّا المقصود به الذّكّر والأنثى على حدّ سواء ما لم يقع التنصيص على خلافه 
صراحة» وهذا الاختيار القرآني يبدو في تقديرها متفقا مع «عاليّة الحدي القرآي 680 
فالنصٌ الإلحي يكسّر القيود التي تضعها اللغة في التذكير والتأنيث في عمليّات التواصل 
بين الناس. غير أن ذلك لا يمنع من القول بأنْ هؤلاء يقرؤون القرآن تحث تأثير «النصٌ 
المسبق0”70 (101066:م 26). وهو يعني الرصيد اللغوي والمنهجي والمعرفي الذي يُعوّل 
عليه في قراءة نص ما. وهذا ما يفسّر تعدّد وجهات النظر إلى النصٌّ واختلافها ما دام 
ذلك الرصيد متغيّرا من قارئ إلى آخر. وبذلك لا توجد قراءة واحدة ونهائيّة للنص. 


6. طبع الكتاب بالإنكليزيّة في طبعة أولي باليزيا سنة 1992م وفي طبعة ثانية موسّعة بفرجينيا سنة 
98مم. وترجم إلى العربيّة بعد موافقة الأزهر على ذلك سنة 2005م. 

7 انظر: أمينة ودود القرآن والمرأة» ص:19.110. 

8. أمينة ودودء القرآن والمرأة ص:24. 

9. أمينة ودودء القرآن والمرأة ص:22. 


19 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه كم ١‏ 


9 


ا العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


كد | دراسات تأويلية | 


وقد انطلقت أمينة ودود مخ أن هناك براهين تذل عل أن عذدا من الآيات» مت 
ْظِر إليها من زاوية جندريّة هيرمنوطوقيّة» أثبتت المساواة بين الرجل والمرأة في عدّة 
أغراض منها عمليّة الخلق والجزاء الأخرويء لكن ما يعنيناء ههناء قراءتها لبعض آيات 
الأحكام مما لها تعلّق بالعلاقة بين الجنسيّن في أحوال الاجتماع. ونوجز وجهة نظرها في 
المسألة الكنية(00: 


رضاية من رز يمون ١‏ قضيةالراث: الذي وردفي الآية (يُوصِيتم أي 
الأحكام الخلقية أَؤْلَدِكم للذكر مثل حَظ ا لأنْتَيَينٍِ» (النساء: 11): 
السمو بالنفس إنْ حصول المرأة على نصف نصيب الرجل في الميراث هو 
البشرية لكي تكون حالة من بين حالات عديدة في توزيع الإرث. والمهمٌ أنه 
اقرب إلى الكمال | في كل الحالات تحصل المرأة على نصيب منه بغضّى النظر 
ابد إلواررك عن مقداره؛ إذ المبدأ الأساسي هنا هو عدم حرمانها من 
المبراث على خلاف ما كان عليه الوضع في الجاهليّة. والجدير بالملاحظة أنْ القرآن لم 
يورد جميع إمكانات توزيع الميراث» وبالإمكان اليوم التعويل على تلك الإمكانات من 
أجل تقسيم عادل للإرث يأخذ بعين الاعتبار الأدوار الاجتتاعبّة التي يقوم بها كل فرد 
ذكرا كات أو الى 

ِنَ المقاربة التي طبّقتها أمينة ودود على آيات الأحكام بيّنت بجلاء أَنْ تعاملها مع 
النصٌّ القرآني عموما جمع بين لحظتيْ «القراءة» و«التأويل» ضمن النسق الهرمنوطيقي. 
ففي مستوى القراءة انطلقت من اتهام للمفسرين القدامى من أن تفاسيرهم لآيات 
الأحكام كانت تحت تأثير «النصّ المسبق» (القراءات السائدة» الذاكرة» ثقافة قارئ 
النصّ). أما في مستوئ التأويل فَإنْ هناك محاولة للنظر في القرآن بشكل غير موضوعىٌ 
تحررت من سالطة المقاصد القرآنية ووظفت بدلا منها مناهج تحليل الخطاب باغقار 
القرآن خطابا لغويًا في المقام الأوّل؛ وهو ما يعني أن إمكانات تأويله لا حدّ لها ما يسمح 
للنص القرآني أن يصبح وعاء لكل فكر وإيديولوجيا تكيفه مع ما يلائمها من الفهم 
والتأويل. 


0. انظر: أمينة ودود, القرآن والمرأة» ص:146-109 (الفصل الرابع: حقوق المرأة وأدوارها: بعض 
الآراء المتباينة). 
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| مغشوم ومناهشج الاجتشاد في المقاربات الحداثية لآيات الأحكام -تقويم وتحليل- | , 


وقد أتاحت المقاربة المذكورة في نظرها ‏ قراءة آيات الأحكام وتأويلها في ضوء 
المبادئ العامّة الكبرى التي انتصر لا القرآن من قبيل المساواة بين الجنسيّن وتقاسم 
الأعباء الاجتاعيّة وتحمّل المسؤوليّة الفرديّة والحداية. ولا يمكن الوصول إلى هذه 
انادف كيت وضديها - لأ مع قر الغارعة من النفاسين القرآئية الى #تميت وود 
قيم الذكورة وبرّرت تسلط الرجل عل المرأة بحجّج غير قرآنيّة. 

وهي تريد من خلال قراءتها تقديم رؤية نسائية تعكس ما يختلج في صدرها من 
نزعة كيدية» تجعل تفسير وتأويل القرآن الكريم خاضعا ل «هويات جنسية»» وكأن 
انتماء المرأة لجنسها كان عائقا أمام أخذها مكانتها في التفسير» وتحقيق حقوقها. 

أما ما قررته الآية من كون إرث الذكر ضعف نصيب الأنثى» ففيه إجراء حكيم 
روعي فيه» كون الرجل هو المكلف بالإنفاق» ولا يطلب من المرأة أن تنفق شيئا من 
مالها على غير نفسها وزينتها «إلا حيث تكون العائل الوحيد لأسرتهاء وهى حالات 
نادرة في ظل النظام الإسلامي؛ لأن أي عاصب من الرجال مكلف بالإنفاق ولو بعدت 
درجته» فالمسألة مسألة حسابء لا عواطف ولا ادعاء» تأخذ المرأة كمجموعة ‏ ثلث 
الثروة الموروثة لتنفقها على نفسهاء ويأخذ الرجل ثلثي الثروة لينفقها ‏ أولا على زوجته 
-أى غل امرأةوثائيا عل أسرة وأولاد قأيه| يضيب أكثر من الآخر بمنطق اللساب 
والأرقام؟ وإذا كانت هناك حالات شاذة لرجال ينفقون كل ثرواتهم على أنفسهم ولا 
يتزوجون ولا يبنون أسرة» فتلك أمثلة نادرة. ومهما كانت ثروتها الخاصة فلا يحق له 
أن يأخذ منها شيئا البتة إلا بالتراضي الكامل بينهماء وعليه أن ينفق عليها كأنها لا تملك 
شيئاء وما أن تشكو إن امتنع من الإنفاق» أو قتر فيه بالنسبة لما يملك» ويحكم لها الشرع 
بالنفقة أو الانفصال. 


هذا بالنسبة للمال الموروث بلا تعبء فهو يقسم بمقتضى العدل الإلمي الذي يعطي 
كل حق بحسب المهمة المنوطة به أما المال المكتسب فلا تفرقة فيه بين الرجل والمرأة» 
لا في الأجر على العمل» ولا في ربح التجارة ولا ريع الأرض؛ لأنه يتبع مقياسا آخر هو 
المساواة بين الجهد والحزاء(!0, 


1. انظر: محمد قطب. شبهات حول الإسلام»؛ ص :121-119. 
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٠‏ المقاربة القانونية الدستورية 


لرجال القانون الدستوري نظرة مخصوصة لآيات الأحكام, فَهُمْ يبحثون 
فيهاعن مايُسمّى ب «القاعدة القانونيّة»» أي «القاعدة التي تنطوي على أمر 
باتباع سلوك معيّن وتهمٌ العلاقات بين البشر كأعضاء في المجتمع 2 ومن 
شروط القاعدة القانونيّة أن يتوفر فيها الإلزام0)» ولكن الجدير بالملاحظة أن 
العديد من آيات الأحكام غاب عنها الإلزام واكتفيّ فيها بالحثٌ على اتباع 
سلوك معيّن مما يتنزّل في باب «الأخلاق الاجتاعيّة» ولمذايرى الصادق بلعيد» 
أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسيّة, أن «الأحكام» بالمعنى الصحيح من 
الناحية التشريعية تنحصر في قسم الأحكام العملية. وبذلك يخرج من الأحكام 
العقائدية والخلقية فلا يمكن اعتبارها أحكاما تشريعية بالمعنى الصحيح من 
حيث الميدان المعني أو من حيث الشروط التى يجب توفرها في القاعدة حتى 
تعتبر قاعدة تشريعية أو قانونية؛7" لأنها لا مهتم إلا بجانب القناعات الفردية 
ولاتمتد إلى العالم الحسي والعملي» ويعبر عن ذلك بقوله: «الأحكام) بالعدى 
الصحيح من الناحية التشريعية» تنحصر في قسم «الأحكام العملية»» فلا يمكن 
اعتبار «الأحكام» التي لا تتسم بهذه الصفة العملية» أحكاما بالمعنى الكامل» 
حتى وإن وردت في شكل أمر أو حكم. فإنها لا تؤدي بالضرورة إلى تعيين 
سلوك بشري عملي؛ ولهذا السبب أقصى بلعيد الأحكام العقائدية بكونياتها 
ورموزها وأساطيرهاء من قائمة «آيات الأحكام» ولم يحددها بقوله: «آيات 
الأحكام العملية أو المعاملاتية»7”* كما أقصى الآبات القرآنية التي تبم الأخلاق 
الاجتماعية©* أو كما سماها في موضع آخر «القواعد السلوكية التي تعتمدها 
المجتمعات البشرية»)0477, 
2. الصادق بلعيدء القرآن والتشريع: قراءة جديدة ني آيات الأحكام» ص :2ك-53. 
3. الصادق بلعيد» القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام» ص :42. 
4 الصادق بلعيد» القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكامء ص :40. 
5 انظر: الصادق بلعيد» القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام, ص :56. 
6. انظر: الصادق بلعيد, القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام؛ ص :40. 
7. انظر: الصادق بلعيد» القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام؛ ص:39. 
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وهذا الإقصاء منه مفهوم خلفيته القانونية التي لا تعترف سوى بالحكم العمل 
فهو يعرف القاعدة القانونية بقوله: «وظيفة القاعدة القانونية أن تأمر البشر باتباع سلوك 
معين في علاقاتهم بعضهم ببعض يكون مشفوعا بجزاء معين» يطبق كلما اكتملت 
للقاعدة القانونية... لهذا السبب الرئيبى وعلى خلاف ما يراه الفقهاء القدامىء فإننا 
نرى ضرورة عدم اعتبار العديد من الآيات القرآنية آيات حكمية» نظرا إلى انعدام 
الشروط اللازمة لذلك فيهة». 


إن غياب اجانب العملي في الآيات العقائدية مولت أفنة ودود هلاه 0 
والخلقية لا ينفي تأثيرها القوي ني المكلف من حيث | إللدقاط مغاشيم الدرس 
إلزامه بتطبيق باقي أنواع الأحكام العبادية منها | الشرمنوطيقيغي في 
والمعاملاتية» «فالقواعد التشريعية السراوية تلقى أ قزاءتها لآيات الأحكام 
احتراما وقبولا لدى الناس أكثر مما تلقاه القواعد حطوص من ميل 

«القراعءة» 0«التاويل» 
التشريعية الوضعية» لسلطان العقيدة على النفوس... و«النصٌ المسبق». 
بالإضافة إلى ما تتميز به الشرائع السماوية عن الشرائع 
الوضعية من حيث احترامها في النفوسء فإننا نلاحظ أن الشريعة السماوية تدعم 
قواعدها التشريعية بالجزاء الأخرويء وبخاصة في الحالات التي لا يملك القانون 
الوضعي أن يصل إليها لعدم توفر وسائل الإثبات فيهاء تما يؤكد أن الصفة الدينية في 
القاعدة القانونية ميزة حقيقية» لأنها تمنح تلك القاعدة سلطانا قويا مرتبطا بضمير الفرد 


ووجدانه)249, 


أما الغاية من تشريعات الأحكام الخلقية السمو بالنفس البشرية لكي تكون أقرب 
إلى الكمال أخلاقا وسلوكاء وأن الفرد الأخلاقي هو الفرد القادر على الإسهام في خدمة 
المجتمع الذي ينتمي إليه وهذا الفرد هو الغاية من وجود التشريعات الدينية وما تتضمنه 
من توجيهات سلوكية7©. 


8. الصادق بلعيد, القرآن والتشريع: قراءة جديدة في آيات الأحكام. ص :4039. 
9. محمد فاروق النبهان» المدخل للتشريع الإسلامئ» ص:13. 
0. محمد فاروق النبهان» المدخل للتشريع الإسلامئ» ص :14. 
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(؟ لرجال القانون الدستوري 


دن 


9ه ١‏ دراسات تأويلية ١‏ 


وخلاصة القول أن إقصاء بلعيد للأحكام العقائدية والخلقية كان بمنطق قانون 
ومقياس وضعيء وهو أمر مجانب للصواب 0 تطابق المعادلتين السماوية والوضعية. 


بحتاء» حاول فيه 0 بين القانون والفقه الإسلامي» مع إعطاء الأفضلية فق لمزايا 
الحسنة للأول» وإضفاء السلبية والتخلف عل الثاني» فمثلا القصد في القانون الجنائي 
في النظام القانوني الجديد هو «إعادة تأهيل المنحرف 
نظرة مخصوصة لآيات أو على الأقل عزله وإبعاده عن إيذاء غيره»!!. أمّا 
الأحكام, فَهُم يبحثون في الفقه فإن القانون الجنائي قائم «على القصاص 
ر«القاعدة القانونية». الرجم بالحجارة)62. 


إِنْ القانون الجنائي» حسب الشرفي» تضمّن ضربيْن من الجنايات هم|(53): 
جنايات محدودة العدد: عقوبتها «الحدود) المستمدّة من الأحكام القرانيّة. 


مخالفات وجتّح: عقوبتها «التعزير) القائم على اجتهادات القضاة. مع ملاحظة 
أن عقوية التعوير قن * تمّ التخلي عنها اليوم لأنْ التشريعات المعاصرة مبنيّة على أساس 
الشرعيّة» وهو ما يقتضي ضبط الجنح والجرائم وما يوافقها من عقوبات. 

لقد لاحظ الشرفي أن هناك عقوبتين من صنف «الحدود» ليس لما أيّ سند قرآنٌ 
هما ضرب عنق المرتدٌ وقتل الزاني رجمًا. ونكتفي في هذا العمل بالتعرّف على وجهة نظره 
القانونيّة في العقوبة الأخيرة. 

لقد ورد الكلام على الزنى في ثلاث آيات. ففي الآية 15 من النساء 4 إشارة إلى 
اانساء» 9يَاتِينَ أُلْمَحِشَة»» وهو ما يدل على القيام بعمل غير أخلاقيٌ عقوبته الإبقاء 
في البيوت أو الأذى (النساء16/ 4) بالنسبة إلى الأعزب أو العزباء. وتنصٌ الآية الثانية 
من النور 24 على عقوبة الجلد (100 جلدة) بسبب ارتكاب الخيانة أي إقامة علاقة 


نم 


5. الشرفي عبد المجيد» الإسلام والحريّة» ص :10. 
5. الشرفي عبد المجيد» الإسلام والحريّة» ص :10. 
53. الشرفي عبد المجيد. الإسلام والحريّة» ص:81. 
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| مغشوم ومناهشج الاجتشاد في المقاربات الحداثية لآيات الأحكام -تقويم وتحليل- | , 


جنسيّة خارج إطار الزواج» وهذا ما يستوجب مثل هذه العقوبة الشديدة. وفي ضوء 
ذلك خلص محمّد الشرفي إلى القول: «يتحتّم حصر معنى الزنى في العلاقة الجنسيّة بين 
رجل وامرأة أحدهما متزوّج لأن هذه العلاقة فقط يمكن اعتبارها جناية لأن فيها في 
نفس الوقت مساسا بالفضيلة واعتداء على حقٌ الغير وخيانته»64. 

وهنا لاحظ المؤلّف أن القوانين الوضعيّة تميّر بين «الخطأ المد» (علاقة جنسيّة 
خارج إطار الزواج) و«الخطأ الجزائيّ» (علاقة جنسيّة خارج إطار الزواج فيها 
خيانة للقرين). من ذلك أن القانون التونسي اليوم لا يعاقب على علاقة نخارج إطار 
الزواج. أمّا عقوبة الزنى فهي حمس سنوات. إِثّْها عقوبة شديدة وصارمة. وهذا 
العقاب يشمل الرجل الزاني وكذلك المرأة الزانية بمعنى أنْ العقاب يطبّق على طرف 
العلاقة وليس على أحدهما. ثمٌ إن الإجراءات الجنائيّة لا تبدأ إلا إذا طلب القرين» 
ضحية الخيانة» ذلك. 

والستفاد غنا سبق قوله أن المثارية القائولية الدمغورية تعمل عل قراءة آبات 
الأحكام قراءة قانونيّة تنضبط بضوابط منها: تصنيف العقوبات إلى أنواع» المساواة بين 
الجنسيّن أو بين الجميع أمام القانون» استحضار النظرة التطوّريّة في التعامل مع القوانين 
والتشريعات في ضوء سيادة قيم حديثة ومعاصرة مثل حقوق الإنسان والمواطنة وحرية 

وتحرص أيضا هذه المقاربة على تفعيل إحدى أهم آليّات التعامل مع الأحكام 
والقوانين وهي آليّة التأويل» التي تحرر مستخدمه من قيود قراءة آيات الأحكام قراءة 
حرفية وسكونية تتغافل عن سيرورة التاريخ وتلغي حراك الاجتماع. 


الخاتمة 

في غب هذه الورقة العلمية أعتقد أن ما قدمته يشكل المنظور الحداثي للاجتهاد» 
وفق رؤية المقاربات الحداثية لآيات الأحكام», من حيث الخلفية الفكرية والمعرفية 
والمنهجية والتطبيق» وهذا البحث يطرح سؤال الضابط والمنهج والتطبيق وأساس 


4. الشرفي عبد المجيدء الإسلام والحريّة» ص :84. 
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قراءة النص القرآني أو إعادة قراءته في أفق مناهج وأدوات الحداثة» ويمكن إجمال 


من منظور القراءات الحداثية لا بد في تفسير النص القرآني وتأويله من القطيعة مع 
إرث القراءات الاجترارية التراثية» وعدم الالتزام بضوابط التأويل التي تتكئ عليه هذه 
القراءات التقليدية» وتعتبر القارئ محور عملية التأويل» وليس النص ومبادثه» فالنص 
بالنسبة لها لا يتعدى الوقائع الجزئية التي نزل لأجلها. 

والمشكلة المطروحة بالنسبة للحداثة في المنهج المتبع والمؤسس لقاعدة تأويل النص 
القرآني» والأزمة أزمة نظر واجتهاد ومنهجء وا حل يكمن في: 

العودة إلى النص القرآنى بقراءة جديدة منطلقها وأساسها المنهجية المعرفية المقترحة 
في إعادة القراءة. وهي تنطلق من نسبية النص وأحكامه التشريعية (آيات الأحكام)» 
وأنسنته» وعقلتنته. 

وارتكازها على بعدين: بعد إنساني؛ تمثل في تركيزها على محورية الإنسان ني آيات 
الأحكامء فهي تعالج قضاياه الوجودية» ومن ثم فهو محور هام في بناء المنهج المعرفي في 
التعامل معها وفي صياغتهاء لكن تبعا لخلفياته المختلفة» وليس قصدالمعنى النص. بعد 
منهجي؛ أخذها بأدوات ومناهج فلسفية ونقدية غربية» إلا أنها استثمرها وفق ما يخدم 
بناءه المعرفي الجديد» وبا يستجيب لأطرها المرجعية. 

الحل عند الباحث يمكن في تجاوز هذه القراءة الحداثية» والرجوع إلى النص بقراءة 
منفتحة على الواقع ومسترشدة بالعلوم الحديثة» لكن أيضا مركزة على مقصدية النص 
والمتكلم جل جلاله؛ والأمر يحتاج لتكوين نسق فكري توفيقي بين المذهب الحرفي 
المتجمد على النصء والمذهب التأويل المنفلت من عقاله. 
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منابعات وافاق 


منزلقات الدّراسات الحداثية للقرآن الكريم 
- عرض ونقد - 


أستاذ باحث في مجال حوار الحضارات ومقارنة الأديان ‏ المغرب 


0 لقد بليت الأمّة الإسلامية فى المشرق والمغرب فى العقود 
و الأخيرة بعدّة «مشاريع فكرية» تسمّى نهضوية أو حدائية أو 
تقدّمية» والمتتبّع لهذه المشاريع يجد أنْ حقيقتها واحدة وأهدافها 
واضحة وإن اختلفت مسمّياتهاء فأصحابها الذين غالبا ما تربّوا فى 
بيئات غربية يسعون إلى نشر باطلهم وإلقاء شبهاتهم في كل مجال 
من مجالات الدّين» دون مراعاة للأصول المنهجية العلمية» وأصول 
الاستدلال» وخصائص هذا الدّين» واختلاف بيئته مع تلك البيئات 
التي تربّوا فيهاء فهم يهدفون إلى تقويضه وهدم أركانه وإزاحته من 
واقع المسلمين» ومن هنا دعوا صراحة إلى إعادة قراءة التّراث العربي 
والإسلامي ومحاولة معرفة سبب الانحطاط والتخلف وطرح الحلول 
لذلك. 


فمنهم من رأى وجوب إبعاد القرآن الكريم عن السّاحة واعتباره 
نصًا تاريخيا محصورا في حقبة زمنية معيّنة لا يجب تجاوزهاء ومنهم 
من رأى ضرورة إعادة قراءة النُصوص الدّينية قراءة حديثة» قراءة أقلّ 
ما يقال عنها أنّها قراءة تدعو إلى تفريغ جعبة النصّ الذيني من مفاهيم 
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العالمية ونزع صفة الخلود والصّلاحية لكل زمان ومكان عنهء وذلك بغية الالتفاف 

حقيقة كونية القرآن الكريم؛ من خلال إحالته إلى التَاريخ» والنّظر إليه باعتباره 
نصا تاريخيا محكوما بشروط تاريخية وظرفية يزول بزوالهاء وتعمل على ربط القرآن 
بسياقات تنزيله وتفسير معانيه تفسيرا قاصراء من خلال الخوض في مسألة أسباب 
النزول» والناسخ والمنسوخ. والمكي والمدني» وغيرها من القضاياء لكنّ المتتبّع 
لهذه المشاريع سيرى دون عناء كبير أن ما جاء به أصحابها ما هو إلا تكرار لشبهات 
قديمة أثارها المستشرقون الحاقدون, والتي كان لها علماؤنا الأجلاء بالمرصاد. 
حيث بيّنوا حقيقتها وبيّنوا من خلالها الحقٌّ لمن يبغيه ويطلبه» من هذه المشاريع 
الحداثية والتي ستكون موضوع دراستنا مشروع حسن حنفي» مشروع طيب تيزيني» 
ومشروع محمد شحرور. 


أولا. حسن حنفي!!): من شبهة خلق القرآن إلى شبهة مادّية الوص 

لقد عد الكاتب المصري حسن حنفي نفسه أحد المجددين وفقيهًا من فقهاء 
المسلمين» ثم أخذ في هدم تراث الأمّة الإسلامية من الدّاخل وتقويض أركان الدين 
الإسلامي بمالم يحدث له مثيل من قبلء زاعمًا أن العلمانية هي الأصل والأساس أما 
الذين فهو طارئ. وهو ما جعل علي حرب يثني على جهوده بالقول: «بهذا يقوم حسن 
حنفي بإعادة النظر في كل شيء؛ ويسعى إلى قلب كل المفهومات؛ يثور وخاصّة في 
كتابه (من العقيدة إلى الفورة)» من أجل إعادة البناء والتأسيس» وينسف كل المقدّمات 
والأصول ويزعزع أكثر البديهيات القارّة في العقل العربي الإسلامي» والغريب أن 
يفعل كل هذا لا بوصفه ملحدًا أو مرتدًا أو محاربًا للدّين بل يُقدّم نفسه بوصفه فقيهًا 
من فقهاء المسلمين يُجدّد لهم دينهم»2. 


1. . حسن حنفي من مواليد القاهرة بمصر عام 1925م أستاذ الفلسفة في جامعة القاهرة ورئيس القسمٍ 
يها سهاز عل ورج اللاكتوراء فق الفليةا من جاع السبوريوق ضام 906ل عمل يستخار علميا 
في جامعة الأمم المتحدة ة بطوكيو خلال الفترة الممتدة بين 1985 و1987م. وهو كذلك نائب رئيس 
الجمعية الفلسفية العربية» والسكرتير العام للجمعية الفلسفية المصرية» كتب بالعربية: التراث 
والتجديد (صدر سنة 1980م)» ومن العقيدة إلى الثورة (صدر سنة 1988م)» ومقدمة في علم 
الاستغراب (صدر سنة 1990م). 


2 على حرب» نقد النص» المركز الثقافي العربي - الدار البيضاءع» ط.3 0م ص :17. 
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وأوّل ما يطلعنا عليه حسن حنفي في مشروعة «التجديدي» هذا والذي لايرى فيه 
عيبا حسب زعمه هو القول «بأنْ نظم القرآن ليس بمعجز في ثقافة تقوم على الإبداع 
الشّعري واللّغويء إذ ليس القرآن كتاب تحليل وتحريم بل كتاب فكر وليس الغرض 
منه تغليف العالم بقوانين وتقيّيد السّلوك الإنساني بقواعد» بل مساعدة الطبيعة على 
الازدهار والحياة على النّماء» وما أسهل أن يولّد الدّفاع عن حقٌّ الله دفاعا مضاداً عن 
حقٌ الإنسان»"©. ودون عناء كبير لا بد أن نذكّر حسن حنفي في هذا المقام أنْ الله 
سبحانه وتعالى تحدّى المشركين في القرآن الكريم بأن يأتوا بآية واحدة من مثله 
لكنهم عجزوا رغم فصاحتهم وبيانهم؛ وعليه فإن القرآن كريم معجز رغم كيد 
الكائدين» معجز في بيانه ونظمه وعلمه وتشريعه. 


3 1 : بليت الأمّة الإسلامية ©) 


القران الكريم قوله «بخلق القران» تلك القضية كم المقهد الاخررة 
يقول: «والحقيقة أن الكلام هو الوحي الذي بين | تشدمى نشضوية أو 
أيدينا المقجة مخ الله. إلى الآسات وإلى العاني.. ١‏ خذانية ان لقدمية 
الكلام قصد من الله إلى الإنسان ورسالة من مُرسل إلى مُرسَلٍ إليه عن طريق المبلّغ 
وعراس حير سروم ارما لمتحم لصا و 
آنه أرسل إلى الإنسان» هذا هو الخلق الطبيعي أو الإنساتي عندما يتحول كلام الله 
إلى الإنسان وإلى الطبيعة مثله مثل حكمة البشر التى تخلد الجماعات والشعوب من 
خلالها في مأثوراتها وحكمها وأمثالها وقصص وسيرة أبطالها». 

وحتّى يوهم القارئ في هذه المسألة ذكر حسن حنفي أن القول بخلق القرآن 
هو نوع من من التنزيه لله تعالىء حيث قال: «والحقيقة أنْ القول بالخلق أو الحدوث 


3. حسن حنفيء من العقيدة إلى الثورة: المقدمات النظرية» دار التنوير للطباعة والنشر والمركز الثقافي 
العربي للطباعة والنشر - لبنان» ط.1» 1988 71/1. 

4. حسن حنفيء من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكاملء دار التنوير للطباعة والنشر والمركز الثقافي 
العربي للطباعة والنشر - لبنان» ط.1» 01988 464/2 - 465. 
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أكثر إطلاقاً لعواطف التّنزيه إذ كيف يكون الكلام بالصّوت والحرف المسموع 
المرئي صفة تعبّر عن التّنزيه وهي لا تخلو من حسٌ وتشبيه؟ كيف يكون القديم 
حتناة إن القول. بالخلق والحدوة هو فى شن 'الوقت تنديه للذاف وأكتر 
اقتراباً من الكلام كموضوع حسّي علمي يمكن دراسته في علم الضّوت أو في 
علوم اللغة)(©. 
1 وزيادة في إيهام القارئ وتضليله يذهب حسن حنفي 
نغي إلى أن إلى أن فسآلة خلق القرآن مسالة سياشية لا أكدر ولا أقل: 
مسألة خلق القرآن ١‏ أرادت منها السَّلطة العبّاسية الحاكمة أنذاك قهر المعتزلة 
مسألة سياسية باعتبارها معارضة للنظام» وصرفها من خلالها عن 
لا اكثر ولا اقل. المسائل العملية» حبّى يسهل تشويه المعارضة أمام العامّة 
المؤمنة بعقيدة أهل السئّة» يقول: «وقد تكون المسألة كلّها سيّاسية فى نشأتهاء فقد 
أرادت السّلطة إيقاع المعارضة في حبائل الموضوعات النظرية الصٌرفة إبعاداً منها 
لها عن المسائل العملية» فساهمت فى إثارة مسألة خلق القرآن حتى يسهل حصار 
المعارضة وتشويه صورتها أمام العامّة المؤمنة بعقائد أهل السئة والمطيعة للنظامء 
فاستعمل الموضوع النظري كسلاح عملي للتكفير وللمحاصرة ولعزل المعارضة 
عن جماهيرها وإعطاء السّلطة الحقّ في اضطهادها واستئصالها والقضاء عليها باسم 
الدفاع عن الإيمان والمحافظة على عقائد الأمّة)©). 

والحقٌّ أن قول المعتزلة بخلق القرآن» وقول أهل السئّة بأن القرآن كلام الله تعالى 
غير مخلوق «لم يكن من أجل أغراض سيّاسية البتّة» وأنْهم إِنّما قالوا بما قالوا لهم 
كانوا يعتقدون أنه موافق للشريعة» ولم يرد ولا في موطن واحد من أيّ من الطرفين 
أيّةَ إشارة للغرض السّياسى فى هذه القضية» فهل يعقل أن تكون الأطراف المختلفة 
في القضية أجهل بملابساتها ممّن جاء بعدهم بقرون؟7)2. 


5. حسن حنفىء من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل. 254-253/2. 

6. حسن حنفىء من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل. ص :464. 

7 سلطان العميريء التفسير السياسي للقضايا العقدية في الفكر العربي» مركز التأصيل للدراسات 
والأبحاث - جدة» ط.1» 1431م» ص:131. 


0 


ا العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


| منزلقات الدّراسات الحداثية للقرآن الكريم -عرض ونقد- 2 | , 


وغموماً يمكم أن تالاحظ أن جين حقق علي غليه فى مسألة #«خلق القران) 
الأخذ يفول المعتزلة: هذامع ما في هذه الشبهة من إغفال للأدلة الصّريحة من الكتاب 
والسئّة على أن القرآن الكريم كلام الله تعالى غير مخلوقء وحتّى لا نردّ عليه شبهته 
بنصوص القرآن الكريم الذي وجه إليه سهام نقده نذكره بقول محمّد عابد الجابري 
الحداثي أيضا والذي فسر القرآن في أواخر حياته حيث ذكر أنْ «القرآن الكريم هو 
كلام الله منه بدأء بلا كيفية قولآء وأنزله على رسوله وحياًء وصدّقه المؤمنون على 
ذلك حقاء وأيقنوا أنه كلام الله تعالى بالحقيقة» ليس بمخلوق ككلام البرية» فمن 
سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر)#. 

لقد ظهر أثر الفكر الاعتزالي بجلاء في تناول حسن حنفي لمسألة: القول بخلق 
القرآن» والتي كانت قضيةً جوهرية في الطرح الاعتزالي؛ فرضها المعتزلة في فترة من 
فترات التّاريخ» مستندين بقوّة السّلطة الممثلة أنذاك في الخليفة العبّاسي المأمون» 
وهنا لا بد من الإشارة إلى أن أغلب الحداثيين الذين تناولوا دراسة القرآن الكريم 
صرّحوا في أكثر من موضع من كتاباتهم التي سطروها وبكل جرأة بأنْهم استفادوا 
وبنوا نظرياتهم في القدح في النصّ القرآني على رأي المعتزلة في القرآن الكريمٌ 
بالقول إن مخلوق وليس كلام الله حقيقة» منهم من كان صريحاً وأشاد بالقول بخلق 
القرآن وبالمعتزلة كنصر حامد أبو زيد ومحمد أركون والطيب التيزيني...» ومنهم من 
كان غير صريح وإِنْما أشار إلى ذلك تلميحا كمحمد شحرور ومحمد إقبال وأدونيس. 


ومن الشّبه الأخرى التي ذكرها حسن حنفي في دراسته للقرآن الكريم قوله ب 
«مادّية» الوحي واستقلاليته عن الله تعالى؛ بمعنى أنه جعل الوحي منفصلا عن الله 
تعالى» ولكي يؤكّد هذا الأمر ذكر مجموعة من التعريفات للوحي والمخالفة تماما 
لما أجمع عليه العلماء؛ يقول في إحداها: «الوحي علم مستقل بذاته يستنبطه 


8. محمّد عابد الجابري» مدخل إلى القرآن الكريم» مركز دراسات الوحدة العربية - بيروت» ط.1ء 
6م 185/1. 

و أجمع العلماء على أن الوحي هو أن يُعلِم الله تعالى مَن اصطفاه مَن عباده كلّ ما أراد إطلاعه عليه 
من ألوان الحداية والعلم» ولكن بطريقة سرّيّة خفيّة غير معتادة للبشرء ويكون على أنواع شتى» فمنه 
ما يكون مكالمة بين العبد وربه؛ كا كلم الله موسى تكليًاء ومنه ما يكون إلهامًا يقذفه الله في قلب 
مُصطفاه على وجهٍ من العلم الضروري لا يستطيع له دفعًا ولا يجد فيه شكاء ومنه ما يكون منامًا 
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الإنسان ويضع قواعده وأصوله. لا هو بعلوم الدين ولا هو بعلوم الدنياء هو علم 
المبادئ الأولى التي تقوم عليها العلوم جميعًاء وهي مبادئ مقلية وطبيعية شعورية 
خاضة بأسلوب التعبير والمخاطبة دون وصف لواقع بل للإيحاء به وتوجيهه)!!. 
وقال معرّفا له أيضًا بأَنّه: «المبادئ العامة فى المعرفة الإنسانية)020. وعرّفه أيضًا فى 
ترجمته لكتاب «تربية الجنس البشري» للكاتب الألماني لسنج بأنّه «مجموعة من 
البواعث التي تبعث على النشاط وتدفع إلى الحركة وليست مجموعة من العقائد 
الجاهزة للإيمان والتسليم بها)020, 


أمّا إذا انتقلنا إلى الحديث عن مهمة الوحي عند حسن حنفي فإِنّنا نجدها تربوية 
محضة الغاية؛ الهدف منها هو تربية الإنسانية وليس هدايتها إلى الطريق القويم؛ يقول: 
١مهمّة‏ الوحي تربوية محضة. والغاية منه تربية الإنسانية وليس إعطاء عقائد أو إقامة 
تعائر أو تشييد موتناته فالرض وسيلة للاغاية إذا تحتفت الناية أدّت الوسيلة 
المطلوب منها»)2142. 

والأخطر من هذا كلّه هو قوله بتداخل كلام الله تعالى الذي هو الوحي مع كلام 
البشر؛ يقول: «يظنّ الكثيرون أن كلام الله وكلام البشر نقيضانء هذا وحي يوحى 
وذاك صنع بشريء والحقيقة غير ذلك» فقد تداخل كلام الله وكلام البشر في أصل 
الوحي في القرآنء الوحي هنا يقوم بعملية التطوير والتجديد والتغيير» أحكامًا لكلام 


صادقًا يجيء في تحققه ووقوعه كما يجيء قَلَّقٌ الصّبح في تبلّْجه وسطوعه. ومنه ما يكون بواسطة 
أمين الوحي جبريل عَدلتَكهْ وهو من أشهر أنواع الوحي وأكثرهاء ووحي القرآن كله من هذا 
القبيل» وهو المصطلح عليه بالوحي الجلي. انظر: محمد عبد العظيم الزرقاني» مناهل العرفان في علوم 
القرآن دار الفكر العربي - القاهرة» ط.1, 1995م» ص :46. 

0. حسن حنفىء من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل» 36/4. 

1. حسن حنفى» من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل» 466/2. 

2. حسن حنفىء من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل. 22/4. 

3. لسنج.ء تربية الجنس البشريء ترجمة وتقديم وتعليق: حسن حنفيء. دار التنوير للطباعة والنشر 
والتوزيع - بيروت» ط.2 6م ص :121. 


4. لسنجء تربية الجنس البشري» ص:121. 
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النقتر واسعجابة لوعو ابهكاية لما حك يه البشرء #البشر وكلمواة وسحدتين 
والله تعالى يستجيب لهم بعد ذلك بالوحيء وبناءً عليه فإِنْ الواقع هو الأصل 
والأساس وله الأولوية على النصٌّ)7). ولمّا كان الأمر كذلك فلم يعد ممكنا حسب 
حنفي «تمييز ما هو إلهي عمّا هو بشري لأن كليهما كلام البشرء ولذا فليس هناك 
ثمّةَ نص مقطوع بنسبته إلى الله فضلا عن تسويغ المطالبة بتحكيمه والرّجوع إليه 
والعمل بما فيه/9') وعليه يكون الإنسان غير محتاج إلى الوحي بقدر ما هو محتاج 
إلى تجاربه اليومية» وفي هذا الصدّد يصرّح بقوله: «الإنسان لا يحتاج إلى وحي»)17, 
فالوحي عنده ما هو إلا ممارسات يومية «حولناها في فترة تخلفنا إلى مجرّد عقائد 
ركعت كترم لم بز بها أريداوسهاة" 01 ...وزو اا 0 
إذن ايتويّف عندما يصبح الإنسان قادرا بعقله على أن اس 
يصل للحكم دون تدخل نص آخره ومن ثم إذا أعلن | في تناول حسن 
الإنسان بأنّه قادر بعقله على أن يفهم القوانين الاجتماعية | حنفي لمسألة: 
والطبيعية» وقادر على أن يختار بين بديلينء فعندئذ لا | القول بخلق القران. 
لزوم للوحي إطلاقا»17). 


وبناء على ما سبق فالوحي عند حسن حنفي «واقع يتحقق» والواقع وحي 
متحقق. ويكون العيب كل العيب في جعل الوحي مطلقا خارج الزّمان والمكان أو 
حرفا في نصٌّ مدوّن7)2. وهذا قول صريح في إنكار أن يكون القرآن كلام الله أو أن 
يكون وحيا إلى رسوله يله ويؤكّد هذا بقوله: «والقرآن الذي بين دفتي المصحف 
نه مقدور عليه أقل سورة منه ليست كذلك بل مقدور على مثله)217؛ أي بإمكان أي 


5. حسن حنفي, «موم الفكر والوطنء مكتبة الأنجلو المصرية - الإسكندرية» ط.1» 1997م» ص:23. 

6. صالح بن محمد بن عمر الدميجيء, موقف الليبرالية في البلاد العربية من محكمات الدين: دراسة 
تحليلية نقدية» مجلة البيان»1433ه. ص :269. 

7. حسن حنفي» قضايا معاصرة في فكرنا المعاصرء دار التنوير- بيروت» 1981م: 92/1. 

8. حسن حنفي» #موم الفكر والوطنء 57/1. 

19. انظر: الإسلام والحداثة, ندوة مجلة مواقف. دار الساقي - لندن» ط.1» 1990م» ص:219-218. 

0. حسن حنفي» موم الفكر والوطن. ض :23. 

1. حسن حنفىء من العقيدة إلى الثورة: الإنسان الكامل» 542/5. 
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إنسان أن يأتي بمثل القرآن كاملا وليس بمثل أقصر سورة منه استنادا إلى التتجارب 
اليُومِية؛ فالوحي كلّه هو «مجموعة من الحلول لبعض المشكلات اليومية التي تزخر 
بها حياة الفرد والجماعة» وكثير من هذه الحلول قد تغيّرت وتبدّلت حسب التجربة 
على مقدار الإنسان وقدرته على التتحمل» وكثير من هذه الحلول لم تكن كذلك 
في بادئ الأمر مُعطاة من الوحي بل كانت مقترحات من الفرد أو الجماعة ثم أيّدها 


الوحي وفرضها)22. 

حنفي في فهمه للقرآن فالوحي إذن في نظر حنفي خطاب يفرضص 
الكريم وتغسير آياته لم علينا وقائع» كما يفرض علينا الإيمان بالغيب 
يلتزم بقواعد التغسير والعقائد» أو قل إن شئت خطاب سلطوي غير 


والتآويل المتقارف عليه قابل للنقاش؛ يقول: «الخطاب الدّيني: سواء كان 
الل 100012 7 يوري زريري ا نيكام إساراءوس أ إنياقة 
نقلًا أم عقلاء وهو أكثر الخطابات عمومية؛ لأنّه سلطويء أمري» تسليميء إذعاني» 
يُطالب بالإيمان بالغيب وبالعقائد» ويعتمد على التّصوير الفنّي وإثارة الخيال» 
والحياة المستقبلية وما بها من وعود وخلاص من آلام البشر. قد يكون خطابًا عقائديًا 
كما هو الحال في علم الكلام؛ أو باطنيًّا كما هو الحال في التصوفء أو تشريعيًا كما 
هو الحال في الفقه وأصوله يقدّسه الناس حتّى يصبح بديلًا عن المقدّس ذاته. له 
أصول وفروع؛ وله قلب وأطرافء وبه حقٌ وباطل» فرقة ناجية وفرق هالكة» يعتمد 
على سلطة النصّ أكثر من اعتماده على سلطة العقلء يعتبر نفسه حكمًا ومقياسًا 
لأنواع الخطابات الأخرىء يتوحّد به الحكم بحيث يصبح الخطاب الدّيني والخطاب 
السّياسي خطايًا واحذاء تكثر المذابح والحروب. ويتمٌ تكفير المخالفين باسمه. يدل 
على مرحلة تاريخية قديمة قاربت على الانتهاء. لأنّه أقدم على أنواع الخطابء يؤدّي 
أحيانًا إلى الغرور والتعالى والتعصب ولا يقبل الحوار؛ لأنّه خطاب أخلاقى يعتمد 
على سلطة القائل وإرااقب لا يحتاج إلى مقايبس للصّدق إلا من صدق القائل»00©. 


2. حسن حنفىء التراث والتحديد: موقفنا من التراث القديم» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر 
والتوزيع» ط.4؛ 1992م: ص:136-135. 
3. حسن حنفي» تحليل الخطاب, مجلة: قضايا إسلامية معاصرة» عدد:19» 2002م» ص :222. 
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ومن مقاييس صدق الوحي عند حنفي أن يخضعه إلى التجربة العلمية» بعد طرح 
الفرضيات والتكهنات» فإن جاء مطابقا لها قبلنا به وإن خالفها رفضناه ونبذناه؛ يقول: 
«أمّا الوحي بالنسبة ليء فإنْني آخذه على سبيل الافتراض؛ أنا في رأبي الوحي هو 
افتراض في البحث العلميء يقوم بدور الافتراض في البحث العلمي, فهل يتحقق؟ 
والتّحقق من الصّدقء أقصد التّحقق تجريبًا صِرفًا وليس صوريّاء لا اتفاق نتائج مع 
مقدماتء ولكن التحقق من صحّة هذا الفرض في الواقع الاجتماعي» ومن ثم فأهلا 
وسهلاء أنا أتقبّل كل البوات وكل الوحي وكل الآراء» وعليّ أن امتحنها على محكٌ 
الواقع»7. 

فحسن حنفي يعتقد بأنْ هناك علاقة جدلية بين النصّ والواقع؛ فالنضٌ هو 
استجابة لنداء الواقع ومتطلباته ومقتضياته» والواقع يجد تفسيره في النصّء إذا ما 
تم تأويل النصٌ وفهمه تاريخيا وواقعياء فالقرآن كما يراه حنفي مجموعة من الآيات 
نزّلت إِبَّان ثلاثة وعشرين عاماء وكل آية أو كل مجموعة من الآيات تمثل حلا أو 
إجابة للمشكلات التي تطرحها الحياة اليومية للجماعة الإسلامية» وعلى هذا النحو 
«يصدق النصٌّ في الواقع» وما لم ينزل النص على نازلة يظل دائرا في الهواء حائراء لا 
زمان له ولا مكانء والواقع كذلك يجد تأويله في النصٌّ2770)» ومن هنا فهو يؤكّد على 
تاريخية النصّ القرآني باعتباره ظاهرة كأيّ ظاهرة أخرى» نشأ فى ظروف تاريخية 
خاصة اليكو تجار ها أثناء الحديث عنه» يقول: «النصوص الدّينية ذاتها نصوص 
تاريخية» نشأت في ظروف اجتماعية خاصّة عرفت باسم أسباب التزول» وتطوّرت 
طبقًا للزّمان وتجدّد حاجات المجتمع وتنوّع قدرات البشرية من حيث هي مصادر 
للشرع عرفت باسم التاسخ والمنسوخ)79. 

وفي تأكيده على «تاريخية» النصّ القرآني يذهب في كتابه التراث والتجديد إلى 
أنْ الوحي هو مجموعة من القصص التَّارِيخي والأساطير» وأنْ ما ظنّهِ النّاس قرونًا 
طويلة وحيا ربّانيًا هو في الحقيقة ليس كذلك؛ يقول: «وثبت أن ما ظنْه الناس قرونًا 


4. انظر: الإسلام والحداثة» ندوة مجلة: مواقف. دار الساقي - لندن» ط.1» 1990م» ص :220-219. 
5. حسن حنفى » الوحي والواقع: تحليل المضمون. مركز الناقد الثقافي - دمشق» ط.لء ص :9 
26 حسن حنفي» موم الفكر والوطن» ص :13. 
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طويلة وحيًا أنه ليس كذلك» بل مجموعة من كتب التاريخ القصصى والأساطير» 
تحللت النصوص ورجعت كل فقرة إلى مصادرها في بابل أو آسيا الصَّغرى أو مصرء 
وظهرت بواعث التأليف سياسية واقتصادية واجتماعية)277, 


ومن استنتاجات حسن حنفي الشاذة حول الوحي وتأكيدا لقوله بتاريخية الوحي 
ذكره بأن هذا الأغي علمان ف عرسا يقول” «العلمانية إذق هن أساسن الوه 
قالونتى غالماتي فى يجوهره» والذيقية طارنة عليهمن مين الثاروق نظن في لتحظات 
تخلف المجتمعات وتوقفها عن التطور)ة©, 

وبناء على كل ما سبق فقد دعا حسن حنفي إلى تطبيق المنهج التَاريخي على 
نصوص القرآن الكريم» وهو الأمر الذي أوقعه في القول بأن الله تعالى لم يتكفل بحفظ 
كتابه العظيم؛ وهو ما نقرؤه في تعليقه على كتاب «رسالة في اللاهوت والسّياسة» 
لاسبينوزا الذي قام بترجمته والتعليق على محتوياته. يقول: «يغالى البعض وأكثرهم 
من اللاهوتيين المحافظين الذين يدعون أنْ الله قد حفظ كتابه من التّغيير والتبديل 
وأنْ العناية الإلهية هي الحافظة للتصوص. ومن ثم فلا داعي هناك لتطبيق قواعد 
المنهج التاريخي على النصوص الدّينية وإقامة نقد تاريخي للكتب المقدّسة, ف «إنا 
تَخْنْنَزَلَْا أَلرّحْرَوَإِنَا لهم لَحَمِظُونَ4 (الحجر: 9) هي نظرية لاهوتية صرفة تهرب 
من التّقد وتلجأ للسّلطة الإلهية وهي شبيهة بالصّدق الإلهي عند ديكارت فيما يتعلّق 
والمدرافةلاننناء رثن كر ع الابتهر ملظ الحعق «ومظا تطيق العف قن 
الواقمه الالعفظة النضّ العري المددةفذلك مايعقريه التقيير والتحريف والتبديل: 
وهذا ما يتهم به القرآن أهل الكتابء ويؤيّده النقد التاريخي للكتب المقدّسة)0. 

هكذا إذن نخلص في الختام إلى أن حسن حنفي ممّن يعتقدون بمسألة خلق 
القرآن» وممّن يعتقدون أيضا بعدم وجود نصٌّ موحى به إِمّا لإنكار الوحي من أساسه. 
وإما لإعطاء الوحي مفهوما لا يفضي إلى وجود نصّ إلهيء كما أنه ممّن يؤكدون على 


7. حسن حنفيء التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم» ص:87. 
8. حسن حنفي, التراث والتجديد: موقفنا من التراث القديم؛ ص:63 


9. إسبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة؛ ترجمة وتقديم: حسن حنفي. دار التنوير - بيروت» ط.1» 
5م ص :22. 


21 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


| منزلقات الدّراسات الحداثية للقرآن الكريم -عرض ونقد- 2 | , 


تاريخية الوحي وعلى ضرورة تطبيق المنهج التاريخي على جميع نصوصه. فحنفي 
في فهمه للقرآن الكريم وتفسير آياته لم يلتزم بقواعد التفسير والتأويل المتعارف عليها 
لدى علماء التفسير؛ إذ لم يفهم النصّ حسب معناه الظاهر» كما أنه لم يحمل النضّ 
مسلكه وحده وإِنّما مسلك أتباع الفكر المادّي كلّهم من أمثال عبد الرحمن بدوي 
وأدونيس وعادل ظاهر وعزيز العظمة وغيرهم. 


ثانيا ‏ طيب تيزيني”© وأوهام تاريخية النضٌ القرآز 

مع بداية السبعينيات وبعد النكسة العربية واحتدام 
التنافس بين الحضارة العربية والغربية بدأت تظهر بواكر 
كتابات طيب تيزيني صاحب كتاب «النصٌ القرآني أمام 
إشكالية البنية والقراءة» والذي ينتقد فيه طريقة تفكير | الكريم كله بناءَ 
الإسلاميين الذين لا يعيرون تغيّرات التاريخ الكبرى | على الظروف 
كثيراً من الاكتراث: ممّا يجعلهم لا يفهمون النرق ب. | التاريذية التي نزل 
حال الدّولة الإسلامية والأحكام الشرعية والقانونية التي ْ 


0. طيب تيزيني؛ مفكر سوري من مواليد 1934م) أستاذ العلوم السياسية والفلسفية في جامعة 
دمشقء من أنصار الفكر القومي الماركسبي» جرى اختياره كواحد من مئة فيلسوف في العالم للقرن 
العشرين عام 1998 من قبل مؤسسة كونكورديا (00501ه00) الفلسفية الألمانية الفرنسية. ولد 
بمدينة مص في سورية وغادر إلى تركيا بعد أن أنبى دراسته الأولية» ومنها إلى بريطانيا ثم إلى ألمانيا 
لينهي دراسته للفلسفة فيها ويحصل على شهادة الدكتوراه. ثم الأستاذية في العلوم الفلسفية. صدر 
أول كتاب له باللغة الألمانية عام 1972 بعنوان: «تمهيد في الفلسفة العربية الوسيطة»» ثم تتالت 
أعماله ومن أهمها باللغة العربية :«مشروع رؤية جديدة للفكر العربي في العصر الوسيط»)» «روجيه 
غارودي بعد الصمت»» حول نظرية مقترحة في قضية التراث العربي»» «الفكر العربي في بواكيره 
وآفاقه الآولى»» «من يبوه إلى الله) «النص القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة»» «من اللاهوت 
إلى الفلسفة العربية الوسيطة»» «في السجال الفكري الراهن»؛ (فصول في الفكر السياسي العربي»» 
«من الاستشراق الغربي إلى الاستغراب المغربي»» «من ثلاثية الفساد إلى قضايا المجتمع المدني»: 
(بيان في النهضة والتنوير العربي»» «حول مشكلات الثورة والثقافة في العالم الثالث»» كما نشر 
مئات البحوث والدراسات حول قضايا الفكر العربي والعالمي» وشارك في العديد من المؤتمرات 
العربية والإقليمية والدولية والعالمية. 


16 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه , 


0 ع 


17 


3 | آفاق ومتابعات | 


كانت آنذاك» وبين الواقع الرّاهنء وفي سعيهم إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية 
يسقطون في حالة اغتراب وإحباط تجاه هذا العالم ويُعْذّون عقدة المؤامرة من حيث 
لا يشعرونء من هنا يدافع تيزيني عن شرعية القراءة المعاصرة والتاريخية للقرآن 
الكريم بصفة خاصّة والنصوص الشرعية بصفة عامّة» هذه القراءة التي يتصوّر أنّها 
تضمن واقعية للإسلام» ولكنْ ذلك في الحقيقة كما يبدو وكما سنعرف لاحقا في 
هذه الدراسة ‏ هو بمثابة لعب بالدّلالات الشرعية» وتحريف للنصوص. وتأويلها 
على غير القصد الذي أريدت له؛ بل تكرار لما جاء به المستشرقون سابقا وأفنوا 
أعمارهم فيه» سعيا منهم إلى محاولة تقويض هذا الدذين وهدم أركانه» فالطيب تيزيني 
يصرٌ على ضرورة تفسير القرآن الكريم كله بناءَ على الظروف التاريخية التي نزل فيها 
أَوّلا وهذا يعني في نظره أن النصّ الدّيني (الوحي) يفقد قدرته على إنتاج الأحكام؛ 
7206 لأنْه ارتبط بتاريخ زائل» ويعني من جهة ثانية الاستمرار 
حلواء اقللا اكليم | في جرّ الإسلام لمباركة الواقع الجديد وإضفاء صفة 
والمتشابه شو من الشرية كليبوال :يناسني عن هذ المنكر يس أ 
فتح الباب وحفز القران الكريم يتسع لسائر الأفهام والاجتهادات» 
الجميع على إعادة ومنسجم مع سائر المذاهب والفلسفات» ومتلوّن مع 
قراعة النط القرانت». | اثر التطورات والأحوال. 


لقد دعا طيب تيزيني صراحة وفي أكثر من موقف إلى إعادة قراءة النصٌ القرآني 
وتأويله وفق ما يتماشى مع العصر وإن اقتضى الأمر تعطيل بعض الآيات وبعض 
الأحكام؛ يقول: «لقد جرى تعليق مجموعة من الأحكام والقواعد القرآنية على مدى 
قرون طويلة» كانت بداياته الأولى (أي التُعليق) قد تمثلت بصيغة (التّاسخ والمنسوخ) 
حين تبيّن لمحمّد الرّسول أن آيات معيّنة أصبحت دون إمكانية الاستجابة لواقع 
الحال المشخص المعنى فى حينه» وقد اكتسب هذا الأمر طابعاً قرآنيً» أي مقراً به 
حكما والنسؤال الآنايفصح حن نفسه علق التّحو الثالي: إذا تان التي نفسه قد ارتأى 
-عبر الوحي ‏ ضرورة إعادة النظر في آيات معيّنة» فلم لاايصحٌ ذلك على أيدي الناس 
المؤمنين الخاضعين للتغير الاجتماعي مدا وجزراًء وكذلك وهنا الدّلالة البليغة - 
الذين جاء النصّ من أجلها (للنّاس كافة)؟. لقد أوقف زواج المتعة» وحكم المؤلفة 
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قلوبهم؛ والرقٌ ممّا عنى ويغني أن الوضعية الاجتماعية المشخصة هي التي تمثل 
الآمر الذي يُحتكم إليه في ذلك» وإن تم على نحو خفيّ أو على سبيل المداورة»017. 


وفي نفس السياق يذهب طيب تيزيني إلى أنْ احتواء القرآن الكريم على المحكم 
والمتشابه هو من فتح الباب وحفز الجميع على إعادة قراءة النصّ القرآني ونقده؛ 
يقول: «سبب بروز مسألة المحكم والمتشابه يتمثل في أن النضّ أعلن ذلك صراحة 
مختلفة ‏ للإبقاء على الأبواب والثوافذ مشرّعة أمام حركة متنامية من التمحجيص 
والتقميش والتدقيق والجرح والتعديل للنصٌ القرآني وذلك بهدف تبيّن ماهو محكم 
فيه وما هو متشابه.... ويلاحظ أن مسألة المحكم والمتشابه هذه سوف تمرٌ بتصعيد 
هنا باجتماع السقيفة مثلا وبما أعقبه من أحداث عاصفة كان كل من وجهوها أو وقفوا 
وراءها قد امتلكوا مسوغاتهم القرآنية الشرعية)/62. 

وبإعلان النصّ أنه يشتمل على المحكم والمتشابه سوّغ الاختراقات وأذن 
للقراءات المتعدّدة» وهو ما يؤكّده تيزيني في موضع آخر حيث يقول: «نعم لقد أشار 
النصٌ القرآني نفسه إلى أن متنه يقوم على المتشابه والمحكم في آن ومن ثم فهو 
مارس هنا نشاطا ذهنيا مكثفا تبلور فيما نطلق عليه المصطلح المركّب (وعي الوعي)؛ 
فهو قد وعى بوضوح ومن موقع معجميّته الذينية الخاصّة البنية الإشكالية التي يقوم 
عليها بناؤه العقيدي.... فهو بتركه ذلك مفتوحا احتماليا جعل من نفسه عرضة لعملية 
بنيوية من الاختراق والّنفاذ والتّجاوز لا سبيل إلى إيقافها»!67. 

ومن جملة ما تفتّقت به قريحة طيب تيزيني في دراسته للقرآن الكريم تشكيكه في 
إعجاز هذا الكتاب الرّباني من باب القول بعدم أميّة النبي كَل يقول في هذا الصَّدد: 
«نشكك بترجيح حاسم في التصور الذي نشأ في سياق بروز الفكر الإسلامي وتبلوره 


1. طيب تيزيني» النصٌّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» دار الينابيع - دمشق» ط.1ء 1997م: 
ص :363. 

2. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:239. 

3. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:241. 
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لاحقا بعد محمّد؛ والذي يرى أن الإعجاز يكمن في أحد أوجهه الكبرى» في أن 
ميحقد لد ريكب ولم يفراه إلى في الد كان أتبامؤذلك لان هل( التعير الأخير لايعضي: 
الذي لا يتراولا كد34 

ودوك عناء يذكر تجد أن هد| القول ماهو إلا تكرار لماقال يه المستشرقون سابقا 
وعلى رأسهم مونتغمري وات حيث أكّد على «أَنْ الإسلام التقليدي يقول بأنْ محمّدا 
لم يكن يقرأ ولا يكتبء ولكنّ هذا الزّعم مما يرتاب فيه الباحث الغربي الحديث» 
لأنّهِ يقال لتأكيد الاعتقاد بأنْ إخراجه للقرآن كان معجزاء وبالعكس لقد كان كثير من 
المكييع قرو ون وكعزة: ولذلك بتر فى أن تاجر ا ناجيعا كمعتد لايد أن يكون فل 
عرف شيئا من هذه الفنون)57©. 

هكذا إذن نرى طيب تيزيني يلوك أقوال المستشرقين ليس إلاء ويزعم أنْ التتزيل 
الحكيم ما هو إلا سيرة ذاتية للنبي عليه الصّلاة والسّلام؛ ليصل في نهاية المطاف 


إلى القول بتاريخية النصّ القرآنى» وهى المسألة التى أكد عليها مختلف الدّارسين 


الحداثيين للقرآن الكريم؛ يقول: «النصٌ القرآني يمثل بنية مفتوحة. يسطّر منجّما وفق 
الأحداث والمناسبات التي عاشها النبي ورافقهاء وانّخَذْ منها موقفاء وقد عمل ذلك 
على إبراق أن النصّ المنزّل عبر الوحي ذو مساس مباشر وعيني بألحوال المؤميين 
والكمّار معاً بحيث أن محمّدا لم يكن بعيداً عنه. .إن ذلك مجتمعاً ومن موقع سياقه 
الثاويكى والتراش» أظهو القرآن وكاله سيرة ؤانة لل سحدف هو عملية التكوين 
التّمسى والأخلاقى والذيقي والكياسى بع القن أثمرت شخصيّته الثافذة على نحو 
227 00 شأن ذلك ومن نتائئجه الحافزة أن أخذت أرهاط من الفقهاء 
والكتاب الإسلاميين تحاول استنباط أمر أرادوا له أن يكون بمثابة موقف شرعي 
أو حكم فقهيء هذا الأمر يتمثل في التّظر إلى أنَّ: قاعدة تفسير آيات القرآن وفقاً 
لأسباب تنزيلها تؤدّي إلى واقعيّة هذه الآيات وتنتهي إلى تاريخيّتهاء وتفرض ربطها 
بالأحداث؛ ومن ثم ينبغي تفسير القرآن بأسباب تنزيله لا بعموم ألفاظه؛69. 
4. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:295. 
5. انظر: جعفر شيخ إدريسء مناهج المستشرقين في الدراسات العربية والإسلامية» المنظمة العربية 
للتربية والثقافة والعلوم بتونس» 1985م 224/1. 
6. طيب تيزيني» النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:214-213. 
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نفهم إذن من قول تيزيني أن ربط الأحكام التشريعية القرآنية بأسباب نزولها 
وقصرها على من نزلت فيهم هو عين الصّوابء لكن هذا في نظرنا يعني تاريخية 
المضمون ونسخ المفهوم في هذه الآيات وبقاء اللفظ دون وظيفة إلا من وظيفته 
التعبدية» الأمر الذي ستتساوى فيه النصوص القرآنية عندئذ مع النصوص «الميتة» 
والدارسة. 


ولمودطي يمنا ها الحددبل يصع طبن تزيقات تنوك 0 
في دراسته للقرآن الكريم وجود تناقض واختلاف | أقوال المستشرقين 
كبيرين بين آيات القرآن الكريم وسوّره. وخاصّة بين | ليس إلاء ويزعم أن 
السّور المكية والسّور المدنية» يقول: «فمن حرية | التنزيل الحكيم ما هو 

له 5 5 | إلا سيرة ذاتية للنبي 
افر ددعي مسح عم رح | للق 
آخر أكثر تعقيداً... حيئما نلاحظ أنَّ تطوّر شخصية محمد لم يأخذ منحى خطياً وذا 
بعد واحدء بحيث إِنّه لا يصحٌ النظر إلى المرحلتين المذكورتين (أي المرحلة المكية 
والمرحلة العدية) غك انيما حقدان تاريكيدان معاقيعان ماما وفك أن الواجدة 
منهما مستقلّة عن الأخرى... إذ كيف سيكون الموقف حين نتبيّن أنّه في المرحلة 
الواحدة توجد آبات متناقضة متعارضة تناقضاً وتعارضاً لا يمكن التشكيك فيهما من 
قبل مَنْ يمتلك حدّاً ضرورياً من الفهم اللّغوي العربي؟ بل كيف سيكون الموقف 
حين نواجه في السّورة الواحدة بل في الآيتين المتتاليتين نصّين متناقضين؟070. 

وتعقيبا على كلام تيزيني لا بد أن نشير إلى أنه من صنو الشبهات التي «سبقه 
إليها المستشرقون الذين يرون أنْ القرآن الكريم قد اشتمل على أمور كثيرة متعارضة 
ومتناقضة في كثير من الأحيان وغير معقولة في أحيان أخرىء وهذا أمر طبيعي ينسجم 
ومصدر القرآن البشري في نظرهم المتصف بالضعف والقصور وكثرة الخطأ وما إلى 
ذلك مما هو من صفات البشر)ة©, 


7. طيب تيزيني» النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص :250-249. 


8. أحمد محمد الفاضلء الاتجاه العللاني المعاصر في علوم القرآن: دراسة ونقد. مركز الناقد الثقافي - 
دمشق» طماء 8م ص :295. 
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والقول بوجود تناقض في القرآن الكريم حاول المستشرقون إثباته في كثير من 
المواضع حتى يؤكّدوا على بشرية التنزيل الحكيم؛ يقول شيخ المستشرقين جولد 
زيهر: (من العسير أن نستخلص من القرآن نفسه مذهبا عقيديا موحٌدا متجانسا وخاليا 
من التناقضاتء ولم يصلنا من المعارف الدينية الأكثر أهمية وخطرا إلا آثار عامّة 
نجد بينها إذا بحثناها في تفاصيلها أحيانا تعاليم متناقضة»09©. وجاء في الموسوعة 
البريطانية الشهيرة أنه «يصعب جذا تصنيف محتويات القرآن. حيث إِنْه إذا صنفت 
محتوياته حسب الفترة الزّمنية فإنَ هذا يؤدّي إلى تناقضء حيث إِنَّ الموضوع المعالج 
لبعض المواد يختلف باختلاف الفترة الزّمنية)40. 

فطيب تيزيني كما أشرنا سابقا لم يأت بأيّ جديد وإِنْما عمل على تكرار أقوال 
المستشرقين الذين لم يكلّوا من إثارة الشّكوك والشّبهات حول القرآن الكريمء إيمانا 
منهم بأنّه دستور هذه الأمّة فإن هم شككوا فيه وهدموه يكون هدم وتقويض ما 
دونه أهون. 
التضرية التي جاء ومن الأمون التي توصل الها طبب #بزبقي 
بشا طيب تيزيني ما أيضا في دراسته للقرآن الكريم قوله إن نسخ 
هي إلا اجترار لقول الآيات والسّور يتمٌ بإرادة النبي يَكِةِ دون أمر من الله 
المستشرقين وقول تعالى» وهو ما اصطلح عليه «وقوع النّسخ في عالم 
العرن الجاشليسر] قبيقم الثى الذائى 44 يقول* «وهبالكحالة بالغة الفا : 
: 0 : نى )؛ : نالك هه 
في النبوة والوحي. بي لاني 1 يعوا اقل : 1 

والخصوصية بالنسبة إلى تصور الوحي وعلاقة 

الرّسول بهء إِنّها الحالة التي تتمثل في أَنْ النسخ لسورة ما يتم ضمن عالمه الذاتي 
الدّاخليء دونما تدخل مباشر من خارجء وقد يكمن وراء ذلك أن الرّسول الذّاعية 
والفاعل اجتماعيا يتين بإحالة من وحيه أن سورة ماجاءتة من هذا الأخير لا تستجيب 
لاحتياجات البشر المقدمة إليهم فتلغى وتنسخ ضمنا)410, 


39. الطبلاوي محمود سعد الإسلام وجذور التحريف. مكتبة الأمانة - شيراء 3 2م ص :59. 
0. فضل حسن عباس» قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» دار الفتح - عمان» ط.1» 2000م» ص :99. 
1. طيب تيزيني» النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:396-395. 
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والقول بالوحي أو النسخ من قبيل الذات أو التّفس - أي أنْ الوحي نفسي أو 
هاجس داخلي» وليس أمرا خارجيا هابطا على الموحى إليه ‏ لم يقل به طيب تيزيني 
وحده بل قال به أغلب الحداثيين 42 وعلى رأسهم هشام جعيط الذي ذهب إلى 
أن «كبار المؤسّسين للأديان كانوا كذلك على الأقلّ من وجهة أنْهم سخّروا حياتهم 
لهاجس داخلي ونداء باطني»70). ويقول أيضا: «الوحي إِنّما هو هجوم مباغت داخل 
الضمير لألفاظ ومعان مطبوعة بالغيرية» وقد يكون الوحى مستوحى أي مطلوبا فى 
الفترة المدنية ومترقبا في آن» وكان من الممكن ألا توجد رؤيا أو وحي إلهي» وأن 
يتكلّم الثبي عن الله ووحدانيته ونظام الكون واليوم الآخر والعبادات والأخلاق من 
لدنه» ويجد من يتبعه» وكان هذا شأن ماني وبدرجة أقلّ شأن زرادشت ت وبوذا)042, 

إن القول ب «الوحى أو ال: لنسخ النفس » أو القول أن «القرآن فيض من خاطر 
محمّد صلَّى الله عليه وسلّم أو انطباع لإلهامه أي أَنّه ناتج عن تأمّلاته الشخصية 
وخواطره الفكرية وسبحاته الرّوحية هو نظريّة مأثورة عن المستشرق مونتييه وفصّلها 
إميل درمنغام» وحاصلها أن الوحي إلهام يفيض من نفس النبي الموحى إليه لا من 
الخارجء ذلك أن منازع نفسه العالية» وسريرته الطاهرة» وقوّة إيمانه بالله وبوجوب 
عبادته» وترك ما سواها من عبادة وثنية» وتقاليد وراثية» يكون لها في جملتها من التأثير 
ما يتجلّى في ذهنه. وبحدث في عقله الباطن الرَّؤى والأحوال الرّوحية» فيتصوّر ما 
يعتقد وجوبه إرشادا إلهيا نازلا عليه من السّماء بدون وساطة)(45. 

إن هذه النّظرية التي جاء بها طيب تيزيني ما هي إلا اجترار لقول المستشرقين 
وقول العرب الجاهليين قبلهم في التّبوة والوحيء غير أَنْ الفكر الاسة ستشراقي والفكر 


الحداثي بصفة عامة أخذا بعرض ما أكل الذهر عليه وشرب بصورة حديثة برّاقة 


2. انظر مثلا مفهوم النضّ لنصر حامد أبو زيد (2)71-70-67-65» والقرآن من التفسير با موروث لمحمد 
أركون (98-84)» والفكر الإسلامي نقد واجتهاد لمحمد أركون أيضا (99): ومن العقيدة إلى الثورة 
لحسن حنفي (233/4). 

3. هشام جعيطء الوحي والقرآن والثبوة» دار الطليعة - بييروت» ط.2) 2000م»؛ ص:18. 

4. هشام جعيطء الوحي والقرآن والثبوة» ص :69. 


45 ماضى حمود» الوحى القرآني في المنظور الاستشراقى ونقده. دار الدعوة - الإسكندرية» طيلء 
6م ص :123. 
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تتمحور في أنْ رجال الوحي أناس استغرقوا في التفكير في أمنياتهم عقودا من الدّهر 
حتّى رأوها مماثلة في خيالهم وأمال حسّهم وهو ما نقله القرآن الكريم بقوله: «بل 
قاوَأ أُضْعَدتْ أخلم بَلٍ إِفْتَرية بَلهُوَ شَاعِرُ قَلْيَاتنَا بعَايَةِ كَمَآ ارْسِلَ أَلآرّلُونَ» 
(الأتبياء: 05 700 

لقد أكد طيب تيزيني في أكثر من موضع على القول بالوحي أو النسخ التفسي 
الذاتي» في الوقت الذي غاب عنه أن النّبِي لِ لا يمكنه أن يزيد أو ينقص كلمة» 
فالاعرى نت ذا وآيات؛ كيف يقوم بذلك وقد قال الله تعالى: «وَلَوْ تَعَوَلَ عَلَيْنَا 
بَعضألآقاوِيلٍ لَآحَدْنَاِع) مِنة بالْيَمِبسِ2)ثْمََمَطَعْنَا مِنه لْوَتِنَ!2)قَمَامِنِكُم 
مِنَ آحَدٍ عَنْهُ حَجِزِينَ» (الحاقة: 47-44). 

وارتباطا بموضوع الوحي والنّسخ يرى طيب تيزيني أن القول ب «أزلية النصّ 
القرآني» مرفوضة: لأنْها ل تتماشى مع ظاهرة النسخ التي تشتمل على الإلغاء والتعديل؛ 
فإذا كانت كل تلك الصّيغْ الثلاث من النّاسخ والمنسوخ (ما نسخ حكما وبقي تلاوة» 
وما نسخ تلاوة وبقي حكماء وما نسخ تلاوة وحكما معا) تشير ضمنا وصراحة إلى 
التتشكيك بأزلية النضّء بل ورفضهاء فإِنَ الصيغة الأخيرة منها خصوصا تفضي إلى 
وضع مصداقية القول بأنْ المصحف العثماني يشتمل على كل ما أملاه التي على 
كتابه قرآنا موضع الشكٌ والارتياب»9). وفي هذا الصدّد يدعو إلى إعادة النظر في 
قوله تعالى: «إِنّا نَحْنْ نَزَّلْنَا ألدّكْرَ وَإنّا لَه لَحَمِظُونَ4 (الحجر: 9)؛ لأنّ مفهوم 
الحفظ لا يتناسب مع ظاهرة النسخ حسب زعمه؛ يقول: «فإذا كان هنالك ‏ بإقرار من 
النصّ ذاته ومن ثم من الفكر الإسلامي ‏ مشكلة محدّدة الملامح هي تلك المسألة 
(التاسخ والمنسوخ والمحكم والمتشابه) أفلا يفضي ذلك إلى طرح فكرة (وَإِنا لَه 
لَحَمِظُْونَ» كما هي شائعة في مفهومها المباشر على بساط البحث؟. وعلى هذا 
يغدو السّؤال المركّب الثّالي ضرورياً: إذا كان النسخ قد حدث فعلاً بما فيه من تبديل 
الآيات وإلغاء الأخرى» فكيف يمكن القول بنصٌ ثابت وأزلي يعيش فوق الأحداث 
6. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:254. 
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والوقائع وله وجوده الأزلي في اللّوح المحفوظ؟. ثم إذا كان هنالك إقرار بالنُسخ فما 
الذي بقيٌّ في المصحف العثماني المكتوب المحكم أم المتشابه؟)077. 

والقول بتاريخية النصٌ القرآني عند طيب تيزيني أوقعه في القول بخلق القرآن» 
تلك الفتنة التي ظهرت في القرن الثالث الهجري. حيث أنكر المعتزلة صفات 
المعاني كلّهاء ومنها صفة الكلام» وذهبوا إلى أنه تعالى عالم من غير أن يتصف 
بشيء اسمه العلم» وقادر دون أن تسند إليه صفة اسمها القدرة» وعلى هذا بنوا قولهم 
بأن القراة مخلوق لل هال وشاضمر ا قن هذه الشآلة فى 'النصي العياني وفنا 
تيده كال العص البجدي ع تقو نار اسيتاب الدّراسات المعاصرة للقرآن الكريم 
على لوجي تعر الي على أن المفتولا بقولهع عدا .)ني 
يهدفون من ورائه إلى ربط آباته بالواقع وسيلاتها مع 8 
التاريخ» فعارضهم في ذلك أكثر العلماء وعلى دأس4» | القرآن والتأكيد 
أحمد بن حنبل» فقالوا: إن القرآن أزلي غير مخلوق» وهو | عليشا شو إتّباع 
قول يعني فصل القرآن عن الواقع وفصمه من التاريخ كما | لأوشام المعتزلة. 
يرى أصحاب الدّراسات الحداثية. 

ِنَ القول بخلق القرآن متابعة للمعتزلة جعل طيب تيزيني يؤكّد على ضرورة 
إعادة قراءة النصٌ القرآني وفق ما تقتضيه الأحداث الرّاهنة لا وفق ما وقع في زمن 
الثبوة؛ يقول: «ومن هنا كانت الأهمية الملفتة لمحاولة الثيار الاعتزالي في ذلك 
المجتمع النظر في الكلام (النصّ) القرآني على أنه مخلوق» ذلك لأنْ مثل هذا النْظر 
يتيح للباحث والفقيه والمؤمن العادي جميعا وكل من موقعه وفي ضوء إملاءاته 
الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها أن يتصرّفوا بالكلام المذكور بمثابة بنية 
تاريخية مفتوحة تخضع لاتجاهات التّغير والتبدل التي تطرأ على تلك الوضعيات 
الاجتماعية المشخصة»9). ويقول في موضع آخر: (إذا كان القرآن قد أنزل على 
النبي آية آية محققا بذلك عملية التطابق الضرورية بينه وبين الواقع البشري الموجّه 
إليه» فكيف يمكن تحقيق المواءمة بين ذلك وبين كون القرآن أنزل جملة واحدة 
7. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:254. 
8. طيب تيزيني» النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص :299-298. 
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إلى سماء الدّنياء أي على نحو مغاير للتزول المنجّم؟ لعل هذا الُساؤل يحيلنا ثانية 
إلى مسألة العلاقة بين القرآن واللّوح المحفوظء ووجه العودة هنا يقوم على أن 
هذه العلاقة ذات بعد تابعي» يكون القرآن بمقتضاها تابعا للوح المحفوظ. وعلى 
هذا يغدو القرآن مخلوقا غير أزلي» أي قائما على كونه ذا مصدر بشري محمّديء. 
وقد ورد في سيّاق سابق أنْ هذه المحاولة التأويلية ترتدٌ بأحد مصادرها الكبرى إلى 
المعتزلة)(49, 
كد شهرور لفقل فده إن إثارة جلي تيزيني نصسالة غخلق القراك 
قراءته للأحكام الشرعية | و«التاكيد عليها هو إتباع لأوهام المعتزلة الذين 
جميع ماجاء فاب تراثنا | أوقعهم في القول بها «تحميل العقل أكثر من 
0 طاقته في هذه المسائل زخو مسلكهم الذي عرفوا 
بهء» فالمحال في تعدد القدماء أن تتعدد الذوات 

القديمة لا أن تتعدد صفات لذات واحدة» والعالمية ليست أكثر من إسناد صفة العلم 
نفسه إلى الله» فليس هناك محتاج ومحتاج إليه» وحسبنا دليلا في هذا الصَّدد أن الله 
تعالى قد أسند إلى ذاته صفة العلم إذ قال: «وَلا يُحِيطُونَ بِشَّمْءِ مِّنْ عِلْمِهِءَ إلآ يما 
4 (البقرة: 254) وطبيعي أن يجزم العقل بقياس صفاته الأخرى على هذه الصّفة» 
فيسند إليه صفة الحياة والقدرة والسّمع...)0©. 

لقد غالى طيب تيزيني في دراسته للقرآن الكريم؛ فبعد أن قال بتاريخية النصّ 
القرآني» وأكد على مسألة خلق القرآن التي قال بها قبله المعتزلة» ذهب هذه المرّة 
إلى أن القرآن الكريم نهل من كتب السّابقين (التوراة والإنجيل)؛ يقول: «أمّا النظر 
إلى النصٌّ القرآني على أنه فرع فيفصح عن نفسه من موقع إقرار هذا النصٌ بأنّه أتى 
متمّما لما سبقه من نصوص دينية وأفكار إصلاحية أخلاقية وسياسية واجتماعية 
وغيرهاء تحدّرت من مراحل سابقة عليه أو ربّما معاصرة له. فبالإضافة إلى الكتب 
المقدّسة وغيرها الممثلة خصوصا بالتّوراة والأناجيل حتّى من موقع قول القرآن 
9. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:371. 
0. أحمد محمد الفاضلء الاتجاه العلماني المعاصر في علوم القرآن: دراسة ونقد» ص:346. 
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بأنها زوّرت كان هنالك الكثير مما قذممه أغلاق الجاهلية ما كان جديرا بأن شنى 
ويحافظ عليه710. 


ويدّعي طيب تيزيني أيضا أن القرآن الكريم تأثر بالموروث الإغريقي والفارسي 
والهندي والصّيني؛ «فالموروث الإغريقي الهليني والفارسي والهندي والصّيني» 
وغيره» كان ذا حضور ملحوظ في الجزيرة العربية كلّهاء وربّما بصورة خاصّة في مكّة 
خلال القرن السّادس والقرن السّابع؛ بل يمكن القول إِنْ النصّ القرآني نفسه كان قد 
تداك الموروي تار 

إنَ قول طيب تيزيني بأن القرآن الكريم تأثر بكتب من كانوا قبله سبقه إليه 
المستشرقون أيضا؛ فقد ورد في الموسوعة البريطانية أن «المستشرقين الذين قاموا 
بتحليل محتويات القرآن استخلصوا بأنّْ كثيرا من المادّة القصصية والمذكورة فيها 
أشخاص وحوادث في التّوراة» هي غير مشتقة من التّوراة بل من مصادر نصرانية 
ويهودية متأخرة» كما أن أوصاف يوم القيامة والجئة هي موضوعات تتّفق مع تعاليم 
الكنيسة السّريانية المعاصرة» وأن اعتماد محمّد على نقل هذه المعلومات لم يكن 
اعتماداً حرفياًء بل أخذ من آثار شفهية»”*). ويقول جولد زيهر في هذا المقام أيضا: إن 
ماكان يشزيه محقد عاضا بالداز الآخرة لبس الآ مشبوعة فوازد انشقاها بضراحة 
من الخارج يقيئاء وأقام عليها هذا التّبشير» لقد أفاد من تاريخ العهد القديم ‏ وكان 
ذلك في أكثر الأحيان عن طريق قصص الأنبياء ‏ ليذكر على سبيل الإنذار والتّمثيل» 
بمصير الأمم السّالفة الذين سَخِروا من رسلهم الذين أرسلهم الله لهدايتهم» ووقفوا 
في طريقهي)09. 

وفن الخنام يقن أن شير إلى أن طبب فيرينق لم يرد أن يكرة ناا فى زمرة 
الحداثيين الدّارسين لكتاب الله تعالى؛ وذلك بعد أن أدلى بدلوه معتبرا القرآن الكريم 
51. طيب تيزيني» النضّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:155-154. 
2. طبب تيزيني» النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:80. 
3. فضل حسن عباس» قضايا قرآنية في الموسوعة البريطانية» ص:188. 
4. عجيل جاسم النشمي: المستشرقون ومصادر التُشريع الإسلامي» المجلس الوطني للثقافة والفنون 


والآداب - الكويت» ط.1» 1984م» ص:32. 
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تشوبه مجموعة من التّقائص كما قالوا؛ فبعد أن ذكر أنْ آيات القرآن الكريم 
وسوّره متعارضة في كثير من الأحيان ‏ وكما أشرنا سابقا ‏ ذهب هذه المرّة إلى 
وجود زيادة ونقصان كبيرين في محتويات القرآن الكريم. بل زعم أنْ كتّابه في 
العصور الأولى تدخلوا في صياغته الأخيرة؛ يقول: «أمّا الناتج الثاني فقد تجسّد 
في الثغرات الكبرى والصّغرى التي ألمّت بمتون القرآن» حين بدئ في فترات 
مختلفة بجمعها نضا مكتوباء وقد يتضح هذا الآمر إذا وضعنا في الحسبان جموع 
القرّاء والمحدّثين والحفظة الذين سقطوا في المعارك الأولى بين المسلمين 
بعصودي يخصوصا اق كاله الى وارسدة 1 العرة تين يعد دوت معال< ورين 
الأهمية الخاصّة بمكان ملاحظة أن عملية جمع القرآن تعرّضت بحسب بعض 
الكتابات الإسلامية» ومنذ بدئها حي رتك لمر لي كن ماري 
ولا طفيفة»67). ويقول في مقام آخر: «ولكّنا قبل ذلك كلّهء يتعيّن علينا أن نحيط 
أو بحدّ أدنى أن نلمٌ بالإشكالات والصّعوبات التي اعترضت عملية جمع النضصّ 
القرآني وضبطه وتوثيقه. تلك العملية التي كانت بمثابة أقنية قادت إلى التدخل 
فيه ربما عمقا وسطحا©6. ش 


ومن التُواقص أو التّغرات التي يقف عندها طيب تيزيني حسب زعمه في 
جمع القرآن والتي أدت إلى الرّيادة أو التقصان ندا فكرومعلقا على فول زيد 
بن ثابت: «فتتبّعتٌ القرآن أجمعه من الرّقاع والأكتاف والعُسب وصدور الرّجالء 
حى وجدس فق سررة اليه اجو مع أي خرية الأنصاري لم أجدهما مع 
غيره»): الإناك ؟ بن ثابت هنا يعلن أنه أقرّ ما وجده عند أبي خزيمة الأنصاري 
من القرآنء بالرّغم من أنه لم يجد ذلك عند غيره» أي إِنْ زيدا انطلق في هذا 
الإقرار بإمكانية منح المصداقية الوثيقية لمحدّث ماء دون شاهد يشاركه الرَّأْي 
فيما يقول بهء فإذا كان ذلك ممكناء فلماذا رفض زيد أخذ ما كان لدى عمر بن 
الخطابء وهو آية الرَّجِمء تلك الآية التي كانت بحوزته هو وحده؟702©. 


5. طيب تيزيني» النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:147. 


6. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:7. 
7 طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:406. 
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والأدهى من هذا كله هو زعم طيب تيزيني أن الأحداث السّياسية وما شاكلها 
تدخلت مباشرة في زيادة بعض الآيات أو السوّرء كما تدخلت في حذف آيات وسوّر 
اختراق المتن القرآني» يقوم على إنقاص آية أو زيادة أخرى. فإِنَ الأمر يغدو أكثر 
جدية وانّساعا حين يتعلق بإنقاص سورة قرآنية أو أكثر 00 1 

0 27 | محمّدشحرورفيٍِ ©) 

وبزيادة سورة قرانية أو أكثر؛ ممًا يضع الباحث المدقق دراسته هذه لم يخف 
أمام حالة نموذجية من التصوص المغيبة وما كمن نزعته الماركسية 
وراءها من خلفيات مركبة ومعقدة من الصّراعات بين | المادية وثائره 
الاتجاهات واليّيارات والمذاهب السّياسية والرّينية ف أ بالفكر الذارويني. 
ند 1 ويقر ا ابه مو ظفل ددعل النقاطة الخياسية فى جم القر ديكا تولب 
عنه زيادة آيات أو نقصانها: «فالسّلطة السّياسية والدينية والأيديولوجية» بعثمان على 
رأسهاء عملت جهارا ودون غمغمة على صوغ شرعيتها النصية إضافة إلى مشروعيتها 
الاجتماعية من خلال الاستحواذ الصّريح على النصّ الدّيني الأمّ كاملا في يدهاء 
معلنة بذلك توافقا بين هيمنتها الاجتماعية والاقتصادية والسّياسية وهيمنتها السّياسية 
والدّينية والأيديولوجية» وإذا ما انطلقنا الآن من تلك الوضعية التاريخية باتجاه مسألة 
التتكليف بجمع القرآن من قبل عثمانء فإِنْ المشاكل المترتّبة على إنقاص القرآن 
وزيادته تغدو قابلة للفهم» على الأقل في بعض أوجههاء فقد تحؤّلت الخصومة 
السّياسية والمالية إلى صيغة أيديولوجية» بدت وكأنها سيّدة الموقف)9©. 

ويبلغ طيب تيزيني الغاية القصوى في إثارة الشّبهات» فيزعم أن اختيار عثمان 
لزيد بن ثابت لجمع القرآن كان لأسباب مالية واقتصادية» وهذا سر إبعاده لابن 
مسعود؛ يقول في هذا الصدّد: «وإذا أضفنا إلى ذلك ما يؤكّد الرٌّوابط التي توحّد بين 
عثمان وزيد على صعيد الثروة الاقتصادية وبالتّالي على صعيد الوضعية السوسيو 
طبقية؛ فإنَّ الأمر يفصح عن مزيد من نقاط الضُوء التي تسمح بتفخص العلاقة 
الصدامية بين عثمان وابن مسعودء والآن جنبا إلى جنب مع تلك المعطيات السوسيو 


أخرى؛ وهو ما نقرؤه في قوله: «وإذا كان ما قدمناه حتى الآن من نماذج لعملية 


8. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:395. 
9. طيب تيزيني» النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص:402-401. 
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طبقية والاقتصادية وما رافقها واخترقها وواشجها من منظومة أخلاقية قيمية ودينية 
وسياسية في حياة الفريقين المذكورين؛ نضع يدنا على مكمن آخر فصيح وحاسم من 
مكامن جدلية السّلطة والثقافة)600, 
وفي ختام دراسته للقرآن الكريم خلص طيب تيزيني إلى أنه «لا يجب الاعتقاد 
أن كنابة القرآن الى تت بأمر من الخليئة عقمان قد ظلت دون تغيير: وهذه التخييرات 
ْ تعوة إلى قلاثة أسباتب» ركسية: الأخطاء الى 
عمل محمد شحرورحول ارتكبيا التاسكون» ودروس. النصن العقدين 
ا ا القديمة التي احتفظ بها القرّاء والمرتلون 
والطرود التبشيرية المساراراااتي تتم رك كو التي اوسا 
والإستشراقية القديمة. | كفاية ووضوح الكتابة العربية التي تختلط فيها 
بعض الحروف بسهولة)61. 
لقد زعم طيب تيزيني أنْ النصّ القرآني تم التلاعب به بالزيادة أو النتقصان على 
حنبب هوي الشلطة السياسية الحاكمة أنذاك وعلى حيبت هوق النساخ والحفاظ. 
ويكفينا في هذا المقام أن نردّ عليه بقول المستشرق لوبلوا 61010.آ1) صاحب كتاب 
القرآن والتوراة (ع116612100 ع1ط81 هآ أء مهن ع.1) الذي قال: «ن المصحف الذي 
جمعه عثمان قد تواتر انتقاله من يد ليد حتّى وصل إلينا بدون تحريفيء وقد حففظ 
بعناية شديدةٍ بحيث لم يطرأ عليه أيّ تغيير يُذكّرء بل نستطيع القول أنه لم يطرأ عليه 
أيّ تغيير على الإطلاق في النسخ التي لا حصر لها والمتداولة في البلاد الإسلامية 
الواسعة... فلم يوجد إلا قرآن واحد لجميع الفرق الإسلامية المتنازعة» وهذا 
الاستعمال الإجماعي لنفس النصٌّ المقبول من الجميع حتى اليوم يعد أكبر حجّة 
ودليل على صحّة النصّ المنزّل الموجود معنا والذي يرجع إلى الخليفة المنكوب 
عثمان الذي مات مقتولا)62). 


0. طبب تيزيني» النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» صص:401-400. 
61. طيب تيزينيء النصّ القرآني أمام إشكالية البنية والقراءة» ص :64-63. 


2. محمد عبد الله دراز» مدخل إلى القرآن الكريم» ترجمة: محمد عبد العظيم علي» دار المعرفة الجامعية 
- الإسكندرية, 1990م» ص :40. 
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لقد اهتم طيب تيزيني في مشروعه «الفكري» بتقديم ما اعتبره رؤية أو قراءة 
جديدة للنصٌ القرآني» منطلقا من مفاهيم الثقافة الغربية الحديثة» ومسقطا مقولاتها 
على دستور هذه الأمّة» ولقد تناول هذا الباحث موضوعات علوم القرآن التي تقرّرت 
أصولها ومُخّصت مسائلها ليجيء في الأخير بكتاب أراد به خلخلة ما اتّفق عليه 
علماء السنلمين عن طزين إقارة الشّكوك والشبهات» سشسيتها لآراء ابعشراقة 
قديمة تطرّق لبحثها العلماء وأماطوا اللثام عن الالتباس أو الاشتباه فيهاء وبيّنوا الحقٌّ 
لمن يريده ويطلبه. 


ثالثا . محمد ند من شدهة اعادة ترتدب القرآن ال شدهة 3 
سحرور : من سيفة ! درديب ن !1 د 
صفات الله تعالى 


الحداثية للقرآن الكريم» حيث حاول تأويل آياته على غير القصد الذي أريدت له 
أصلاء وقد جمع ما توصّل إليه في كتاب أسماه «الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة»)61, 
داعا فيه وبشدّة إلى ضرورة فهم النصوص القرآنية فهماً جديدا مغايرا لكل الأفهام 


3. محمّد شحرور من مواليد دمشق سنة 1938م, أحد أساتذة ال هندسة المدنية في جامعة دمشق, بدأ 
كتاباته عن القرآن والإسلام بعد عودته من موسكوء إذ في سنة1990 م أصدر كتاب «الكتاب 
والقرآن: قراءة معاصرة» الذي حاول فيه تطبيق بعض الأساليب اللغوية الجديدة في محاولة 
لإيجاد تفسير جديد للقرآن الكريم» من مؤلفاته نذكر أيضا: دراسات إسلامية معاصرة في الدولة 
والمجتمع» الإسلام والإيهان» تجفيف منابع الإرهابء الدين والسلطة إلى غير ذلك من المؤلفات 
التى أثارت جدلا كبيرا. 

4. بخصوص هذا الكتاب ذكر الشيح عبد الرحمن حبنكة الميداني في كتابه «التحريف المعاصر» أن 
رمضان البوطي رحمه الله تعالى» قال له: «يغلب على ظني أن جماعة من اليهود هم الذين كتبوا له 
هذا الكتاب, فقد زارني عميد إحدى الكليات الجامعية في طرابلس الغرب. في أوائل عام 1991م: 
وأخبرني أن إحدى الجمعيات الصهيونية في النمسا فرغت مؤخرًا من وضع تفسير حديث 
للقرآن» ثم أخذت تبحث عن دار نشر عربية تنهض بمسؤولية نشره» وعن اسم عربي مسلم يتبناه 
مؤلفا له ومدافعًا عنه» ولكنها لم توفق إلى الآن للعثور على المطلوب. على الرغم من أنها لم تتردد 
في الاستعانة ببعض الرؤساء والمسؤولين العرب.... ويظهر أنها ظفرت بالمطلوب وتم طبع كتاب 
«الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» باسم الدكتور محمد شحرور سنة 1990م. انظر: عبد الرحمن بن 
حسن حبنكة الميداني» التحريف المعاصر في الدين: تسلل في الأنفاق بعد السقوط في الأعماق» دار 
القلم - دمشق» 1997م» هامش الصفحة 22 بتصرف. 
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السّابقة» وعدم التوقف عند فهم الرّسول كَلِةِ وفهم الصّحابة وفهم كبار علماء 
المسلمين» هذا الفهم الذي استمر على مدار ألف وأربعمائة عام» بل يجب أن نفهمها 
على ضوء معطيات العصر الثقافية والاجتماعية والاقتصادية. 


وكان أوّل عمل قام به محمّد شحرور في دراسته «المعاصرة» للقرآن الكريم أن 
قام بتقسيمه إلى أربعة أجزاء؛ القرآنء السّبع المثاني» أمّ الكتاب وتفصيل الكتاب» 
مؤكّدا على أن لفظة القرآن مصطلح خاصٌ ببعض ما في المصحف من آيات» 
فالقرآن حسب فهمه هو كتاب الوجود المادّي والتاريخي الذي تنعدم فيه الأخلاق 
والتقوى واللباقة؛ يقول: «هنا أريد أن أؤكّد على نقطة في غاية الأهمية» وهي أن 
القرآن كتاب الوجود المادّي والتاريخيء, لذا فإِنّه لا يحتوي على الأخلاق» ولا 
التقوى ولا اللياقة ولا اللّباقة» ولا 57 عبارة: «هكذا أجمع الفقهاء» و«هكذا 
قال الجماعة». إِنّنا في القرآن والسّبع المثاني غير مقيّدين بأيٍّ شيء قاله السّلف 
إنْنا مقيّدون فقط بقواعد البحث العلمي, والتفكير الموضوعي. وبالأرضية العلمية 
في عصرناء لذ القراة حقيفة بوشوعية خاري الوضي فيبهاها آم الى نتيسياة 7 

رحسب فهمه للقرآن الكريم وبناء على تفسير مجموعة من الآيات ذكر محمّد 
شحرور أن الله سبحانه وتعالى محدود العلم بل لا يعلم ما كان وما سيكون. وهو 
بذلك يعطّل صفات الله تعالى وأسمائه التي أخبرنا بها التنزيل الحكيم؛ يقول: (إِنَ 
الالتباس يكمن في أَنّهِ إذا نوى زيد غدا القيام بأمر ما فإِنْ الله منذ الأزل يعلم أنْ زيدا 
في يوم كذا وساعة كذا وثانية كذا سينوي القيّام بهذا الآمرء إِنّنا ننظر إلى الأمر نظرة 
مغايرة» ولتبيانها نقول: لو كان يدخل في علم الله منذ الأزل ماذا سيفعل زيد في حياته 
الواعية وما هي الخيّارات التي سيختارها زيد منذ أن يصبح قادرا على الاختيار إلى 
أن يموت. فالسؤال لماذا تركه إذا كان يعلم ذلك؟ هنا من أجل تبرير هذا الأمر ندخل 
في اللّف والدّوران فنقول إِنّ الله علم منذ الأزل أن أبا لهب سيكون كافرء وأَنَ أبا بكر 
الصّديق سيكون مؤمناء ثم نقول إِنَ أبا لهب اختار لنفسه الكفر وأبو بكر اختار لنفسه 
الإيمان» إِنْ هذا الطرح لا يترك للخيّار الإنساني الواعي معنىء وإِنّما يجعله ضربا 


5. محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» الأهالي - سورية» ص :91. 
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من الكوميديا الإلهية»9). هكذا إذن أنكر محمّد شحرور علم الله الشّامل» وهذا 
القول يمثل انحرافا خطيرا فى العقيدة» فهو يقود إلى التكذيب بالقدرء وتعطيل ركن 
من أركان الإيمان» «لقد أقحم شحرور نفسه في منزلق خطير» فهل يعلم أهمية هذه 
المسألة؟ وما يعني إنكار علم الله الشَّامل في العقيدة؟ إن من ينكر علم الله الكامل 
ينسب الجهل إلى الله تعالى» ويعطّل أسماء الله الحسنى التى يجب أن نعتقدهاء كما 
يعتبر تعطيلا لأسماء أخرى تقوم على العلم مثل القديرء الخبيرء لأنْ القدرة الثّامة 
تحتاج إلى علم شامل محيط)77©. 
الأمر بقوله: (إِنْ الله كامل المعرفة بالأشياء وأحداثها 0 ١‏ 
2 5 لمك 
يسقط في مأزق أشدٌ تعقيدا من الأوّل؛ فهو يستبدل مصطلح | العام الشامل 
العلم الذي ورد في معظم آيات القرآن الكريم بمصطلحم | الذي يترادف مع 
المعرفة الذي لا نجد له أثرا في كتاب الله تعالى» ثم إِن كلمة الدين 
الوصف للباري عَرَبَنّ لأنَ نتائج الرّياضيات قائمة في الأصل على قواعد وأحكام 
موضوعة مسبقاء وقد قبلنا بصحّتها منذ البداية» ويطلق عليها: المسلّمات الرّياضية» 
أو البديهيات» ونحن لا نقلّل من شأن هذا العلم» فهو في غاية الأهمية» ولكن لا نقيس 
علم الله الشامل إلى علم يقوم على الاحتمال في بعض مجالاته ونتائجه)”6. 
كذّب بالقدر الذي أخبرنا به الله تعالى فى كثير من الآيات؛ فقد أورد فى كتابه ما يلى: 
«لقد ظنّ الكثير أن عمر الإنسان ورزقه وعمله مكتوب عليه سلقًاء وبذلك يصبح فاقد 


6. محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» ص:389. 

7. عادل التل؛ النزعة المادية ني العالم الإسلامي: نقد كتابات جودت سعيد - محمد إقبال - محمد 
شحرور على ضوء الكتاب والسنة؛ دار البينة» ط.1» 1995م» ص :324. 

8. محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» ص:389. 

9. عادل التلء النزعة المادية في العالم الإسلامي» ص:324. 
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الإرادة» ولا خيار له في أعماله وأرزاقه» ويصبح العلاج والعمليات الجراحية بدون 
معنى» ويصبح دعاء الإنسان لله ضربًا من ضروب العبث واللّهو79. 

وهذه القضية التي ينكرها محمّد شحرورء محسومة عند الأمّة الإسلامية» 
«لأنْ فيها نصوصًا واضحة بيّنة» من الكتاب والسنّة وإجماع الأمّةَه ولكنّ شحرور 
الذي يتّبع منهج القدرية الثافية يرفض هذه الأدلة ويكذب بالقدرء مثله في ذلك مثل 
غيلان الدّمشقي والجعد بن درهم وغيرهم من القدرية» ولا لقاء بين منهج القدرية 
والمنهج الإسلامي, لاختلاف الأسس التي يقوم عليها كل منهج. واختلاف الطريقة 
التي يتعامل فيها مع النصّ الشّرعي» فشحرور الذي يستبعد السنّة» من النظرية 
المعرفية» ومحاولته إقامتها من القرآن وحده. ولا يقصد بالقرآن كتاب الله كما هو 
عند المسلمينء وإِنّما يقصد الجزء الذي يتعلّق بآيات الآفاق أو الآيات الكونية» 

520 التي لا تتعلّق بأمور العقيدة لذلك سيكون الردّ حاسما 
1 وشناماذ» كما ينزمل الرة أدلة من القرانة يشمل أدلة من 
يتستر إن صحّ القول السئة أيضاء فالمسلمون لا يفرّقون بين الكتاب والسئة» 
بذكر أسماء علماء | وإِنّ الذي يستبعد السئّة من البحث يعتبر من المعاندين 
الكون والطبيعة. لشرع رب العالمين)70. 


ومن الأقوال الشاذة التي لا يمكن أن يقول بها عاقل والتي وردت في دراسة 
محمّد شحرور للتّنزيل الحكيم قول في عورة المرأة ولباسها؛ فهو يرى أن الله سبحانه 
وتعالى خلق الرّجل والمرأة عريانين» ثمٌّ قبّدهما بحدود ونصحهما بتعليمات» وعليه 
فإِنَ المرأة أمام الأجانب أي غير المحارم يمكن لها أن تظهر كل جسدها باستثناء 
الجيوب؛ وجيوب المرأة حسب فهمه هي كل ما له طبقتان أو طبقتان مع خرق. وهي 
ما بين الثديين وتحتهماء وتحت الإبطين» والفرج والأليتين» وما عدا ذلك فليس 
بعورة» أمّا أمام المحارم فالمرأة ليس لها عورة على الإطلاق» وبذلك يمكنها أن 
تجلس معهم كما خلقها الله تعالى عاريّة من كل شيء. وأنَ الأب أو الأخ مثلاًء إذا 
جلست ابنته أو أخته عاريّة أمامه فى البيت لا يجوز له أن يقول لها: اذهبى والبسى 


0. محمد شحرور» الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة. ص :411. 
1. عادل التل» النزعة المادية في العالم الإسلامي.» ص:332. 
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ثيابك لأنّ هذا حرام» بل يقول لها: هذا عيب فالمنع يجب أن يكون من باب العيب 
والحياء والعرف لا من باب التحريه72. 

ومن هنا يتبيّن لنا أنّ محمّد شحرور اغفل في قراءته للأحكام الشرعية جميع 
ما جاء في تراثناء وجميع الجهود التي بذلت من قبل العلماء» سواء في الفقه أو في 
التفسير أو في المقاصد.... وادّعى أنْهم لم يفهموا الشريعة على النحو الصَّحِيحء 
بحجّة أنهم لم يفهموا نظرية الحدود التي أوردهاء هذه النظرية التي تقوم على القول 
«بإِنّه ليس علينا إذا طبّق النبي يَكِةِ في موقف من المواقف الحدّ الأدنى أو الحدّ الأعلى 
أن نلتزم هذا الموقف ونستمرٌ عليه إلى أن تقوم السّاعة تحت شعار السئّة. لأن هذا 
الموقف ليس له علاقة بالسئّة» لذا فإنَ مبدأ القياس الذي وضعه الفقه الإسلامي 
الموروث هو مبدأ خاطئ؛ فلا يمكن قياس الشاهد على الغائبء أمّا التشريع فهو 
تشريع مبني على البيّنات المادّية الموجودة كدليل ثم الالتزام بحدود الله» وبما أن 
الحدود سميت حدود الله فهذا يعني أن الذي يضع حدود الله هو الله نفسه. فلا 
لاح سس سا ل 0 

ولفهم آيات الحدود بل ولفهم القرآن ككل ذكر محمد شحرور في معرض 
علرا عن الشرقد بين لسر و ينال 9/41 امن السييار العاوم الما والطيوية 
للوصول إلى الفهم الصحيح؛ «فالقرآن حقيقة موضوعية مطلقة في وجودها 
خارج الوعي الإنساني» وفهم هذه الحقيقة لا يخضع إلا لقواعد البحث العلمي 
الموضوعيء وعلى رأسها الفلسفة وكل العلوم الموضوعية من كوسمولوجيا وفيزياء 
وكيمياء وأصل الأنواع وأصل الكون والبيولوجيا وسائر العلوم الطبيعية» أمّا الشريعة 
والأخلاق والعبادات والقانون والسّياسة والتربية فليس لها علاقة بالقرآن لا من 
قريب ولا من بعيد...» وبما أن القرآن هو نبوّة محمّد صلَى الله عليه وسلّم» وهو 
الآيات البيّنات» وهو الحقٌ الموجود خارج الوعي الإنساني» فقد قال عنه النبي صلى 
الله عليه وسلّم: العلماء ورثة الأنبياء» وعليه إن ورثة الأنبياء ليسوا علماء الشريعة 


2 انظر: محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» ص :608-607. 
3 محمد شحرور» الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة. ص :473. 
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والفقه وحدهم. إِن هذا غير صحيح. إِنْ الفلاسفة وعلماء الطبيعة وفلسفة التّاريخ 
وأصل الأنواع والكونيات والإلكترونيات هم ورثة الأنبياء»2). 

فمحمّد شحرور في دراسته هذه لم يخف نزعته الماركسية المادّية وتأثره بالفكر 
الدّارويني» فقد ذكر أن خير «من أوّل آيات خلق البشر هو العالم الكبير داروين» 
فهل عرف داروين القرآن؟ أقول: ليس من الضُروري أن يعرفء فقد كان يبحث عن 
الحقيقة في أصل الأنواع» والقرآن أورد حقيقة أصل الأنواع» فيجب أن يتطابقا إن كان 
دارون على حقٌء وأعتقد أن نظريّته في أصل البشر في هيكلها العام صحيحة. لأنّها 
تتطبق على تأويل آيات الخلق»7936, 


ولكي يوفق بين مقولة داروين «التي أظهر العلم العالمي بطلانهاء جذورا 
وفروعاء وبين آيات القرآن الكريم في خلق الإنسانء أخذ يتحايل للتفريق بين البشر 
وبين الإنسانء واعتبر الإنسان بدءا بآدم قفزة تطوّرية في الجنس البشري من خلال 
الحلقة المفقودة التي تدعيها الدّاروينية. لقد ظهرت كل الحلقات السّابقة لها في 
التاريخ وحلقة الإنسان موجودة معروفة» باستثناء الحلقة التي ادّعتها الداروينية فإنّها 
ظلت مفقودة» لم تكشفها حفريات ولا مستحاثات ولا متحجّرات صخور)9". 
وبالإضافة إلى تأثّره بالفكر الدّارويني ومحاولة تطبيق نظريّاته على آيات كتاب 
الله تعالى تأثّر محمّد شحرور كذلك بالفكر المادّي وزعمائه؛ فقد ذكر في كتابه أكثر 
من مرّة أنْ أئمّة المتّقين الذين هم عباد الرحمن والذين جاء وصفهم في سورة الفرقان 
هم أمّة العلم المادّيء فقال: «وقد حدّد لنا القرآن أن آيات الرّبوبية هي ظواهر الطبيعة» 
لذا فإِنَ صفة أثمّة المتّقين هي الإيمان بالمادّية وبالعلم وبالعقل .... لذلك فإِنّ أئمّة 
المتقين في فرقان محمّد كك هم من أثمّة العلم المادّي» وذوي التفكير العلمي البعيد 
عن الخرافة)9"). 
4. محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» ص:104-103. 
5. محمد شحرورهء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» ص:106. 
6. عبد ال رحمن حسن حبنكة الميداني» التحريف المعاصر في الدين: تسلل في الأنفاق بعد السقوط في 
الأعماق» دار القلم - دمشق, ط.1, 1997م» ص :89. 
7 محمد شحرورء الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة» ص:525. 
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هكذا إذن نرى محمّد شحرور في دراسته للقرآن الكريم يتستر إن صم القول 
بذكر «أسماء علماء الكون والطبيعة» وبذكر عبارات من قبيل «البحث العلمى»» 
«المنجزات العلمية المعاصرة»» «أرضية المعرفة الرّاهنة). لكنه بعد هذا اقفر لا 
يقدّم إلا الماركسية والدّاروينية التي باتت من مخلّفات الماضي التي نبذها العلم 
اراهن المعاصر وراءه ظهريا)»278. 

إن القول بهذه المسالة وبهذه الطريقة يقطع الصّلة | عمل الكاتب عا 


1 القرآن ا نمود 
بين المسلمين ومصدر علمهم ومنهج معرفتهم» فهو لقران العريم تموذج 
يلعف إلى أن آياث الله تعتام إلى الشهادة الذاكمة الإسط كانه 
يذهب إلى أن أيات الله تحتاج إلى الشهادة 30ت | البعيد عن الضوارِط 
والتزكية المستمرّة من ايات الافاق والانفس» وفي هذا المنشفجية المراعاة 
الأمر تحكّم في كتاب الله تعالى وتأويله من مصدرآخر | في العلوم 
غير الوحي خارج عن الأدلّة الشّرعية» فالعقل حسب ! الإنسانية عامة. 
شحرور وحسب أصحاب التّرعة المادّية هو الذي يشهد بصحّة آيات القرآن الكريم 
ويحكم لها أو عليها. 


وفي خنام دراسته «المعاصرة» للقرآن الكريم لم يجد محمّد شحرور 
خير ماينهي به أقواله سوى التصريح بأن القرآن الحكيم لا يصلح أن يكون 
دستورا لأيّ دولة» وأن تطبيق أحكام الشّريعة الإسلامية إِنّما هو خطأ شائع بين 
المسلمين؛ يقول: إذا سألنى سائل: ماهى المواد التى يجب أن يحتويها دستور 
أبّة دولة لكي تصبح إسلامية إني أنوٌه دا بالنغطاين الشسائعين جدًا من قبل 
المسلمين :وقما: المحاداة مان دسغور الذؤلة القراق: هذا خطأ لآن القران ل 
يحتوي على أيّ تشريع؛ وخطأ المناداة بتطبيق أحكام الشّريعة الإسلامية» لأنَ 
الشريعة الإسلامية لا تحتوي على أحكام؛ بل على حدود. ولايوجد حكم حدّي 
في الإسلام إلافي حالة الفاحشة العلنية»77» لكن ما يخفى على شحرور هو 
أن «المراد بتطبيق الشريعة هو الشريعة بمعناها العام الشامل الذي يترادف مع 
8 عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني» التحريف المعاصر في الدين: تسلل في الأنفاق بعد السقوط في 


الأعماق» ص :99. 
9. محمد شحرور» الكتاب والقرآن: قراءة معاصرة. ص :724. 
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كلمة الذذينء فيكون المقصود حراسة الدّين عقائدا وأخلاقا وأحكاماء وسياسة 
الدنيابهء أمًا اختزال الشريعة فى الحدود فقط فهى محاولة للتشويش والتضليل» 
فما الحدود إلا باب من أبواب المعاملات» وما المعاملات إلا قسم من أقسام 
الشريعة بمفهومها العام والشّامل)60. 
لقد أراد محمّد شحرور فى دراسته وتفسيره لكتاب الله تعالى أن يوهمنا أنه كانت 
في «الماضي قراءات» وستكون في المستقبل قراءات أخرىء فنحن نعيش في عصرء 
وعاش الناس قبلنا في عصورهء وسيعيش الناس بعدنا 
نيزيني ومحمد عند الناس لإشباع غرائزهم وحاجاتهم العضوية» وأن 
شحرور عملوا في الواقع «المادّي» مصدر التفكيرء ويختلف هذا الواقع 
درالسانهم الحدانية م -عمين إلى عير علق أساين أن الحصمن أساين 
ل ا فى فهم الإسلا الإسلام هو الأساس فى حأ 
إثارة مجموعة من في فهم ال م» وليبس لسادم .هو س في حل 
الشكوك والشبفات. | مشاكل العصرء فالإسلام يخضع للعصرء وليس العصر 
هو الذي يخضع للإسلام)10©. 


لهذا نؤكّد ختاما أنّ عمل محمّد شحرور حول القرآن الكريم لم يستطع التُخلص 
من النزعة المادّية والطروح التبشيرية والإستشراقية القديمة» بل إِنّه قد أضاف إلى 
تلك الطروح أسلوبا استفزازيا مليئا بالقدح والتجريح والقذفء ما ينم عن العجز 
عن تقديم البديل» مع الرّكون إلى التكرار والتّبشير بالعلوم الغربية والقراءة الحداثية 
بعيدا عن ضوابط القراءة الحقة» مع الغفلة عن الخصوصيات التّاريخية والفكرية ما 
يجعل عمل الكاتب عن القرآن الكريم نموذجا للفكر الإسقاطي البعيد عن الضُوابط 
المنهجية المراعاة في العلوم الإنسانية عامّة» خاصّة إذا أدركنا طغيان التزعة المادية 
لديه والتي تسخّرها الرؤية العلمانية التبسيطية للأديان. 


0. صلاح الصاويء. يسألونك عن الشريعة: حوارات حول الشريعة والعلمانية» الجامعة الدولية 
بأمريكا اللاتينية» 2011م» ص :16. 


1. منير محمد الشوافء تبافت القراءة المعاصرة» الشواف للنشر والتوزيع» ط.1. 1993م» ص :30-29. 
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خاتمة 


في ختام هذه الدّراسة نخلص إلى أنْ حسن حنفي وطيب تيزيني ومحمد 
شحرور عملوا في دراساتهم الحداثية للقرآن الكريم على إثارة مجموعة من الششكوك 
والشبهات التي يعتبرونها إشكالات علمية حقيقة يجب على الباحث المسلم أن يقف 
عندها وأن يجد لها إجابات وحلولء وهي في حقيقة الآمر لا تعدوا أن تكون انسلاخ 
عن سبيل الحقٌ وإتّباع سبيل بعض المادّيين والمستشرقين الذين حاولوا منذ القدم 
الثيل من كتاب الله تعالى المحفوظ بأمره. وممّا يمكن أن يلاحظ على أصحاب هذه 
الدّراسات الحداثية آنْهم يمجّدون كتب وتراث غيرهم؛ وتهرّبا من مواجهة حاضرهم 
أو ماضيهم ينتقدونه جملة أو تفصيلا وإن كان كتاب الله تعالى» وذلك لتبرير إِتّباع 
حاضر غيرهمء فالدراسات الحداثية عندهم تعني الانقطاع عن الماضي إذا كان هذا 
الماضي هو ماضي الذات العربية المسلمة نفسهاء أمّا إذا كان ماضي الغرب المسيحي 
فهي اتصال واستمرار وثيقين. 
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آفاق ورشة 


النموذج التوحيدي للمعرفة: المعالم والمراسم 


د. محمد المنثار 
رئيس مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء 


١ل‏ ينه مستي ند الشرة ينجن الدغيي نا بها مو 
الاستبصار بالمزايا العظيمة التى يتيحها الأداء المشترك في مواجهة 
الشاكل اللنارفة الى تر اجيياء ك] يمكنها هذا الرض من حصبياة نا 
ينم تفويتة من امصال: وجليد من القاينته بين الراك وأضرب 
الفرقة التي باتت كالسّمة الدافعة لطبيعة الاجتماع البشري» ولا شك 
أن هذا الإدراك يموقع الاشتغال بهذه القضية الكبرى» في أعلى مصاف 
الوظيفية» بل الضرورية. 
ويبقي من أعظم التحديات المنهاجية التي ينبغي رفعها في علاقة 
باستبانة حدود ومقومات وخصائص المنهج التوحيدي للمعرفة» 
التحديان الاثنان الآتيان: 


الأول: كشف مكونات الهندسة التنجيمية التي تم وفقها بناء 
النموذج القرآني التوحيدي للمعرفة في كليته؛ وأنساقاً معرفية تندرج 


39 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441م اك 
2 


0 5 | آفاق ومتابعات | 


ضمن هذه الكلية» ومركبات مفاهيمية» وأطراً مرجعية» ونسيجاً اصطلاحياًء وهو ما 
يمكن أن نسميه المعالم. 

الثاني: كشف الجوانب الاعتقادية» والقيمية» والتشريعية» والتعبدية» والرمزية» 
التي نَم من خلالماء في القرآن المجيد والسنة النبوية» إرساء الأبعاد التبيانية» والإجرائية» 
والتربوية» والحائية» والتنظمية» للنموذج التوحيدي للمعرفة» وهو ما يمكن أن 
نسميه المراسم. 

ومن أجل تحقيق هذه المقاصدء أو جلّهاء عقدت الرابطة المحمدية للعلماء ورشة 
علمية» تحت عنوان: «النموذج التوحيدي للمعرفة: المعالم والمراسم»» يومي الثلاثاء 
والأربعاء 16-17 ماي 2017م, بمدينة الرباط» عاصمة المملكة المغربية؛ بمشاركة 
ثلة من الأساتذة والباحثين إلى جانب أعضاء المجلس الأكاديمي للرابطة. 

وقد استهلت الورشة أشغاها بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم» تلتها محاضرة 
افتتاحية ألقاها الأستاذ الدكتور أحمد عبادي؛ الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء» 
دعا في مفتتحها إلى ضرورة الوعي بمفهوم القبلة واستبانتها عند الخوض في النموذج 
التوحيدي للمعرفة؛ لأن القضية وكا قال: «تبدأ وتنتهي من تيمم الإنسان للقبلة 
والوعي بها وبشروطها المعرفية». 

منبها إلى أن علوم القبلة والوجهة وتحديد الموقع موجودة بكثرة في كتاب الله 
المسطورء «القرآن الكريم»» والتي يتعين على الإنسان اكتشافها واستنطاقها من خلال 
تلمس أضرب الكسب المعرفي» والوقوف عند آيات الذكر الحكيمء بالإضافة إلى 
ضرورة التزام القراءة في الكتاب المسطور «الكون». 

وفي هذا الصدد. أوضح الدكتور عبادي أن عملية القراءة سواء في كتاب 
الله المسطور أو المنظورء تمر من جملة من المصافي العقلية» والجثانية» والوجدانية» 
والاجتماعية» والمحلية» والعالمية المتصلة بتدبير شؤون الأسرة و العالم» هذا من جهة. 

من جهة أخرى نبه الدكتور أحمد عبادي إلى وظيفية مفهوم القبلة؛ على اعتبار أن 
الإنسان يريد أن يعرف منتهى إدراكه. وبالتالي فالقضية هنا وظيفية محضة وليست 
تعبدية. كل ذلك في استحضار أن التوحيد في المنظومة القرآنية يتم الحديث عنه باعتباره 


20 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


, ١ آفاق ورشة النموذج التوحيدي للمعرفة: المعالم والمراسم‎ ١ 


«خيطا ناظ|» للمعرفة» من خلال دعوة الخلق إلى الكسب المعرثي» والقراءة في الكتاب 
المنظور والمسطورء مشددا على أن تغييب مفهوم القبلة أو الوجهة وعدم الوعي بهاء 
داخل كبريات المختبرات العالمية أنتج لنا اختراعات بمضار وسلبيات» لأن تلك 
المختبرات اشتغلت بمنطق السوق القائم على الربح والتنافسية. 

وفي هذا السياق أكد الدكتور أحمد عبادي أن المشاكل التي يواجهها عالم اليوم» 
من تغيرات مناخية» والطفرة التكنولوجية بسلبياتها» راجعة بالأساس إلى غياب القبلة 
والهدف والوجهة التى نتغياها من هذه الابتكارات» مما يستدعى إيجاد حلول لهذا 
التعامل غير الراشد مع كوكبنا الأرض. 

وقد توزعت أشغال الورشة العلمية إلى جلسات علمية ناقشت المحاور الآنية: 


المحور الأول: النموذج التوحيدي للمعرفة: الإطار النظري والتحديد 
المفاهيمي 

استهدف هذا المحور تحرير المراد من النموذج التوحيدي للمعرفة» من خلال النظر 
في الكون والآيات المسطورة والمنشورة. والتأمل في دلالات التوحيد ومسؤولية الإنسان 
في الفهم والتأويل. وكذلك من خلال تفسير العلاقة المطردة بين الأنظمة الشرعية أو 
الوضعية» ونموذج التوحيد المؤسس عليها في مجالات الحياة المختلفة. 


المحور الثاني: النموذج المعرفي وسؤال المرجعية 


مع التركيز على الرؤية التوحيدية» والوقوف على طبيعة علاقتها مع باقي الرؤى الأخرى» 
وإبراز دورها في تأطير التكاليف الشرعية؛ الاعتقادية» والتعبدية»والأخلاقية. 


المحور الثالث: رصد الجهود والمناهج التراثية في مجال بلورة النموذج 
التوحيدي للمعرفة. 

اتجه البحث في هذا المحور نحو استعراض الجهود والمناهج التي عرفها تراثنا في 
سبيل بلورة نموذج توحيدي للمعرفة» وتحديد الخصائص والمميزات على المستويين 
النظري والتطبيقي. 
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المحور الرابع: رصد الجهود والمناهج المعاصرة في مجال بلورة النموذج 
التوحيدي للمعرفة. 

تغيى هذا المحور الكشف عن مدى حضور الرؤية التوحيدية للمعرفة في مجالت 
العلوم الإنسانية والاجتتاعية والاقتصادية» مع تتبع مختلف أشكال التوظيفات التي 
اصطبغت بها المعرفة في السياق المعاصر. 


المحور الخامس: معالم النموذج التوحيدي للمعرفة انطلاقا من الوحى 
(قرآنا وسنة) 
القرآني التوحيدي للمعرفة في كليته؛ وأنساقاً معرفية تندرج ضمن هذه الكلية» ومركبات 
مفاهيمية» وأظر ا مرسةة وتنيجا اش اهيا 


المحور السادس: مراسم النموذج التوحيدي للمعرفة انطلاقا من الوحى 
(قرآنا وسنة) 

هدف هذا المحور إلى كشف الحوانب الاعتقادية» والقيمية» والتشريعية» والتعبدية» 
والرمزية» التي ثَمّ من خلالماء في القرآن المجيد والسنة النبوية» إرساء الأبعاد التبيانية» 
والإجرائية» والتربوية» والحائية» والتنظمية» للنموذج التوحيدي للمعرفة. 


المحور السابع: البعد الوظيفي للنموذج التوحيدي للمعرفة 
المدف من هذا المحور تجلية القيمة الوظيفية للنموذج التوحيدي في صياغة 
الفلسفات والرؤى والمقاربات» وفي الإبداعات الأدبية» والفنية» والجالية» ثم دوره في 
بناء مناهج فكرية ومنظومات قيمية. 
وقد خلصت الورشة إلى جملة من النتائج والتوصياتء أهمها: 
- التأكيد على المكانة المركزية التى يتعين أن يتبوأها الوحىء قرآنا كريما وسنة 
نبوية» من أجل بلورة نموذج توحيدي راشد للمعرفة. 
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- محورية استبانة المحددات المفاهيمية» والمنهاجية» والقيمية المعيارية للنموذج 

- العمل لتحقيق مزيد كشف مكونات الهندسة التنجيمية التي نّم وفقها بناء 
النموذج التوحيدي للمعرفة. 

- مزيد بحث للكشف عن الأبعاد الإجرائية والوظيفية للنموذج التوحيدي 
للمعرفة في سياقنا الراهن؛ 

- مزيد بحث من أجل تجلية القيمة الوظيفية للنموذج التوحيدي في صياغة 
والرؤى» والمقاربات» والاستراتيجيات؟؛ 

- العمل لتأثيل الثمرات البحثية في مجال تجريد معالم ومراسم النموذج 
التوحيدي للمعرفة» من خلال مختلف المراكز البحثية» والوحدات العلمية» 
والمنابر العلمية المحكمة التابعة للرابطة المحمدية للعلماء. 


- طبع أعمال الورشة وتوزيعها على نطاق واسع على غرار أعمال الورشات 
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قراءة في مؤتمر 
إعادة بناء الدراسات الإسلامية 
الجامعة الأمريكية ‏ بيروت 


د. علاء كيالي 
الجامعة الأمريكية ‏ بيروت 


6 تحمل قصة ابن طفيل الفلسفية (حيّ بن يقظان) أمثولة التلاقيبين 
حيّ بن يقظان العارف بالعقل؛ وبين آسال العارف بالرسالة .كا 
تحمل النعد قله الاتي سد جضان ركنييها لامر زواع عدا 
التلاقي -بين حي نَّ العارف غير الناطق وآسال العارف الناطق من جهة. 
وبين حيّ والسائد المجتمعيٌ من جهة أخرى- يفترض ضرورة الجمع 
بين علوم الأديان والعربية وآداءها والإنسانيات في الدراسات الإسلامية. 
غير أنّقارئ الأقصوصة نظريًا قد لا يُفَكّر بفاعليّة هذا الجمع وتداعياته 
الفكرية على المتديّن والأكاديميٌ والمتصوّف والفقيه والأديب وعالم 
الاجتماع؛ ذلك أنّابن طفيل لا يركّر على أثر حي في مجتمع سلامان الذي 
رفض أيّ ترق عن الظاهر. 
من هذا المنظار كان مؤتمر (نحو إعادة بناء الدراسات 
الإسلامية) والّقامُ في الجامعة الأمريكية في بيروت على مدار 
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يومي 28 و29 أبريل! نيسان نافذةٌ على هذا التلاقي ولكن بحلَّةٍ ثانية» حلَّةٍ 
أكاديمية جمعت علميًا بين دارمي شُخوص ابن طفيل الفلسفية؛ فقام على تنظيم 
المؤتمر الدكتور رضوان السيد الأستاذ الزائر في كرمي الشيخ زايد للدراسات 
العربية والإسلامية في الجامعة» والدكتور بلال الأرفه لي رئيس قسم اللغة العربية 
ولغات الشرق الأدنىء والدكتور ساري الحنفي أستاذ علم الاجتماع. 

قدَّمتُْ للمؤتمر الدكتورة ناديا الشيخ عميدة كلية الآداب والعلوم في الجامعة 
والمتخصّصة بالتاريخ الإسلامي؛ لتأكّد على أهميّة المؤتمر في خلق فضاءات جديدة 
لتخصّص الدراسات الإسلامية؛ وذلك عبر النظر في آفاق (الثورات في العلوم 
الإنسانية والاجتتاعية ودراسات الأديان من جهة, والأصوليات التي غيّرت كل 
الرؤى عن الإسلام والمسلمين من جهة ثانية). هذه الآفاق» التي أحالتها الدكتورة 
ناديا الشيخ نظرًا في البقيّة الباقية من (التقليد الكلاسيكيّ الاستشراقيّ) و(التقاليد 
الكلاسيكية للعلوم الإسلامية)» تدعونا مآلاتها في العقود الأربعة الماضية إلى 
(التمبيز بين الأكاديميا من جهة» والثوران المسعمر في الذهنيّات والعصرٌ فات في 
زمن السيولة شبه الشاملة» وزمن وسائل الاتصال). ليكون لزامًا على الدراسين» 
حسب تعبير الدكتورة الشيخ (الخريج بن ان العل والنقزوشتكبك التصوص) 
إلى الفكر في معاني التاريخ وفي تُظّم بناء المناهج العلمية العدريسية وفي كيفية كتابة 
بحوثنا الأكاديمية. وتأتي دراسة التاريخ ومعانيه على هذه الدرجة من الأهمية في 
نظر الدكتورة الشيخ لما نراه من تحول الحاضر إلى (حضور للتاريخ)» دون اعتبارٍ 
عقلانيٌ بالدرجة الأولى وأكاديميّ بالدرجة الثانية -إن صم هذا الفصل-ل(صيرورة 
الحقائق) وأهميتها الثقافية والتاريخية ودروسها المفهومية والمنهجية. 

وقدَّم الدكتور رضوان السيد ورقة بحثيةسرد فيها تاريخ الدراسات الإسلامية 
منذ أبراهام غايغر  1810(‏ 1874) وحتى أنجيليكا نويفرت ووائل حلاق وهرلد 
موتسكي حاليًا. وختمها الدكتور السيد بأطروحته التأسيسيّة لإعادة البناء. فركز 
على أثر المستشرقين في درس القرآن والتاريخ الإسلامي:وتطوٌر الدراسات التاريخية 
مع نشر المخطوطات العربية» ودراسة تاريخ الإسلام وحضارته.ونشوء علوم كبرى 
كعلم الإسلام والتاريخ الثقانّ للمسلمين, ليترك مؤتمر المستشرقين عام 1895 آثاره 
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في مشروعكتابة تاريخ الحضارة الإسلامية؛ فصدر (التاريخ الأدبي العربي) مع طه 
حسين وتلميذه شوقي ضيف.و(التاريخ السيامي) مع عبد الحميد العبادي وتلميذه 
حسن إبراهيم حسن» و(فجر الإسلام) و(ضحى الإسلام) و(ظهر الإسلام) مع أحمد 
أمين.ثمٌ ظهرت أطروحات (الأصالة والإبداع والاستقلال الحضاري)لتتمثل علميًا 
سنة 1944 في كتاب مصطفى عبد الرزاق (تمهيد لتاريخ الفلسفة الإسلامية). لتطالب 
التيارات الإسلامية فيه| بعد باستعادة شرعية الدولة. ىا خرج بعض المستشرقين مثل 
وانسبور بأطروحة جمع القرآن بعد القرن الثالث وعدم موثوقيّة المصادر التاريخية 
العربية. فتحجّمت الدراسات الإسلامية في الثانينات حول سؤالّين: الأوّل وهو 
الأطروحة الغربية: مس الف القران؟ والثاني وهو أطروحة التيارات الإسلامية: علاقة 
الدين بالدولة في الإسلام. 


وبعيدًا عن هذه الموضوعات» رأى السيد آنذاك أنَّ الطرح الأهم يكون في درس 
(أزمنة الثقافة الإسلامية الوسيطة وحيواتها في الدين والاجتاع والتفكير السيامي). 
وبالتاليي اعتماد (القراءة العقلانية النقدية للمفاهيم والمنظومات والمصطلحات). ويرى 
السيد أهميّة المنهج التأويلٌ الذي يعمل (في نطاق حواريّة النص والجاعة العالمة والعامة 
في التاريخ)»ليملك بذلك (إمكانيات كبرى في إعادة بناء الدراسات الإسلامية)»لكون 
السردية التأويليّة (تقرأً التقليد في حيواته وانسداداته وتصدّعاته بالمناهج الجديدة). يختم 
الدكتور السيد محاضرته بسرده لظواهر ثلاث يراها مؤسّسة للدراسات الإسلامية اليوم. 
تتمثّل الأولى بتطوّر العلوم الإنسانية والاجتماعية وقراءة النصّ الدينيٌ» مع (تصدّع 
سيطرة البنيويات والتفكيكيّات في قراءات النص الدينيٌ والنص التاريخيٌ). وتتشكل 
الثانية من التراث الكلاسيكي الذي نملكه اليوم في المجالات جميعهاء فعلينا النظر فيه 
ودراسته (وعدم تركه في أيدي أهل القطيعة والنصوصية المغلقة). أمَّا الظاهرة الثالثة 
فهي (انتشار المئات من الكهول والشباب العرب والمسلمين في معاهد وأقسام الدراسات 
الإسلامية في الغرب والشرق. وتسرّب كثير منهم إلى الجامعات العربية والإسلامية). 
وأهميّة هذا الجيل تكمن في جمعه بين معرفته بالتراث من جهة وحمله للمناهج والآدوات 
البحثية العلمية الجديدة من جهة أخرى. لتنبّنا هذه الظواهر الثلاث بإمكانيّات واعدة 
تدعونا إلى (الإصرار والمتابعة من أجل استعادة القوام والقوامة). 
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وقدضمٌ المؤتمر 35 باحثًا في مجالات الدراسات الإسلامية ومن تخصّصات أكاديمية 
شتَّى. وتُظّمت المحاضرات في سبع جلسات وعقب كلّ جلسة حوارٌ بين المحاضرين 
والجمهور. كى) جمع المؤتمر عددًا من مؤسسّات وجامعات الدراسات الإسلامية فحاضر 
أساتذة من مؤسسات متعددة» وكذا جامعات عربية وغربية. 

كا تميز المؤتمر مشاركة الرابطة المحمدية للعلماء في شخص فضيلة الأمين العام 
الأستاذ الدكتور أحمد عباديء بورقة علمية تحت عنوان: «العلوم الإسلامية: بعض 
أهم الإشكالات وآفاق التجديد»)» وكذا مشاركة رئيس مركز الدراسات القرانية» 
الدكتور محمد المنتار» بورقة علمية تحت عنوان: «تطور المناهج في الدراسات القرآنية 
بين التنزيل والتأويل». 

وقد كان المؤتمر فرصة لعرض دور الرابطة المحمدية في تجديد الدراسات 
الإسلامية» من خلال عمل مراكزها للدراسات والبحوث» ووحداتها العلمية» 
ومجلاتها المحكمة. 

دارت الجلستان الأوليان على (التجديد في العلوم الشرعية) وطرحت موضوعات 
تعلقت باللاهوت السياسي السنيٌ وتداعيات الاستبداد وضرورة الدولة الدستورية» 
وتجديد التفسير والمعاصرة» وتطوّر مناهج الدراسات القرآنية. كما بحثت الجلسة الثانية 
منهجية تدريس الحديث وإعادة بناء علم أصول الفقه وثيولوجيا الآديان. 


ودارت الجلسة الثالثة حول (ربط العلوم الشرعية مع العلوم الاجتاعية 
والإنسانية)» بها في ذلك من علاقة العلوم الاجتتاعية بالعلوم الشرعية وسّبّل الوصل 
بينهاء ومنهجيات مقاربة الإسلام في الدراسات المعاصرة. واهتمّت الجلسة الرابعة 
ب (إصلاح دراسات الدين: افج متعدّدة في العالم). ونظرت في تطور الدراسات 
الدينية الأكاديمية في الغرب مؤخراء والعلاقة بين العلوم الاجتاعية والدينية في 
الجامعة الإسلامية في ماليزياء والتحديات الرئيسية للدراسات الدينية للمجتمع 
المسلم في فرنسا. ودرست الجلسة الخامسة مساعي بعض المؤسّسات العربيّة في 
(إصلاح دراسات الدين)» فكشفت عن أعمال الرابطة المحمّدية ومنشوراتها في حقل 
الدراسات الإسلامية وتطوّر ثيولوجيا الأديان في الدراسات الأكاديمية وفلسفة الدين 
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في الدراسات الإسلامية المعاصرة من المنظورّين الكلاميّ والتأويلٌ وأخيرًا مستقبل 
التصوّف في الدراسات الإسلامية. 

بينما نظّرت الجلسة السادسة ل (تجديد الخطاب الدينيٌ المعاصر) من خلال النظر 
في مركزية الفكر المقاصديٌ وكيفية جعل (النسوية الإسلامية) فاعلة في الدراسات 
الإسلامية وتحديّات (الأصالة والمعاصرة) في مناهج الجامعات العربية. وبحثت الجلسة 
السائعة والكعيرة مقرل زكر ديد مصيب) فاصرظا وتناضانا المعاصرة» و تجديد 
بناء دراسات التمويل الإسلاميء وأخيرًا النظر إلى الناحية الفقهية في النصوص الأدبية 

مع التنوخي أنموذجًا للبحث . وقد قِدَّم الدكتور الأرفه لي ورقةً اخد ختتم بها أعمال المؤتمر 

بعنوان (الفقه الإسلامي والأدب: التنوخي نموذجًا) ركز فيها على دور الأدب 
كنافذة للمجتمعات الإسلامية في العصر الوسيط وكيفية الاستفادة منه لترميم معرفتنا 
بالقضاء والدعاوى. وقد التمسالأرفه لي في مقابلة له من الجامعة الأمريكية لعب 
دورها الأكاديمي والتحرّريٌ والنهضويّ في توظيف العلوم الإنسانية للقيام بنهضة 
فكرية وتشكيل منصّة للتفكير في إعادة بناء حقل الدراسات الإسلامية شرقًا وغرباء 
شالَا وجنوبًا 

عرق اللجاضروة -كلٌ من موقعه الأكاديميّ والمحلّ- رؤاهم نحو تخطّي 
العقبات الأكاديمية وإعادة بناء الدراسات الإسلامية. وشملت المحاضرات محاولات 
جديدة لقراءة النص القرآنيّ وإعادة التأريخ للفكر الإسلامي وعرض بعض التجارب 
الأكاديمية للجامعات العربية والغربية في المجال. كى| قدَّم المحاضرون مناهجهم في 
الدراسة وتوقسائيم للسنوات القادمة واقتراحاتهم لتطوير المناهج الأكاديمية في تدريس 
العلوم الإسلامية» ونظرتهم لدراسات الأديان المقارنة وربط علوم السوسيولوجيا 
والتاريخ بالدراسات الإسلامية. 

إن هذه المشاريع الكبرى المؤسّسة واكام في الجامعة الروك في مجالاات علمية 
عدّة إسلامية وأدبية واجتاعية ولغوية» وفي سياقات عدّة تاريخية وفكرية وممضوية 
-تنبّى بحركةً نهضوية نعايشها في الجامعة الأمريكية في بيروت عامّة وفي كليات 
الإنسانيات وكلية الأدب العربي بشكل خاص. وتنأمل أن نرى تمظهرها في سياقاتنا 
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المجتمعية والميدانية والسياسية والدينية والشعبية» ولذلك الظهور الميداني أن يبلغ بهذه 
المشاريع الإصلاحية ذروة فاعليّتهاء عل النظرية تستطيع تجاوز الحدود الورقية العلمية 
والعقلية النظرية إلى الخطابات الدينية؛ وعلّ الأكاديميا الواعية تعمل على إيقاظ لاوعى 
الخطابات الدينية والسياسيّة والجماهيريّة وكشفها وإعادة تبنيها وبنائها. 
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أنباء التأويل 


ذة. فاطمة المنير 
المحررة المنفذة ‏ مجلة التأويل 


أولا ‏ عروض مختصرة 
0 «مطارحات حول النحتيفات الابزلامية قل سباق العولية: 
د تأليف: أ..ق أحديك عبادي. منشورات كلية أصول الدين 
بتطوان مطبعة الخليج العربي» ط.1» 1436ه_2014م: 78 صفحة. 

يعد هذا المُولّف. في أصله درساً افتتاحياً للموسم الجامعي 
3 2014م ألقاه فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عباديء الأمين 
العام للرابطة المحمدية للعلماء في رحاب كلية أصول الدين بمناسبة 
احتفالها بذكرى مرور خمسين سنة على تأسيسها. 

وقد ناقش الأستاذ الدكتور أحمد عبادي عدّة مطارحات حول 
قضايا العولمة في علاقتها بالمجتمعات الإسلامية» انكبت على بيان 
علاقة العولمة بالواقع» وعلاقتها بمراتب الوجود, مع الكشف عن قضية 
العولمة وعملية الانتقال من ضبط سلسلة الإدراك إلى شبكة التمثلات. 


خلال هذه الدراسة إلى تقديم نظر مستأنف لمسألة علاقة التماسك 
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الاجتماعي في عالمنا العربي بسلسلة الإدراك» وبشبكة التصورات. كما بِيّن حفظه 
الله أن المجتمعات الإسلامية تتوفر على رؤية كلية للحياة والأحياءء ذات قوة 
اقتراحية بديعة في ظل العولمة الراهنة. 

وبالإضافة إلى تقديم السيد عميد كلية أصول الدين بتطوان» ومقدمة المؤلّف» 
تضمن الكتاب سبع مطارحات» وخاتمة. 

وجاءت هذه المطارحات مُعنونة كالآني: العولمة والواقع؛ والعولمة ومراتب 
الوجود؛ العولمة وعملية الانتقال من ضبط سلسلة الإدراك إلى بناء شبكة التمثلات؛ 
والعولمة والتأرجح الحضاري؛ ومن أنواع العولمة؛ والمجتمعات الإسلامية في ظل 
سياق العولمة: نحو نظر مستأنف إلى مسألة التماسك الاجتماعي في العالم العربي؛ 
وفي سياق العولمة. 

وحرص الأستاذ الدكتور أحمد عبادي أن تكون هذه المطارحات» مقدمات 
ممهدات». تسهم في تزويد الناشئين من الباحثين والباحثات» بجملة من الآليات 
المنهاجية اللازمة لمقاربة موضوع العولمة في مختلف تمظهراتها. 


«تقلرية الترفة والسياق الكو المعاضي الككيقات الترسية والمساومات 
العلميف اعمال الندوة العلمية الذولة النامية الى تظمعيا الرابطة المحيدية العلناء 
بومن 31و23 شاك 1356| اه موائن ل 19و10 يوقيو 02014 مانن مدواساعلنية 
(1008 لحري انور عبن الندالاه ظاوي زه التسيق اع مسياد الكاره ميج عقارق 
الجذيدة” الزباظ- المملكة المخريية ط :ناه 220161437 456 صنشحة: 


يتضمّن هذا الكتاب مجموعة من الدراسات البحثية الجادة والرصينة التي تصب 
في عمق موضوع الندوة العلمية «نظرية المعرفة والسياق الكوني المعاصر: التكييفات 
المرجعية» والمستلزمات العملية»» والتي شارك فيها نخبة متميزة من الباحثين 
الستخم صبية و التخيراء الجيرووة مع كول عون وإسلاية رقيات انبا العالة. 

ويحتوي الكتاب على تقديم لفضيلة الأستاذ الدكتور أحمد عباديء الأمين 
العام للرابطة المحمدية للعلماء» ومحاضرة افتتاحية بعنوان: «المعرفة والجماعة 
والمرجعية» للدكتور رضوان السيد» وخمسة محاور علمية محورية. 
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فالمحور الأول جاء بعنوان: «نظرية المعرفة: المفهوم والتطور» وشمل ثلاث 
دراسات» وهي: «مرحلة الختم وعلاقتها بوعي المرجع» للدكتور ناجي بن الحاج 
الطاهرء «من ابستيمولوجيا التعقيد إلى معرفية التوحيد: العقل المعرفي التوحيدي 
المخاصر.ومجاوؤة قلق الابنيمولوجيا الخربية» للدكتور قراف شناف» «التقكيز 
الرياضي: نموذج للمعرفة العلمية» للدكتور محمود الحمزة. 

أما المحور الثاني فيحمل عنوان: «نظرية المعرفة: المرجعيات والسياقات» 
تناول ثلاث دراسات» وهى: «الآفاق المعرفية للخيال: رؤية استتئنافية» للدكتور 
عد الضجف كازي: «المعرنة" الضرقية بوالساويل 4 المرجمية» الشرى» والسياقةة 
للدكتور محمد حلميء «قراءة في النقاش الدائر حول القطع والظن في العلوم 
الأسلاميةة للدكتور أن وكالك: 

والمحور الثالث فقد حمل عنوان: «نظرية المعرفة بين مقتضيات النظر العلمى 
والفوظيك الأبديولر حي رضت اريم عراساث دوعي" الظريةالمعرقة عله اين ورت : 
قراءة في مخطوط كنز العلوم والدر المنظوم في حقائق علم الشريعة ودقائق علم 
الطبيعة» للدكتور نصر عارفء. «الأساس الفلسفى للتاريخية وأثره على الموقف من 
لبودك الرمى ف التكر الحدائن العربى 8 الاناكيود عين لمتحم القرك» ارقت 
الأستاذ جورج سارتون من تاريخ العلم العربي: رؤية ابستيمولوجية» للدكتور ماهر 
عبد القادر محمد علي» «المعرفة أزمة إبداع..أم أزمة حضارة؟) للأستاذ أحمد ديدي. 

والمحور الرابع فيقع تحت عنوان: «البعد الوظيفي لنظرية المعرفة»» واشتمل 
على ثلاث دراسات» وهى: «نظرية المعرفة التربوية: من وجهة نظر إسلامية» للدكتور 
مصطفى الزباخ» «الوظيفة الاجتماعية للمعرفة» للأستاذ عبد الله هيتوت» «نظرية 
المعرفة وعلم فقه العمران» للدكتور خالد عزب. 


أما المحور الخامس والأخير؛ جاء معنواناً ب «نحو منهج لبناء نظرية للمعرفة 
انطلاقا من الوحي (قرآنا وسنة)»؛ والذي ضِم ست دراسات. وهي: (إبراهيم عََدتَاَهِ؛ 
والنموذج المعرفي» للدكتور معز السالمي» «نظرية المعرفة ومسؤولية العارف في 
المنظور الإسلامي» للأستاذ عبد السلام محمد الأحمرء «القرآن الكريم ومنهجيته 
المعرفية البديلة» للدكتور محمد الناصريء «المحددات المنهاجية المعرفية في 
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القرآن المجيد» للدكتورة نعيمة لبداويء «نظرية المعرفة عند الشاطبي: دراسة فى 

منهج تكامل العلوم وتداخلها: قضايا ونماذج» للدكتور إدريس التركاوي» و 

«4513 50111 ]آ عع 1101160 عتحطق ]15 01 تكتمعط1' تزع ال ذل 101 أوع010) عط 1» 
1122114 8/113131120. عتما 


1 الفكر العربي الإسلامي: من تأويليّة المعنى إلى تأويليّة الفهم؛ تأليف: د. مختار 
الفجاري. عالم الكتب الحديث_إربد» جدار للكتاب العالمي_-عمانء ط.1» 1430ه 
-2009م: 326 صفحة. 

يحتوي هذا الكتاب لمؤلفه مختار الفجاري (وهو أستاذ الحضارة بجامعة 7 
نوفمبر بقرطاج) على مجموعة من الدراسات والمقالات التي نشر البعض منها في 
مجلات ودوريات مختلفة» وبعضها الآخر كُتب للمشاركة في بعض الندوات. 

ويجمع بين هذه الدراسات وحدة المنهج والموضوع في الآن نفسه؛ الشيء الذي 
جعل هذا البحثء» يحاول من ناحية منهجية صرفة أن يطبّق ما استقر لدى الكاتب من 
فهم لنظريّة الفهم المنبثقة عن التأويلية على نصوص عربية قديمة وحديثة» ذات صلة 
كبيرة بالتفسير والتأويل. 

ويسعى مختار الفجاري من خلال هذا البحث إلى المساهمة في إنشاء تأويلية 
تطبيقية في الثقافة الإسلامية» وصئف هذه الدراسات إلى 558 خاص 
بتأويلية المع في التراث» وصنف خاص ببعض مظاهر تأويلية الفهم في الفكر 
العربي المعاصر. 

ويتألف هذا الكتاب من مقدمة عامة» وسبعة فصول تحمل العناوين التالية: 
التفسير القرآني من تأويلية المعنى إلى تأويلية الفهم (من أجل تأويلية للفهم في التفسير 
القرآني)؛ ومن أجناس الخطاب الفكري القديم (المناظرة وتأويلية التمركز المنطقي 
عند العرب)؛ والغزالى بين «معنى» الموت وموت «المعنى)»؛ والمبادئ الأساسية 
لعآويلية المعق عند الصوافة (أصول مفتاح الباب المقفل لفهم القرآن المنزل) 
للحيرالي؛ وتأويلية المعنى في الحكاية الفلسفية (جزيرة المعنى عند ابن طفيل)؛ 
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وتأويلية الفهم في الفكر العربي المعاصر (نقد العقل العربي الإسلامي بين الجابري 
وأركون)؛ والتأويلية الأنسنية عند أركون (قراءة في كتاب «الأنسنة والإسلام»). 


« أفق التأويل فى الفكر الإسلامى: ببحث فى المرتكزات والتحوّلات والبدائل» 
تأليف: 3. محمد حمزة» دار محمد على للنشر - تونس» مؤسسة الانتشار العربى - 
بيروت» ط.1 2011م 4 صفحة. 


يتناول هذا الكتاب موضوع أفق التأويل في الفكر الإسلامي» حيث حاول 
المؤلف (وهو أستاذ جامعي يدّرس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بصفاقس) 
الإجابة على مجموعة من التساؤلات المتصلة بمسألة التأويل فى الفكر الإسلامى. 


وتقوم خطة الكتاب على تمهيد وثلاثة أبواب وخاتمة» فالباب الأول خصصه 
المؤلف للبحث في «أسس مشروعيّة مؤسّسة التأويل الرسميّة» اعتمادا على مقدّمات 
بعض التفاسير القرآنية وعلى بعض الأنواع التي ضمّتها مدونة علوم القرآن؛ بيّنها في 
ثلاثة اس وهي: سيادة العالم/ المفسّرء وسيادة نص التفسيره وتثبيت السيادة. 

أما الباب الثاني «الخطاب التفسيري في العصر الحديث: التحولات والمآزق» 
فقن خصمية لاراسة معزلا العيزاب: للتسير :فى الفضر المحديك»نودر ابه مزق 
التفسير القرآني التقليدي في العصر الحديثء» وذلك في فصلين وهما كالتالي: في 
التحؤلات. في المآزق. 

أما الباب الثالث والأخير؛ جاء بعنوان «نحو تأويلية جديدة: الواقع والآفاق» اهتم 
فيه الكاتب بطرح آفاق تأويلية بديلة في الفكر الإسلامي الحديث تتجاوز العوائق 
التي تحول دون تحديث مناهج قراءة النص الديني عموماء والنص القرآني على وجه 
الخصوص. وتناول فيه ثلاثة فصولء. وهى كالآتى: فى الحداثة المبتورة وتثبيت 
النص القطعيء وفي نقد سيادة الننص القطني: وآفاق تأويلية بديلة. 


٠.‏ مسؤولية التأويل» تأليف: د. محمد ناصف» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
دار السلام ‏ مصرء ط.1آء 5ه-2004م. 1 صفحة. 
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يناقش هذا الكتاب عدة إشكالات حول قضية «مسؤولية التأويل» في عصر يراه 
المُؤلف (وهو الدكتور مصطفى ناصف. حاصل على دكتوراه في البلاغة من جامعة 
عين شمس 1952م) يمرح بلا رقيبء وأن الكثير من الباحثين تجاهلوا مسؤولية 
التأويل» وظنوا أنه عمل يختلف باختلاف أطوار الثقافة دون مراجعة ولا تمحيص 
ولا تفكرء فيما ينبغي أن يكون (كما جاء في مقدمة الكتاب). 

وتتألف محتويات هذا الكتاب من مقدمة موجزة وعشرة فصول متتالية تحمل 
العناوين الآتية» وهى: الثقافة العربية والتأويل؛ ومبادئ ومراجعات؛ وتجديد 
التفقسير» وععياة الألفاظ (1)؛ وحياة الألفاظ (2)؛ ومفهوم اللغة بين الأمس واليوم؛ 
وكلمة العلم؛ وتكامل المعجم القرآني وتحرير الوعي؛ والنزاع بين الدلالة الحرفية 
والدلالة المجازية؛ وإنجازات ومخاوف. 

وقد تناول المؤلف فى الفصول الثلاثة الأولى الفكرة المحورية للكتاب» حيث 
يتن مكانة التاريل نف الققامة العربيةه وناقكن عدا سر اشيم مائة كالعلاقة اقيق بين 
الآفكار واللغة التي يقوم عليها النص الروحيء والكلمات والسياقات» والتفسير 
بالصورء والتفسير الموضوعىء. وتعدد المفهومات» والاستعمال الواحد للقرآن 
الكريم...؛ أما الفصول الأشرى من الكتاب تقل ارت يك لبا شاوه المؤلف 
فى الفصول السابقة. باستثناء الفصل الأخير الذي جاء كخاتمة للكتاب؛ وخلص 
اه الدكتور مصطفى ناصف إلى عدة استنتاجات منها؛ الدعوة للرجوع إلى القرآن 
الكريم» وعدم إغفال التفسيرات القديمة لما تحتوي عليه من بحوث دقيقة وعميقة» 
وأنها تحتاج إلى قراءة ثانية تلائم الفكر الحديث,. وأن البحث عن الإضافة أؤلى 
من البحث عن ثغرات المفسرين. وأضاف إلى أن التأويل إسهام في تحقيق الوعي 
الناضج وحصانة الثقافة القومية واسترداد الفاعلية» وإحياء ذهن المسلم وتحفيزه. 
وتلكيرة برشالته... 


3 جدلية الفهم والتفسير في فلسفة بول ريكورء لزهر عقيبي» منشورات ضفاف- 
لبنان» دار الأمان- المغربء منشورات الاختلاف_الجزائر ط.1» 1433ه-2012م: 


0 صفحة. 
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يحاول المؤلف لزهر عقيى (وهو كانت جواتري) من خلال هذا الببحك» أن 
يعيب عن عدة تبناؤلات منعورية كطبيعة العلاقة بين المع والتشعير قن فلسقة بوك 
ريكور؟ وكيف رتب هذه العلاقة؟ وما أهميتها في فلسفته؟ وكيف نتلقى في سياق 
فلسفتنا العربية والإسلامية فلسفة التأويل المبنية على جدل الفهم والتفسير عند 
ريكور؟ 

وتتضمن محتويات هذا الكتاب مقدمة وأربعة فصول؛ تناول في الفصل الأول 
(إشكالية العلاقة بين الفهم والتفسير في الهرمينوطيقا»» وطرح فيه المُؤلف مفهوم 
ريكور للهرمينوطيقاء وإشكالية العلاقة بين الفهم والتفسير. 

وتناول في الفصل الثاني «طبيعة العلاقة بين الفهم والتفسير في فلسفة بول 
ريكور)؛ موّضحاً مفهوم الخطاب ومحور التأويل» وطبيعة الفهم والتفسيرء وجدلية 
الفهم والتفسير. 

وناقش الفصل الثالث «موقع الجدل بين الفهم والتفسير في فلسفة ريكور»؛ من 
خلال بيّان الأهمية العامة لجدل الفهم والتفسير» وأهمية الهرمينوطيقا لجدل الفهم 
بالتفسير» وجدل الفهم والتفسير في الأنثروبولوجيا الفلسفية. 

أما الفصل الرابع والأخير؛ فقد تناول «ملامح العلاقة الجدلية بين الفهم والتفسير 
فى التطبيق» من خلال أمثلة مختلفة تناولها بول ريكور كالنص الدينى» والحكايات 
الخالية والاسعار» والعلؤم الاتسائيةهوالترجمة: ْ 


ثانيا. كتب التأويل 

٠‏ إشكالية التأويل عند ابن رشد: دراسة تحليلية» نظير محمد النظير عياد. دار 
الآفاق العربية»القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأولى» 2015م. 

٠‏ أصول الخطاب النقدي الغربي والعربي دارسة تأويلية تفكيكية» لصحف 
حياة» دار مجدلاوي للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 2018م. 

٠‏ البيان القرآني في الآي المتشابه: نماذج مختارة من كتاب ملاك التأويل» محمد 
فاضل صالح السامرائيء دار ابن كثير» الطبعة الأولى» 2016م. 
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٠‏ تأويل الآيات المشكلة الموضحة وبيانها بالحجج والبرهان» أبي الحسن 
علي بن محمد بن مهدي الطبري» تحقيق : ناصر محمدي» دار الآفاق العربية» 
القاهرة ‏ مصرء الطبعة الأولى» 1436ه_2015م. 


٠‏ التأويل الحداثى العربى للنص التشريعى: دراسة مقارنة» سرحان بن خميس» 
دار الأيام» الطبعة الأولى» 2017م. 


٠‏ تأويل القرآن بين الصوفية والفقهاء «القشيري وابن تيمية نموذجين»» محمد 


عبد المعز» دار مصر العربية» 
٠‏ تأويل النص الشرعىء» قحطان عبد الرحمن الدوريء دار الكتب العلمية» 
الطبعة الأولى» 2017م. 


٠‏ التأويل بين اللغة والكلام: مقاربة لإعجاز القرآن الكريم» حسن عاشورء 
مؤسسة العارف للمطبوعات» بيروت ‏ لبنان» الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ التأويل والتوجيه في ضوء تعارض الأدلة ‏ دراسة تقويمية» محمد راضي 

٠‏ تأويلات وتفكيكات: فصول في الفكر الغربي المعاصرء محمد شوقي الزين» 
منشورات الاختلاف - الجزائر.ء منشورات ضفاف - بيروت. دار الأمان. 
الرباط ‏ المغرب. الطبعة الثانية» 1436ه-2015م. 

. التأويلية. تأليف: جان غروندان» ترجمة.» تحقيق: جورج كتوره» دار الكتاب 
الجديد المتحدة» بيروت - لبنان» السلسلة: نصوصء الطبعة الأولى» 2017م. 


٠‏ الترجمة ‏ الهيرمينوطيقا ‏ الاستيطيقا؛ دروس في طبيعة القول الفلسفي بين 
النقل والتأويل» محمد شوقي الزين» سلسلة: دفاتر إخوان الصفاء منشورات 
مدارجء الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ الترجمة النقدية التأويلية: ترجمة الكتب المقدسة» حفناوي بعلىء دار 
اليازوري العلمية» عمان الأردن » الطبعة الأولى» 2017م. 
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٠‏ التصوف وفضاءات التأويل قراءة نقدية» عبد الله خضر حمدء عالم الكتب 
الحديث. إربد الأردنء الطبعة الأولى» 2017م. 


٠‏ تطور دلالة المفاهيم بين الشعر الجاهلي والقرآن الكريم» الحقل المعرفي 
نموذجاء تأليف: د. البشين فالح, ستلييلة مفاهيم ومصطلحات )22 الصادرة 
عن مركز الدراسات القرآنية التابع للرابطة المحمدية للعلماء ‏ دار الأمان 
الرباط» الطبعة الأولى» 1438ه-2017م. 


٠‏ تفسير السفى.. المسمى مدارك التنزيل وحقائق التأويل» عبد الله بن أحمد بن 
محمود النسفى» ترجمة» تحقيق: أحمد جاد» شركة القدس للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ حدود التأويل.. قراءة في مشروع امبرتو ايكو النقدي. وحيد بن بوعزيز» الدار 
العربية للعلوم ناشرون ‏ منشورات الاختلاف, الطبعة الأولى» 2008م. 

٠‏ حديث القرآن عن التفسير والتأويل» صلاح عبد الفتاح الخالديء دار النفائس 
الأردن» الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ الخطاب النقدي: التراث والتأويل» محمد عبد الباسط عيد» مؤسسة الانتشار 
العربيء لبنان ‏ بيروتء بالاشتراك مع: النادي الأدبي بمنطقة الباحة» الطبعة 
الأولى» 2017م. 

٠‏ درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز» أبي 
فيد دوجن ين عبد الله كد صما القامرة الطبعة الأولى» 7م 


٠‏ النّرس المصطلحي للقرآن الكريم: بين التأصيل والتطوير» فريدة زمرد 
سلسلة مفاهيم ومصطلحات قرآنية (2)» الصادرة عن مركز الدراسات 
القرآنية التابع للرابطة المحمدية للعلماء؛ دار الأمان_الرباط» الطبعة الأولى» 
9ه-2018م. 


٠‏ الذاكرة والمتخيل نظرية التأويل عند غاستون باشلارء أحمد عويزء دار 
الرافدين للطباعة والنشر والتوزيعء الطبعة الأولى» 2017م. 
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٠.‏ رسالة ف تأويل آيتين مشكلتين» بيان محمد» دار غيداء» عمان - الأردن» 
الطبعة الأولى» 2017م. 


٠‏ الرمزية والتأويل في فكر الشيخ محبي الدين ابن عربي؛ بكري علاء الدين» دار 
نينوى للدراسات والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ الرمزية والتأويل» تأليف: تزفيتان تودوروف» تقديم: إسماعيل الكفري» 
ترجمة وتحقيق: إسماعيل الكفريء دار نينوى للدراسات والنشر والتوزيع 
-دمشقء الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ فلسفة التأويل التاريخيء رائد عبد الجليل محمد العواوده» عالم الكتب 
الحديث. إربد الأردن الطبعة الأولى» 2016م. 

٠‏ في معنى التاريخ عند نتيشة: سؤال الأصل ومشروع التأويل؛ مراد قواسمي» 
دار اليازوري العلمية» الطبعة الأولى» 2016م. 

٠‏ قانون التأويل» أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسيء ترجمة» تحقيق: 
محمد زاهد بن الحسن الكوثريء المكتبة الأزهرية للتراث» السلسلة: من 
تراث الكوثري, الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ القرآن الكريم بين ترتيب المصحف وترتيب النزول» تأليف: د. سعيد 
بوعصابء سلسلة دراسات قرآنية (2)» الصادرة عن مركز الدراسات القرانية 
التابع للرابطة المحمدية للعلماء ‏ دار الأمان ‏ الرباط» الطبعة الأولى. 
8ه-2017م. 


٠‏ قضية التأويل في الفكر العربي المعاصرء محمد علوش. صفحات للدراسات 
والنشرء الطبعة الأولى» 2017م. 

1217150 المرجعيات اليهودية والمسيحية في ترجمات معاني القرآن الكريم.‎ ٠ 
عط 01 26055اقمة؟1 عط مذ 7011آاعمطةط طمتأامتقتان) ممه‎ 101177 
تقديم وتنسيق: الأستاذة سعاد الكتبية وآخرين» أعمال مهداة إلى‎ 0 
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الدكتور أحمد شحلانء دار عالم الكتب الحديثء إربد ‏ الأردن» سلسلة: 
الترجمة والمعرفة» العدد: 9, 2018م. 

٠‏ معرفة المعروف: تحولات التأويلية من شلايرماخر الى ديلتاي. فنحي إنقزو» 
سلسلة: التأويليات» مؤمنون بلا حدود. الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ من التفكيك إلى التأويل؛ عبد المنعم عجب الفياء دار نينوى ‏ دمشقء الطبعة 
الأولى» 2017م. 

٠‏ مناهج التأويل في الفكر الأصولي: دراسة تحليلية ونقدية مقارنة لمناهج 
التأويلية المعاصرة» إسماعيل نقاز» مركز نماء للبحوث والدراسات» الطبعة 
الأولى» 1438ه-2017م. 


٠‏ النص والتأويل» أحمد عمار مداسء دار الإعصار العلمي للنشر والتوزيع» 
الطبعة الأولى» 2017م. 

٠‏ الهيرمنيوطيقا النقدية: مشروعية العقل التواصلي» محمود خليف خضير 
الحياني» منشورات الاختلاف ‏ الجزائر» منشورات ضفاف بيروت»ء الطبعة 
الأولى» 1437ه_2016م. 


ثالثا ‏ مقالات ودراسات 


٠‏ أثر الإمام الجويني (478ه) في الفكر الأشعري بالمغرب من خلال نظم أبي 
الحجاج يوسف بن موسى الضرير (520ه))» د. إدريس الفاسي الفهري. كتاب 
أعمال الملتقى الدولي الأول «الفكر الأشعري بالمغرب خلال مرحلتي التأسيس 
والتّرسيم: المؤثرات المشرقية والخصوصيات المحلية» المنعقد بتطوان بمناسبة 
الذكرى الألفية لوفاة الإمام أبي ذر ال هروي (ت435ه) من تنظيم الرابطة 
المحمدية للعلاء ممثلة في مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث 
العقدية وبالتعاون مع كلية أصول الدين بتطوانء يومي الأربعاء والخميس 17 
- 18 جمادى الأولى 1435ه الموافق ل 19 -20 مارس 2014م, تنسيق: جمال 
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علال البختي» تقديم: أحمد عبادي» ومحمد التمساني» الطبعة الأولى» 1438ه 
- 2017م عن 209-181 

٠‏ الأصول النحوية والصرفية ني تأويل القرآن ‏ معاني القرآن وإعرابه للزجاج 
أنموذجاًء د. عبد الله بن سرحان القرني» كتاب أعمال الندوة الدولية الأولى 
«أصول البيان في فهم الخطاب القرآني وتأويله» التي نظمها مركز ابن أبي الربيع 
السبتي للدراسات اللغوية والأدبية» التابع للرابطة المحمدية للعلماء التي 
انعقدت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» يومي الأربعاء والخميس 
8م ن: 237-193 


٠‏ بين أيدى «البيان» و«الخطاب» و«النضٌ» و«التفسير» و«التأويل» نحو ضبط 
أوّلي للمفاهيم والمصطلحات. عبد القادر سلامي» كتاب أعمال الندوة الدولية 
الأولى «أصول البيان في فهم الخطاب القرآني وتأويله» التي نظمها مركز ابن أبي 
الربيع السبتي للدراسات اللغوية والآدبية» التابع للرابطة المحمدية للعلماء التي 
انعقدت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» يومي الأربعاء والخميس 
5 ربيع الأول 1437ه- 16 و17 من ديسمبر 2015م, ط.1» 1439ه- 
85م ص: 53-9. 


٠‏ التأثر والتأثير بين المعنى والصنعة النحوية عند ابن جرير الطبري في تفسيره. 
د. عبد الله بن محمد بن جار الله النغيمثى» كتاب أعمال الندوة الدولية الأولى 
«أصول البيان في فهم الخنطاب القرآي وتأويله التي نظمها مركز ابن أبي الربيع 
السبتي للدراسات اللغوية والأدبية» التابع للرابطة المحمدية للعلماء التي 
انعقدت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان. يومي الأربعاء والخميس 05 
و06 ربيع الأول 1437ه- 16 و17 من ديسمبر 2015م ط.1» 1439ه- 
8م ص: 365-323. 


مقارنة في كتاب لأسهل الطرق إلى فهم المنطق» للماجرىء ذ. الحسين حران» 
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كتاب أعمال الملتقى الدولي الأول «الفكر الأشعري بالمغرب خلال مرحلتي 
التأسيس والتّرسيم: المؤثرات المشرقية والخصوصيات المحلية» المنعقد 
بتطوان بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الإمام أبي ذر الحروي (ت435ه) من 
تنظيم الرابطة المحمدية للعلاء تمثلة في مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات 
والبحوث العقدية وبالتعاون مع كلية أصول الدين بتطوان» يومي الأربعاء 

الخميس 17 - 18 جمادى الأولى 1435ه الموافق ل 19 -20 مارس 2014م» 
واحمي فو سس 3 
تنسيق: جمال علال البختي» تقديم: أحمد عبادي» ومحمد التمسماني» الطبعة 
الأولى» 1438ه-2017م, ص: 211 -244. 


٠‏ التأويل بين المفسرين واللسانيين» خالد بن سليهان القومي» كتاب أعمال الندوة 
الدولية الأولى «أصول البيان في فهم الخطاب القرآني وتأويله» الى نظمهاه ركز 
ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبية: التابع للرابطة المحمدية 
للعلماء التي انعقدت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان» يومي الأربعاء 
والخميس 05و06 ربيع الأول 1437ه- 16 و17 من ديسمبر 2015م ط.1» 
9ه-2018م: ص: 67-21. 


. تجليات التَمَثْل والتَمَير في الدرس الأشعري بالمغرب محاولة في التأصيل» د. محمد 
الحاطي. كتاب أعمال الملتقى الدولي الأول «الفكر الأشعري بالمغرب خلال 
مرحلتي التأسيس والتٌّرسيم: المؤثرات المشرقية واخصوصيات المحلية» المنعقد 
بتطوان بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الإمام أبي ذر الحروي (ت435ه) من 
تنظيم الرابطة المحمدية للعلاء ممثلة في مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات 
والبحوث العقدية وبالتعاون مع كلية أصول الدين بتطوان» يومي الأربعاء 
والخميس 18-17 جمادى الأولى 1435هالموافق ل 20-19 مارس 2014م» 
تنسيق: جمال علال البختي» تقديم: أحمد عبادي» ومحمد التمساني» الطبعة 
الأولى» 1438ه-2017م, ص: 900-881. 

٠‏ التوجيه النحوي للشّاذ في لغة القرآن الكريم ‏ المتبوع منه والمدفوع ‏ د. نصر 
الدين وهابي» كتاب أعمال الندوة الدولية الأولى «(أصول البيان في فهم الخطاب 
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القرآني وتأويله» التي نظمها مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية 
والأدبية» التابع للرابطة المحمدية للعلاء التي انعقدت بكلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بتطوان, يومي الأربعاء والخميس 05و06 ربيع الأول 1437ه- 16 
و17 من ديسمير 2015م ط.1» 1439ه- 2018م: ص: 283-239. 

٠‏ الذخائر المعرفية والبصائر الكونية: قراءة ابستيمولوجية تركيبية في الأنساق 
التمثيلية للحركة وتأويليات الوجهة» د. شراف شنافء العدد التاسع من 
سلسلة الندوات العلمية الدولية للرابطة المحمدية للعلاء.» ط.1» مطبعة 
المعارف الجديدة ‏ الرباطء 1439ه-2017م» ص: 


٠‏ سيادة الأشعرية في بلاد المغرب ورد الفعل الفلسفي ‏ ابن رشد نموذجا ‏ د. 
مرزوق العمريء كتاب أعمال الملتقى الدولي الأول «الفكر الأشعري بالمغرب 
خلال مرحلتي التأسيس والتّرسيم: المؤثرات المشرقية والخصوصيات المحلية» 
المنعقد بتطوان بمناسبة الذكرى الآلفية لوفاة الإمام أبي ذر الهروي (ت435ه) 
من تنظيم الرابطة المحمدية للعلاء ممثلة في مركز أبي الحسن الأشعري 
للدراسات والبحوث العقدية وبالتعاون مع كلية أصول الدين بتطوان» يومي 
الأربعاء والخميس 18-17 جمادى الأولى 1435ه الموافق ل 19 20 مارس 
4م تنسيق: جمال علال البختي» تقديم: أحمد عبادي» ومحمد التمسماني» 
الطبعة الأولى» 1438ه-2017م. ص: 237- 764. 


٠‏ قراءة الوحي بين الثابت والمعهود» ورهان التأويل وبصائر الوجود, د. أنس 
وكاكء العدد التاسع من سلسلة الندوات العلمية الدولية للرابطة المحمدية 
للعلماء» ط.1» مطبعة المعارف الجديدة_الرباط» 9ه-2017م. ص: 

٠‏ مساهمة المتكلمين الأشعرية بالمغرب في الرد على مقالات الفلاسفة ‏ تجربة أبي 
الحجاج يوسف المكلاتي من خلال كتاب لباب العقول. ذ. زهير أولحاج» كتاب 
أعمال الملتقى الدولي الأول «الفكر الأشعري بالمغرب خلال مرحلتي التأسيس 
والتّرسيم: المؤثرات المشرقية والخصوصيات المحلية» المنعقد بتطوان بمناسبة 
الذكرى الألفية لوفاة الإمام أبي ذر ال هروي (ت435ه) من تنظيم الرابطة 
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المحمدية للعلاء ممثلة في مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات والبحوث 
العقدية وبالتعاون مع كلية أصول الدين بتطوان» يومي الأربعاء والخميس 
7- 18 جمادى الأولى 1435ه الموافق ل 19 20 مارس 2014م) تنسيق: 
جمال علال البختي» تقديم: أحمد عبادي» ومحمد التمساني» الطبعة الأولى» 
8ه-2017م, ص: 1015-989. 


٠‏ النحو العربي والبيان القرآني _قراءة في حدود الكفاية الوصفية وآفاقها-. 
د. عدنان أجانة» كتاب أعمال الندوة الدولية الأولى «أصول البيان في فهم 
الخطاب القرآني وتأويله» التي نظمها مركز ابن أب الربيع السبتي للدراسات 
اللغوية والآدبية» التابع للرابطة المحمدية للعلماء التي انعقدت بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية بتطوان» يومي الأربعاء والخميس 05و06 ربيع الأول 
7ه 16 و17 من ديسمبر 2015م: ط.1ء 1439ه- 2018م: ص: 285 
-321. 


٠‏ التّسَّق والبنية في دراسة النص القرآني واستجلاء بيانه» د. عبد الرحمن بودرع» 
كتاب أعمال الندوة الدولية الأولى «أصول البيان في فهم الخطاب القرآني 
وتأويله» التي نظمها مركز ابن أبي الربيع السبتي للدراسات اللغوية والأدبية: 
التابع للرابطة المحمدية للعلاء التي انعقدت بكلية الآداب والعلوم الإنسانية 
بتطوانء يومي الأربعاء والخميس 05و06 ربيع الأول 1437ه- 16 و17 من 
ديسمبر 2015م: ط.1» 1439ه-2018م, ص: 426-401. 

٠‏ نقد أبي الوليد للأشاعرة لدى الرشديات الإسبانية المعاصرة» ذ. محمد بلال 
أشملء. كتاب أعمال الملتقى الدولي الأول «الفكر الأشعري بالمغرب خلال 
مرحلتي التأسيس والتّرسيم: المؤثرات المشرقية واخصوصيات المحلية» المنعقد 
بتطوان بمناسبة الذكرى الألفية لوفاة الإمام أبي ذر الحروي (ت435ه) من 
تنظيم الرابطة المحمدية للعلاء ممثلة في مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات 
والبحوث العقدية وبالتعاون مع كلية أصول الدين بتطوان» يومي الأربعاء 
والخميس 18-17 جمادى الأولى 1435ه الموافق ل 20-19 مارس 2014م: 
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تنسيق: جمال علال البختي» تقديم: أحمد عبادي» ومحمد التمساني» الطبعة 
الأولل» 1438ه-2017م, ص: 870-817. 


رابعا ‏ ملتقيات: وندوات: ومؤتمرات 


٠‏ الاتجاهات الغربية المعاصرة ني الدراسات القرآنية إشكالية الموضوعية والتحيز: 
رؤية معرفية» مؤتمر دولي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ‏ جامعة قطر» 
وذلك يومي 2 و3 ماي 2018م. 

٠‏ إشكاليات ترجمة النصوص المقدسة» يوم دراسي من تنظيم جامعة حسيبة بن 
بوعلي ‏ الشلف - كلية الآداب والفنون ‏ قسم اللغة العربية» وذلك يوم 24 
سبتمبر 2018م. 

٠‏ التبسيط العلمي والترجمة» ملتقى وطني من تنظيم معهد الترجمة جامعة أحمد بن 


3 


بلة وهران 1» وذلك يوم 27 فبراير 2017م بجامعة أحمد بن بلة وهران 1. 


٠‏ تداولية المعنى في التراث اللغوي العربي: أسئلة التأصيل وآفاق التحديث, مؤتمر 
علمي من تنظيم مركز الكِنْدِي للترجمة والتدريب بالتعاون مع مختبر الترجمة 
وتكامل المعارف بجامعة القاضى عياض بمراكش» وذلك يومى 17 و18 أبريل 
8مم. 


٠‏ الترجمة وإشكالات المثاقفة» يوم دراسي من تنظيم جامعة الجزائر 2 - معهد 
النَرّحمةء وذلك يوم 19 فبراير 2018م. 

٠‏ جدل المتخيّل والتأويلء ندوة دوليّة علميّة من تنظيم مخبر المناهج التأويليّة 
(318:11277)؛: ومخبر الدراسات والبحوث المتعدّدة المجالات والمقارنة 
(1:51810)؛ ووحدة البحث في المتخيل (1081314) بكلَيّة الآداب والعلوم 
الإنسانية بصفاقسء. ووحدة الدراسات السّرديّة بكليّة الآداب والفنون 
والإنسانيّات بمنوبة» بتعاون مع الجمعيّة التونسيّة للدراسات المتوسطيّة 
(/8152).: وذلك أَيّام 22 و23 و24 مارس 2018م بكلَيّة الآداب والعلوم 
الإنسانيّة بصفاقس ‏ تونس. 
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٠‏ جهود ترجمة معاني القرآن الكريم إلى اللغة الأمازيغية: الواقع والأفاق» ملتقى 
دولي من تنظيم جامعة الأميري عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة الجزائر» 
وذلك أيام 209 رجب عام 8 هجري الموافق ل 16و17 أبريل 7م 

٠‏ الخطاب القرآني وتحديات الترجمة. ندوة دولية من تنظيم كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بنمسيك بالدار البيضاءء ومختبر الفكر الإسلامي والترجمة» ومحتبر 
الدراسات المغربية الأمريكية» وذلك 9 ماي 2018م. ْ 


٠‏ سلطة النص وحدود التأويل» مؤتمردولي من تنظيم جامعة البليدة2 الجمهورية 
الجزائرية الديمقراطية الشعبية» وذلك يومي 5-4 ديسمبر 2018م. 

٠‏ سلطة النص وحدود التأويل» مؤتمر دولي من تنظيم مخبر الدراسات النقدية 
والأدبية ‏ جامعة البليدة 2 الجزائر» وذلك يومي 4 و 5 دجنبر 2018م. 


٠‏ في الحاجة إلى التأويل» مؤتمر علمي من تنظيم مختبر التأويليات والدراسات 
النصية واللسانية ومركز دراسات الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية 
والترجمة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بتطوان (جامعة عبد المالك السعدي)» 
وذلك يومي 26-25 أبريل 2018م بقاعة العميد محمد الكتاني بكلية الآداب 
والعلوم الإنسانية» تطوان جامعة عبد المالك السعدي. 


٠‏ كيف نقرا الفلسفة؟ رؤى إبداعية في هيرمينوطيقا الزمن, المؤتمر السنوي الدولي 
الرابع من تنظيم قسم الفلسفة ‏ كلية الآداب ‏ جامعة الإسكندرية ‏ جمهورية 
مصر العربية» وذلك يومي 8-7 نونبر 2018م, بقاعة المؤتمرات بكلية الآداب 
جامعة الإسكندرية. 


٠‏ المرجعيات اليهودية والمسيحية في ترجمات معاني القرآن الكريم, المؤتمر الدولي 
الخامس من تنظيم مركز الكندي للترجمة والتدريب بالتعاون مع مختبر الترجمة 
وتكامل المعارف بكلية الآداب والعلوم الإنسانية_مراكش» وقسم اللغة العربية 
والترجمة في جامعة لوفان ببلجيكا والجمعية المغربية للدراسات الشرقية» وذلك 
يومي الثلاثاء والأربعاء 20 - 21 فبراير 2018م على الساعة الثامنة والنصف 
صباحا بقاعة المحاضرات فندق الأندلس ‏ مراكش. 
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٠‏ مؤتمر الإسلام والتأويل الثاني: واقع العالم الإسلامي ني القرن الواحد والعشرين» 
مؤتمر دولي من تنظيم كليّة الإلميّات» جامعة إينونو ‏ تركياء وذلك يومي 3-2 
ماي 2018م. 


٠‏ المؤتمر الدولي الاتجاهات المعاصرة في تفسير القرآن الكريم؛ عرض ونقدٌ مؤتمر 
دولي من تنظيم كلية الشريعة ‏ جامعة الخليل ‏ فلسطين» وذلك يوم الخميس 
5 أبريل 2018م. 

. النص وحدود التأويل» ندوة دولية من تنظيم فريق البحث في التنوع الثقافي 
واللساني التابع لمختبر البحث العلمي والتربوي في العالم المتوسطي بالمركز 
الجهوي لمهن التربية والتكوين بمكناس» وذلك يوم 9 ماي 2018م. 
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الاستشراق فى الدراسات الشرقية؟ 
الدراسات القرآنية أنموذجا" 


تأليف: أنجليكا نويفرت ” 


( 


ترجمة: بدر الحاكيمي 
باحث بسلك الدكتوراه بمؤسسة دار الحديث الحسنية» الرباط ‏ المغرب 
مهتم بالدراسات القرآنية الغربية 


أولا ‏ الاستشراق فى الدراسات القرآنية؟ 


ما الإشكال المطروح في الدراسات القرآنية؟ هل هو البحث عن 
, فهم لنص القرآن بالطريقة التي فهمه بها محمد؟ أم البحث عن 


1. عنوان المقالة ومصدرها: 
«6صتو سذعؤ2ن) 2 25 0125 1ك عنصة” دنا 01257 داك 1دغصة011) صا ممكتلد ام 11 0» - 
.7 -115 .مم ,(2007) 2 .810 .01.9 ,وع560101 عتطهة” 1ن 01 21حتتتامل 
2 أنجليكا نويفرت أستاذة الدراسات العربية والقرآنية بجامعة برلين الحرة بألمانيا. ولدت 
في الرابع من شهر نونبر سنة 1943م بمدينة نونبرغ ) درست الدراسات 
العربية والإسلامية» والسيميائية» والفيلولوجيا الكلاسيكية» واللغات السامية في 
جامعات ختلفة. تُعنى بالأدب العربي القديم والحديث في الجزء الشرقي من البحر 
الأبيض المتوسطء والشعر والأدب المتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني. وتعد رائدة 
من رواد البحث في الدراسات القرآنية منذ متتصف السبعينيات من القرن الماضى إلى 
اليوم. وتعتبر الأب الروحي لمشروع «الموسوعة القرآنية») (تتتاعتصة:ه© كناجةه )) 
الطويل المدى في أكاديمية برلين ‏ براندنبورغ للعلوم والإنسانيات. حصلت على شهادة 
الدكتوراه من جامعة غوتنغن (60]0862) عام 1972م» وتقلدت جملة من الوظائف». 
وأشرفت على مجموعة من المشاريع العلمية» وتوجت مجهوداتها بمجموعة من الجوائز» 
ونا العشرات من الدراسات والمقالاات» نذكر منها: 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه ٠‏ 
4 
0 


كه 


50 | مراجعات | 


النص الأصلٍ؟ أم البحث عن فهم للقرآن بالطريقة التي فهمه بها القراء المتأخرون, 
المسماة بنظرية استجابة القارئ؟ أم أنها لا تزال تبحث عن شيء آخر؟ يبدو أن المشكل 
الذي يعيقٌ الدّراساتٍ القرآنية الغربية حاليا يتجلى ‏ وربما نحل في الحكاية الشهيرة عن 
هنود تخوانا (1808اة3()1: «(يدفع رجل كل يوم عربة يدوية مليئة بالرمل عبر حدود 
تخوانا مدة ثلاثين عاما. وفي كل صباح يبحث مفتش الجمارك في الرملء غير أنه لم يستطع 
أن يكتشف أي بضاعة مهربة. وقد ظل بطبيعة ا حال» مقتنعا بأنه يتعامل مع مهرب. وفي 
بوم بلاعدومن الوظليقة ,سال المهرب أن ينو للايا كان ريده وكباب كان يفعل دللك» 
فقال: «العربات لبدو لقو كت غك العرياك اليدؤية طبعاة. 


أذكر هذه الكدة الممحكة لسدييق اتنينة أوطيء أَوَدّ أث أقول أنه ييخ عل خلراء 
القرآن أن لا يبحثوا عن فهم صحيح خاص للنص والذي يقتضي فهم| آخر خاطتاء بل 
البحث فق النصن ذاه مكل .وسييلة تقل (غرّبة) يفكس صملية حوارية, كانيهناة سَوف 
أَعِيه إل أن هولاء المتنشين في اتقدوو العلمية» الذين لازالو ببيمتوة عل مناهسجناة 1 
يفرضوا قواعدهم -أو يخددوا أهدافهمبفحير أيديولوجي فحسبه بل يفرضونهاء كا 
سترى؛ باهتراء بالغ تيوياتيي السياسية الخاصة. 

أريد أن أشير إلى أن الدراسات القرآنية ليست على بيئة بمناهج الدراساث الدينية 
كما هي ممارسةٌ حديثًا على المستوى العالمي» » بل لا تزال تتبع جملةً من المناهج المحدودة 
والانتقائية التي تهدف إلى أن تكون جوهريةً في موقفها تجاه القرآن . ففي التسعينياتٍ من 
القرن الماضي تأَسّففَ عزيز العظمة على أن القرآن لم يخضع نسقيا لجملة من الخطوات 
المنهجية المْتبّعة في الدراسات الكتابية» ولم يتصور أيّ سبب لهذا الفشلٍ سوى الموقف 


عل تعكلة عتدملا تعلط له ستاعع ,معسسرك سعطءئ تسفعلاعمم مدعل درمتازوم سما سساح سعنلممك 
وراعالإناتمع 
.0 ,1/6138 اعدم] :صتااع8 رعسهقع نات “تعطء كتةممتتناء ستط نععلتاسهوناقمك ندعل خط كله سدترمع] معد[ 
2177 111آ 2 25 0010132 عغطا عستلدعغ1 ::7اتستاتسصدهن) 2 01 عمستكلة81 عط مسد جاعوط رعسام مد 
4 ,018 :021010 ,ع1" 
ا قتتتالاء] داتع دطة151 )تنا سحندمكاة راعطزظ :7علع10ملتطط عغطء35)تاهم عصلء - عصسسطءودمكسم محر 
4 ,بتقتتتاءع0) , عاع10ملقط2 تاعصمع2200 مدنا علتكتامماعء]' “تععلتاسداقم؟ اعوع 1مك 

3. هذه النكتة المشهورة مقتبسة حرفيا من كتاب: 
نقتطماع20[اتطط) باتسمتاوتطن)-مع02ال 01 صهنتيوم عط :وعستاءيء800 ,ستتدلاهظ [عتصودا 
٠.‏ :م ر(ووع21 2 قتتهج؟الإقصعءط 01 /جازوتاء كلملا 
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الإقصائى والغيرية المزعومة للقرآن على أنه كتاب مقدس يختلف عن الكتب المقدسة 
الأخرى). وتشترك الدراسات القرآنية في الغرب» حسب عزيز العظمة مع «الخطاب 
الاستشراقي» الذي بهدف إلى نزع سياق الظواهر 
الثقافية في الشرق الأدنى عن القرآن؛ ومن ثم يَسْمَحُ | المعضلة الته ‏ ©) 
للباحثين الاستغناء عن القوانين الصارمة المطبقة في تشل الدّراسات 
العجالات الغرية المرقطة بلحت الأقادينى. افإلقطات ة ا 
اد د نل ا قت الحاضر تتمثل 
الاستشراقي هو التصّور الغريب للقرآن الذي يفشل | وى كونها تنبؤية. 
في أن يعترف به على أنه كتاب توحيد مثل باقي الكتب 
المقدسة الأخرى؛ أي أن النصوص اكتسبت عبر عملية تقنينها الخاصة موقعا استثنائيا 
في مجتمعاتها(©. وأقتبس هناء بتعبير دقيق» التعريف الذي قدمه «ويليام غراهام» 
للكتاب المقدس19: :اليس الكتاث المقدس توعا أذرياءيل غبارة عن نض ديتى تارشى. 
فلا يوجد نص سلطوي أو مقدس معزول عن دوره الوظيفي في مجتمع ديني وعن 


عتتخطا «حائتطاع1100 01 112 عطا 10 101117أطث م21[ 012 متهن تتتأود]/ا عط 1» ,اعصسحك -له عاحط .4 
1115101 01 1115017 عط حا 5601015 ,2021234102دعع10 220 01 أةختطمصةن) ,(.لع) ززه0؟]! عل ند 
:11150177 01 11125 عط]' بطعصصحك-21 جاعك نطا تتهعمم32 م1 ستوعة لص ,(1998 ,التدظ .[.8 :معلاء .ط) 82 
,655 171517ل] تتوعءممنتتاظ لاعن :أوعم109ا8) تامع 11150110 عتحطق 15 صا دعامه1' لوواع ملآ 
.(ع لتحطاهمعط 101 
5. ثمة نقد مختلف إلى حد ما للدراسات القرآنية قدمه محمد أركون من خلال كتابه الموسوم ب «الإسلام: 
نحو الإصلاح أو الحدم»؛ حيث دعا إلى تجاوز «العتبة الابستيمية والابستيمولوجية» (ص:77) لتجديد 
الدراسات القرآنية وتحقيق تحليل تفكيكي للقرآن. ورغم أنه فضل المقاربات اللسانية والنفسية دون أن 
يأخذ في الحسبان كفاية الأمنيات التي لا تزال موجودة في الدراسات التاريخية الفيلولوجية» فإن حجته في 
«تنويع المنهجيات وتوسيع مجال التاريخ المقارن للأديان» إلى جانب توسيع الإطار الأنتربولوجي للفهم» هي 
بالتأكيد موازية للدعوى التى تثيرها هذه الورقة. 

0101 عط 01 012عم10ء7ع82 ا «جطهة” انان عط 0ه عتتنطا متتو .31 ,لمسقطم01 جة111 117 .6 
صحيح أن «الكتاب المقدس بوصفه مفهوما خاصا يبدو أنه تطور أولا كليا في السياقات اليهودية والمسيحية» 
وكان في المراحل المتأخرة لهذه السياقات وتطور. في الآونة الأخيرة» في السياقات العلمانية وخاصة في العالم 
الغربي (وخاصة في سياقات الأكاديمية الحديثة)» والتي تطور فيها هذا الاستخدام العام للمصطلح لاحقا 
ليس للإشارة إلى النصوص الكتابية اليهودية أو المسبيحية فحسب. بل إلى النصوص المقدسة للمجتمعات 
الدينية الأخرى أيضا ... وهذا لا يعني أنه كريد مشاهيع عائلة في تقانيد الآديان لاخر يمكن الاتخدهاد 
مهاء » بل تشير إلى أن إدراج القرآن (أو فيدا أو لوتس سوترا» تحت عنوان اللفظ اللاتيني «الكتاب المقدس» 
ليس قدي| من الناحية التاريخية» وكان إدراجه نادرا إلى حدود القرن الماضي تقريبا أو - على الأقل منذ أن 

نشر ماكس موللر (1894-1879م) سلسلة كتب الشرق المقدسة. ومثل هذا الاستخدام العام هو الأكثر 


0 
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التقليد التاريخي لإيعان ذلك المجتمع. فطابع القداسة للكتاب ليس صفة سابقة عليه 
بل هو طابع يتطور ويحقق اعترافا واسع النطاق في حياة المؤمنين الذين يفهمون النص 
ويعالجونه على أنه مقدس... بعبارة أخرىء, لا تعود خصائص القداسة لنص ما إلى 
النص ذاته» بل إلى دوره ومنزلته داخل مجتمع ديني»). 


الدراسات القرآنية فاللافت للنظر في مسألة القرآن هو أن مثل هذا 
لسك فلت نررة الفهم العام المرتبط بالكتاب المقدس والسائد اليوم في 
الدينية كما شِي الاستعمال المتكرر للقرآن لمصطلح الكتاب... والكتب» 
ممارسة حدينا على 


التي تشير إلى الوحي المقدس الذي أوحاه الله إلى الأنبياء 
أو الرسل السابقين... قبل إنزال القرآن في شكل كتاب 
على محمد». وتدل هذه الملاحظة على أن القرآن يُشَكّلٌ استثناءً بين باقى الكتب 
القدسة لدرجة آن طابع القذاسة لنض القرآن لا يرج إلى الغطور المتآخر بل هوسمة 
جوهرية في القرآن ذاته. وبتعبير ويليام غراهاه©): «إنه... الاستعانُ العام للكتاب أو 
الكُتّب للإشارة إلى الكتب المقدسة السابقة وإلى القرآن نفسه. وهو استعمال استثنائي أو 
منقطع النظير للمفهوم القرآني للكتاب المقدس. فلم تُكتب النصوص المقدسة الأخرى 
لأديان العالم التي نسميها ب «الكتب المقدسة» بأي وعي مماثل للقرآن يجعلها تعزو 
نفسها إلى نوع النصوص التي يطلق عليها «الكتاب المقدس». فمعظمها إن لم نقل جميع 
النصوص المقدسة الكبرى باستثناء القرآن هي غير واعية فعليا على أنها ١كتب‏ مقدسة». 
فا يتعلق بمفهوم الكتاب المقدس أو أي مفهوم مماثل هو في الغالب نوع تطور لاحقا». 

فإذا كان هذا الأمر صحيحاء ف «الفهم الشائع إذن في حياة المؤمنين» والذي يضفي 
على النص طابع القداسة ليس هو فهم المجتمع المسلم المتأخر» بل فهم المجتمع الذي 


انخرط في عملية الحوار القرآني الأولى. وهذه الخلاصة مستمدة من نتيجة مهمة في 


المستوى العالمي. 


شيوعا الآن» ولكن الكتاب المقدس باعتباره ظاهرة حدثت في سياقات وتقاليد دينية مختلفة لا زال لم يدرس 
على نحو مقارن وعالمي بأي طريقة ملائمة). ص:258. 

.9 :2 ,001011813 عط أله عتناأ م5 بمطقطة0 .7 

8. 110,2: 0. 
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الدراسات القرآنية. إنها تدل على عدم وجود دراسة رصينة للنص القرآني التي تتجاوز 
الجوانب النحوية واللغوية الخارجية ‏ تستطيع أن ترفض قداسة القرآن المنصوص عليها 
في النص ما قبل القانوني. ورغم ذلكء لا يزال التمييز بين النص المقدس ما قبل القانوني 
الموجه إلى المستمعين الأوائل» والنص الرسمي القانوني المتأخر الموجه للمجتمع المسلم 
أمرا مُتَعَاضصَى عنه باستمرار في الدراسات القرآنية©. فالدعوى الفريدة التى أثارها 
القرآن نفسه والتي تدل على أنه يُشْكّلُ كتابا مقدساء ومن ثم ينتمي إلى ثالوث الكتب 
المقدسة التوحيدية التي نشأت من العصر القديم المتأخر في الشرق الأدنى» لا تزال 
تنتظر نقاشا. علاوة على ذلك». يمكن استعمالها كنقطة انطلاقة يعاد من خلالما التفكير 
في موقع القرآن في زمن الحداثة. وفيها يأتي سوف أحاول أولا أن أحدد» من وجهة 
نظريء الإشكال المطروح في الدراسات القرآنية المعاصرة» ثم أرصد الخلفية التي 
أحدثته وأقترح في الختام بعض الأفكار لتجاوزه. 


ثانيا. الإشكاليات المعاصرة في الدراسات القرآنية 

1- النص المخفي 

إن فشلّ الدراساتٍ القرآنية في وضع القرآن في مرتبة الكتب المقدسة السامية 
الأخرى أمر واضح في كثير من الجوانب. ونتيجته اللافتة للانتباه هي اختفاء النص مهذه 
الطريقة عن الدراسة. فقد أصبح القرآن «نصا خفيا». ولم تتم دراسة نص القرآن نسقيا 
في الدراسات المعاصرة بوصفه عملا أدبيا وحسب19)؛ بل ابتعد العلماءً عن دراسته 


9 لم يميز ويليام غراهام أيضا الذي يناقش العلاقة بين «الكتاب المقدس والقرآن» بين النص ما قبل القانوني 
وما بعد القانوني. ويثبط هذا التمييز» إلى حد ماء» منهج شكي عام معاصر في المقاربات التاريخية للكتب 
المقدسة. ومن ثم عرفت الدراسات الكتابية حديثا قفزة نوعية» قادها برفار شيلدز (01110) 871610210) من 
تاريخ التدوين والتقليد إلى الاهتمام المتزايد بالنسخة النهائية للنص الكتابي كما صارت قانونية داخل الكنيسة 
المسيحية. وثمة مقاربة تزامنية مشاءبة للقرآن دافع عنها دانيال ماديغان (1/12018532 1(3161) من بين اخرين. 
ومع ذلك يعتبر الموقفان معا هما بأي حال من الأحوال غير تاريخيينإذ النسخة النهائية للنص ظهرت رغم 
كل ذلك في فترة زمنية خاصة ‏ وفضلا المرحلة الأخيرة التي هي عملية طويلة للتكوين النصي على المراحل 
التمهيدية» وقد قاما بذلك بحكم أنها القانون في شكله النهائي الذي تم قبوله على أنه ملزم. 

0. ثمة محاولات متفرقة» أنظر: 

ع لك عط 01 1هنتتنا0ل 03010١‏ 21 غنتتتاك صا تتعلصعء0 لطة ,كتتام5 بلصتاهك» ,نلاع5 اأعمطء1ك13 
-21 5111314 112 1/13111115 310 5011120» ,كلاء5 أعقطاء811 :239-59 .رم ,(1991) 111 تاعاءهك لمخمع 0 
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على هذا النحو. وفضلوا قراءتّه من خلال عدسات تفاسيره المتأخرة(1!). فالذي يشغل 
الاهتمام العلمي حاليا ليس القرآن باعتباره تعبيرا عن الذات الثقافية لعصره التاريخي» 
موثقا لجواب خاص عن الخطابات المعاصرة له بل القرآن الذي انعكس في الفهم 
المتآخر للمجتمع المسلم. 

لقد أصبحت هذه القراءةٌ للقرآن من خلال تفاسيره المتأخرة هي المقاربة المعتمدة 
منذ «الانعطاف المنهجي» الذي قدمه جون وانسبورو في كتابه الموسوم ب «دراسات 
قرآنية» عام 1977ه12). وقد أفقدت دعواه القائلة بأن القرآن عبارة عن نص متأخر 
مجهول نشأ من وسط طائفي في القرن الثامن أو التاسع الميلادي جنوب العراق الثقة 
بشكل كبير في الأصالة التاريخية للنص القرآني. ورغم أن فقدان هذه الثقة كان سببًا 
رئيسًا في صرف نظر الباحثين عن النصء فقد لعبت النظرية الأدبية الما بعد حداثية» التي 


0 2111 5611011612 ,1111 ككتاءلظ يعلتاععمك :403-30 .مم ,(1993) 40 وعاطوسخ أاص«دع 02 
مكلتاععصذ :(1981 ,اتعاتزنت0 عل عغله11 علدمك؟ وعل8 لمه ستتع) معتيدك سعطء متصدعكاعمم عل 
عط اه 0005ه7اء05 عحده5 :21-111 أهتتناك ا /جاللمبطعع]' ممه الله تامع نعاع 1» ,طت كتالح 
,(.ع) 11363ناه80 .1 ا «7ا1تامتحطهن) 2 01 ععمععناعماظ عطا ممه «ووعء20 1دع1صمطة0» عتمه"11ا0© 
,(2000 رووع21 011152052 :02001 ]آ) 2ه"11ا0) عطا حا عصتصدعء]84 كناماعناع] 01 دوعلا عنتتاك تتتواع رآ 
01 1015اع5 1210011210177 عطا حا تتمطمواء81 220 5عع1213» ,باتتاكتتاءاك! وعلتاععومخ :143-72 .مم 
5 ر(قلء) لع تقط5 .لخ مع20 1 - اناطخ 0ه 05نا7تةط .1 01210 صا «ممتتتد5 مدعكلة]/8 عطا 
علطهة'01ا00» ,رطنت اوتتعلط! وعلتاعوصمخ :3-36 .مم ,(1993 ,عقلع101011 :0002مآ) مهن عطلا م1 
2 220 عع ل عنطانت1/1 جاععتتتاعط متمصططقخ]-21 تداك :لع11و1تكع] ع لاع تناك تتتوتاع رآ 
عاطهتث 021 حدده!! 01 ع11ه77تعحطةط عطا صا عستلاعا-جده51 ,(.لع) تتعلعآ مقلع اك صا «طاتجل/ا 01 
41077 ,تلهدصل1191 تترواتمدكلطة :388-420 .مم ,(1998 ,12كهكه تو :معلوطوع111) عترطومع رآ 
داعا .5.10 00 “اعسستدظ .1171/1 صا «صهعنا0) علا صا كلوتمع د81 «لدعناط81» م1 وعطاعوم “ممم 
01 (جاأوتاء كلملا نخسم اخخ) 51015 10212 ل-عتحصةا15 01 عتتطتاقمآ عط غه لع أمعوععءط وترعموط رزكلع) 
5 2101 نطمعء105 01 510177 عنطهة"1نا0) ع1» تلط تتاقصةأكبك8 :47-63 .مم ,(1986 باع كمعد[ 
31 ,801111348 .ل 1559 2150 عع5 .1-15 .مم ,(1986) 76 110110 مستائبا8 صا «وتعاع هتقان امه 
21101 اأتاعوع1م ع1 .2ه"1نالععطلا 01 012ع2مم1ءت7زعصظ صا «طه"11ا0) عط 1 دع تع تتادك تجتواعان[» 
عاعتتطارا عتل نتعطنا ءتعاكط212610ع] دمل صا 1ل ناأمتاع5 عتصه"1جا0) عته اددهم تمعل 10 0م21 مقط 
ع0 17112111 112 0511101 تامع لمع باك تتعل عطناوط تت 1علع111 00نا ع منتطاءأواطظ تخناي :12201 تناج 
:لاع .]) انعط 35 هنا عط ]' ر(.لء) 11110 مقاعاك صا «كبطابدكا تتعطاءى تحصة 151 وعصاء ع سسطاعاء طامط 

69 .مم ,(1996 ,لالظ .ل.8 


,ب 1101ان)/ 1601111605 :0001م آ) قأوءع1:<25 عنسة151! 220 22 :1نا0) عطا سزوء8105 بعاععط1؟ .11 
.(2002 


0 :01010) 11012هاع:1مناعاس1! 01 5ل0مطاء81 :56010165 عنسه :0111 ,طعنام:تطائصة1ا صطامل .12 
3-4 حتنهاذ] دعل غاء11 10 حلتتتتباعا! وعلتاععسك 69 الع1لع1 عطلا عع5 .(1977 رووع؟ طاازوتء كلملا 
.539-12 .مم ,(1984) 
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ترى أن القارئ هو من ينشئ معنى للنص بدلا من أن يكتشفه في النص ذاته» أيضا دورا 
مهما في الانتقال المصيري للاهتمام العلمي/13). 


دعق أؤكد. على أن. عميفا عائلة ‏ للتمن القرانية في _ 
. ا ا | مَوْضعة القرآن 
0 0 لو 0 في مصاف 
الكتابية الرصينة. فلا تعتمد الدراسات الكتابية النقدية الكتب المقدسة 
في الأكاديمية المعاصرة على التقاليد التفسيرية إطلاقا. | السامية الأخرى 
فلا تقرأ نصوص التوراة العبرية من خلال عدسات | أمرواضح في كثير 
النقاشات المدراشية» ولا يقرأ العهدٌ الجديدٌ بال جوع إلى ١‏ هن الجوانب. 
أطروحات آباء الكنيسة. ففي مجالي الدراسات الكتابية» تم وضع الوحدات الفردية 
للنصوص المقدسة في سياقٍ الكتاباتٍ والتقاليدٍ المتداولة في المحيط الذي نشآ منه. 


فا أريد قوله هو أن النصوصٌ الكتابية تمت أرخنتها بشكل تام. وبالتالي تم هدم 
أسطورة الأصل السامي للنصوص. غبر أن هذا الهدم قابله اختراعٌ جديد للتاريخ يحدد 
الشرق الأدنى على أنه مكان الولادة الأسطوري لأوربا. لقد تم تحديد الشرق الأدنى 
القديم» الذي يُعرف بأنه المحيط الذي تكّوّنت فيه النصوص الكتابية» على أنه مهد 
الحضارة الأوربية. دعني أقتبس هنا مثالا واحداء من مقدمة «التاريخ الكتابي» لسايروس 
غوردن (ع0010 .11 0105) وغاري غار ند سبورغ (عتناطملمع 1 .ى )141 : 


بها أن دراسة الشرق الأدنى القديمء أو عالم الكتاب المقدس» هي دراسة لأصول 
الحضارة الغربية» فإها تكد معنى خاصاعتد التقفين فق الغرب أما بالسيبة للمتقفين 
في الشرق الأدنى فإنها تحمل معنى إضافيا؛ إذ إن آثار الشرق الأدنى كما اكتشفتها 
الحفريات الأركيولوجية ها تأثير متزايد على القوميات في المنطقة اليوم ... فالعراق 
عصذط 21115101112627 1111222[اضء10ال تتعل كنا 0ع تتتتسقطه81 أقط ١195‏ ,اعواء0 تتقطورطك .13 
.'[ نصصه8) أكتتطءوولءط© عغسم ساعع )دأزوتاء كلستاستعطآط سعط وتوومءط «اعتاعتصمع1 متعل سم 
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وسوريا يكرسان نفسه! لإعادة اكتشافيٍ الثقافات المسْمّارية القديمة التي تميز أرضهم 
عن باقي الأراضى العربية» تركيا ... إيران ... وتميز لبنان نفسها عن الدول المجاورة 
بإيديولوجية انتماء * شعبها إلى سلالة الفينيقيين بد والقال الآخيره هو إسرائيل» 
ولعله امثال الأفضل لأمة تربط نفسها بياض مجيد. فزخم تاريخ إسرائيل الطويل با 

في ذلك الأمل الخالد للنبوة الكتابية» هو عامل لا يمكن 


ا الابتعاء عله فى تشكيل الكية الحديئة لإسرائيل. ولا 
تغسيره لا يمكن تتميز إسرائيل عن باقي دول الشرق الاوسط بأآن شعبها 
تصوره في الدراسات يعيش على الأرض نفسها مثل سلفهم وحسب. بل ثمة 
النورانية الجادة. اكه نهر اراق معاي نتن د السافة واللعتي 


هذا التقييم يدل على أن الرأي القائل بأن مجتمعات الشرق الأوسطء رغم أنها 
تستعيد حاليا إرثها المحل» فلا يحق لها حقا الاستفادة منه باستثناء دولة إسرائيل. وتظل 
لاسي ل ل لحرو واد ار ارب 
التي تعيش عليه اليوم. فقد كان مجيء العرب حسب الرواية الأمريكية والأوربية 
اللذكورة هنا والتي تعتبر الشرق الأوسط حتى الفتوحات الإسلامية في القرن السابع 
بمثابة بداية التطور المهم في التاريخ الغربي هو الذي قاد إلى فصل ثقافي للشرق الأوسط 
امه ا الماضي المصري أو بلاد ما بين النهرين أو الفينيقي أو ا هلنستي 

هذه الرؤية» التي «تقصي» الإسلام فعليا من عالم الثقافات الكتابية» عن طريق 
نفي شرعية سياقه الثقافي المتعدد في الشرق الأدنىء لها نتائج بعيدة المدى في الدراسات 
القرآنية. وخلافا لكتابات آباء الكنيسة والرهبان التى نشأت تقريبا من نفس المكان 
والزمنء والتي تعتبر جزءا من الإرث الأوربي» كان القرآن في الدراسات القرآنية مجردا 
روضيك كان اللعنديوج ددرا درن دياق لقان أصبل» ورغم أن التاريخانية» ى| 
سنرىء تعترف بالاتصال بين القرآن والتقاليد السابقة بقة» فقد فهم هذا الاتصال من حيث 
التأثير بدلا من التفاعل. وهكذا تم نفي نشأة القرآن من عملية التفاوضات الثقافية» 
مقارنة بتلك التي وَلَّدَت الكتب المقدسة الأخرى. 
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3- القرآن ما قبل القانوني وما بعد القانوي ‏ نوعان أدبيان 

تضع الدراسات القرآنية المعاصرة القرآنَ في مرحلة أصبح فيها نضا قانونيا؛ أي 
عندما اكتسب «وضعا خارج التاريخ)02. وقد عَبّد السيناريو الدرامي لتواصلات 
الرسالة القرآنية» في هذا النص ما بعد القانوني» الطريق إلى نص مكتوب. ومن ثم 
تغاضى عن عملية التبادل بين ناقل الرسالة ومستمعيه. فالاختلافات بين التمظهرين 
الاثنين للنص جديرة بالدراسة. ففي] يتعلق بالق رآن ما بعد القانوني يرجع طابع القداسة 
إلى المصحف بوصفه كتاب المجتمع المسلم وجزءا لا يتجزأ من معتقداته» بين| يرجع 
طابع القداسة في النص ما قبل القانوني إلى انبثاقه من عالم ذي طابع كتابي. ولتلخيص 
دراسة قدمها نيكولاي سيناي بقوله: «نشأ القرآن» مثل الكتب المقدسة اللأخرى» 
عبر عملية استيلاء متعاقبة للتقاليد المبكرة من قبل المجتمع» ومن ثم يُشكل بنية غير 
متجانسة. فقد تلقى المجتمع الناشئ وناقش بإسهاب مجموعة واسعة وغير محددة من 
الروايات» والمفاهيم والعقائد اللاهوتية. ومع ظهور القرآن» اكتسبت مجموعة واحدة 
من هذه الروايات سلطة مماثلة لسلطة الكتاب المقدس. وخلافا لهذا الأخير» فقد تَجسّد 
القرآن في بيئة مطلعة على المفاهيم السابقة للكتب المقدسة» ونتيجة لذلكء تعين عليه 
أن يدافع عن سلطته الخاصة من منظور هذه الكتب السابقة. فقد صاغ الوعي القرآني 
بطابع قداسته الخاص نوع النص الذي كان في مرحلة تطورء وحدد بنيته اللاهوتية 
والأدبية. لقد كان الوحي القرآني خاضعا منذ زمن مبكر جدا إلى نوع من الجاذبية التي 
يارسها مفهوم الكتاب المقدس)19). 

غير أن النص ما قبل القانونٍ محكوم بموضعته. وتجاوبه مع المشاكل العقائدية 
والاجتماعية الخاصة التي ناقشها المجتمع» وهي سمة تنجلى في البنية الحوارية للنص. 
فقد توجه الحجاج القرآني أولا إلى الكفار الوثنيين» وانتقل إلى مناظرات جدالية - 
تبريرية عندما أصبح المجتمع معرضا لمحديات لفشيرية من ورلة اخبريء: التقليدٍ 


لدوعا-م016712) عطا 012 7لنناك لل :ع115امء1015 1380115م20مقط0» ,تاعدمعك-اه داحذث عءد .15 
ر(كلع) 70105توع] .1 00ه ناعع112' .(آ ما «1120110' عتحطهاآ حتج ص 11/0110 عطا 01 0ه 1اممن“اممم 
.مم ,(1994 رووع]2 عتاملآ تنلاع[ 01 7جاأواء 'كلدانآ عتهاد :#تصموطلك) دممدوع] ادعتاعه:ط لله اماع ناعخ] 
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الكتابي: اليهود والمسيحيون. ومن ثم أعيدت صياغة الآثار الكتابية وما بعد الكتابية في 
القرآن في أسلوب خطابي جديد هو أسلوب القرآن النموذجي. 

وعندما تم نفي مشاركة القرآن في نموذج كتابي مشترك مع الديانات الكتابية 
الأخرى» أصبحت السمات الأساسية للنص غير واضحة. ولم يتم تجريد الإشارات 
البنيوية للقرآن إلى السياقات الشعائرية من وظائفها وحسبء بل تم أيضا طمس 
علاقته الجدالية مع الخطابات الكتابية السابقة. ويشير نفي الكتابية أيضا إلى إعادة 
تفسير جذرية للقرآن من حيث نوعه الأدبي: فالنصوص القرآنية الوعظية متعددة 
الأصوات التي تعكس العملية الدرامية لظهور المجتمع تم إقحامها بقوة في الإطار 
الضيق لنص نثري أنجزه «مؤلف» وحيد مستقل يزعم أنه دافع عن هذا النص ووظف 
مادته لتلائم رسالته. 


ثالثا. الخلفية التاريخية للمشكل 

1 أبراهام غايغر (1874-1810م) 

هذه الصياغة الخاصة للقرآن في عبارات مُوّلّفة هي مسبقا «نص ناجز)ء عندما 
أصبح القرآن. الذي كان خاضعا عدة قرون للتحيز المسبيحي, لأول مرة موضوعً 
التحليل الفيلولوجي في البحوث الغربية. وقد جرى هذا التطور داخل «علم اليهودية» 
(دراسة الدين والشعب اليهودي)؛ وهو عبارة عن حركة فكرية يهودية ألمانية بدأت في 
القرن التاسع عشر وتُعنى أساسا بأرخنة التقاليد الدينية اليهودية17). وقد اعتبرت هذه 
الحركة اليهودية دينا يحمل قيم عالمية تُطبق في أي مكان وزمان. ومن هنا اتجه العلماء إلى 
القرآن عن طريق تكوين فيلولوجي متين ‏ ليس لرفضه كم هو الشأن مع معاصريهم من 
المسيحيين» وإنما من أجل تطبيق أدوات جديدة مستقاة من البحث التاريخى على نص 
القرآن. ورغم ذلكء من المبالغ فيه القول بأن هذا المشروع بهدف إلى قوانة الإسلام 
مثل اليهودية؛ أي يعترف به كدين آخر يحمل قبا عالمية. بل كان الهدف من مشروعهم 
7. انظر: 

01 قطاع011 عط زه تتعسستتم1ع ]1 طأواع ل (تلططاعء- ا أمععاعم الا لل :اعم 01 تتتقطلة اك » بتعمددة سآ امعول 


0 015 110201 ا 511015 :151322 01 تلاع015601آ نالع[ ع1 ,(.لعم) تتعسمستممكا متتتة كط صا «حطته 151 
1003-6 .مم ,(1999 راعاطعن) ه1033[ عاوه1/1 :كحك اء1) داتع[ 
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هو (إحياءٌ المصادر اليهودية السابقة والأفكار الجوهرية التى تَرَسَّحَّت في بيئات أدبية 
إسلامية جديدة: المواضيع اليهودية في النصوص الإسلامية)!19). 


لقد أولى أبراهام غايغر» أحد مؤسسي علم اليهودية» تَمَوْقَهِ الدراسات 0 


اهتماما خاصا لتاريخ القرآن. فقد فاز عام 1832م بمسابقة القرآنية المعاصرة 
نظمتها الكلية الفلسفية بجامعة بونء والتي دعت إلى إنجاز | القران في مرحلة 
دراسة حول موضوعات القرآن الأغرذة من البوويية املك را 
وخلال سنة واحدة فقط قَدَمَ غايغر عملّه الذائع الصيت - ات 
باللغة اللاتينية في الأصل-_والموسوم في اللغة الألمانية ب«ماذا أخذ محمد من اليهودية؟019, 


1011 1026 لامعال ماعل 5ناه لعسمتتطتقطه81 تقط 11105 2) . 


ولا يفترض عنوان «غايغر» اعتماد مادة القرآن على اليهودية وحسب. بل إن نية 
محمد كانت هي الاستعارة من المصادر اليهودية أيضا. ففي رأي غايغر» أمعن محمد 
النظر بِقَضْدٍ في اليهود والماضي اليهودي عندما أسس إيانه الخاص وصاغ رؤية إسلامية 
عالمية. ويشير «غايغر» إلى أن القرآن عبارة عن «نتاج للخيال الأدبي لدى العرب في 
القرن السابع الميلادي والمهارة النبوية)!20. ورغم ذلكء ل يُعتبر غايغر» خلافا للتقليد 
المسبيحي الطويل» رسولٌ الإسلام بمثابة منتتحل خادم لمصالحه الشخصية» بل اعتبره 
«شخصا طموحا حقيقيا ومقتنعا برسالته الإلحية)21. 


ومع ذلك. حدَّدَ منهج غايغر ‏ في ضوء المناهج المعاصرة الرائدة ‏ مسارا لفهم 
سهل وضيق للقرآن في الدراسات القرآنية. فافتراضه أن محمدا ألف القرآن ينفي قطعا 
تفاعل الهيئات المتعددة المنخرطة في تكوين القرآن: الرسولء والمتلقون من المجتمع 
الناشىئع. وتلك المجتمعات المجاورة التى عملت بمثابة رواة للتقاليد المتعددة المعاصرة 
في العصر القديم المتأخر في منطقة الشرق الأدنى. واختزال هذا السيناريو المتعدد 


12 .ص ,«اعع1اء©) تتقطةةتطظ» نتعددوة.] .18 

عصذط 21115101111227 ع تتتتتطاطء0نال عل كنا 0ع تمتسقطه81 أقط ١195‏ ,تعواء0 تتستقطوتطى .19 
نمصم) اكتطءوواء اط عاسم ساعع 112)6وتاء كلسمساستعغطخ1 سعط كزوئسءط لطاعتاعتممع1ة عل سم 
2011 17ت[ لع تامع" ,1898 ,مط :1120135) نهذ[ 350 002157[ 35 0ع21[قصقت :(1833 طعل0هة8 
.(لتقتطاتتوعء2 عطوه]/8 نإ 101اع126:0011 نه طنت؟ ,1970 ,عوناه1] عصتطاد اطنط كماكل 

114 .م ,ناعم ك2) تتقطةاطكة زتعمد5ة.] .20 

.6 .7 ,لقء215) تلتقطةاطك زتعدد5ة.] .21 
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الأصوات في فاعل واحدء يعني إلقاء العبء التأويلٍ لإعادة صياغة التقاليد المتعددة 
الموجودة في القرآن على عاتق شخص واحد. محمد الذي يلام في ضوء الاختلافات 
القرآنية المتكررة عن تلك التقاليد ‏ على عدد لا يحصى من «سوء الفهم». لقد أعمى 
لام غارقار نفئٌ قداسة القرآن بصيرة علماء عدم اليهودية» عن البعد 
أحد مؤررسعء عرم ١‏ الخطابي الجوهري للإشارات القرآنية إلى التقاليد السابقة» 
الدين اليشودي, وعن مكانة القرآن بوصفه نموذجا جديدا مستقلا. ومع 
اهتماما خاصا ذلك» يجب أن نعترف بأن علماء «علم اليهودية» ‏ مثل 
للاريم العران: غايغر» وهارتويغ هارتشفيلد!72)» وجوزيف هروفينز /22ي 
وهنريك شباير#")... وغيرهم ‏ قدموا حجم| كبيرا من النصوص البينية القرآنية» التي 
لا غنى عنها لفهم موقع القرآن. ولم تسترجع الدراسات القرآنية أبدا عافيتها بعد 
القطيعة العنيفة لأع الهم التي أحدثها الطرد النازي للعلماء اليهود من الجامعات الألمانية 
في الثلاثينيات من القرن العشرين. 


2- نيودور نولدكه (1930-1836م) 


ولمدة سبع وعشرين سنة فقط بعد غايغر بدأ ثيودور نولدكه العالم المتعرب 
الرائد مسيرته العلمية بعمل كلفته به أكاديمية باريس للنقوش والآداب الجميلة عام 
8م بعنوان: التحليل الكرونولوجي للقرآن. وتتكون دراسته. المكتوبة في الأصل 
باللاتينية» والتي ظهرت باللغة الآلمانية تحت عنوان: «تاريخ القرآن» عام 1860م» 
وراجعها لاحقا نولدكه نفسه وفريدريش شفالي عام 59م ووسعها مرة أخرى 
غوتلف برغستراسر وأوطو بريتسل عام 1937ه75)» من محاولة إعادة ترتيب السور 
ومقاطعها حسب ترتيبها لوقت : ورغم نقذه للدراسات الإسلامية التقليدية ذات 
(1886 رعخلتتطاع5 .0 :م21ماعآ) صسهندتمككة و1 ع8هن101ك1 11 “تدج عع10الء8 ,10[عقطء11115 1131115 .22 


:02001آ) 001812) عط 01 5وزوععوع:8 310 51105و 0مططاهن0) عطلا مغخصا وعاعتوعوع ]1 وزع8[1 5ه 2160 [قمهما 
ولتاأع5061 علنته زوك 103:21 


]01037 ع0آ 11016 :ع 21ماعآ له ستاءتءع8) تاعع تصتتطاعناؤتاءغطنآ عطءقتصطة:01كآ1 ,810101117 1ء105 .23 
.(1926 
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الصلة بالموضوعء فقد تعامل نولدكه مع النص بناء على المنهج الآتي: فحص النص بدقة 
بحثا عن المعايبر الشكلية والأسلوبية والمنطقية لترتيب زمني للمقاطع الفردية. ومن ثم 
أمّس لقراءة نقدية للقرآن بوصفه نتيجة لعملية تطورية9©. 
ومع ذلك. كان عمل نولدكه نفسه أيضا مقيدا بحدود منهجه. فم| اعتير عيبا في 
دراسات السيرة الشعبية خلال القرن التاسع عشر تم تطبيقه على الدراسات القرآنية 
أيضا؛ إذ كان هدف مستشرقي القرن التاسع عشر هو: «قطع غلاف الزمن من أجل 
العودة إلى «النص الأصلي». وقد كان حجر الزاوية لهذا النوع من التأويليات هو 
الفيلولوجيا وهي: دراسة ومقارنة وتقييم النصوص عبر الزمن الذي اندرست فيه 
وطبقاتها التاريخية التي نُزِعَت مثل قشرة البصل: ووضعها الأصلي .... الكامن في 
مجدها الأول»7©. ولا يختلف تحليل نولدكه عن تحليل غايغر الذي يسير على خطوط 
علم الآثار النصي. ورغم أنه يدف إلى إعادة بناء الترتيب الزمني للتواصلات القرآنية» 
إلا أنه لم يعتبر النص ما قبل القانوني عبارة عن عملية تواصلية. فلم يعترف في عمله بأن 
«الإضافات المتأخرة» إلى النصوص المبكرة هي نتيجة لاستجابة المتلقي» بل تجاهلها 
باعتبارها تدخلات مزعجة في الطبقة الأصلية للنص؛ أما إعادة الصياغة أو الكتابة 
للمقاطع المبكرة فقد اعتبرها تكرارا زائدا بدلا من تفكير ذاتي. وقد أدى هذا التحليل» 
المبني على فرضية نص خطي مكتوبء حتما إلى سوء فهم البنية الحوارية للقرآن من 
حيث عدم الترتيب والتكرار. ومن ثم فقد عزز عمله في نهاية المطاف الصورة التافهة 
المؤمسسة للفرآن 6280© 
حة*عنا0 عط 2ه تإلبة5 عتسعلوعة أمعسمعتطع تامع و20 باتة) امعتطعع سل 2*5[ [عمطء5 معنه1ة . 


5 ععطزة ,(000) 25هه00 دعل عتطاعتطاعوع0 5:عئاع81010» ,(صهة* نا عط 01 12ل0عممعتروعصظ صا 
-لإتتطتاعه للاع ادع عطا 01 وعلوعع0 1156 عطا صا متتلء لعع1د[طء 20معه5 2 ا ععمفتوع ممه 


6 


2 


4 ع1أواعع0 عطا عط 10 مع1017م ققط -وتتة[مطء؟ تتعطلاه ععغتطا نا لماع سعينه 7تاطومع لاقم 
رع 10 قتاعع5 ,««تع1ع1 1151لا 001:3 عطا حلا لعأوع1عاطا 1315[ماء5 تتتعلمحط للد اعتطا؟ م1 جرع 
معتكاع داععط /إلدع21 120 اعومنممة عتدمتطعةتل 5'عاءع51010 ععطزة ,عمتكلصتطا لماكت متعتدع مط 
أتاععع1 :1201 ما عاع 06501 35 0155215560 تاعءط 135 عطنة «رتطؤتتة1[مطاءد 155:0" 1172 11/0110 :05م صا مزلا 
.متطكتة[مطعة 

:017 عكلهآ 5216) عامط ننه[نامه2 عتطوتتخ عطا له نتمتسخ' غهتزد :51010 ترامتتط]' عط]' بطتوعط معاعط . 
14 .مم ,(1996 رووع1© طوان] 02 زوع كلملا 

عط!' ,تإتعاع1 “تسطلتتخ زط لء5دناء015 اععطا عتكقط (جالله1تطامتتهء5 عتصة"نا0) 01 كاععم5ة كنامتيه؟ . 
.(1938 رعاأتطتاقصآ لدخصع 01 :2لممد8) عترطامتته5 35 1100© 


زكنا 
5- 


دم 
م0 
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رابعا ‏ التطورات اللاحقة فى الدراسات القرآنية 


بعد اختفاء «علم اليهودية» فقدت الدراسات القرآنية» التي حرمت من جملة من 
المهارات اللغوية والثقافية المطلوبة لتحديد النصوص البينية القرآنية اليهودية» الاهتمامَ 
تماما في قرآن العصر القديم المتأخر. فقد فَصَّلَ ريتشارد بيل9© (11ء8 لتقطء81) 
ورجيس بلاشير 069 (©8120561 و5أع16) الترتيب الزمني الذي قام به نولدكه 
دون أن يتجاوزاه جوهريا!©. ووّجَّه علماء ما بعد الحرب العالمية الثانية مثل رودي 
باريت(62) (1ع295 1101) ومونتغمري وات(063 ((171/8 لاتعسروع م310 اهتامهم إلى 
قراءة عامة لرسالة محمد عن طريق استعمال واسع وساذج نوعا ما للتقليد الإسلامي 
- وهو تطور قاد في نباية المطاف إلى إثارة رد الفعل المشكك ل «جون وانسبورو)!*0) 
(اعناه1#طاكصة/11 مطاهل) ومدرسته في أواخر السبعينيات. فقد أحدث عمل وانسبورو» 
الذي يدعو إلى رفض كلي للتقليد الإسلامي والإطار الجغرافي والزمني للقرآنء منعطفا 
في مسار الدراسات القرانية. ورغم اكتشاف دليل المخطوط 037 الذي يدحض الظهور 
المتأخر للقرآن» تستمر الدراسات القرآنية الأنكلوسكسونية إلى حد كبير في فصل المنهح 
التاريخي ‏ النقدي الذي يضع القرآن في سياقه: أو تحد على الأقل من استقلال المدونة 
القرآنية عن طريق دمج القرآن والتفسير معا باعتبارهما نصا واحدا مشتركا. وفي مقابل 


:(1953 رووعاظ 1177واء دنآ تاعتتاطاستلط بطع تنا ططتل8) حنه"1نا0) عطلا 6غ جه 1اع دل منتام] ,لاعظ لنتقطع1] .29 
.001113 عط 01 561037 عتطاع لدع لماعسسدعغطع تلمع-)و80» رتتة نع لاءمطء5 ععو 


.(1947 ,ع'كتاعطصده1/1215 :22215) 013 311 0111101 منتاص] ,عتتعطعةا8 قاوع3] .30 
3 


نم 


.«0111813) عط 01 560037 عتصطع لدع ى اع طمعتاع 1 لمع-أوه80» .ته بتعلاءمطعه . 


ماعاء15ط213 5ع0 ع تناع 1لصتكلاعء/؟ لحتنا عخطاعتطاعوع0 :0ه1ه ا عل 0ن 20تتتتمتقططاه81 باعتدط 11101 .32 
.(1980 راعمستسقطلطام>] .117 تمع 6 نذ) عأعطمم10ط 


ديا 


11111517 عنصنل :متنا طصتل8) حنه"1نا0) عط م1 جام تأاع دل مم1[ و'لاع8 ,1غه117 "كاعططامع 11001 .33 


.(1970 رووعرط 
.2 متطه1؟] دعل غاء171 1 حاتت اككبعءلط نإ اااعلتاع1 علا عع5 ,5601015 عنصة "1ن رطعنامطاقصة1؟ امل .34 
.539-12 


م 


14 تتوطع 5 م1 ''مة5 حا مامت 15اطلة/1 ه0111 821177 2ه 06517361005 ,صتناط معع11101 تدع 0 .35 
013150 33م035)-11325 :107-11 .مم ,(1996 بللتدظ .ل.8 زمعلاعط) هرع1 35 مهنا عط1 ,(.لع) 
,101311015111112 تاعل ععوء/11 عناء101» رصنناط تتعى 1لع1خ10-1ع0 0ه 0115 خصاع11-11ما متعسطاهم8 


.6 -33 .مم ,(1999) 1 قتتتباعءوتنه] نعل مساجدع 1/12 
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| الاستشراق في الدراسات الشرقية؟ الدراسات القرآنية أنموذجا 2 | 


نزع تاريخية النصء جارّفَ في الآونة الأخيرة دارسان ألمانيان اثنان هما: غونتر لولينغ©0) 
(عمتاناءآ تعطامن©) وكريستوف لو كسمبرغ077) (عمءطامعسرآ طمماكقط0) في 
استعادة تاريخ مفترض للقرآن» واعتيراه بمثابة إعادة صياغة للنصوص المسيحية 
السابقة. . ومن ثم وسَّعَ هذا النموذجان الفجوة التأويلية التي قسمت ردحا من الزمن 
الدراسات القرآنية إلى إسلامية وغربية. 


خامسا ‏ الحلول للخروج من هذه المشكل؟ 


هذا هو الوضمٌ الذي يدعو إلى إعادة التفكير في | الآمر الذي عيب 
الدواساف القرائية. عن مكل العليةه القاان ى لعب أ .غلاك الات _ 
أن ينتجوا معرفة ملائمة ومقبولة تأويليا لدى زملائهم 2 
المسلمين؟ ثمة منهج واحد» سبق وأن اختبره اللغوي نصر عشرتم تطبيقه 
حامد أبو زيد المصري 68 بنجاح في الشرق الأدنى, لعله | على الدراسات 
«التحليلٌ الدلاليٌ» الذي قدّمّه الباحث الياباني توشيهيكو | القرانية كذلك. 
إزوتسو ((7نا5ان12 معانطنط705. وثمة منهج آخر هو دراسة الجالياتٍ القرآنية 
الذي قام مها نفيد كرماني (1هةدء؟1 2/2710) ك) يراه قراؤه» معتمدًا فيه على البلاغة 


اع طء215ة 101-151 1012كانتتاقطمعاع]1 تناج عجنوقمث :متنا دعل نعطلا ,عصطتاترا “تعطتاصن© .36 

عطتسن :(1974 ,لعطوتاطتنام (9[عغة:115م :معو صداءوط) مهما حصا تعلع 1 [معطم معاد تتعطء 1 أمتتاء 

بقاع 5116 ان فته ع11111تكا عصاظ :20 تلتق طن/8 معأعطم هط دعل ع تنكاءعع10 ع 1ع1717160 016[ رع سناتمآ 

لصا عطناىتدط 210تاء0 9 م«الكعاتاع عمطلا عء5 ,(1981 ,لعطامتاطن متواعته11 م:نمععصة811) 0نه1لمءام 
.108-12 .مم ,(1982) 27 510165 عتاتصمعد 01 تناه 


كلاج 86138 طلط :مامكا 5ع تتتووعط[ عطء15ةتطتوتهة-572:0 م101[ ,عناءطمععتدا طاممأمتصطن .37 
1211677 عطلا عء5 :(2000 ,تعلتطاعءد حصفط عماعء؟ :سنتاتع8) عماعةةمكصةم ]ا تتعل ع صبناعدد1 1اطاءوتمط 
,«0ة001) 11ل عتتطاعع57710-2102 عتتتاعع1 عدانآا :00102 أء عتناعطةط» ,0111101 علتده1ن 7 
عع حك نا «اءرع د00 منواطاوحخ 115 10 51ص[15» ,81015 عل 5أمعصصط :381-91 .مم ,(2003) 50 
.(10116012115) أكت 01 ص1 حنه"1نا0) ع1 ,(كلع) ع8 اأعقطء811 لصة تمصاك 121م16!! كيلم 


:(1410/1990 ,2.2 :02110) 21-0010111 حتنتأتاء 11 011352 :21-1355 13نا1/1211 ,233:0 ناطث 2010ته1] 1251[ .38 
عله جفعتتة/ط-[ة :لطاع 8) 21-5911 13-2113006 112'2ن-21 غ3 1العلط15 ,233:0 ناطث تصق نمدا 
:1111101 315 011231711115 ,لتتةتتترعكا 813510 كه :(1410/1992 ,أطتخعحلة تلدوهط1' 
بآ تاعاء2 :اتتلكلصة11) «21-5355 تتتجتج8/21)» 233:05 ناطث 2110ه]ط تدقها! صا 72137 أمزء1002 1035 
.(1996 

صا تإلساك كن :سفتدما عطا صذ نعط لدعتطاط عط 01 عسنطع سند عط] ,نونبيجا معلتطتطوه] .39 
.(1959 ,7جا1أواع تكتطنا ماعكا :0تج[1ه1) ,دعتسم سصسعءك 
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العربية التقليدية!40)؛ واقترح ستيفان وايلد (11110 صقاء]5) مؤخرا منهجا آخر هو 
«الخطاب التكهني)17). ورغم ذلك تتفادى هذه المناهج طرح السؤال المفصلي حول 
تاريخية القرآن ومن ثم علاقته بتقاليد المجتمعات الثقافية المجاورة. ولكن نظرا لكل من 
الأسباب السياسية والابستيمولوجية» يبدو أنه لا بد من تجاوز هذه المقاربات الما بعد 
قانونية ومحاولة إعادة موضعة تكوين القرآن في سياق ثقافة العصور القديمة المتأخرة. 


(؟ تحليل نولادكه, ولا تسعى القراءة ما قبل القانونية التي أدافع عنها 


لا يختلف عن تحليا إلى أن تحل محل القراءة ما بعد القانونية المقبولة؛ أي قراءة 
غايغر. في كونه تفسيرية واسعة. إنها تعنني إضافة صوت آخر إلى جانب 
يمضب على خطوط | القراءات الموجودة سابقا والتي تم اقتراحها واختبارها 
الآ جيا النصية. شي ع 

ركيولو خلال تاريخ تلقي القرآن» مثل القراءة الفلسفية التي 
قدمها الرازي أو القراءة الصوفية لابن عربي» وغيرها. إنها في الوقت نفسه أكثر من خيار 
إضافي» بل هى ضرورة سياسية. فأرخنة الكتاب المقدسء. كما رأيناء ولدت أسطورة 
الأصل للثقافة الأوربية» واخترعت الشرق الأدنى كمكان لولادتها. وقد ارتكز هذا 
الاختراع على إقصاء الإسلام من الثقافات الكتابية في الشرق الأدنى؛ ومن ثم اث 
القرآن من أصله في العصور القديمة المتأخرة ومشاركته في الخطاب التفسيري للتقليد 
الكتابي. إنه هذا «الإقصاء» الذي يجب أن ينعكس في عصر ما بعد الحداثة. 

يمكن لهذا الانعكاس. أي إعادة إدماج الإسلام وكتابه المقدس في الحيز الأسطوري 

لأوروباء أن يتحقق من وجهة نظري بالوسائل العلمية: عبر تكرار تجربة الأرخنة. فلا 
بد من إعادة وضع القرآنء مثل التوراة العبرية والعهد الجديد» في سياق محيطه الثقافي 
الأصلي الذي احتكرته الرواية الغربية. فإعادة تبيئة القرآن في فضائه وزمنه التاريخي» 
سوف يجعله في النهاية في مرتبة تبة الكتب المقدسة الأخرىءومن ثم يصبح مساويا للتوراة 
العبرية والعهد الجديد باعتباره جزءا أساسيا من التراث الأوروبي. 


:تاعطعسصتتكط) بسمندمكا 5ع دعطاع11 عطء كتاعط )و0 1225 :نطمطع؟و )ذ1 20114 ,تمتمصصتع !1 10تكدل8 .40 
.(1999 بعاعع8 


.«اععع 5 عتاصهة1ة عه ده" :1ن0) عط 1» اعء زمزم طاءسردعوع" 2 01 1216ل الع طامتاط نمست ,17110ا معاد .41 
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5 فق هه هه 5 )01 
سورة البقرة: تحليل بذيوي 


تأليف: ريموند ك فارين 6 


ترجمه عن الإنجليزية: محمد لمعلم 
باحث في سلك الدكتوراه» جامعة جور جتاون بواشنطن 


لقد حلت الدراسات التركيبية في صدارة الدراسات 
0 منذ قرابة الربع الأخير من القرن 


نم 


ستتتسه1 .>1 لدمسصطجهغ1 15و لمصكث 121تاعتصاك ذل :21-8202 1ك . 
ك1 ,01137 1ه تلكا هتلكا 01 1517ع011ل] نوع اع متم 
عط .2[7515مث 131تطعنتاك ىل :21-8302123 غهتناك .1 0تمططتي] ,الللكللمط 
.17-2 :2 ,1 هط ,100 .701 ,2010 ,110110 مستاوكة1 


2 أود أن أشكر جيمس ت. مونرو (21082106 .1 3:065[) على اقتراحه تناول سورة 
البقرة مثالا لتركيب الخاتم. وقد أفدت أيضا من التعليقات المبّصرة لسيمون أوميرا 
(دمدءع0”8 دمحصز5) ودينا أبوروس (0115تناطث قصا٠مط)‏ حول مسودة هذا المقال. 
هناك مصطلحات أساسية في الجهاز الواصف لبنية النص حسب نموذج الخاتم. 
وهي كالاتي: 

1 التناظر (اذاةناههءمه)» ويقصد به أن بنية النص تنقسم إلى قسمين متناظرين 
يعكس فيها الجزء الثاني الأول كأنه مرآة له. ويناز عنهما جزء في الوسط الذي هو 
محو النص وعليه مداره. وذلك على هذا الشكل: 

/ 


له 


لك 


له 


أ 


وهذا هو الشكل الأغلب الذي يتخذه هيكل النص في بنية الخاتم؛ وهو البنية 
التي استخلصها فارين لسورة البقرة كاملة في هذا المقال. 
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الماضى ©. وقدمت بذلك الدراسات التحليلية للسور المفردة عملا كبيرا 
لتحض التكرةالفى عفر قداول بين الستدر تنه وه أن السوو القرائية 
خاصة الطويلة منها ‏ يعوزها التناسق. وقد توسّلت تلك الدراسات 
يمقاربات لساتية وأدبية؛ فمثال الأول: الككاب الحديث لسلوئ العوا 
بعنوان: العلاقات النصية في القرآن: التناسب والانسجام والبنية (2005م)) 
والذي أثار الانتباه إلى المؤشرات اللغوية في النص 

( حلت الدراساتن | القرآني_من قبيل التكرار وركز في التطبيق على 


١ 0‏ السورتين: 735 الأحزاني) 755 «الغاب )0 أماهذا 
صدارة الدراسات ع 2 ا 00 
القرآنية منذ قرابة لاا ويد سراب سور فرج 
الربع الآخير من أطول سور القران- ويقدم تقيب| بنيويا يجلي التناسق 
القرن الماظي. العام للسورة» ويعين على تحديد الموضوعات 


الأساس فيها. 
وقبل الدخول ف صلب الموضوع. سنقدم مراجعة ختصرة للأعمال المعاصرة 
ذات المقاربة الأدبية حول سورة البقرة. وذلك لكل من أمين إصلاحي (ت1997م, 
وقد نشر تحليله بالأوردية واختصره منتصر مير بالإنجليزية)» ونيل روبينسون وأ.ه. 
ماثياس زاهنيزر» ودافيد !. سميث. وقد ظهرت هذه الدراسات التحليلية للسورة 


2-التوازي أو التحاذي (ستكناء211:هم)». وليس له مركز كما هو شأن التناظر؛ بل تكون فيها معان 
تتردد بالترتيب ذاته في النص» كا يلىي: 
| 


3. بدءا بكتاب أنجليكا نيُوفيرث: 
.1981 بتعالإنتد0 عل تعاله'11 :سمتاتعظ) رسعسسسك سعك عتستعكاع حم ندعل سمتازومم سمع]1 تمع سعنلممك 
وكتاب: 
انط 1202 11 ممح[ 01 اأمزععطه20) 1513115 01 51037 ل :0ة* :1ه عطا ما ععمع نعط همن) 7/1115 قط أكن/1 
.(1986 ,025 هعاطلا أكن]' سدع تعحصخ :5تاهمفصقتلص]) 2 0111*2 
.(2005 رعع 1011160 :2000م.آ) رطهة*:1نا0) عطا صا مسمتهاع 18 لمتكدء]' يو حك- 1سا .4 
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بهذا الترتيب: ميرء «السورة باعتبارها وحدة: تطور تفسير القرآن في القرن العشرين» 
(1993م)؛ واكتشاف القرآن: مقاربة معاصرة لنص محجوب (1996م)؛ و«الانتقاللات 
الكبرى والحدود الموضوعية في سورتين طويلتين: البقرة والنساء» (2000م)؟ و(بنية 
البقرة» (2001م) . وسنعيد أو لا صياغة التفسيرات التي يقدمها هؤلاء الدارسين 
لبنية البقرة ثم نقارن بينها. 
فيمكن تُثيل بنية البقرة حسب إصلاحي كام يلي: 

- مقدمة: 39-1 

- خطاب لبني إسرائيل: 121-40 

- التراث الإبراهيمي: 162-122 

- الشريعة أو القانون: ‏ 242-163 


د ريز الكعة: 2833-3 
- خاتمة: 286-4 


ووجد روبينسون الترتيب الموالي: 
- التمهيد: 39-1 
- نقد بني إسرائيل: ‏ 121-40 
- التراث الإبراهيمي: 152-122 
- تشريع للأمة الجديدة: 242-153 


5. انظر: 

0 صا أمعسسمماء 048 تإتنطصعء لاأعتامء 06 ىن :جاتمنا 2 35 فنتتتاك عط1“ متللةا تامسماكمك13 
عا 10 5عطعومةممك ,(.كلع) أععتتقطد .ى ع0ل1!]2-لنلطةى 220 عستاكتمط .]1 .0 صا ,”وزوعوعي 
1 ع1 ,(.0ه) ع0تتنا1 صناهن) صا لعاستامعم ,211-24 ,(1993 ,عع 10111160 :2م0لمم.]ط) لله :1112© 
198-09 ,4 .701 ,(2004 ,عى1]01011608 :005ممآ .7015 4) 561015 عتسهاذر] صا وأمعع مم0 لدع امن 
ذخ نصة 001 عط) عست مء215 ,دمخصتطهظ 1دء2 و(الإحالات اللاحقة مأخوذة من هذه الطبعة) 
15 .]1 .دخ :201-23 ,(1996 ,5001/1 :002دم.آ) ركخدع1' 171160 2 0غ طاعدم امم تجتة نتمم سسعغامم0 
20 21-1520212 :501:25 عامرآ 050آ صل ونع تدم عتامسعغطظ]' سه عدم تاأمسة":1' :0 زد81“ نتءوتمطلة 2 
,0011133 ع2 سل عستصوء 11 دناملئتاء ]1 01 دع "تناع تناك تإتتوترء ا رز.لء) 265 11جاه8 .[ 1552 ص ,”و وزاك له 
ع ,* 21-8230218 01 عتتاعنتتاد ع1“ طاختحطك .18 103510 له :26-55 ,(2000 ,مدت :00ممصطء 1؟]) 

.1121-6 :(2001) 91 11701104 مسناسجكة1 
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- الكفاح لتحرير الكعبة: 283-243 
- الخاتمة: 2286-4 
ويقارن زاهنيزر بين هذين الرأيين ويؤلف بينهما إلى حد ما في الترتيب المجسد كم| 
- تمهيد: 39-1 
- الإسلام لأهل الكتاب: 152-40 
(مقسم إلى: «بني إسرائل: 24121-40» و«التوحيد) 152-122) 
- فصل: 162-153 
- القانون والتحرير: 283-163 
(مقسم إلى «الحدى الأممي» 242-163, و«الكعبة الحرة» 283-243) 
- خاتمة: 286-284 
ويفسر سميث بنية السورة أخيرا ى) يلي (بعد الآية الأولى: آلم): 
- تأسيس سلطة القرآن ومحمد كَلةِ: 39-2 
- فشل بني إسرائيل: 118-40 
- إعادة تأكيد سلطة القرآن ومحمد يَكةِ: 167-119 
- التشريع الإسلامي الأساس: 284-168 
- إعادة تأكيد سلطة القرآن ومحمد يك ودعاء خاتم: 286-285 
ومع اختلاف هذه التفسيرات إلا أن بينها عناصر مشتركة؛ فكلها تحدد مقدمة» 
وجزءا حول بني إسرائيل (مبتدثئا من الآية 40)» فجزءا مركزيا بعده. ثم جزءا طويلا 
يضم تشريعات إسلامية» ثم خاتمة قصيرة. أضف إلى ذلك أن التفسيرات الأكثر حداثة 
تقترح نوع تقابل بين الجزء المتعلق ببني إسرائيل والآخر الطويل المتضمن للتشريعات 
الإسلامية (يرى زاهنيزر أن هذين الجزأين يشكلان جناحي السورة. فيم| يعتبر سميث 
الجر« الآخير متابلة للاول» سيف إته يمثل وس اله التفريعي الضحع شرف ق 
الأول. ويشير سميث بذلك إلى عودة حديث القرآن الكريم عن الموضوع الأول فشل 
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بتي إسرائيل - في الآيات: 214-211 و22)253). ويتفق روبينسون وسميث على تجدد 
حديث القرآن الكريم في آخر السورة عما بدأ به في صدرها”). 


: لمذه | ظا ها 3 3 بنية | 5 
9 الوا ات 0 0 هذا المقال فيتبنى 
اناتضم فى تسر والحد باعتبارها بيه اخانم» وعدا عق | .مهارو إزررة لد رايرج 
التفسير الذي سنقوم به أسفله. لكن يجب أن لا يظن أن | سورة البقرة ‏ أطول 
عملنا هذا جديد؛ فعلماء القرآن المعاصرون ظلوا يشيرون | لللور القرآن . ويقدم 
إلى شكل الخاتم في بنية السور”). ومن ثمتء فإن عملا | لفييما بليويا يجلي 
لبس اموا اول الس ع اع عع | اللتاليتق العام 
3 للسورة. 
مبادئ بنية الخاتم. 


مطكتصدك :42 ”ثقتتتاك عصمط 150 صل ؤمع8010 عتاقسعغط]' مضه كسمتاتكصة 1 “ده زة81“ ,عمتصطدتك .6 
131-32 ,123 ””طفتة 0ه -لة 01 عنتنااء تساك عط1» 


21-1203121 01 ع1نااعنا اك غعط1 ,لطلاتداد :222 ره :0111 عط عكسترء1215601 ,وممستطه0] .7 
انظر كتاب عبد الله يوسف على الذي لاحظ كال حجة السورة في النهاية: 
:أتصتاءع8] ,تلخ كتاكتاملا طهالهل طم 7( 21217 تتتصسمن) 220 مناه [اكصة "1 نصح تتتتكا كنامتده1ع) عط1) 
.(337 .2 ,116 و[.2.0 جكلة 21-1 نود[ 


8. يحال على تركيب الخاتم باسم آخر هو العكس المعنوي أو التبديل (وناسوته0) انظر: 
10 تتتاكت8 عط]' ,”وتاعاع 2 تق طن) لطلة روعطعغطظ]' ,)210 نطامء 05ل 01 5)017 عنصة” 01 عط]“ ناكة8 
22135ة عطنآا نسهندهن) ع1 مصسهل د5ع1101ه0غ)6 :1 وع1نااع تاك“ ,كاعم نان اأعطعء 8/1 1ه :15 -] :(1986) 76 
أختطتاكص]'! عل دعع صداغ]/8 ,**وع98غ اط وع50111:26 5ع1011نن ع1 أء *طاررعوول' علهنتندهد 15 عل علا ساء تساك 
عطا عسمتعدمء1215 بمممصتطهمج :107-95 :(1994) 22 (8/11210) وعلمتمعتره وعلبةظ*0 ستمعتستصمل 
,”114 3 105 501112665 065 116601101165 1111:5 51111 ,ؤاعم:07ن) :312 ,151-52 ,141-42 حلهة* 1112© 
200 11103116 35 12 511“ راءوتقطة2 كقتطنة/1 .8 .لخ :157-96 :(1997) 23 21/111280 
,(.05ة) اءقتمططة2 كقتطتو8 .11 .لخ ,صنلل تستووكة محطدخ مذ بو5ذاآ-[2 21 تدك 01 دمت زوومدره0) عطل” 
11011017 ع06601 01 0001 ا 501015 :8241 تتوعءل8 عطا طا عع 2 تاعطةآ 220 ,عتتتط[نان) ,تلامتمتقصبط]1 
69 111111159 ,رواعءم0077 :71-85 ,(1997 ,115ة1ط2ع815 :28ق1لص1] رعكلهآ وطمطة1ا) 
05 ,5اعم010137) :31-62 :(1999) 33 5ع16ال1ع 151322010 5ع[و مك ,104 3 99 و5عأهتتتاهد وعل 
,1 :95-138 :(2000) 34 5ع1الن1ع151352010 وعاوصسخ ,”98 3 92 دعندتتاهد دعل دعلا ماغط؟1 
عنمة* نان 012 1081نا0ل ,”يه تتستمط 21-15 )هعد تدك 01 سمنمواء:1م م1 0سد عنتناء تساك عطل”“ 
,”90 3 85 5ع126نا50 5ع 5ع6]01101 دع "ناا ناتاك“ ,5اعمتزنن :89-106 :(2000) 2:1 وع1لنماد 
35 :0علطء :0101511 05ضقط“ ,دامخستطم83 :27-99 :(2001) 35 و5عتاواع22010ه1ذا د5عأم حسم 
1-197 :(2001) 3:1 5010165 عتمة* 001 02 امصتترول ”108 21-7812 )هعد ترك 01 عستلدعء»-ع1 وه 
7 151212010810115 5ع[2تصك ,”84 3 81 5ع]1:2ن01د 5ع ع116)011011 13050و0م طرمء هل“ ,عملت 
.6--2003(:91) 
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ولعله من المفيد هنا أن نذكر بالسات المبينة لبنية الخاتم كما وضحتها ماري 
دوكلاس حديثا في كتاب التفكير في دوائر: مقالة حول تركيب الخاتم (2007)©. 
وأهم سمة-كى أشارت إليها دوكلاس هي التوافق بين البداية والنهاية. وتضم غالبا 
تكرار كلمة أو عبارة بارزة» من قبيل الاسم الشخصي. كا يلزم أن يكون هناك ترابط 
موضوعي واضح بين المقدمة والخاتمة19). وهذا التطابق وظيفته إتمام الدائرة وإغلاق 
البنية. وعلى المنوال نفسه تتوافق الأجزاء الداخلية فيها بينها: الجزء الثاني مع الجزء ما 
قبل الأخير لتتتخذ لما كلها مركزا مشتركا. ويكون الجزء الأوسط بهذا متوافقا مع بداية 
البنية ونهايتها. ويمكن أيضا أن توجد خواتم داخل الأجزاء نفسها. فجزء واحد يمكن 
أن يتكون من خاتم» أو من خواتم مترابطة. ويضم 
التفسيرات الأكثر حداثة | الخاتم العام أحيانا ‏ ومثله الخاتم الداخلي ‏ قفلا في 
تقترم نوع تقابل بين النهاية. وهذا جزء إضافي يشكل خاقة ثانية» فيضم 
ا البنية كلهاء ويقع عادة في نهاية تركيب طويل أو جزء 
المتضمن للتشريعات داخلي طويل. كما أنه يشد البداية للنهاية غالبا بالإحالة 
الإسلامية. مرة أخرى إلى العبارات أو الأحداث التي افتتح بهاء 
فيا تكون وظيفته الموضوعية هي الخاتمة1"). 
وما يلزم ذكره أيضا هو الاستعمال التفسيري لتركيب الخاتم؛ لأن بنية الخاتم 
لا تربط النص بعضه ببعض فقط. بل أثرها ‏ حسب دوكلاس - هو «أن تؤكد بشكل 
خاص الفكرة المركزية الأساس». ويتم ذلك بالتفافها حول مركز مشترك تشد الانتباه 
إليه. فنحن هنا موجهون للبحث عن الرسالة الجوهرية. وى)| نصت عليه دوكلاس» 
فإن «المعنى يوجد في الوسط)2). 


تناع ط 1171 كلذلطا .1ن .(2007 رووعط زواع امنا علولا :دمحم بع ل!) روعاءندلن) صذ وستلستط]! ,دداع120 .9 
71517 :8111 اعمقطن)) عغطاء تطاعوعع 10112 11 5107 ا تاداع مصاوع 1" 777[ عطا حا 115حط5ة قطن ,لطتمآ 
404 ,(1942 رووعةط وصتا ميدن تزه اك 01 

0. تزيد دوكلاس توضيحا من خلال بعض الأمثلة: «المهمة الأصلية تكلل بالنجاح أو تبوء 
بالإخفاق؛ فالبدء يتطابق مع انتهاء الرحلة. الآمر بالخروج إلى المعركة في البدء يتم بأخبار ربح 
المعركة أو خسارتبا». 38 وعاعيك مذ عمعلصنط1 

.68-69 ,43,47 ,33-38 ,18 .موء ,وعلء11ن) صذ عوستعلستط] ,مماعنه12 .11 
5 ,16 ووع1ء:11ن) صا عستلاستط]! ,كداع1200 .12 
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سقيد من هذا الوغى ف تايلا الآى لسورة البقرة لكن يلزسنا قبل ذلك أنتذكر 
ازوف التارعية لتريلهاء فبانتناء يعض الحناسر الصخيرة والمتردة الى يكن :أن 
تكون نزلت في تاريخ متأخرة'"» فإن السورة نزلت على النبي محمد كَل في الشهور 
السالفة عن مارس 624م/ رمضان 2ه؛ وذلك خلال فترة كان فيها النبي يَكَِةٍ وأتباعه 
حديثي عهد بالإقامة في المدينة» وكانت أولى المواجهة العسكرية مع قوات قريش المكية 
تلوح في الأفق.كى| كانت العلاقات مع اليهود المحليين والجماعات المسيحية متوترة. 
ولهذاء فليس من المفاجئ أن يدرك الدارس للسورة أنها تجيب عن اهتّامات ضاغطة 
على المسلمين في هذا الوقت. أما من حيث الموضوع. فإن السورة تميز الإسلام عن 
الديانتين المنزلتين ‏ اليهودية والمسيحية ‏ وتعرف المسلمين بأنهم الأمة المدنية الجديدة 
(وكذلك جعلناكم أمة وسطاء الآية 143). وأبعد من ذلك فهي تُعِد المسلمين للصدام 
القادم مع مشركي مكة. وفي أثناء ذلك ثبي أن الإبهان هو الشرط الضروري للدين 
الجديد وأن له الأعمية القصوى الآن في مواجهة الرفض اليهودي والمسيحي في المدينة 
والصدود الوثني الشديد في الأبارلة, 

والسورة بآيها (286) تحوي تسعة أجزاء. وسنتحدث أحيانا أثناء تحليلنا عن 
مكونات صغرى ونحيل عليها بالأجزاء الفرعية؛ وهي إما أن تكون على شكل خواتم 
أو لا تكون. كما نحيل مرتين إلى قفلين متصلين بالخواتم داخل الأجزاء التسعة. فأجزاء 
السورة هذه مرتبة وفق بنية الخاتم | يلي: 


3. يفترض روبينسون أن الآيات 162-153.» على سبيل المثال» قد نزلت بعد حمس سنوات من أغلب 
الآي. 2211-2 1*82نا() عط عستتع:1م12156. 


4. يعني الإيان بالله وبالرسالة التي تلاها نبيه محمد كك 
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20-1 
ب 39-21 
ج 103-40 
د 141-104 
ه 152-142 
د' 177-153 
, 
ع' 253-178 
ب" 284-254 
286-2851 

وتلزم الإشارة إلى أن الأجزاء كلها باستثناء المقدمة والوسط والخاتمة ‏ أ وه 
وأ" تبتدئ بصيغ الخطاب (وهي: «يأيها الناس»» (يا بني إسرائيل»» أو «يأيها الذين 
أمنوا»)170) وتنتهي بعبارات تتعلق إما بالإيهان أو الكفر أو عواقبه) أو بقدرة الله 
على المعاقبة على الظلم. وكلها منفصلة داخلة الخاتم الكلي. ا تكوّن كلها خواتم 
كلية بنفسها ما عدا المقدمة التي تضم خاتمين صغيرين. ومنهجنا أن نناقش الأجزاء 
المفردة ونبين بنية كل منهاء ثم بعد ذلك نراجع الترابط بين بينة هذه الأجزاء وبنية 

السورة كاملة. 

أ(20-1) 
يؤكد الجزء الأول من البقرة على أن القرآن «هدى» لأهل الإيمان» ويقابل المؤمنين 
بالكافرين» وخاصة منهم المنافقين. والسورة بتنصيصها على أن القرآن هدىء تتصل في 


5. صيغ الخطاب تؤشر غالبا على انقسام في الخطاب القرآني» انظر: 
30-2 ,511125 10125 15570 صز وثمع1010 عتاأقتصغطط!' لصه كسم تكائصة 1" ده زة1/ا“ متءكتصطة2 


ترجمات المقاطع القرآنية هي من عندي أخذتها من النص المصري المعتمد. 
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بدايتها بدعاء سو رة الفاتحة التي تنتهى بابتهال مرء أجا, المدى (1: 7-6: اهدنا...)©06, 
: بلاعاء سبو ي الننهي بابتهال من ئى 
وهذا الجزء يتكون من خاتّين صغيرين متقابلين» ملخصين كم يلي 17): 


2-1 القرآن هدى. 
4-3 0 للذين يؤمنون. 
5 أولئك على هدى من ريهم وأولئك هم المفلحون. 


7-6 الكافرون في صدود شديد؛ ختم الله على سمعهم؛ على أبصارهم غشاوة. 
14-8 من الناس من يقول ءامنا ولكنهم منافقون. 
20-5 هم مثل الصّم والعُمْي؛ والله قد يأخذ سمعهم وأبصارهم. 


ب (39-21) 


الجزء ب مخاطب به ناس غير معينين؛ لكن يظهر من 
خلال السياق أن المقصود هم الكفارة". فهم موعظون 
ليعبدوا الله خالقهم» ومتحدون بأن يأتوا بسورة من مثل 
سور القرآن إن كانوا في شك من الأصل الإلحي لرسالة النبي 


ويسألون في مركز الخاتم كيف يكفرون والله قد خلقهم وخلق كل ما ني الأرض 
وما في السماوات. ويل ذلك حكاية خلق أدم ‏ خليفة الله في الأرض - وما كان من 


6. يسمي روبينسون هذا الارتباط بين السور المتعاقبة ب «التلاحم» ويتردد هذا النوع في القرآن انظر: 
.266-69 ,00111212 عط عستتء :12015607 ,لاممصتطه0] 


17. انظر ملاحظة سلوى العوى لوجود تقابل بين مجموعات الآيات (أو ما نسميه بالخنواتم) الواقعة 
في فاتحة السورة؛ فالأولى «تتحدث عن المؤمنين الذين قبلوا هدى القرآن, فيه التي تليها تتحدث 


عن الكفار الذي يرفضونه». 


عط 10 تام تنوم حده0) لاع تكاعة!8 عط]' ,(.لع) متمصتكا اع لسك ما *”ع تناع نا )5 عتاكتاعساطة“ ,دحك -اا 
,53-72 ,(2006 ,1اعككاعقا8 :0<100) لله :0111© 

العبارات المنقط تحتها في هذه الخلاصة والرسم البياني الملخص أسفله تدل على التوافق بين الآيات. 

8. لا ريب أن وصف «الكفار» ينسحب على عمومهم؛ لكن المعنى ال حابي والخاص يعود إلى الوثنيين 
المكيين الذين رفضوا رسالة الله واضطروا النبى لمغادرة المدينة سنة 622. و«المنافقون» أيضا وإن 
كان عاما في تنزيله إلا أنه استعمل في معنى ضيق وححلي في أولئك الذين أظهروا الإيهان وكفروا في 


الخفاء في المدينة حيث كان محمد هو القائد. 
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في بنية السور. 
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عصيانه» وتوبته ومغفرة الله له. ويختتم الجزء بإعادة التذكير بأن النار تنتظر الكفار. 
وهذه هى بنية ا جزء ب: 
24-1 موعظة للناس: اعبدوا الله الذي خلقكم؛ إن كنتم في شك من الوحي 
فأتوا بسورة مثله؛ اتقوا النار. 
1726,5-5) جنات أعدت للذين يؤمنون ويعملون الصالحات؛ وسيكون 
لهم فيها الحور العين ويخلدون فيها. 
29-5 سؤال للكفار: كيف تصدون عن الإييوان» وتقولوا إن 
الله هو الذي خلقكم وخلق السماوات والأرض؟ 
38-0 آدم وزوجه أخرجوا من الجنة؛ الله يقبل توبة آدم؛ الذين يتبعون 
المحدى لن يحزنوا. 
9 الذين يكفرون ويردون آيات الله سيخلدون في النار. 


اج (103-40) 

هذا الجزء موجه أساسا إلى بني إسرائيل. ويتألف من موعظة هم (46-40) 

ليؤمنوا برسالة الله ويتقوه ويعملوا الصالحات» وليس فقط أن يعظوا مها غيرهم. وفي 
0 ا مركزه جزء فرعي طويل (96-47) يتضمن تذكيرات 

(29 الخاتم المركزي يبين ‏ | ا ا ا ا ا ل 


ا ونقضهم للعهد من جانبهم؛ وهناك جزء فرعي خاتم 
مستسر القت ناكما (103-97) ينص على أن الله عدو من عادى جبريل 


بالإسلام مع رفعه من | الذي أنزل به رسالته تأكيدا للكتب الموجودة» ويبين 
للعو أيضا أن أغلب بتي إسرائيل غير مؤمنين. 
ويذكر الجزء الفرعي المركزي بموسى وبأمثلة من ظلم بني إسرائيل. فهم جماعة 
فضلت أول الأمر برسالة الله لكنهم أعرضوا عنها مرارا وضلوا. وذكر العجل مرتين 


9. العدد العشري يستعمل أحيانا للدالة على موضع داخل الآية. ولذلك ف(.5) يدل على وسط الآية 
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مرتين (51» 54؛ 92 93) يدل على خاتم ينبهنا للنظر في الوسط. وهناك نجد حكاية 
البقرة (74-67) التي سميت بها السورة. والحكاية رمز لإعراض اليهود عن موسى 
وشريعته. فهم يسألون موسى مرارا عن تعيين بقرة خاصة بعد أن أمرهم بذبح بقرة» ما 
يبرهن على عدم طاعتهم له وانشغالهم بلفظ القانون. وتؤكد الآي التي تل ذلك على أن 
قلوبهم قاسية» لكن الله بين ما يضمرونه (74-72) ويسأل المسلمين باستفهام إنكاري: 
كيف تطمعون أن يؤمن مثل هؤلاء (82-75). 

ويمثل وسط هذا الجزء (ج) خطأين روحيين رئيسين لبني إسرائيل» من وجهة 
النظر المسلمة: عادتهم في الكفر بالأنبياء ومقاربتهم الشكلية للدين. والحكاية معبرة 
بشكل مهم أيضا عن الطريقة التي كان اليهود المعاصرون في المدينة يعاملون بها النبي 
كه حيث كانوا يطرحون كثيرا من الأسئلة لكن لا عن رغبة صادقة لتطبيق بدينه» 
ويأخذونه هو ودينه باستخفاف. ويمكن أن يُنَزّل مثّل البقرة على هذا المشهد فيدل على 
أن الله سيكشف جرائمهم في حال النبي كَكِيَةِ أيضا. 

وفي الآي السبعة الأخيرة من الجزء ج (103-97) نجد خاتما صغيرا يعالج الإيهان/ 
الكفر وقفلا يبين مثالا أخيرا للكفر في بني إسرائيل. والخاتم الصغير مبني كما يلٍ: 

7 الوحي المنزل على النبي يِه المصدق للكتب الدينية السابقة 

8 الله عدو للذين يرفضون الإيمان 
9 الأفاك فقط هو من يرفض أن يؤمن 
0 غالب بني إسرائيل يرفضون الويان 

1 حين جاء سلييان مصدقا للكتب السابقة عنه رد فريق الكتاب 

الآيتان 103-102 تشكلان قفل هذا الخاتم الذي يغلق الجزء بمثال سليمان 
وانحراف بعض معاصريه وكفرهم. والآيات السبع الآخيرة أيضا تختم الجزء ج بتكرار 
كثير مما في الآيات السبع الأول. ويتضمن ذلك إحالات إلى الإيهان والكفر (41؛ 97- 
3) وإلى الوحى المصدق للكتب السابقة (41؛ 97» 101). وفاصلة الفعل أيضا في 
الآية 2 الواقعة بصيغة «تعلمون» تظهر في الآيات الثلاثة الأخيرة» 103-1. بصيغة 
«يعلمون». ولم يقع هذا الفعل في موقع الفاصلة في أي مكان آخر من هذا الجزء. ومن 
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ثم» فإن ورود هذا الفعل في نباية الجزء يذكر بوروده السابق في بدايته. وتختم العبارة 
المكررة «لو كانوا يعلمون» في 102 و103 الجزء بمزيد تأكيد9©. 
وهذا رسم بيانٍ مبسط للجزء ج: 
46-0 موعظة لبني إسرائيل: أمنوا برسالة الله 
66-7 العجل 
82-7 البقرة 
96-3 العجل 


1037 أغلب بني إسرائيل لا يؤمنون 


د (141-104) 

يشكل د جزءا جديدا ومستقلاء مركبا من خواتم ثلاثة متتالية تؤلف بمجموعها 
خاتما كبيرا يرتبط موضوعيا ب ج. ويعنى هذا الجزء أساسا بأهل الكتاب - اليهود 
والنصارى ‏ ويجيب عما يتقولونه ضد الإسلام؛ مع أن التركيز يبقى ‏ من حيث العموم 


- عل اليهود. 
1 فالآيات 110-104 اله فاتحة الخاتم الأول 
(/ يجد المرء آيات ة للمؤمنين؛ فتأ مدت ا 
في مركز السورة موجهه مال مرهم: 8 ٠‏ لنبي 25 . لت 


حول الكعبة, وهو غامضة. وبأن لا يسألوه ىا سئل موسى من قبل (وفي هذا 
الموضع الوحيد ربط بالجزء المتقدم) بل عليهم أن يتقوا الله ولا يرتدوا عن 
الذي عولج فيه الإيهان حين يتحداهم أهل الكتاب. وتضم الآيات 111- 
0 0ك | .118 جوايا للدغرى الزهودية والنصيرائية ينه يلم ان يريد 

ْ دخول الجنة أن يتبع دينهم. وني الآيات أيضا إشارة إلى 
وثنيي مكة الذين كانوا يصدون المسلمين في هذا الوقت عن العبادة في الكعبة» وبيان 
للمصير المهول الذي ينتظرهم في الآخرة. ونجد وسط الخاتم الأول جوابا للدعوى 


0. انظر الآية 39 التي تختتم بعبارات الحمد المكررة في الآية ما قبل الأخيرة وكذا الأخيرة (الآيتان 74 
و75). 
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النصرانية بأن لله ولدا. ثم في تواز مع ما ذكر ‏ هناك آيات تذكر الوثنيين وآية أخرى 
تذكر اليهود والنصارى. وتعود الاية 121 إلى موضوع التطبيق الصحيح للدين» وتنص 
على أن الذين يتلون الكتاب بشكل صحيح هم أولئك الذين يؤمنون به حقا. فالخاتم 
الأولهيتي كايل: 
110-4 موعظة للمؤمنين: لا تخاطبوا النبي بغموض؛ لا تسألوا كما سئل 
موسى؛ لا ترتدوا عن الإيهان 
113-1 تقول اليهود والنصارى إنه لن يدخل الجنة إلا من كان 
هودا أو نصارى 
115-64 يمنع المشر كون العبادة في الكعبة 
1117-6 يقول النصارى إن لله ولدا 
119-8 يسأل المشركون عن آية معجزة؛ 
سيدخلون النار خالدين فيها 
0 لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم 
1 الذين آتاهم الله الكتاب ويتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به 


الآيات 133-122 هي الآيات المركزية في هذا الجزء. وهى موجهة إلى بنى إسرائيل 
تذكرهم بحلقة أخرى من التاريخ الديني تتعلق بإبراهيم وابنه إسماعيل. وفيها يؤمران 
معا بتقديس الكعبة باعتبارها مكانا للعبادة بعد امتحان إبراهيم ‏ إحالة واضحة على 
استعداد إبراهيم للتضحية بإساعيل. وقد بنوا قواعد الكعبة» ودعا إبراهيم لأمن مكة 
وازدهارها ودعا أيضا لابنه إسماعيل وذريتهماء وأن يبعث فيهم رسولا ليعلمهم الكتاب 
وكيب لامر فالخاتم المركزي يبين لبني إسرائيل مكانة إبراهيم وإسماعيل ويشير إلى 
صلته| بالإسلام مع رفعه من شأن مكة ومكانتها. والتأكيد الأخير من حيث البناء 
يمهد أيضا للجزء القادم -.ه-_ى) سئرى وشيكا. وهذا هو الخاتم الأوسط: 
21. هؤلاء الذرية هم العرب» كما أن اليهود منحدرون من إسحاق . وتبين الآية 132 أن إبراهيم أمر بنيه 

بعبادة الله الواحد ى| فعل يعقوب بن إسحاق (أبو أسباط إسرائيل الإثني عشر). + ومن ثم فرخم 


اع ل اللابتتوان لحري لاوس الراضع لرفررام يم أراد من بنيه كلهم أن 
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123-2 موعظة لبني إسرائيل: اذكروا كيف فضلكم الله برسالته؛ اتقوايوم الحساب 
4 يقول الله لإبراهيم سأجعلك للناس إماما 
5 جعل الله الكعبة حراما وأمر إبراهيم وإسماعيل أن يطهراها 
6 يسأل إبراهيم الله أن يجعل مكة بلد أمن ويجازي 
أهلها الذين يؤمنون 
7 بني إبراهيم وإسماعيل قواعد الكعبة 
1209-8 دعا إبراهيم الله أن يرسل رسولا يتلوا الوحي ويعلم الحكمة 
133-0 سؤال استنكاري: وهل يترك دين إبراهيم إلا من سفه نفسه؟ يقول 
يعقوب (إسرائيل) لبنيه: إن الله قد اصطفى لكم الدين. 
وينتهي الجزء بخاتم ثالث صغير يجيب اليهود والنصارى ويبين في مركزه عقيدة 
الإسلام. وبنيته ى) يلٍ: 
4 اختصار وتحذير: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لهم ما 
كسبوا ولكم ما كسبتم 
5 يقول أهل الكتاب كونوا هودا أو نصارى 
138-6 العقيدة: نؤمن بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى 
الأنبياء كلهم لا نفرق بين أحد منهم, ونركع لله 
140-9 سؤال لليهود والنصارى: كيف تحاجوننا والله ربنا وربكم 
وكلنا مسؤولون عن أعمالنا؟ 
1 اختصار وتحذير: إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط لهم ما 
كسبوا ولكم ما كسبتم 
والخاتم الأخير يتوافق أيضا مع الآيات 121-104 في الخاتم الأول؛ ومن ثم فهو 
كا يل: 
121-4 «يقولون...)؛ «قل [أيها النبي]...2 (ني الجواب) 
دعوى النصارى أن الله اتخذ ولدا (تمجيد لعيسى) 
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اليهود والنصارى يدعون أن عليكم أن تتبعوا ملتهم 
133-2 إبراهيم؛ مكة/ الكعبة 


141-4 «يقولون...)؛ «قل [أيها النبى]...») (في الجواب) 
العقيدة: لا نفرق بين أحد من أنبياء الله 


اليهود والنصارى يدعون أن عليكم أن تتبعوا ملتهم 


ه (152-142) 


يجد المرء 0 في مركز السورة جو ا | تؤكر السورة 
الملوضع الوحيد الذي عولج فيه ا ملوضوع في القران كله. شنا على مكانة 
وتدل الآيات على توجه جديد؛ إذ كانت القبلة فيا مضى هي | الإسلام باعتباره 
القدس التي كان يستقبلها اليهود والنصارى. والآن يؤمر | الوسطية الجديدة 
لبقو سرع شط نا سكة د رسافة لعي ون 1 بين الاديارء 
العبادة التي بناها إبراهيم وإسماعيل وأصبحت القطب الديني للإسلام. والتغيير يختبر 
إيهان الذي سيتبعون النبي ويميز المسلمين عن اليهود والنصارى بوضوح. 

وقد عرّف المسلمون أيضا في هذا الجزء الأوسط بكونهم أمة مدنية. وتؤكد السورة 
هنا على مكانة الإسلام باعتباره الوسطية الجديدة بين الأديان المنزلة: بين شكلانية 
اليهودية ‏ كما هو مبين في الجزء ج من خلال حكاية البقرة - والمغالاة في عقيدة 
المسيحية» | هو موضح في الجزء السابق. وبوئ الإسلام مكانة الوسط الذهبي؛ فأتباع 
الدين الجديد يطيعون شريعة الله كاملة (دون إغفال روحه) ويظلون موحدين بحزم. 
وقد لاحظ ذلك روبينسون فقال: «في بناء المسلمين باعتبارهم «آمة وسطا»» يبوئهم الله 
مكانة كتلك التي حظي بها بنو إسرائيل من قبل. وذلك مقتضى تلطفه تعالى باستعمال 
ضمير المتكلم «أنا» حين يخاطبهم» والإحالة على «فضله) عليهم» وحثهم على ذكره 
(الآيات 152-150؛ ينظر الآيات 221))122-47, 


0111:2121 عط] 25أتة:1015601 ولامكض 1101 .22 
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وفي وسط الجزء بالضبط (الآيات: 148-147) تأكيد على صدق هذه الرسالة 
حول القبلة الجديدة وترهيب من الشك وترغيب في الإيهان. فرسالة القبلة مرتبطة إذن 
بنقطة كبرى تعم العالمين كلهم: فكل أمة لها قبلتهاء ى) تحدثنا الآية 148» فلتتنافس 
فيه| بينها في الخير والله سيجمعهم جميعا عنده). فهذا هو الجواب لعالم متعدد الأمم: 
تنافسوا بينكم في الخير؛ جهة الصلاة ليست لما قيمة في نفسها؛ المسلمون. الأمة المدنية 
الجديدة» لن تنال تفضيل الله حتى يفعلوا الخير. 
وهذه هي بينية الجزء ه: 
2- 143 فيم| يتعلق بتغيير القبلة: الله بدي من يشاء؛ رسالة إلى الأمة المسلمة: 
الرسول شاهد عليكم؛ تغيير القبلة هو اختبار للإيهان. 
146-4 أمر للنبي: ول جهك شطر المسجد الحرام 
148-7 دعوة: حقيقة أمر القبلة هي من ربكمء فلا 
ترتابوا؛ لكل أمة قبلتهاء فتسابقوا إلى فعل الخبر 
والله سيجمعكم. 
150-9 أمر للنبي: ول وجهك شطر المسجد الحرام؛ أمر للمسلمين: 
ولوا وجوهكم شطر المسجد الحرام 
1512-1 رسالة إلى الأمة المسلمة: أرسلنا إليكم رسولا منكم يعلمكم الكتاب 
والحكمة؛ لا تصدوا عن الإيمان 


د' (177-153) 


النصف الثاني من السورة موجه أساسا للمسلمين» ويعنى بتزويدهم بهدى خاص 
وإعدادهم لمجاببة مشركي مكة أكثر من إجابة اليهود والنصارى. لذلك فإن الجزء 
د' يؤكد للمسلمين في الآيات الأولى أنهم سيبتلون ويدعوهم إلى الصبر والصلاة. 
وهذا يقود إلى ذكر الصفا والمروة؛ إذ يمثلان أثرين رمزيين للصلاة والصبر. فحول 
هاتين الحضبتين بمكة (جزء من المدينة الآن) دعت هاجر أم الطفل إساعيل وبحثت 


3. في يوم الحساب؛ انظر: الأنعام» الآية: 48. 
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الحدث يسعى الحجاج بمكة بين الصفا والمروة. لكن المشركين وضعوا صنمين على 
قمتيهماء فكان المسلمون الأوائل مترددين للقيام بهذه الشعيرة©. وتؤكد الآية 158 
أن لا حرج في فعل ذلكء وأن الله تعالى يعلم أفعال الخير فأضافت هذه الآية الشعيرة 
إلى الله(23, 


الإيهان ويتبعون ما كان عليه آباؤهم. ولأن الوثنيين | السورة موجه 
معتادون على تقديم القرابين لآلهتهم فإن بعض أحكام اساسا للمسلمين 
الطعام مفصلة هنا©. فأبيح للمسلمين أن يأكلوا با | يعلى بتزويدهم 
1000 5 ل ل بشدى خاص 
ررفهم الله» مع تجنب الميتة والخنزير والدم وما ذكر غير وإعدادهم لمجابهشة 
اسم الله عليه. ومن حيث البنية» فإن هذا ا جزء الفرعى مشركى مكة. 
المركزي يمثل نموذجا للتوازي بدل التناظرء بعد الآيات 
التمهيدية (164-160) حول الكفار والله وآياته. وهذا التوازي يقع على الشكل الآتي: 
167-5 من الناس من يتبعون آباءهم في عبادة شر كاء لله؛؟ وسيعذبون عذابا أليها 
8- 169 أمر: كلوا ما في الأرض حلالا طيبا 
171-0 يقول الكفار: «نتبع ما عليه آباؤنا» لكن آباءهم لم يكونوا مهتدين 
173-72 أمر: كلوا ما رزقكم الله؛ إنما حرم الله الميتة والخنزير والدم 
وما ذكر غير اسم الله عليه 


4. يمكن أن يكون هذان الصنان هما إساف الذكر ونائلة الأنثى» انظر: 

91-92 ,701.4 يقل 220 ,تطه51] 01 012 م10ع نوع طظا ص *112 :8-12 1521 بلطة .1 

اعلطث .5 .لذ .11 نإ 32513105 لاعط ث :30 تنا() عط1 :160 .2 ,62 تق تدكا 010120105 عط]1 .25 
.-3 .2 ,18 ,(2004 رووع21 77ا1وتاء الآ 01010 :01010) جمعع 1121 

[تأتاعتتملصتاط عط]!' :وعغتحمءد عطا 1ه دمناعتاعكآ عط1 ,طتتحطد حاممترءط50] 177 عع5 .26 
2691 ,(1972 يمععاءمطاءك5 عاتاملا بو ل8) 
موضوع الطعام الخلال والحرام في القرآن يتردد وروده بعد موضوع الوثنية» ى) أشار إليه مير 
١‏ .2 ,209 .61 :203 ,'”كأتطنا 2 5ه فتتتاك ع1“ 
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وهذا هي ذي البنية التناظرية العامة للجزء د': 
158-3 موعظة للمؤمنين: استعينوا بالصبر والصلاة؛ سيبلوكم الله بشدة 
160-9 أولئك اليهود والنصارى الذي يخفون الهدى هو خاسرون 
173-1 الذين يكفرون ويعبدون غير الله لن يخرجوا من النار 
176-14 أولئكاليهود والنصارى الذي يكتمون الكتاب سيذوقو نالعذاب 
7 الصا حون هم الذي يحافظون على الصلاة ويصبرون في الشدة 


ج' (253-178) 

ونأتي الآن إلى الجزء التشريعي الطويل المتضمن لإجابات الوحي عن الأسئلة التي 
كان يتلقاها النبي يَِةِ حول حياة المسلمين الجماعية والواجبات الفردية في الإسلام. 
ونستشعر بقوة في هذا الجزء زعامته في بيان أحكام الله للأمة الحديثة في المدينة. وبين| 
يشتمل الجزء على أوامر الله غير تارك مكانا لما لا يوافق الشرع ‏ يؤكد في الوقت 
نفسه رحمة الله. فعبارات الفاصلة المشدّدة على هذا الجانب وردت سبع مرات (182» 
2 199., 218, 225, 226, 27)235. مطمئنة المسلم بأن الله يعلم ضعف الإنسان 
ويتجاوز عنه. 

ويمكن أن نلحظ في ج' ‏ زيادة على ذلك إشارات إلى شدة وقت التنزيل هذه؛ 
وهذا ينجل في إرشادات الله حول الجهاد والإحالات إلى مقتالة المسلمين في الكعبة 
خلال شهر الحج (191. 194). وحيال هذا الأمر ‏ العنف في المسجد الحرام خلال 
الشهر الحراميؤمر المسلون بأن لا يقاتلوا حتى يقائلوا. 

وهذا هو الرسم البياني لهذا الجزءء ما عدا الآيات الحادية عشرة الأخيرة: 

182-8 المساواة في الجزاء؛ التركات 

189-3 الصيام؛ الأساطير 
1914-0 القتال/ الجهاد 


001113220 عط عصترء 12015601 ,وامقصتط0] .01 .27 
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207-5 الإنفاق؛ الحج؛ نحر الضحايا 
214-8 موعظة للمؤمنين: أقبلوا على الإسلام بتمامكم؛ 
لا ترتدوا على أدباركم؛ تذكير وتأكيد: بدي 
الله من يشاء إلى صراط مستقيم؛ المؤمنون 


سيبتلون؛ نصر عون الله قريب 
5 الإنفاق في سبيل الله 
2185-6 القتال/ الجهاد هذه السورة تمثل 
هندسة غاية 
9 شرت اكثمرةا 9 
كرب احير الس الاستقامة في بنائها؛ 
242-0 اليتامى» الزواج والطلاق» الأرامل فشي متناسقة بدقة 
بد م 0 وإحكام, بناء على 
وتؤلف الايات الحادية عسره المتبقية قفلا. مبادع تركيب الخاتم. 


ويكون هذا العنصر ‏ كما أشير إليه سلفا عند مراجعة 
تركيب الخاتم ‏ نهاية ثانية للخاتم» وضاما كلا نصفيه إلى بعضه| بإحكام. وتشير ماري 
دوكلاس بخصوص القفل في كتايها التفكير في دوائر: «النهاية الأولى تنهي الاهتمام 
الآني» وتختم القصة, أو تتم القوانين. أما النهاية الثانية فستجعل من النص كلا في سياق 
أعم...2900. وهذا هو القفل الثاني الذي وقفنا عليه في سورة البقرة. أما الأول في ج 
فقد كان طرفا من الجزء الفرعي 103-97 الذي هو النهاية الثانية للخاتم الداخلي (انظر 
تحليل الجزء ج أعلاه) والقفل هنا وضع خهاية ثانية للجزء كله. 

وبخصوص هذا القفل أيضا نتذكر أن المسلمين واجهوا خطرا تمثل في جيش 
مكي كبير» زيادة على أن بيت الله كان في يد العدو وكان مدنسا بعبادة الأوثان. ولهذا 
بدأ القفل بدعوة إلى الجهاد (2))2245-243 وتبعتها قصة انتصار بني إسرائيل على 
الفلسطينيين. وقتل داود جالوت. وهو جزء من كفاح بني إسرائيل لإعادة ال ميكل 
(251-246). والقفل يختم بالتأكيد على أن محمدا كَل هو في الحقيقة أحد الرسل وأن 
الله متم أمره (253-252). ففئة الإسرائيليين القليلة استطاعت بفضل الإيمان أن 


,وع11:1) دا عوستعلستطط] ,5ه1اع12011 .28 
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زم جيش الفلسطينيين. وهذه المعركة ‏ كما بين إصلاحي - تنبئ بمعركة بدر (مارس 
4م رمضان 2ه) حيث واجه عدد قليل من المسلمين جيشا يفوقهم عددا لكنهم 
هزموه.””افهذا المقطع إذن ببيء المسلمين للثبات ضد المكيين (ى] في 249: كم من فئة 
قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله!). فبناء على مثال من التاريخ الديني يحث القفل المسلمين 
على الجهاد والعمل العظيم القادم في استعادة بيت الله. 


ب ' (284-254) 

يبدأ الجزء ب' بخطاب للمؤمنين حول الإنفاق ما رزقهم الله قبل أن يأتي يوم 
الحساب. ويبين في الآية نفسها أن الكافرين هم الظالمون. ويتحدث العنصر الأوسط 
في الخاتم (260-255) عن الله القدير العليم الذي يحفظ المؤمنين ويأتي بالحياة والموت. 
أما العنصر الختامي الطويل (284-261) فيتضمن أمثالا عن الصدقة وحثا على الإنفاق 
وتحذيرا من الربى وكذا توجيهات حول الديون. وينتهي الجزء ببيان أن كل شيء عائد 
إلى الله مع تذكير بيوم الحساب. 

ويشبه بناء ب" بناء ب حيث إن في وسط كل منهما كلاما عن الكفار» وأن الله هو 
الذي يحيي ويميت ويبعث. مع بيان ما في كفرهم من الخطأ. ويتشابه الجزآن أيضا من 
حيث الموضوع؛ إذ يؤكد كل منهما على علم الله. ففي الجزء السابق نلاحظ هذا من 
خلال مثال علم الله بذنوب آدم وحواء في الجنة (وانظر أيضا عبارة الفاصلة ل 29 علم 
الله التام؟) وفي الجزء الأخير تؤكد عبارات الفاصلة على الفكرة نفسها. فهي تحيل على 
علم الله الكامل عشر مرات بخصوص الصدقة والمعاملات المالية (256» 2261 2265 
8 270 271 273 2282 283 284). 


وهذا هو الرسم البياني ل ب': 


4 موعظة للمؤمنين: أنفقوا من الخيرات التي رزقكم الله قبل أن يأتي يوم لا 
مساومة فيه 


.,217آ 2 25 فتتتاك عط1”“ :1م38 .29 
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2260-5 اللّه قدير وعليم؛ اللّه ولي الذين يؤمنون؟ اللّه بحيى ويميت وإليه 


المصير 
2844-1 أمثال حول الصدقة؛ الصدقة 
وس اؤفاةالرس وعفربات» الديرة. التوافق بين أحجام ‏ /) 
أجزاء السورة. ما بوا 
5 الجزء المركزي مكانه 


هذا الجزء مائل أيضا من حيث البناء والموضوع 
للجزء أ؛ فكلاهما يبدأ بموضوع الإيهان وينتهي بالكفر (في أ" الكلمة الأولى هي «آمن» 
والأخيرة هى «الكافرين»). بيد أن في هذا الجزء آيتين تؤلفان خاتما صغيراء في حين أن 
الكبات 20-1 ق اطو | متعمل غل عاقين ستتصلية: ويجد المرء هنا في الخاتمة دعاءان 
قصيران: الأول حول الغفران ويدعو به الرسلء» والثاني حول الغفران أيضا والإعانة 
ودعا به المسلمونء وبينههما بيان أن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها وتأكيد عدل الله بأن 


لكل نفس ما كسبت وعليها ما اكتسبت. 
وهذه هي بنية أ": 
5 المؤمنون 
5 المغفرة 
6 لا يكلف الله نفسا إلا وسعهاء لكل تفن ما تسحق 
5 المغفرة 


9 الكافرون 


وفي الآتي جداول تبين التقابلات بين أجزاء السورة (التوافقات موضوعة هنا 


بشكل أفقي): 


30 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه ك_- 1 


0 9 | مراجعات | 


(وأجوبة المسلمين) 
أ1- 5 المؤمنون أ" 285 المؤمنون 
20-6 الكافرون 9 الكافرون 


ب 28 دليل على الله: الله يحيى ويميت» ب' 260-258 دليل الله: الله يجيى ويميت ويبعث الموتى 
ويبعث الموتى 4256-5 261: 271-270: 273 284-282 
30-9, 33-32 الله بكل شىء علب 0 
3 عليم الله بكل سمىء عليم 
5 87 الى اله عوبى الكتاب ج' 178 180: 183 216 كتب عليكم 
2 سليان ابن ذاود) 1 داود (أبو سليمان) 


103-17 نجام الداعل الكالكا. ...توووم وو وورن زرلييي كنا 


د 124 إبراهيم يبتلى من ربه د' 155 الله سيبتلى المسلمين 
7 أقام إبراهيم وإسماعيل بيت الله 8 الحج إلى البيت الحرام؛ الطواف بين الصفا والمروة. 
0م نضن الشنهادة باحق 9 174 رفض الآيات البينات؛ وحى الله؟ 
11ل 113» 116» 118 135 00 


«(وأجوبة المسلمين) 
وفيهما يل رسم بياني مبسط يزيد توضيحا لهذه الجداول ويجسد بنية الخاتم الكلية 
للسورة (وىا سلف في الجداول أعلاه فإن التوافقات هنا واضحة با يغني عن أي 
أالإيوان مقابل الكفر 
ب خلق الله؛ علمه الشامل (وهو هنا متعلق بأخطاء آدم وحواء) 
ج موسى يلغ الشريعة لبتي إسراثبل 
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د ابتلاء إبراهيم» وبناء الكعبة من قبل إبراهيم وإسماعيل؛ 
أجوبة لأهل الكتاب 
ه الكعبة قبلة جديدة؛ هذا اختبار الإيان؛ تنافسوا 
قعل ابي 
د' سيبتى المسلمون؛ الكعبة والصفا والمروة؛ أجوبة 
لا 03 كين 
ج' الرسول يبلغ الشريعة للمسلمين 
ب' خلق الله؛ علمه المحيط (ويتعلق هنا بالصدقة والمعاملات المالية) 
أ" الإيمان مقابل الكفر 
السورة» ما بوأ الجزء المركزي مكانه المناسب تماما. فمن ]| متناسبة تماما 
الملاحظ أن مجموع الآي الواقعة في الأجزاء ب-دهو 121 آيةء | مع خريطة > . 
فيا عدد آيات الأجزاء ب'-_د' 132 آية؛ أو 121 مع زيادة قز | الشورة العامة. 
الجزء "000 , ويالاحض أيضا أن حجم ا جزء ه(إحدى عشرة آية) يقع 3 الوسط بين 
حجم المقدمة الطويلة (20 آية) والخاتمة القصيرة (آيتان). ومن ثمت. فالقسم الأوسط 
الذي يتحدث عن الكعبة باعتبارها مركز الإسلام» والمسلمين بكونهم الأمة الوسطء 
هو المتوسط في الحجم بين أوأ" ومرتبط بها من حيث الموضوع. 
فهذه السورة تمثل هندسة غاية الاستقامة في بنائها؛ فهى - كا رأينا ‏ متناسقة بدقة 
خريطة السورة العامة ى) أن بنيتها الدقيقة ترشد إلى الملوضوعات الرئيسة فيها. ذلك أن 
المواضيع الرئيسة تفع بناء على منطق نمط الخاتم في وسط الخواتم المفردة» وخاصة في 
0. يتألف الجزء ج من 64 آية فيه| عدد آي الجزء ج' 76 آية أو 65 مع زيادة القفل (11 آية). ويحيط 
بهذين الجزأين الجزء ب' بثماني عشرة آية» ليكون بذلك أقل من نظيره ‏ الجزء ب' - باثنتي عشرة 


آية (31 آية). وفي حين يتكون الجزء د من 38 آية» فإن د' أكثر منه بثلاث عشرة آية (25). فمجموع 
عدد آيات الأجزاء ب - د و ب - دا متساو تماما قبل إدراج القفل. 
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وسط السورة كاملة. ففى وسط هذه السورة يجد المرء أوامر بالتوجه نحو مكة ‏ فكان 
ذلك امتحانا للإيهان ‏ وتعريفا للمسلمين بأنهم الأمة الجديدة الوسطه وبيانا بأن الناس 
كلهم بغض النظر عن قبلتهم أو وجهتهم الروحية يجب أن يتسابقوا إلى فعل الخير وأن 
الله سبيجمعهم جميعا عنده. 
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الحوار الديني من خلال قصص الأنبياء 


قراءة فى كتاب باللغة الألمانية 
"آدمء إدريس: نوح؛ أيوب. والحوار الديني في القرآن والتوراة" لسمير مرتض 


د. رضوان ضاوي 
باحث في الدراسات المقارنة»الرباط ‏ المغرب 


0 تخلو الكتابات الأكاديميّة من الحوار الدّيني في المجال التّاطق 
, باللّغة الألمانيّة» من إحالات على قصص الأنبياء فى القرآن 
وفي التّوراة. هذا في الوقت الذي كي ماحد تعيض الأنياك فى 
القرآن والتّوراة من اجوز مؤفوغا انبا لبا ويد الله والأنبياء» 
وبين الأنبياء وشعوبهم. 

وعليه اخترت قراءة كتاب «آدم» إدريس» نوح» أيوب: الخلق 
المبكر للكتاب المقدس وللقرآن من خلال رؤية يهودية وإسلامية» 
ل محمد سمير مرتضى الذي صدر سنة (2017م) بهدف تحيين فهم 
الإشكالات الدينيّة التي ظل الباحث مرتضى يطرحها في جل كتاباته» 
وهي إشكالات الحوار بين الأديان. 


العدد المزدوج 6/5 - شوال اعجرم "كأ اه 
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وفي هذا الكتاب يقدّم المؤلف محمد سمير مرتضى امتدادا لمشروع فلسفي 
أساسه في كتابيه «الإسلام» مدخل فلسفي» و«الفلسفة الوجودية الإسلامية» قراءة 


فمن خلال الربط بين عرض الإسلام فلسفياً بشكل رصينء من خلال القرآن 
والسّنة» ثم فحص تأثير هذه الرّسالة الدينيّة على الفرد. سيكون الهدف من هذا 
الكتاب هو إعادة التفكير من جديد في علاقة الله الإنسان من خلال قصص الأنبياء: 
آدم» وإدريس» ونوح وأيوب كما وردت في القرآن والتوراة. 

ومن هنا يمكن أن ألخصٌ أهداف هذا الكتاب كما يلي: رواية قصص الأنبياء 
بأمانة» كما وردت في التوراة وفي القرآن والتعامل مع قصص الأنبياء باعتبارها قصص 
عن البشر الذين منحهم الله تجربة غير عاديّة وقبلوا هذا التحدي من خلال تبليغ 
الرسالة. فالأنبياء يعتبرون نموذجاً نتعلم منه الطّريقة الصحيحة للتّعامل والتّصرف» 
لأنهم يحملون رسالة تدعوا إلى التحلّي بالأخلاق الفاضلة. 


من خلال كل ما سبق : نستنتج أن الغرض 


تخلو الكتابات الأكاديميّة 0 0 
من الدوا إزديزي م ١‏ من معالجة الكاتب لقصص الانبياء في التوراة 
المجال الناطق باللغة ومقارنتها بمثيلتها في القران الكريم» هو التطرق 
الألمانيّة, من إحالات إلى البعد الإسلامي واليهودي من أجل تقويّة فكرة 
عل قصص الالنياى. . ,| الجماعة الإترافيمتة التي يحي إليها المتلفوية 
في القران وفي التوراة. 5 


واليهود والمسيحيون. فمن خلال مسلك الفهم 

المتبادل والأخلاق المشتركة» والملاحظة الإسلاميّة واليهوديّة لنفس القصص 

يكتسب القارئ نفس التجارب مثل الكاتب عنها: أي الحصول على الفهم العميق 
والتفكير باهتمام وبدقة في الجذور الذينيّة المشتركة. 

والكثاب يتطلق من وجوه ونحدة حوارئة - ثقافية يهوحية إسلامتة ككسلمةة 

بالرّغم من أن أتباع هاتين الدّيانتين لا ينتبهون لها. وقد ركز الفكر اليهودي والإسلامي 

منذ النشأة على أخلاق المسؤوليّة. ودعا القرآن إلى الإيمان بمن سبق من الوّسل 
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والأنبياء» كما أنْ سفر التثنيّة فيقول: «عليكم أن تؤمنوا بالغرباء» لأنكم كنتم أيضا 
غرباء في بلاد مصرا. 

يقول المؤلف إِنْ الدّيانتين الإسلاميّة واليهوديّة لديهما تحدّ كبير وهو البحث 
عن الحوار المشترك بينهماء وما يربط بينهما من قناعات إنسانية مشتركة» فيساهمان 
بالتالي في تحقيق السّلام في عصر الصّراعات بين الدّيانات الموحّدة. ومن المهم جدا 
أن يستند المسلمون واليهود في سلوكهم وفكرهم على الأخلاق والقيّم المشتركة 
التي نجدها في القصص المشتركة في التوراة والقرآن. 

يعتبر آدم في التوراة وفي الإسلام أبو الخلق وأبو البشر وأول الأنبياء. وترجع 
بدايات تاريخ الإيمان في الذيانات الإبراهيميّة بآدم» كما تنتمي قصة آدم إلى القيّمة 
الثقافيّة للتوحيد الإبراهيمي. وقصة آدم ليست قصة تاريخيّة عن بداية البشريّة» ولكنها 
تمثل الفترة البشريّة المبكرة. وتتشابه الرّوايتان في التّوراة والقرآن الكريم في الكثير من 
التّفاصيل؛ رغم أن الأحبار أضافوا تفاصيل من عندهم حسب فهمهم. وهذه التّفاسير 
والتكميلات تسمّى المدراش. ويظهر في الحوار بين الله والملائكة اهتماما كبيرا 
بالبشر» ففي هزيمتهم أمام الله وأمام آدم تكريم للإنسان؛ فالكرامة هي لكل البشر ولا 
يهم جنسه أو دينه أو أصله أو وضعه الاجتماعي حسب مبدأً المفكر الإسلامي محمد 
إقبال: «لا أحد أفضل منكء لكن أنت لست أفضل من الآخرين». 

لقد بشر الله في التوراة وفي القرآن بكرامة الإنسان المصانة والمحفوظة. إِنّها 
قيمة حتميّة مرتبطة بالوجود الإنساني. إِنّْهها تتجذّر في الرّبط الوجودي للإنسان مع 
الله» ولها علاقة كبيرة مع صفات الإنسان التي تميّزه عن باقي المخلوقات» وتجعله 
قادرا على قيّامه بدوره باعتباره محافظا على الأرض وخليفة الله عليها. يقول محمد 
إقبال في أبيات له: «خلق الله العالم/ الإنسان جمّله/ اعترف ‏ ربما ‏ بأن الله هو 
شريكه). 


تكمن أهميّة كتاب «آدم؛ إدريسء نوح. أيوب: الخلق المبكر للكتاب 
المقدس وللقرآن من خلال رؤية يهودية وإسلامية» ل محمد سمير مرتضى» فى 


أنه يقدّم قراءة جديدة في سيّاق النقاشات الرّاهنة حول علاقة دور النصوص 
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«اذهمب وتعلّم) تجتمع اليهودية والإسام على تراعلامة مشتركة نتعرف عليها فى 
لق دم لعي ليس ان الإقييان الاي ننه نعل كل اذى ميريدا روطي 
«الحفاظ على الأرض»). 

فقصة آدم هي قصة تعليميّة عن التجربة الأصليّة المبكّرة للإنسان وعلاقته باللىه 
وأنْ لكل فعل جزاءء وبأن الإنسان يتحمّل مسؤوليّة فعاله حسب تفسير عالم الدّين 
باول مايبيرغر 2131561861 28111: «لا يحقٌ للإنسان القيام بكل شيء يريد القيام به 
رليسن كل شيء قابل للقيام به. مسموح به». 

أنَا وصف الشر في قصّة آدم في القرآن الكريم ارتبطت بخلق إبليسء الذي 
يقوم بتصرّفات وسلوكات شرّيرة» كما ارتبطت بسؤال الله البّلاغي عمًّا إذا كان 


إبليس يعتبر نفسه الأفضل» وجواب إبليس بالإيجاب يوضح خطر الشّر الذي يتنافى 


بع االعاليم الي اماه لقره لكريم كما يدكس بوكرو وام علي ما احم 
الله عليه. ولم ينظر إلى مدى ارتباط خلق آدم بالله» لكنه نظر إلى أن الله ميّرزه عن بني 


آدم عندما خلقه ‏ من نار وهنا يتجذّر الشّر في الكبرياء» وفي عدم الاحترام للكرامة 


الإنسانية» وهذا ما يتميز به اليوم تيار «العداء للسّاميّة» و«العداء للإسلام» اللذان مهما 
تغلّفا بالطابع الدّيني أو السّياسيء وعليه كلا التَيّارين يمثلان ذلك الشّر الذي وصفه 
القرآن ووصفته التوراة. 

وقد أشار الكاتب إلى أن الكتاب ليس بحثا في قصص الأنبياء بل هو إضاءة 
للقضايا التي تطرحها هذه القصص من خلال الحوار بين الديانات. وهو يعتقد أن ما 
يحدث في الشرق الأوسط على أن الصراع بين معادين للسَّاميّة من جهة» ومعادين 
للدذين الإسلامي من جهة أخرىء يجعله يدرك مدى انتشار الكراهيّة والعداء بين 
أتباع هاتين الذيانتين. بالمقابل توجد أصوات يهوديّة ومسلمة ناقدة للتشدّد اليهودي 
والإسلامي» وهم الحاملون للأمل» فلا ينسبون تصرفات الصّهِيونيّة العالميّة للذيانة 
اليهوديّة» كما أنْهم لا ينسبون تصرّفات المتشددين الإسلاميين للإسلام؛ وعلى هذا 
الأساس يمكن أن تعتمد رسالة الصّلح الذينيّة. 
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من وجهة نظرنا فان الربط بين معاداة السامية ومعادة الإسلام غير دقيق بالمرة» 
ذلك أن معاداة السامية هي تهمة يطلقها الصهاينة على من ينتقدهم ولا علاقة لها 
بمعاداة اليهودية كدينء إنها اختراع رفعه الصهاينة بوجه من يقول لهم أنهم مخطئون. 

وقد أشار الكائب إلى أن ذورتا نحن المسلمين بالذرجة الأولى الوقوف صَد 
هذا العداء للبشريّة ونشر رسالة الوحي الرّائعة عن الكرامة البشريّة. وبخصوص الشر 
تقول اليهوديّة إنّه ضروريء لأنّه يمنح البشر إمكانيّة الاختيّار 
لكي يتحمّل البشر مسؤولية تصرفاتهم» وهو نفس التصور 
مبدأ الحياة الخلاقة وجزء ينتمي إلى وجودنا. ورغم وجود يشودية إسلامية 
اختلافات في قصّة آدم بين الثّوراة والقرآن إلا أنَ هناك 1 كمشلمة. 
مجموعة من التوافقات نذكر من بينها: 

- الحديث عن الخلق والسّوؤال عن ماهيّة الإنسان وما علاقته بالله» وبباقى البشر. 
العوراة كما القران لمماعتل البذاية أفق كوي : التوسيد والبشرة: 
- عدم المساس بكرامة الإنسان. 


الكتاب ينطلق ‏ ©) 
من وجود وحدة 


- كل مؤمن بالله يجب أن يشعر بالمسؤوليّة وبالواجب: وهو ما يفرض احترام 
كرامة الإنسان الآخر والحفاظ عليها. 
- الإنسان يتحمّل حريته بكل مسؤوليّة؛ في فعل الخير أو الشر. 
- أساس الشّر وجذوره هي التكبر» واحتقار الآخرء والأنانيّة التي يجب تجتبهاء 
مع الأخذ بعين الاعتبار أن تقرير المصير وتحقق الذات هي شرعيّة مادامت لا 
تؤدي إلى خرق المسؤوليّة. إنها أخلاق مشتركة تمكن المسلمين واليهود مخ 
بناء جسر في حاضرنا الدّامي. 
يقول7الغرالن إن الأساة لأ كمه إخفاء الوجه الحتق قن ايخصته فون جره 
من تكوينه اللشبى والخلقي: «لكن بواسطة التربيّة والضبط الذائي يتم 0 وقد 
اعترف إبليس بعداوته للبشر من خلال وعيده للإنسان وتكبره حين رفض تكريم 
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الإنسان. وواجه محبة الله بالعنف والتهديد. إِنّه خطر «الأنا» على البشر حين تعلن 
عن المعصية والتمرّد. 


إذن فهم الذّات عند إبليس لا تنبع من محبّة الله بل من «أناه» الشّريرة والطامعة 
في التّميّرَ والتّرفع على الخالق والخلق علماً أنه من خلال الخضوع الفعّال لله أو 
من أجل إيجاد السّلام يحدٌ الإنسان من «أناه» فيحصل على المعرفة الدّقيقة عن نفسه 
الكانشان اناسنا قن أو حسب اللغة الشعرية عند إقبال: «إن قتل الشيطان 
واليهوديّة لديهما تحد | هو كفاح صعب لأنه يختبأ في القلب الأكثر 
كبير وشو البحث عن عمقا./ الأفضل هوء أن نجعله مسلماء/ ونقتله 
الحوارالمسدرة النشعا 1 يبي روجو ريال 0975 


إن ممازسة العف تشعر الفاعل بأنّه متحوّر من المراقية الذاتيّة ومن مراجعة 
الذات» فممارسة العنف تعني له القوة الذّاتيّة» والانطلاقة اللامحدودة التي تجد 
تعبيرها في تحطيم الأجسام الأخرى بدون نقد ذاتي. 

ويعتقد الكاتب محمد سمير مرتضى أنْ عبارة ابن آدم المسالم هابيل كان ملحَاً 
في إقناع الممارس للعنف بأنّه يظلمه. إنها الثورة السلمية الفعّالة ضدّ العنف. فالابن 
المسالم لا يريد تحطيم أخاه؛ وإِنّما غرضه هو أن يشعره بالخجل. وعليه يتوجّب على 
المؤمن مقابلة الكراهيّة التي تواجهه بالحب وفعل الخير. ففي اليهودية القاتل لم يرى 
من قبل قتيلاً ميتاً. ولهذا كان الحوار بين القاتل والله؛ وهو حوار يسأل فيه الله قابيل 
عن أخيه. 

في سؤال الله لقابيل عن أخيه «أين هو أخوك؟» دعوة إلى الحوار لكي يعترف 
القاتل بذنبه. لهذا ففي النسخة الإنجيليّة لم يكن التركيز على هابيل وتبريره لماذا لم 
يقابل تهديدات قابيل بالعنف. وإِنّما كان الترّكيز على أن الله بحث عن الحوار مع 
القاتل» وهو ما يعكس دلالة قويّة على أن الله مستعدٌ لقبول توبة إنسان ضال. فلا 
إنسان يبقى للأبد حاملاً لجريمة قابيل. وجواب قابيل عن السؤال بسؤال استنكاري: 
العل لحاوس غير مقبول. اتترق في المومين العفاظ على يمقديم البعفن. في 
كل الديانات: اليهوديّة» والمسيحيّة. والإسلام» هناك اتفاق مشترك على حبٌ الخير 


9 العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


| الحوارالديني من خلال قصص الأنبياء في القرآن الكريم والتوراة . | , 


للآخرين وهو سلوك واقعي وملموس. بناء على ذلك يكون ابن آدم المسالم مثالا 
يجب أن يحتذي به اليهود» والمسلمون» كواجب من أجل تثبيت عقيدة وثقافة السّلم 
واللأعنف. فهو نموذج لكل البشر. وعليه في هذه القصّة يتعلّم المؤمنون الحكمة. 

لكن من المؤسف حقاً أن نلمس في أتباع الدّيانات الإبراهيميّة تغييبا واضحا لهذه 
الحكمة, مما أدى إلى نشوب حروب دمويّة بدل من البحث عن مسالك جديدة لحل 
الصّراعات. لهذا كان من الضُروري إعادة النظر في حياتنا والاقتداء بهذه الحكمة 
الإلهيّة التي نشأت مع ميلاد بني آدمء فحياة الإنسان مقدّسة» وهي قيمة مشتركة بين 
اليهوديّة والإسلام» وكلّ من يحتقر حياة إنسان آخر لا يتصرّف فقط ضدّ الله بل 
يحصر نفسه في تقليد قابيل. 

بناء على ما تقدّم تنطلق فصول الكتاب من موقف مسبق يتبنى قاعدة ١لا‏ يوجد 
سلام بين الأمم بدون سلام بين الأديان/ ولا سلام بين الأديان دون حوار بين الأديان/ 
ولا حوار بين الأديان دون أبحاث تأسيسيّة في الأديان». وعليه يرى الكاتب محمد 
سمير مرتضى على الخصوص البحث والحوار بين اليهوديّة والإسلام, أي بين اليهود 
والمسلمين» لهما أهميّة كبيرة وخاصّة دون التطرق الصّريح للصّراعات الرّاهنة بين 
أتباع الذيانتين. 

لهذا يرى الكاتب انه يجب علينا التخلي اليوم عن الترّكيز القصير النظر على 
العلاقات المسيحيّة ‏ اليهوديّة» وعلينا عرض التحدي الحقيقي في القرن 21 وهو: 
«الحوار الإسلامي اليهودي». فبدون حوار مسالم لا يمكن أن يكون في هذا العالم 
سلام. لأنْ المكان الذي يتم فيه الحوار» تصمت فيه الأسلحة. والمكان الذي يتمّ 
فيه البحث عن المشترك» يسود فيه الهدوء» ومن يقود حوارا ويظهر قوة وصبرا في 
الاستماع» يكون قادرا على فهم الآخر. وعليه الحوار هو مؤسّسة من خلاله وفيه نأتي 
إلى عالم كوني يضمن لنا العيش المشتركء والأديان هدفها الأسمى هو العمل على 
خلق عالم مثالي. 

لينتقل بنا الكاتب إلى الحديث عن العلاقة الفريدة بين إدريس والله وكيف رفعه 
إليه. ففي الدّيانة اليهوديّة يعدٌ إدريس نموذجا للمعرفة الربّانيّة والعطاء في كل الأزمنة. 
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حيث يرى اليهود في إدريس معلَّما للبشريّة وكاتبا للحضارة. وكان منسجما بطريقة 
فريدة مع رغبة الله وإرادته. إن أول واجب لإدريس التّوراتي هو تربيّة النّاس على 
السّلام وعلى اللأعنف. لكي تنشأ الحضارة» لهذا فهو تعبير عن الله في رحمته. 

وفي الإسلام حسب العلماءء تطابق خلق النبي إدريس مع التوراتي إدريس. 
ففي القرآن إدريس هو رجل صالح. وكان ميزانا واعتدالا داخليّاء يمكن للإنسان 
أن يحققه. هذا الميزان يشمّ على العالم حيث يعيش الإنسان مع جماعة من أناس 
آخرين. 

وتعني كلمة صالح السّلام وهي مفردة تشير إلى نوعيّة الحياة التي يحاول أن 
يبلغها الأنبياء إلى شعوبهم, كما جاء في مزامير داوود: «اهتم بالأتقياء» وانظر إلى 
الصادقينء/ لأنْ المستقبل هو بيد رجل السّلام». أمّا اسم إدريس فهو يدّل على أنه 
الشّخص الذي يتعلّم ويعلّم؛ وله في القرآن واليهوديّة نفس الصّفات: هما معلّما 
للبشريّة ومؤسّسا للحضارة ورسولا يئير درب الشعوب في القيام بالعمل الصّالح. 

ِنْ أعمال العنف البشري هي المشكل الأساسي الذي يعيق وجود الإنسان. 
وفى هذا المعنى يكتب المؤلف الإرثدوكسى رابينر 113661261 إن اليهودية ترفض 
العيل إن المثاليّة وإلى اللاخطيئة. كل إنسان يحمل جوانب القوة والضَعف في ذاته 
حسب ما تؤكده التوراة. وتصور التوراة نوح على أنه شخصيّة مطيعة لربها وقريبة منه. 

ما في القرآن فيوجد فرع من القصّة لم تذكره التوراة» وهو نهاية زوجة نوح وابنه: 
وهنا تأتي الحكمة والمبداً الأساسي في القرآن: الله يحاكم ويحاسب: الناس عست 
إيمانهم وتقواهم؛ وليس حسب أصلهم. 

مرّة أخرى يؤكّد الكاتب على أن القرآن ليس كتاب تاريخ لأنّه بينما ذكرت التّوراة 
أسماء أبناء نوح» لم يذكر القرآن أسماءهمء تماماً كما أنه لم يذكر أبناء آدمء وهذا دليل 
على أن القرآن ليس كتاب تاريخ وليس الهدف منه هو رواية تاريخ البشريّة» ولكن 
هو كتاب تعليمي أخلاقي وروحي وكوني. تأسيسا على ما سبق فإن على المؤمن أن 
يقنع الآخرين بالإيمان بالله بأدلّة عقلانيّة فالإنسان ليس قاضيًا على الآخرين؛ فهذه 
وَظيقة الله. 
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يمكن لنا أن نثمن النتائج التي خرج بها الباحث من دراسته لقصة آدم ونوح 
من خلال تطرقه أيضا إلى مفهوم التسامح باعتباره ممارسة تتضمّن وعدا بتجنب 
العنف. وتشجيعا على حريّة التديّن وحماية لأتباع دين ما من الاضطهاد. وصبرا على 
القناعات الغريبة. وهو اعتراف ايجابى بالتصورات الإيمانيّة الأخرى. 


وهو ماتمٌ الحديث عنه في المؤتمر الثالث للحوار بين الأديان في الدّوحة بقطر 
سنة 2005م» وبالضبط مع رابينر الذي تحدّث عن تغيّر إبدال في الدّيانات الإبراهيميّة 
التي تعترف بأنْ: الله تحدّث إلى كل الأممء وكل أمة لها 52 

3 1 . | يعتبرادم فيه 
الخاص إلى اللهء وآن الله : الاديان 0 

للف اي ل كري لكن 3 التوراة وفي 
مجزاة» وليس هناك بشر قادر على معرفة كل الحقيقة» الإسلام أبو | خلة 
فكلنا لا نملك سوى شذرات من الحقيقة: «إن الله أكبر | وأبو البشر وأول 
من كل شعيرة دينيّة صغيرة/ لا دين يضم الله ولا دين يحد الانبياء. 
الله/ أو يسجنه فيه»). 

ومن هذه النتائج نذكر أيضاً التّتائج أن اليهوديّة تفضّل التواجد السّلمِي مع 
الدّيانات الموحّدة بدل الصّراع الحربي» لكن وضع الشُعب اليهودي باعتباره شعب 
الله المختار يبقى موقفاً لا جدال فيه. والتّسامح في القرآن هو نفسه في اليهوديّة مع 
الأخذ بعين الاعتبار أن كلّ الأديان تحتوي على إمكانيّات التُسامح لكن أيضا على 

وفي الوقت الذي نتحدّث فيه عن أخطار نشر أسلحة الدّمار الشّامل» وفشل 
في تحقيق الشّرط الإنساني» كان يجب علينا أوّلا أن نفهم ذواتنا على أنّنا مواطنون 
عالميُون. كذّنا نتحمّل مسؤوليّة هذا الكوكبء واليهوديّة والإسلام يعلّماننا أخلاق 
المسؤوليّة الذاتيّة والمسؤوليّة العالميّة. وأخلاق المسؤوليّة هذه يتوجب على اليهود 
والمسلبين أن يحققوها: 

كما يعد التسامح جزء جوهري في الذّيانة اليهوديّة والإسلاميّة» إضافة إلى وجود 
تصوّرات جيدة للتسامح» ولكن يجب على الذيانتين أن تعترفا بِأنْهما لا تقومان بهذا 
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في حين ركزت النصوص الدينية في قصة أيوب على قيمة الألم باعتبارها جزء من 
الكينونة البشرية» وتحديا للمؤمنين الصابرين. 

هنا نستنتج أنْ الباحث يركز على الحواريّة التي تجمع المؤمن بالله» ويجب 
فهم حياة المؤمن على أنْها حوار متعدّد مع الله. وهذا الحوار يوجد في الحياة على 
ثلاثة مستويات: الوحيى الذي يؤثر فى تفكير الإنسان» و الخلق باعتباره آية ربانيّة» 
والعجرية المعاقة” " ْ 
مه بالثالي» فإِنَ فشل الأمّة في تحقيق الآية الكريمة: 
قصة تعليميّة الوجعلناكم أَمّةَ وسطا"» هو فشل تاريخي ومتواصل في 
عن التجربة الأصلية | تحقيق هذه الوظيفة» وفشلها اليوم يبرهن عليه العنف 
المبكرة للإنسان الذي يغزو الأمةه هذا الشر الذي لا يريد أن يختفي: 
ا 0 | وعسى أن تتحقق دعوات الكاتب إلى الحوار 5 
ل اليهوديّة والإسلام؛ على الأقل في المجال النّاطق باللّغة 
الألمانية» في انتظار تعميم هذه الوظيفة النبيلة في عالمنا الإسلامي ضمن مراعاة 
التعددية حسب القول المآثور: «آخر دين هو هناء لكن آخر فهم للدّين لم يصلنا بعد». 


الكتاب: «آدم» إدريسء نوح؛ أيوب: الخلق المبكر للكتاب المقدس وللقرآن من 
خلال رؤية يهودية وإسلامية». 

- الكاتب: محمد سمير مرتضى 

- اللغة: الألمانية 

- سنة النشر ومكانه: هامبورغ 2017م 

- دار النشر: 1762198 ده تلع 
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المراجع ( باللغة الألمانية مع ترجمة العناوين) 


1 عله115م111050م عصاظ .22ة[15: 1111112322 نع ع5 20 تتحته طن11 
,14 ,ألع 110101 


(الوسلام: مدخل فلسفى» 

:1م711011050ع 11 علاء215تته15[1 ,11011223 “اععطمطدك 20 تتتمتخطتك8 
0ع ]8101015 رمعوعا1عع لأء5 1[ مدعطء216125 10121 30 :تلتق طتك/1 

«الفلسفة الوجودية الإسلامية: محمد إقبال مقروء نيتشاويا» 


م101 :1106 - طلده!8 - اعممع 11 - مهلخ ,7/1112 ناعه 52133 101130ة طتك/1 
51 1110 تتعطاء10015[ 2115 ة* 011 5ع0 لتنا أعطا8 عل معأ لواوء 0 
7 ,5 1تاطلطتة]ط] .ع متططعمتاع8 


«آدم إدريس» نوح. أيوب: الخلق المبكر للكتاب المقدس وللقرآن من خلال 
رؤية يهودية وإسلامية» 
هعطااء[عطءوءع8 1016 ,11111223 اععمتدك 20تتستخطتك8 


11 1ع10ع11 .22ة1؟]1 5ع 1128تاعناع صا ع1ل تنا معكلصءج[آ دعطء5212125615 
,ع تاطاع1]1 


«الإصلاح الفاشلء التفكير السلفي وتجديد الإسلام» 


4130161 1 815101 كاث ,111201 221011 ,8121101505 511101 
111061 161138 ,2016, تتوع15ع81 1122 11111185 ,1ه51] تطاعل الح 


«أسقف في شبه الجزيرة العربية» تجارب مع الإسلام») 
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إقامة السلم فى السياق المعاصر 
مبادئ التأصيل وآليات التعزيز 


قراءة فى كتاب مفهوم السلم فى الإسلام للدكتور أحمد عبادي 


د. محمد المنتار 
رئيس مركز الدراسات القرآنية بالرابطة المحمدية للعلماء 


6 صدر حديكا لفضيلة الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء» 

ا الأستاذ الدكتور أحمد عبادي» كتاب بعنوان: «مفهوم السّلم 
في الإسلام: مبادئ التأصيل وآليات التعزيز»» ضمن إصدارات منتدى 
تعريو السلم في المجتمعات المبنلمةه عن دان مسار للطباضة والفشرء 
دبي» في طبعته الأولى 2019م. 


وقد بنى الدكتور أحمد عبادي كتابه على مقاربة علمية واقعية 
واستشرافية» قوامها مبرر أصليء ومبررات أخرى بالتبع. أما المبرر 
الأصلٍ فمرده إلى «أن تعزيز السلم في مجتمعاتنا الإسلامية» يستلزم المعرفة 
بقرائن الأحوال ومستأنفاتباء ىا يستلزم الدراية بتضاريس الواقع الذي 
توجد فيه مناطات الكسب السلبي» كى| يكون موافقا لاحتياجات الواقع 
الذي يتجوهر فيه» ومتجانفا عن عوائقه» أو مذللا لما. إذ في غياب العلم 
بالواقع واحتياجاته وعوائقه» تصبح إناطة الكسب السلمي بمتعلقاته 
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وبمناطاته» أمرا في غاية العسر)(!». وقد شكلت مباحث الفصول الستة الأولى©) 
للكتاب محاولة التوفية بتطلبات هذا المبرر المركزي. 


500 ْ أما المررات التبعية؛ والتى رامت باقى ذ 
(و فكرة السلم في درراك الوب والتي واستدياتي لصوم 
الرؤية القرآنية فكرة الكتات60) الوفاء بتطلباتها البحثية» والتحليلية» 
أصيلة وعميقة والعلمية» فتتجلى في «اقتضاء بلورة قوة اقتراحية بهذا 
ننصل اتصالا ونيقا الصدد استحضار جموعة من التقلبات والتجاوزات 
بطبيعة وفحرنه والاقياكات الى أشي بعكها غالنا | اللتصرض:يء 
الكلية عن الكون ا 1 0 
عبر العقود والقرون؛ ونحتاج للخروج منه» إلى تضافر 
الجهود؛ وإذ إن واقع الأمة اليوم» نتاج ترسبات كثيفة» عقيدية» وتصورية» وتربوية» 
واجتماعية» وسياسية... تمت عبر أزمنة تاريخية» يمكن تشبيهها بالطبقات الجيولوجية 
المختلفة» ومن ثم فإن فهم واقعنا المعاصرهء يستلزم قراءة هذه الترسبات» والوقوف 
على تفرعاتهاء واستجلاء أسباءهاء حتى يصبح تجاوزها ممكناء عبر معالحة لما دقيقة» 
في تفكيك لحزئياتها»ء لكن ضمن شمول وتكامل» حتى تتجلى لدينا صورة واقع 
الحال الموجود بتفاصيلهاء فيتم بناء على ذلك الاقتراح المنهاجي للانتقال إلى المآل 
المنشود.)4. 


1. أحمد عبادي» مفهوم السلم في الإسلام: مبادئ التأصيلء وآليات التعزيزء مسار للطباعة والنشرء 
دبيء ط1ء 2019» ص: 14. 

2. وهي الفصول الآتية: الفصل الأول: السلم: التأصيل والمبادئ. الفصل الثاني: مستويات النسيج 
النسقي القرآني لإقامة السلم. الفصل الثالث الرؤية الكلية أس لبناء صرح السلم في المجتمعات 
المسلمة.الفصل الرابع: إحلال السلم وضرورة الوعي بالسياق الكوني المعاصر الذي يلفنا. 
الفصل الخامس: في علاقة التىاسك الاجتماعي بسلسلة الإدراك» وبشبكة التصورات وبالقبلة 
المجتمعية. الفصل السادس: السلم حقا من الحقوق التضامنية. 

3. وهي ستة فصولء وفق الترتيب الآتي: الفصل السابع: في الحاجة إلى انبعاث مفهوم القيام الواجب 
من جديد. الفصل الثامن: الإمامة والقدرة على إيصار الآيات/ العلامات. الفصل التاسع: في 
ضرورة مكافحة الفقر لتحقيق السلم في البلدان المحترقة. الفصل العاشر: في دينامية اجتيال 
أحلام الأمة» ووجوب إنتاج أحلام بديلة. الفصل الحادي عشر: هل إلى خروج من سبيل؟. 
الفصل الثاني عشر: في ضرورة تفكيك خطاب التشظية في مجتمعاتنا. 

4. نفس المرجع. ص: 15-14. 
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وإذا استحضرنا أن عالم اليوم ليس هو العالم الذي كان يعرفه أسلافنا ولا 
أجدادنا ولا آباؤنا ولا حتى نحن بالأمس القريب؛ حيث فرضت على هذا العالم 
إيقاعات في غاية السرعة جعلت هذا الجيل من النوع البشري» جيلا قد تبدت 
وتكشفت خلال حياته جل المخترعات الفارقة التى عرفتها البشرية عبر تاريخهاء 
وى فيا اانه ليه البابسك لني القين عرفل والدى كني تابنا يناه سدم 
المستقبل»» رصد فيه هذه الظاهرة» فإن التناول لهذا الموضوع لا يمكن ألبتة» أن 
يتم في ذهول عن ذلك. 

لكل المقتضيات السياقية سالفة الذكرء والتى شكلت البررات التبعية لتناول 
موضوع السلم في الإسلام» جاء التأكيد في مطاريية الدكتور أحمد عبادي» على بعدي 
الرصد والتأصيلء واعتبارهما الأرضية التي لابد منها لقيام أي عمل ناجع في هذا 
المجال» مع استدماج وجوب أن يكون هذا العمل مستوعبا لمختلف الأصعدة» قصد 
الاستعانة بالجهود الوظيفية ذات الصلة؛ في الأوساط العلمية» والمؤسسات البحثية» 
والإعلامية» وغيرهاء والتوصل بكافة الوسائل الناجعة المشروعة الممكنة» في أفق 
الإسهام في تزويد وجدانات وعقول بنات وأبناء الأجيال القادمة» با يمكنهم من 
الاضطلاع بوظائفهم بهذا الخصوصء بمسؤولية ورشد وفاعلية؛ أكبر. 


أولا جوهر السلم في الرؤية القرآنية: التأصيل والمبادى. 

إن فكرة السلم في الرؤية القرآنية فكرة أصيلة وعميقة تتصل اتصالا وثيقا بطبيعة 
وفكرته الكلية عن الكون والحياة والأحياء.» ولا بد من تلقى الإشارات الكثيرة 
الموجودة ف الكتاب والسنة» والتي تؤصل لثقافة السلم وتنميتهاء» ورعايتها حق 
رعايتهاء وتجليتهاء وتوضيحها لأنفسناء وللعالمين» وهى أمانة أيِّ) أمانة. 


0 الأستاذ أول فصول كتابه للكشف عن جوهر السلم في الرؤية 
القرآنية”)» منطلقا من التأسيس القرآني والبيان النبوي لمفهوم السَّلمء مبيّنا أصول 


5 تمان ووكلم موارة عادة زان لما لي القرات الكروووالسة |البوية الخريد : بمقيا رين اين 
هما : السلام» والإسلام. وألفاظ السلم» » بكسر السين (السّلم) وفتحها (السَلم). والسَّلَّم بفتح 
اللام» تحيل على معنى السلام. ويعد تركيب (س ل م) من أغنى تراكيب باب السين واللام ولي 
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ومبادئ السلم على المستويات الاعتقادية / الاستشرافية» والتربوية» والاقتصادية» 
وكذا السيانية. 


وقبل التفصيل في التأسيس القرآني» والبيان النبوي لمفهوم السّلم. بسط الدكتور 
أحمد عبادي دلالات الجذر اللغوي (س ل م) في لسان العرب» ووقف على أن معظم 
بابه من الصحة. والعافية» الصلح» والصفح, والخير» والسلامة والأمن7)؛ ليؤسس 
بعد ذلك لهذا المفهوم القرآني» انطلاقا من عدد من آيات الذكر الحكيم, يأ في مقدمتها 
الآيات التي ورد فيها ذكر لفظ «السّلم) معرفا بالألف واللام» في المواضع الآتية: 

و : قال تعالى : 9يكأيّهَا ألذِينَءَامَنُوأ #دْخُلوأي أَلسَّلْمِ كَافَة كَدَوَّلاً 
َتَيِعُوأْ خْطْوَاتٍ ألشَيْطنٍ نهم لَكُم عَدوٌ ّبِينٌ4 (البقرة:206). 


اسمرنة النساء: (يَأيهَا الذين انرا المدكن ل اعرد وَلآ 


- سورة الأنفال: «وَإن جَنَحُوأ لِلسَّلْم قَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّل عَلَى أله ذه هْوَ 
أَلسَّمِيعْ أَلْعَلِيمُ» (الأنفال:62). 


-سورة محمد: #قِلا تَهِنُوا وَتَدْعْوَأ إلى ألسّلْم وَأَنثُم ألآغْلَوْنَ وَالَّه م مَعَكُم وَلَنْ 
يَتْرَكُمر أَعْمَللَكُم:4 (محمد: 36). 

وكا الكتاب» فالتاظر فى الشئة النبوية الشريقة؛ والسيرة العطرة» ووصايا الرسول 
صلى الله عليه وسلو””", يجدها شاهدة على أنَّ جوهر دعوته عليه الصلاة والسلام؛ 


في معاجم اللغة» ومعظم بابه من الصحة والعافية. انظر معجم مقاييس اللغة» لابن فارس» باب: 
لسين» واللام» وما يثلثهماء مادة: سلم. 

6. ابن فارس» معجم مقاييس اللغة» . باب: لسين, واللام» وما يثلثهماء مادة: سلم. 

7 ربوا اكيت اذامل السام وملام" 
َال رَسُولُ دصل الفعََيْوَسَلَم في طب حب اوداع من حديث ابن عمرء رضي الله عنهه|: 


الَاتَرْجِعُوابَعْدِي كُمَارَاَهْرِبُ بَحْضْكُمْ رهَابَ بَعْضٍ) متفق عليه. 
وقال عليه الصلاة والسلا م: «إنم) بُعثت لأتهم مكارم الأخلاق» . رواه أحمد في مسنده 7 
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هو: (السلم والسلام)» فلم يكن نبي الختم» صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الحرب» 
ولا إلى المخاصمة.» والتنازع» ولا إلى التشاجر» بل يدعو إلى السلام» ومهدي الناس إليه 
ويدلهم عليه. 2020000 
٠ ٠‏ 1 خصص الاسنتاذ اول 
كما عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مقدمه | فصول كتابه للكشف 
المدينة» مع اليهود حول المدينة والمشركين» عهداً على | عن جوشر السلم فيه 
المسالمة والموادعة والدفاع المشترك عن المدينة. وعقد | الرؤّية القرانية. 
رسول الله مع مشركي قريش صلح الحديبية» وهم على شركهم. 
وفي مقدمة الأحاديث الدالة على السلم والسلام قول النبيٌّ صلى الله عليه 
يمار «من أَصبحَ آمنًا في سربه» معافى في جّسده» عنده قوثُ يومه؛ فكأن) حيزت 
له الذَّنيا)0©) دلالة واضحة على الإنسان لا يكون سعيدًا في هذه الدنيا إلى بالسلم 
0 يقول ابن وادرنا 0 0 1 اندر أ دين 00 إن 
ا 


ما امن موت ف أماإذا سر السلم بالعنى الحتبقي» فراد به لش 
اللي يَأمرْحُمٌ / لله تَعَالَ بَعْدَ أن انوا بالإييان بالتايكوة بَعْضْهْمْ م حَرْيا 
5 . وقد يَكونَ المَاكُ مِنَ السَلْم؛ الك الله تعَالّ مَعَ مَْتَى الجا أي 
ادْحُلُوا في مُسَالَة الله كلل باتباع أَوَامره وَاجْتَئَاب ب مَنْهيّاته070. 
إن السّلم من المصطلحات المفاتيح, التي يستحيل بدونها تحصيل المعاني الكلية لهذا 
الدين. فهو مفتاح من مفاتيح الاعتقاد» والعبادة» والمعامللات» والعلاقات الدولية. 
ومن هذا المنطلق أصل المؤلّف للسلم في إطار صيرانه إلى ضرورة؛ مندرجة ضمن 
مجموعة من المكونات» والعناصرء والرافعات» وذلك من خلال مداخل علمية مترابطة 
ومتكاملة» تسهم جميعها في رسم المعنى الكل للسلم. وقد رتبها المؤلف ترتيبا منهجياء 
زوفن الشكر لا 
8. رواه الترمذي في سننه من حديث عبيد الله بن محصن الخطميء برقم 22346 وحسنه الألبان في 
صحيح سنن الترمذي» برقم 1913. 


9. ابن عاشورء التحرير والتنوير» 2/ 276. 
0. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 35-25. 
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- التأصيل الاعتقادي/ الاستشراني للسلم: ومرد ذلك إلى أن تحقيق الأمن» 
والسلم الجماعي يعد من بديبيات الإيمان بعقيدة التوحيد في الرؤية القرآنية» قال تعالى: 
«ألذين ءَامَنُوأ وَلَمْ يَلْبِسْوَأ إِيمَنَهُم يظلم الآليت لَهُمْ ألآئن وَهُم مُهْتَدُونَ» 
(الأنعام:82)» وقال تعالى: «وَعَد ألّهُ ألذِينَ ءَامَنُوأ مِنِكُم وَعَمِلُوأً ألصَلِحَتِ 
لَيَسْتَحْلِقَنْهِمْ ‏ الآرْضِكمًا سْتَخْلَصَ ألذِينَ م قَبْلِهِمْ وَلَيْمَكَنَنَ لَهُمْ دِينَهُمْ 
ألذع إِرْتَضئ لَهُمْ وَلَيْبَدِلنَهُم مِنْ يَعْدِ حَوْيِهِمْ أشا يَعْبْدُونَنِ لآ يُسْرِكُونَ بي 
سَيْعَاَوَمَس كَفَرَبَعْدَ دَلِح بَاوَلِيت هم ألْمَسِفُونَ4 (النور:53)» وقال تعالى: ألا 
بكر أله تَطْمَيرُ أَنْْلُوبُ4 (الرعد:29). 
- التأصيل التربوي للسلم؛ من خلال بلورة وسائل 


/ المصطلحات تربوية» تربي الناس جميعاء على ضرورة إحلال السلم 


يستحيل بدونها والاجتتاعية» والعملية» وتوظّف كل القنوات المتاحة» من 
١ ٍ 2‏ لايك إعلام» وسياسة» ومنتديات ثقافية» وتمارسات اقتصادية» 
الكلية لهذا الدين. 


- التأصيل الاقتصادي للسلم؛ فالسلم والأمن لما أثرٌ كبيرٌ على استقرار البلاد 
والعباد وحسن معايشهمء قال تعالى: «وَإِذ قَالَ إِبْرَهِيمٌ رَبّ إِجْعَل هَندًا بلدا -امِنآ 
وَارْرْقَ آهْلَه مِنَ أَلثَّمَرّتِ4 (البقرة: 126)» وقال سبحانه: «ولَتَبْلْوَنَكُم بِشَْءِ مِّنَ 
ألْحَوْف وَالْجُوع» (البقرة: 155)» وقال عز وجل: اوَضَرّبٍ أله مَثَلَا قَزيَةَ حَانَتَ 

عله الطحيكة باكيها رِرْفْهَا رَعَداَبَّنى خُلّمَحَارٍ مَِحَمَرَتْ يِأَنْعُم أله قَأَدَاقَهَا 
لل لِبَاسَ ألْجُوع وَالْخَوْفِيمَا حَانُوا يَصَنَعُونَ4 (النحل: 112)» وقال سبحانه: 
«لإيلف فْرَيْشٍ (: © ايلههم رِخلة أَلسْتَاءِ وَالصَيفِ © فَلَيَعْبَدُوا رب هنذا ألْبَيْتِ 
2 2 ألذع أَطْعَمَهُم من جوع « ود امتهم ين حدَؤفي» (قريش: 5-1)» وهذا مشعر 
بأنه لا يمكن أن تقوم للأمم قائمة بدون الأمن والسلم والاطمئنان. 

ب التأضيل السيابي للسلم؛ وقد دافع المؤلف في هذا المستوى على أن التجاوز 
والاستدراك لما تعرفه مجتمعاتنا اليوم» لا يمكن إطلاقًا أن يتم خارج المعترك السيامي» 


4 2 
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وخارج إطار تحمل أماناتٍ ومسؤوليات حقيقية ‏ قلت أم كادي مسؤوليات 
الأمة» من قِبَّل مؤمنين بهذا الدين» معتقدين بصلاحية شريعته لتأطير حياة الناس في 
كل مصر وعصرء حتى تكون المواكبة لمستأنفات الأحوال بكل الكسب الفقهي اللازم 
موازئة وتسديدًا وتقريبًا وتغليبًا. وإلا فلع تعدو الاجدهادات أن فكون نظرية علوية 
مطلقة» متجانفة عن الإشكالات الحقيقية ا موجودة في المجتمعات المشخصة والعينية 
التي تحتاج إلى اجتهادات خاصة بها... وهي اجتهادات لا غرو سوف تكون أيضًا عقب 
سَيْرِ في الأرضء ونظر في تجارب الآخرين واستفادة منهاء ولا يخفى أن التوطين للسلم 
في مجتمعاتنا يمر حتم| من هذه الطريق. 

إن أهم خلاصة يخرج بها قارئ الفصل الأول؛ الذي حرره الأستاذ بنفّس تأسيس» 
أن تحقيق الأمن» والسلم» والسلام من مستلزمات الإيمان بعقيدة التوحيد في الإسلام» 
قال تعالى: «ألذين ءَامَنُوأ وَلَمْ يَليِسْوَأ إِيمَدتهُم يظلم اللي لَهُمْ لآم وَهُم 
مهْتَدُونَ4 (الأنعام:82)» وقال تعالى: «وَعَد أللّهُ ألذِينَ ءَامَنُوأ مِنِكُم وَعَمِلُوأ 
لَهُمْ دِينَهُمُ ألذع إِرْتَضِئ لَهُمْ وَلَيْبَدِلَنّهُم مِّنْ بَعْدِ حَوْيِهمء أما يَعْبْدُونَنِ 
لكثال محرو يندا بق كم بدذ كنك وار يسن النيترن» (النور :130 
وقال تعالى: «ألا بذِكْر أله تَطْمَينُ ألْمُلُوبٌ» (الرعد:29). 


ثانيا - تحقيق السلم واجب شرعي. وضرورة من ضرورات استقامة أمانة 
الاستخلاف والعمران الإنسانى . 

بعد أن تمّ عرض التأصيلات العلمية والمنهجية لمفهوم السلم في الإسلام, انطلاقا 
من نصوص القرآن والحديث. يقرر الأستاذ أن جوهر السلم والسلام في الرؤية القرآنية 
في ارتباطه بمبداً التوحيد» يتجاوز معنى الحق الإنساني ليصبح واجباً شرعيا وضرورة 
من ضرورات استقامة أمانة الاستخلاف والعمران الإنساني» ذلك إن دين الإسلام» 
قل أن كيت الإببان حر فى .عقيدة هذا الاسان عل هذا الترشيله وكره 
وجدانيًا انطلاقا من عقيدة التوحيدء التي تؤطر نظرة الإنسان إلى الواقع» والحقيقة» 
والعالم» والحياة» والأحياء. 
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بعد هذه المقدمة/ القاعدة يرصد الأستاذ جملة من التشريعات المشكلة لصرح 
السلم في الرؤية القرآنية» من أهمها: 

- حفظ الحقوق والمصالح الضرورية (الدين» والنفسء والعرضء والعقل» 
والمال)؛ وحاجياتهاء وتحسيناتهاء ومكملاتهاء التي بها تتحصل السعادة في العاجل 
والآجلء وبحفظها يتحقق السلم والآمن والأمان!!". 

وتعد الضروريات الخمس المقررة في كل الملل والنحل تعد أصلا لثقافة السلم 
السلام؛ ذلك لأنها أساس كل سلام؛ ومن دونها لا يتحقق السلم والسلام, لا السلام 
مع النفسء ولا السلام مع الجارء ولا السلام بين الأفراد» ولا بين الجماعات» ولا السلام 
بين الأمم. 

- رعاية كليات الإسلام ومقاصده العلياء لأنها هي التي تشكل عمق الثقافة والقيم 
والسلوك في مجتمعاتنا الإسلامية» وفي مقدمة هذه الكليات: 

- إقامة العدل والإنصاف. يدق الظلم' قال الله عز وجل: «وَلآ يَجْرِمَنَكُمْ 

شَنَكَانَ قم عَلَىَ ألا تَعْدِلُوا إغدلوأ هْوَ أَفْرَبُ لِلتَفُْوئ4 (المائدة:8)؛ ذلك أن من 
شروط تحقيق السلام ؛ بين الشعوب والمجتمعات: إقامة العدل والإنصاف بينهم, فلا 
يعتدي أحدٌ على حق أحدٍ, ولا يظلم أحدٌ أحدًا. 


- المساواة؛ قوله تعالى: «يَأَيهَا ألثاس إذا خَلَنْتَكُم من ذكرٍ وَنيل 
وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوباً وَفَبَايل لِتَعَارَفُوَا إن أَسْرَمَكُمْ عند أله أنْفِيكُم: | " 
عَلِيمُ خَبِيرٌ4 (الحجرات:13). فالإسلام يُقرّر أن الناسّ» بغض النظر عن اختلاف 
معتقداتهم وألوانهم وألسنتهمءٍ يتتمون إلى أصلٍ واحدء فهم إخوة في الإنسانية. قال 
النبيّ صلى الله عليه وسلم : ١كُلّكم‏ لآدم وآدمَ من تراب» لا فضلّ لعريٌ على عجوي 
إلا بالتقوى)02. 

- الوفاء بالعهود؛ قال تعالى: 9يَكأَيهَا ألذِينَءَ امَنُوَأ أَوْفُوأ بالْعْمُودِ4 (المائدة:1)» 
وقول سال 15 أزقرا بالققد |5 القوة حكان تتفر كه (الاه 641 والاخره 


1]. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 27. 
2. رواه الإمام أحمد في المسند. 
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الإنسانية العامة» توجب قيام العلاقةٍ بين الشعوب والأمم على المودَّةٍ والوفاء بالعقود 
والعهود, ما دام الاعتداءٌ غير قائم» كما في قوله تعالى: «لا يَنْهِيِكُم أله عن ألذِينَ لَمْ 
يُعَِتِلُوكُمْ فى الذي وَلَمْ يُحْرِجْوكُم يدير كُم: أن نَبَرُوهُمْ وَنْعْسِطْوَا إِلَيْهم: 
إنَ أله يُحِبٌ الْمُفْسِطِينَ4 (الممتحنة:8). 


- منع العدوان؛ قال تعالى: (وَلاتَعْتدوًا إن أيه يه | أصل المؤلف للسلم ا 


ا في إطار صيرانه 
يحب لمعتدِينَ*# لبقرة: 1 إلى ضرورة؛ مندرجة 


- التعاون على البر والتقوى؛ قال تعالى: لوَتَعَا وَنُوأ ا 
سس وه َه 8 565 ره 56 0 0 . 5 0 مرا لمكو لال 
عَلم الب ةالتفوى؛ لا تعاونواعل الاثم والعدة' : : 5 
على اليروالتعرى ول تعاودرا على الاكع رالغددي؟ | واروراصر, والرافقاة: 
(المائدة: 13()2), 

إن ما رتبه الأستاذ في هذه القضايا يصدر عن تصور يدافع عن المقاصد العليا 
لدين الختم, وعن وظيفية هذه المقاصد في تحقيق السلم والأمن والعيش الآمن 
في مختلف المستويات» من أجل ذلك نبّه الدكتور أحمد عبادي إلى الاضطرابات 
الجسيمة في الماضي. وكذلك في واقعنا الراهن عند الغفلة عن هذه المبادئ» وذلك 
«بسبب روم طوائف من أبناء الأمة» الذين اختطفهم عالم الأشياءء» وأذهلهم عن 
كينونة أمتهم, تطبيق مناهج «تغييرية»» لا تبدأ من هذا المبتدأ.. هما أحل واقع 
التنازع والتدابر والقتل بين ظهرانيناء وضَيِّع جهودّاء ومَدّر مقدرات الأمّةٌ اليوم 
في أمس الحاجة إليها...)19) 


ثالثا - أبعاد النسيج النسقى القرآنى لإقامة السلم فى المجتمعات المسلمة. 


إن التأصيل لموضوع السلم في القرآن المجيد» وفي السنة النبوية المطهرة يقتضي 
غوصا استنطاقيا تثويرا وتنويريا للقرآن المجيد؛ «ذلكم القرآن فثوروه»» «ثوروا 
القرآن»» «ذلكم القرآن فاستنطقوه». 


3. مفهوم السلم في الإسلام؛ ص: 28-27. 
4. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 28. 
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من هذا المنطلق فإن «الاستنطاق للقرآن المجيد بخصوص السلم سوف يجعل 
المرء يكتشف أن السلم في القرآن المجيد مسألة عرضانية» بمعنى أنها تمس كل مكونات 
الإنسان» وتمس كل جوانب حياته)!72". 
99 اتسلق والأقن هما إن رؤية د لمذه القضية مر 0 ان 
أثْرٌ كبيرٌ على اسنق أ "التوطين للسلم يبدأ من باطن الإنسان» بحيث يخلص 
البلاد والعباد وحسن |[ الإنسان من الخوفء والمتتبع لآيات الخوف في القرآن 


معايشهم. المجيد يجد أنها تتضافر وتتواشج لشفط هذا السم 
الزعاف من كيان الإنسان» قال عز وجل: «انَّمَا دَلِكُمْ ألشَّيْطَنْ يُحَوْفُ أَوْلِيَاءَ 


جَلآ تَحَافُوهُمْ وَحَاهُون إلى كُنثم مُومِنِينَ4 (آل عمران: 175)) وقال سبحانه: 
«ألذين يُبَيَهُونَ رسََتٍ أله وَيَخْمَوْتَمْ ولا يَخْهَوْنَ أحَدا الا أله وَحَمِئ بال 
حَسِيباً4 (الأحزاب: 39)» وقال جل وعز: «يَحَافُون رَبَّهُم مِّن قَوْفِهِمْ وَيَمْعَلُونَمَا 
يُومَرُونَ» (النحل:19))50) 

إن السلم في الإسلام لا ينبني فقط على إخلاء الإنسان على المستويين الفردي 
والجماعي من تبعات الخوف في حياته» بل إن السَّلم يبرز كذلك في توجيه المحبة» أيضا 
احين تستقر العقيدة بالمعاد في القرآن المجيد. فإن صنفا من المصالح والتي تدخل 
في المصالح ذات المدى الطويل تصبح أيضا مصالح قائمة» وهذا النوع من المصالح 
(المصالح ذات المدى الطويل) والتي قد لا يذوق الإنسان ثارهاء حين تضمحل 
وتنلاشى من مجتمع معين» وهي أول ما يبدأ في التلائي حين انعدام أنوار العقيدة 
السليمة» فإن السلم يبدأ في الانعدام أيضاء ويطفق ظله في التقلصء وكا قال صلى 
الله «إن الإيهان ليأرز إلى المدينة كا تأرز الحيّة إلى جحرها»17) فالسّلم يأرز إلى جحور 
الغيب إلى أن تأي مقتضياته. لماذا؟ لأن هذه المصالح ذات المدى الطويل بدون الرافع 
الاعتقادي لا يمكن أن يقبل عليها الإنسان)09. 
5. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 39. 
6. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 39. 
7. أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب الحج» باب: الإيوان يأرز إلى المدينة» برقم: 1876. 
8. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 45. 


328 


العدد المزدوج 6/5 - شوال 1441ه 


, ١ إقامة السلم في السياق المعاصر مبادمئ التأصيل وآليات التعزيز‎ ١ 


من هنا تظهر وظيفية عقيدة المعاد باعتبارها في المنظور القرآني» هي الوليجة» 
والسبيل» والوسيلة التي تستمر بها المصالح ذات المدى الطريا: بالمسقق رهذا الذي 
يضمن الأمن والسلم في المجتمعات» فحين نتأمل السلم العام والأمن العام في مجتمع 
معين من المجتمعات الآدمية» سوف نجد أن ذلك شديد التواشج مع المصالح ذات 
امدق البغيك. 

إن العملية التأصيلية التي قام بها الأستاذ لمفهوم السلم انطلاقا من نصوص 
الوحيء تبين أن السّلم من المصطلحات المفاتيح» التي يستحيل بدونها تحصيل المعاني 
الكلية للدين الخاتم. وهو مصطلح لا ينفك عن الإسلام والسلام» ويظهر ذلك جليا 
من خلال فيض :دار السلام وتو 1516نة تممبة زفي مروت وتاكاتراً 
يَعْمَلُونَ4 (الأنعام ترس الملاه؛ «الاد كا اكو كن قرطتي لبن 
2 ) يَهادِع به أله مَسِ! إِنَبَعَ رِضْوَانَهء سبل أَلسَّلَم وَيُخْرِجْهُم مِّنَ أَلظَلْمَ تٍإِلَى ألثور 
بِإِذْيْدٍء وَيَهْدِيهِم: إِلَى صرّط مُسْتَفِيم» (المائدة: 16-15). 

وفي ترابط منهجي منضبط؛ ومستشرف لتوظيف أمثل للموارد التي جاء بها مفهوم 
السلم في نصوص الوحي, حدد الأستاذ أبعادا سبعة» تشكل نسيجا نسقيا قرآنيا لإقامة 
السلم في المجتمعات المسلمة» ويمكن رصدها في الأبعاد الآتية!19): 

1 البعد الغرائزي؛ وهذه الغرائز تضبط ضبطا يمنع انفلاتهاء ومنع الانفلات هو 
الذي يضمن تحقق السلم في المجتمعات المسلمة» فغريزة الخوف القصد من ذرئها في 
الإنسان وجعلها ضمن عجنته. مقصد ذلك هو الحفاظ على بقاء هذا الإنسان» ومنع 
هذا الإنسان فردا واجتماعا من أن يدمر نفسه. 

وهذا الضبط لغريزة الخوف يتم بتوجيه هذا الخوف كله إلى ذات الله العلية, 
| 


قال تعالى: «ألذين يُبَيْعُونَ رِسَلَتٍ أللَهِ وَيَخْشَوْنَهه َلآ يَخْسَوْنَ أَحَداً إلا 
وَكَمِئ بِاللَّهِ حَسِيباً4 (الأحزاب:39)»: وقال عز وجل: «انَّمَا دَلِكُمْ أَلشَيْطَنْ 
يُخَوْف أُوْلِيَاءَه فلآ تَحَافُوهُمْ وَحَاقُونٍ إن حُنثْم تُومِنِينَ4 (آل عمران: 
5) وقالسيخانة: قال رَجْلَنِ مِنَ ألذِين يَخَافُونَ أَنْعَمَ لَه عَلَيْهِمَا آدْخْلُوأ 


9. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 55-48. 
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عَلَيْهِمْ أَلْبَابَ فَإِذَا دَخَلْتْمُوُ فَإِنَكُمْ غَدِبُونَ وَعَلَى أللَهِ قِتَوَكَلُوَأ إن كُنثُم 
مُّوَمِنِينَ» (المائدة:23). 

هذه الآيات كلها توجه غريزة الخوف وتضبطها بحيث يوحد الخوف في ذات الله 
العلئة ووسوضي هم الويةانه اعرد مه الس عن لوزي خرف لان العل اه قالر| 
في تفسير قوله تعالى: «انَّمَا َلِكُمْ ألشَيْطَنر نَوْ ف أَوْلِيَآءَهُه قَلآتَحَافُوهُمْ وَحَافُونٍ 
إن كُنثم مُومِنِينَ4 (آل عمران: 175) أنه يلبسهم لباس الخوف فيصبحوا حوفي 
ويسربلهم ويغشيهم بآلبسة الخوف. 

إن الضبط لمثل هذه الغرائز البشرية» ولفهما| في ضوء الحاديات النورانية التي جاء بها 
الوحي الخاتم» هي كلها ضمانات تسهم في تعزيز السلم على هذا المستوى ضبط الغرائز. 

2 البعد الاعتقادي؛ بَنى الإسلام عقيدة الإنسان على مبدأ التوحيد» وحَرّره 
وجدانيًا انطلاقا من عقيدة التوحيدء التي تؤطر نظرة الإنسان إلى الواقع» والحقيقة, 
والعالم من حوله. وإلى الغفلة عن بعد التوحيد ترجع مختلف التشوهات الفكرية 
والاختراقات التصورية» والتنزيلية. ما يدعو ويحتم ضرورة استحضاره والعمل وفق 
محدداته ومقتضياته. 

3 البعد القيمي؛ أثبت السند الديني للأخلاق والقيم في صيغته الإسلامية» أنه 
قادر على تجاوز القطيعة بين المرجعيتين الدينية والعقلية» وأنه لا تعارض بين صحيح 
المنقول وصريح المعقول. وأنه لا تعارض بين مصالح العباد» وتشريع رب العباد» 
فحيث! المصلحة المنضبطة بضوابطها ثمة شرع الله وذلك من خلال ما يبدي إليه 
الوحي الخاتم من انسجام جمالي بين الأخلاق الفردية الخاصة, والأخلاق الجاعية 
المشتركة» حيث لا تضيع مصلحة الفرد وحرياته» أو حقوق الجاعة وتطلباتهاء غير 
أن هذه الآفاق رغم وضوحها من حيث المبدأء تقتضي تشميرا تنظيرياء ومنهاجياء 
وتربوياء وإجرائيا كبيرا. 

ولمحورية هذا البعد يلح الأستاذ على أنه لمن المطلوب في سياقنا المعاصر: «أن يتم 
شفع الجهود الحامة التي تبذل في مجال الدرس الأخلاقي والقيمي» باستنطاق صيغ 
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الإسناد الديني للأخلاق والقيم الموجودة في عالمناء قصد فتح إمكانات أوسع للتأطير 
الإيجابي والانسيابي لأكبر قدر من المجموعات البشرية بهذا الصدد)0©. 


4 البعد التشريعي؛ نجد في الجوانب التشريعية أن المداخل تتعدد» حيث يبرز 
مدخل الكليات؛ مثل وحدانية الله عز وجل» ومثل إفراده جل وعز بالعبادة» وإفراده 
سبحانه بالتوجه. وبالقصد, وبالطلب» هذه كلها أمور تجعل السلم يستقر ويستشب في 
المجتمعات. 


وارضا الكلات اللشريي» ك] رصا العا لبعد تحقيق السلم واجب 
أن كل كلية من الكليات الشرعية توطن للسلم. وحين | لتدرعي, وضرورة من 
ندخل إلى المقاصدء وفي مقدمتها مقصد الحفظء للأركان أ ضزورات استقامة 
الخمسة» والضرورات الخمس من نفسء ودين» وعرض؛ ساد 
بشقيه الكرامة» وعقل» ومال» تثبت وتوطن للسلم. 

أيضا التشريعات المتصلة بحقوق الله عز وجل» وحقوق العباد في الحكم التكليفي» 
نجد أن هذه التشريعات كلها توطّن للسلمء ثم إن هذه الطبقة المتصلة بالأنساق 
الاجتماعية وفضائل الأعمال» مثل صلة الأرحامء والبر» ومثل هذه الأمور التي نجد 
حوطا نسيجا مندوباتيا التي حض عليها الله عز وجلء» ورسوله صل الله عليه وآله 
وسلم. وكذلك التشريعات المرتبطة بالعدل والعدالة» وكل الآليات المسعفة في ذلك» 
وفي مقدمتها آلية الشورىء والتي نجدها بارزة في سياق سورة الشورى بين فريضتين: 
«والذين إسْتَجَابُوأ لِرَبَهِمْ وَأَقَامُوأ ألصَّلَرةَ وَأَمْرْهُمْ شورى بَيْنَهُمْ وَِمًا رَرَفْنَهُمْ 
يُنمِفهُونَ4 (الشورى:38). 

ك البعد الاجتماعي؛ وذلك من خلال اعتبار واستحضار للأخلاق والتنظيعات 
الاجتاعية» في تحديد للآدوار وللسلط وللمراكز» ولإظهار كل حق ومستحق لذي كل 
موطنء ومقام» وموقعء إلى غير ذلك من الأدوار التي تمت هندستها بشكل معجز بديع 
في القرآن المجيد, ثم في بيانه سنة سيدنا رسول الله صل الله عليه وعلى آله وسلم. 

0. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 51. 
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وأيضا مظاهر الاحتفال ومظاهر التزاور» والفرح والحبور في المجتمعات 
الإسلامية» توطن للسلم بحيث هذه الطاقات إلى إن اكتئرزرت قل تضر بالإنسان» 
نجدها تستخرج بطرائق غاية في الجالية في المجتمعات المسلمة. 

6 البعد الاقتصادي؛ إن الحديث عن بناء السلم ينبغي أن يراعي كل هذه 
المستويات» تضاف للا الأبعاد الاقتصادية المكملة لغيرها من الأبعاد المذكورة» لدورها 


في رعاية المصالح على المدى الطويل. 

5 ش 7 البعد السياسي؛ وهو بعد في غاية الأهمية» 
( التأصيل لموضوع السلم | . . 00 / 

قمع القرآن | محلد وسرر فيه مؤّ سسه إمارة المومنين» باعتبارها مو سسه 

وفي السنة النبوية الإمامة» كما تبرز علاقة الإمامة بالعلامايدة 


المطشرة يقتضي غوصا والآيات» وبالإيصار «وَجَعَلْنَا مِنْهُمءَ أ 
استنطاقيا تنويرا وتنويريا | يَهْدُونَ بِأَمْرنَا لما صَبَرُوأْ وَخَانُوأ باب 
للقران المجيد. يُوفنُونَ4 (السجدة:24). 


إن البعد السياسي» والمتمثل في تنظيم المؤسساتء والأدوار» والمراكزء والسلط 
بشكل في غاية الدقة» يمنع من الانفلاتات التي تؤدي إلى اضمحلال السلم في 
المجتمعات المسلمة. 

إن ما قرره الأستاذ في هذه الأبعاد السبعة» ينم على النضج المنهجي والرؤيوي 
الذي تميز به الكتاب» يضاف إلى انسلاكية فقراته وصفحاته» وهي كلها عوامل تجعلنا 
نقرر مع المؤلّف «أن السلم ليس كلاما 7 تشريعيا فقط. وإنما هو من كل هذه الجوانب 
وهذه الزوايا. والحديث عن السلم لا يمكن أن يكون مستوعبا إلا إذا روعيت طبيعته 
العرضانية في آيات الكتاب المحكم, وفي أحاديث سنة سيدنا رسول الله صل الله عليه» 
وفي سلوكه صل الله عليه وسلم؛ حيث إن هناك أمرا يبرز في كتاب الله تعالى» ولا سيم| 
عرادابه ااكرا بال سو الشف تع بانع الى لامر رمن بأن يكراوا التي قري 
أحسن «وَفْل لَعبَادٍح يَمُولُوأ أت هِىَ أَحْسَن إن ألشيْطان ينرع نهم :إن ألشّيْطنَ 
كَانَلِلِإنْسَضٍ عَذُوَاً ينآ (2: رَبُكُمْ أَعْلَمُ بكُمَْةَإِن يُشَأَيَدْحَمْكُم وأوا كمأ 
يُعَذِبْحمَْ وَمَآ أوشلتكة عَلَيهِمْ وَحيلا» (الإسراء: 211))54-53) 


1. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 55. 
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فهى إذن هندسة محكمة» ومتناسقة» ومنسجمة؛ وهذه الهندسة تبدأ من المرتكزات 
الأساسية التي تعد أسّ هذا الصرحء الذي هو صرح بناء السلم في المجتمعات المسلمة 
في السياق المعاصر. 


رابعا ‏ وظيفية الرؤية الكلية في بناء صرح السلم 

تتعدد رؤى العالم بتعدد الأطر المرجعية والمنظومات العقائدية التي تصدر عنهاء 
والسياقات التاريخية والحضارية التي تحيطها؛ ما بين رؤية أسطورية خرافية» ورؤية 
ميتافيزيقية فلسفية» ورؤية فنية جمالية» ورؤية علمية تكنولوجية» ورؤية دينية توحيدية.. 
ولكل رؤية من هذه الرؤى نظامها الرمزيء وبنيتها المعرفية» ى) أن لكل منها مقوماتها 
وخصائصها ومقاصدها وبناءها الغائي الكلي. 

كا أن «رؤية العالم» تترجم موقفا من العالم قائم) على قناعات وتصورات تمثل سندا 
يعضد وجود الإنسان في هذا الكون» ويحدد موقعه ومكانته ودوره في هذا الوجود... 
ومن الطبيعيء بناء على هذا كله» أن تتعدد التأويلات بتعدد الرؤى. 

وفي سياق شيوع مابات يوسم ب(صدام الرؤى الكونية» (01501105716195 1355ه) 
أضحى مفهوم رؤية العالم مفهوما مفتاحيا أساسيا في فهم الوجود الإنساني» وأضحى 
يتميز» في نظر الكثيرين» بدرجة معتبرة من الإجرائية العلمية والمنهجية في تحديد 
المشكلات البحثية» وبلورة المعايبر والفرضيات والمنظورات التفسيرية المناسبة. 

إن الرؤية الكلية للعالم» كا يستبطنها القرآن المجيد» «تؤكد أن الدين الإسلامي 
إنما تنزل لا ليغير المعتقدات» والتصوراتء والمفاهيم» والمشاعر والشعائر» لدى من 
اختاروا الإيهان به فحسبء وإن) كذلك ليغير واقعهم التاريخي والحضاري.. وذلك 
عبر تحريرهم من كل الوصايات والأغلال؛ وتمكينهم من تلقي تصوراتهم» وقيمهم. 
ومعاييرهم, وأحكامهم. ومقاصدها الكلية من المرجعية القرآنية الحاكمة والحادية)(22. 

وبصيغة واضحة يؤكد الأستاذ أن «الرؤية هي خارطة الوجودء وهذه الرؤية... 
هي التي تمكننا من التعاطي الموثوق لاستخلااص الأحكام من كتاب الله عز وجل» 
2. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 66. 
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هذه الرؤية الكلية» والبراديئات والأنساق المعرفية» والمركبات المفاهيمية» والأطر 
المرجعية» التي تتكون منها وتَيّنيها. وكوننا فرطنا في هذه القضية أصبح من الممكن 
أن يقول من شاء ما شاء في جوانب التشريع والتنظير لمعاني السلم وغيره. لذلك 
فتجديد هذه الرؤية» وبناء هذه الرؤية الكلية أصبح من آكد الفروض على العلماء. 
وهذه الرؤية تبدأ من المفهوم والمصطلح. ثم في طبقة ثانية المصطلحات المتجانسة التي 
تؤدي بتواشجها وتضافرهاء وتلاقحها وتكاملها معاني أكثر تركيبا سميناها المركبات 
المفاهيمية» ثم هذه المركبات هي التي تصبح بالتلاقي» وبالتضافر فيا بينها وبعضها 
البعضء تحرر لنا عناصر من الرؤى» وهذا التلاقي ليس خبهائياء فالمركبات المفاهيمية 
تتلاقى مع بعضها البعض في صيغ غير متناهية)/73). 


خامسا . إحلال السلم وضرورة الوص بالسياق الكوني المعاصر 

في هذا المستوى يفتح الدكتور أحمد عباديء نافذة الوعي بالسياق» بتطلباته 
الراهنة» وتحدياته؛ باعتبار أن إنسان العصر الراهن» تحتوشه جملة من العناصر 
الذاتية» والموضوعية التي يتشكل منها سياقه الذي يحيا ويعيش فيه والتعاطي 
مع هذا الإنسان في ذهول عن عناصر سياقه لا يمكن أن يكون مُستجيعا بحال 
لعناصر الفاعلية. 


ولإبراز مكانة الوعي بالسياق المعاصر في بناء نظر مستأنف لقضية السلم في ظل 
المقتضيات المستجدة التي أضحت تؤثث عالم اليوم» بسط الأستاذ تسعة مقتضيات 


.)2240 


باتت من خصائص العالم المعاصرء وهي 
المقتضى الأول؛ ظاهرة «التبلور» و«التجوهر» لكوكبة من اللغات الحية التي 

أصبحت بمثابة ما يمكن تسميته ب«المفاعل» اللغوي والتواصلي لعالم اليوم؛ وفي صلبها 

اللغة العربية» اللغة الانجليزية» والصينية» والفرنسية والإسبانية. فقد بدأ العالم» يخرج 

من واقع برج "بابل» إلى واقع آخر جديد يتفاهم فيه البعض مع البعض الآخر. 

3. مفهوم السلم في الإسلام؛ ص: 73-72. 

4. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 85-82. 
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المقتضى الثاني؛ المتمثل في الموجة التطويرية الرابعة التى هي «النانوتكنولوجيا» التى 
نقلت إدراكنا من الاقتصار على العالم متناهي الكبر إلى العوالم متناهية الصغره ما فتح 
إمكانات هائلة في مجال الفاعلية والتسخير لم يتين مداها بعد. 

أما المقتضى الثالث؛ فيتمثل في الهم البيئي المشترك» الذي جعلناء بدافع الاحتباس 
الحراري والكوارث الطبيعية الأخرى. نعي لأول مرة في تاريخنا البشري» وبشكل 
واقعي» أننا فوق مركبة موحدة يتحتم علينا أن نشتغل بطريقة مشتركة للحفاظ عليها. 

أما المقتضى الرابع» فيتمثل فيا أفرزته تكنولوجيات | .. ١000‏ 

ريه |تتعددرؤت ) 
الاتصال والإعلام الحديثة» التي انبثقت من صلبها حملة من العالم بتعدد 
الظواهر كظاهرة «المواقع الاجتاعية» التي نحتت نحوتا ناتئة | الآطر المرجعية 
في الجوانب الهوياتية بسبب الإيقاع السريع والفاعلية الكبيرة | المنظومات 
الذي فرعنا عل صالناء تسن عرف عالنا أبقنا ظاهر ةيده ل 
0 50 59 57 - 3 لطدر : 
تتمثل قي القدرة على بلورة مواقف ورؤىك واراء واذواق 
مشتركة بسرعة كبيرة» لم يعهدها العالم من قبل. 

وفي ظل هذا المقتضى الرابع» انبثق مقتضى خامس؛ يتمثل في أن البشر بسبب كل 
ما سبق أصبحوا يدركون. ويلمسون أنهم يوجد فوق كويكب صغير محدود» يمر 
تيار التأثير والتأثّر بين جنباته بيسر بالغ» إلى درجة أن مشاكل الجميع أضحت مشاكلٌ 
الجميع؛ مما قلّص الخصوصيات إلى أبعد الحدود!! 

أما المقتضى السادس؛ فيتصل بالمنظومة الحقوقية وبالحريات مما أصبح له سريان 
في الدساتير والقوانين الدولية العامة والخاصة» وأصبح يمثل توجها متوافقا عليه 
بين البشر» مما وجب استحضاره واستدماجه 35 كافة أبعاد الكسب الحضاري 

أما المقتضى السابع؛ فيتجسد في المنظومة القيمية الكونية «وءنطا8 6106821 
والتي يعرف المرء منها وينكرء وهي ظاهرة تواشج القيم مع بعضها البعض. في عالمنا 
المتداخل» في أفق تشكيل منظومة قيمية مشتركة» نما سوف يكون له. بدون شك أثره 
البالغ على أضرب التماسك الاجتماعي على الصعيد العالمي» ويقتضي من أهل الحضارات 
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والأديان» أن يبنوا أيضهم / «:ةذآهةاء11 الحضاري للتعاطي برشد وإيجابية وسلامة 

في حين يتمثل المقتضى الثامن؛ في المحاولات الحثيثة الرامية إلى إيجاد نظام اقتصادي 
وثقافي وسيامي شاملء وهو نظام من شأنه أن يكون كُلياء حيث سوف يكون من 
الصعب جدا أن يتم إسهام أهل حضارة معينة فيه برؤية كلية مستبطنة من مر جعيتهم 


دون أن يأخذوا بعين الاعتبار هذه المقتضيات. 


قضية الحقوق فى العضى االنابيع؟ وهو ظاهرة انصهار الأنساق 
علاقتها بالسياق المعرفية والأطر المرجعية والمركبات المفاهيمية التي 
المعاصر تكتسي باتت تتبلور في شكل مجمعات مفاهيمية تشبه «أحياء 
أشمية اسنتنائية مزا | المدينة» التي يتحكم وصلها بطرقات ودروب للعلاقات 
لو العضوية ريق هته لكر كناتة وكين هذا الاقيت مربت 
1 «القبة المفاهيمية والمرجعية ل «2(012آ[ تعائلخط0» 
و 100127 1513122») و«10012 81106156») ٠.‏ وغيرها؛ أي تلك القباب المفاهيمية 
والمرجعية الشاخصة في عالمنا الجديد» والتي بتأثيرها وتوجيهها يتم التعاطي بين 
مختلف الحضارات في عالمنا.. 
بصيغة استشكالية يبني الأستاذ سؤالا وظيفية في ظل هذه المقاضيات» وهو: كيف 
نحقق التكامل» والإغناء المتبادل» ونتجنب التنافي؟ 


ليخلص إلى أنه «بات من اللازم أن تتحلى القوة الاقتراحية لمختلف المرجعيات 
التي تؤثث هذا العالم بأكبر قدر من الوعي بهذه المقتضيات وأكبر قدر من العلمية» 
وبالتالي أصبح من اللازم النظر في كيفية تقديم القوة الاقتراحية المستنبطة من مختلف 
هذه المرجعيات في أفق قدح زند تفاعل إيجابي» بين هذه المنظومات المفاهيمية والمرجعية» 
ولاشك أن التعاطي مع قضية السَّلم في منطقتناء سوف يُكون أرشد وأنجع. إذا تم 
استحضار هذه الأبعاد المؤثرة» الى باتت تؤثث عالمنا الحاضر» بل: تحدد معناه» وتؤثر 
فى مبناه)(25, 


5. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 85. 
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سادسا ‏ السلم حقا من الحقوق التضامنية 

أن يتطارح الأستاذ سؤال حقوق الإنسان في علاقته بقضية السلم في سياقنا 
المعاصر»ء فهذا إقدام معرفي يبين جدّة وجدية المقاربة العلمية التي رام الدكتور أحمد 
عبادي ترسيخ أسسها في التعاطي مع موضوع له كل الامتدادات والتمظهرات التي 
سبقت الإشارة إلى بعضها. 

ولا يخفى أن قضية الحقوق في علاقتها بالسياق المعاصر تكتسي أهمية استثنائية 
من الناحية البراديجاتية العملية» بالإضافة إلى أهميتها العلمية» والمعرفية» وذلك «لأن 
التجانفء بل والتنكر للحقوق الإنسانية» أمر في غاية الورودء إذا لم تراع أثناء عملية 
تنزيلهاء مواءمتها الثقافية للسياقات الحضارية» والأنثربولوجية المستقبلة» ولآن 
المصداقية الثقافية لهذه الحقوق لدى المتلقين محورية في عملية تملكهم لهاء فإنه ينبغي 
تشجيع الجهود الرامية إلى تعويض الفرض والإقحام والإلزام» بالتوطين والإفهام 
والإسهام...26) 

لقد تغيى الدكتور أحمد عبادي وضع جملة لبنات وظيفية ية» تسهم في التعزيز العمل 
والاستشرافي لعلاقة السلم بسؤال الحقوقء. وبين يدي هذا البناء» نبّه الأستاذ إلى 
إشكالية مدى مخالفة أو مواءمة القانون العالمي لحقوق الإنسان للممارسات التشريعية 
والثقافية المحلية» التي ركز عليها التداول حول كونية حقوق الإنسان في عمومه؛ وهو 
تداول رام فك الثقد لضالع البراديغم الكوني.. 

غير أن ما يلاحظه الأستاذه بهذا الخصوصء هو «أن عناية أقل , يكنبي قد أوليت إل 
البحث عما يمكن أن يفيده ويثرس به الإعلان العالمى لحقوق الإنسان بدراسة الأنساق 
التشريعية والثقافية الكونية المختلفة)27). ْ 

وفي هذا السياق» يؤكد الأستاذ أنه «مع انبثاق الجيل الثالث من حقوق الإنسان» 
الحقوق التضامنية؛ كالحق في البيئة السليمة» والحق في السلام» والحق في التنمية» تبين 
أن مكون الحقوق, يفتقر إلى التواشج مع مكون الواجبء في طفرة متجاوزة لما كان 


6. مفهوم السلم في الإسلام. ص :106-105. 
7. مفهوم السلم في الإسلام» ص :105. 
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عليه الأمر في الجيلين السابقين من حقوق الإنسان» جيل الحقوق المدنية والسياسية» 
ثم جيل الحقوق الاقتصادية والاجتاعية والثقافية» المرتكزين على البراديغم القائم على 
الحقوق فقط)280) 

وسبب ذلك. في نظره على حد تعبير الباحث 58111 862 «أن النضالات التي 
قامت بها حركة حقوق الإنسان ضد الاستبدادات المختلفة في مرحلة أولى» وفي 
مرحلة ثانية» ضد النفاقات الاجتاعية» والإقصاءء ونقائص النضالات السالفة» 
والتى ارتكزت جميعهاء على مواجهة ما كان يفرضه المتنفدون من واجبات ظالمة على 
الأقزاده ققد اووس عر #لاسائ | اسان م تعر ا عنامي لقال قبا كل لخلافييا 
حضور لمفاهيم الواجب والإلزام» وهما حذر وحساسية مبرران. بالنظر إلى تاريخ هذه 
الحركات النضالي»29) 


ومن هنا تأتي المعاناة التي ترافق السعي إلى تنزيل الجيل الثالث من حقوق الإنسان» 
والتي تستدمج في عين بنيتهاء ضرورة الارتكاز على الواجبات أيضاء بإزاء الحقوق التي 
لا يمكن جلبها للآفراد إلا إذا كان لديهم الاستعداد للقيام بواجباتهم بهذا الخصوص» 
فمثلا «لاايتصور النهوض بتنمية بدون انخراط الأفراد في هذا النهوضء من خلال القيام 
بواجباتهم مهذا الصدد. تما يستدعي وجوب مواكبة هذه الحقوق أولا: بنسيج تأهيل» 
تصورياء وتربوياء ونضالياء وتقويميا بطريقة قصدية» وإلا فستبقى الحقوق التضامنية 
مجرد شعارات. ومواكبتها ثانيا بنسيج تشريعي احترازيء لحايتها من الارتداد إلى أتون 
الدولانية(1186580) من جديد كما يقول دون. إي. إيبرلي 186117 .8 .1202 في كتابه 


ع 01 واتصتتصصرمء 2 عمنل اتن 8) 200 


وبعد أن يقرر الدكتور أحمد عبادي إلى أن خلق حقوق جديدة أضحى موضة؛ 
حيث تم الآن اقتراح حقوق كثيرة من الجيل الثالث/01» يقرر أن غير واحد من الباحثين 


8. مفهوم السلم في الإسلام؛ ص :108. 

26 ,62 13-0016م511 ,اتلك ع8 .29 
0. مفهوم السلم في الإسلام» ص :109. 
1. انظر: 


3 19907 عطا 101 ملو اعمعءع0 عاط ل :واطاع1ن]1 تتقصنطط عطاعتعمطظ ,عتتدل8 ,8 باعطمعاك 
)435,41 8281 ..[آ 1101115 
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قاموا باقتراح جملة من الحقوق المنتمية للجيل الثالث2" من الحقوق التضامنية»؛ وهي: 
الحق في التنمية» والحق في البيئة الصحية» والحق في السلم. 

ومن بين هذه الحقوق الثلاثة نجد «أن الحق في السلم هو الأقل تطورا وتحديدا 
في القانون الدولي لحقوق الإنسان؛ لأن الدول والشخصيات المهمة في الأمم المتحدة 
وكذا المجتمع الدولي لم تبدأ في بلورة الحق في السلم إلا في العقود المتأخرة. في البداية 
فإن لجنة الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان أقرته حقا من الحقوق في قرار مثير للجدل 
عام 1976. وفي عام 1978 تم تقنينه حقا من الحقوق الفردية والجماعية في إعلان الجمعية 
العامة للأمم المتحدة حول إعداد المجتمعات للعيش السلمي ودعم إعلان 1984 حول 
حق الشعوب في السلم هذا التقنين. وعلى الرغم من اعتراف القانون الدولي بهذا 
الحق, فإن معالمه ما زالت فضفاضة. كى| أن هذه الجهود من آليات تعزيز 0 
(التقنينية) لاقت معارضة شديدة من القوى العظمى السلم في 
التي ارتأت أن يترك موضوع السلم ونشره بين الشعوب | لللياقنا المعاصر: 
إلى هيئات أممية أخرى وخصوصا مجلس الأمن» وأن | حتمية العناية 
لأيضاف إل الاذففدة الدسمية للق السايدي 01 بالبعد المضظموني. 


ومن صور الإقدام المعرفي والمنهجي الذي بصم عليه الدكتور أحمد عبادي» في هذا 
الكتاب» عنايته بمدخل حفظ الضروريات (الدين» النفس» العرض بشقيه «الكرامة» 
والنسل»» العقل» المال) شرط لتحقيق السلم؛ حيث رصد في الفصل السادسء عددا من 
المركبات التشريعية المشّكّلة لصرح السلم انطلاقا من محدد الحفظ الخاص بالضروريات 
الأساسية التي دل الاستقراء والبحث والدراسة والتأمل على أن الشرع الحنيف جاء 


2. وهنا يذكرون حقوقا أخرى من قبيل: الحق في الغذاءء والحق في المساعدة الإنسانية» والحق في 
إشباع الحاجيات الأساسية» والحق في نزع السلاح» والحق في التواصل» والحق في ملكية التراث 
الإنسانى المشترك. 
الكل > 
اللخ 511010185 صا ,عمصسصطصط”*1 عل 015ل 5ع 105هغصغع عدة 0151 عصرا تدهم رعلدمه١اع‏ تمك[ 
5 [آ8] (آللخم 'اكذخظآ[ [/114[615آالذل1[]آ11 111111141101141 01 كلاذددط 

2 2 ,1984(.103 ,لع كله نم5111 عططامم نك تتطن) 012185 لالط 

3 انظر: د. جاسون مورغان فوسترء الجيل الثالث من حقوق التآزء مجلة الإحياء» العدد 42-41, 

سئة 2014. 
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لتحقيقهاء باعتبارها مصالح للناس» وأن الأحكام الشرعية كلها إن) شرعت لتحقيق 
هذه المصالح. 
ويقصد المؤلف بمحدد الحفظء «حفظ الحقوق والمصالح الضرورية التي بها 
تتحصل السعادة في العاجل والآجلء وهذا الحفظ يكون بأحد أمرين: الأول: من 
جانب الوجود؛ وذلك با يقيم أركانها ويثبت قواعدها. والآخر: من جانب العدم؛ 
وذلك با يدراً الخلل الواقع أو المتوقع فيها»02©. 
مستنده فى ذلك ما أشار إليه أبو إسحاق الشاطبى 
0 الطوار ل وراقانهه مع أن متيس اكشريم الاسساذفى لإساءة 
الأنساق المعرفية اه بوه مسج 1 عه ا« حي 5 
والأطر المرجعية هذه المصالح سلك طريقين أساسين: الأول: تشريع 


باتت تتبلور مع | الأحكام التي تؤمن تكوين هذه المصالح وتوفر وجودها.. 
شكل مجمعات الثاني: تشريع الأحكام التي تحفظ هذه المصالح وترعاها 
مغاشيمية. وتصونهاء وتمنع الاعتداء عليها أو الإخلال مهاء وتؤمن 


الضمان والتعويض عنها عند إتلافها أو الاعتداء عليهاء وبذلك تصان حقوق الإنسان» 
وتحفظ» عن طريق إقرارها بم يلزم51. 

ولئن كان ضمان الحقوق للإنسان» من أعظم الأمور التي تحصل بها سعادته» ومن 
ثم يغدو الإنسان فردا وجماعة متشبعا بثقافة السلم» وحريصا على تحقيقهاء وتحققهاء 
يقرر الأستاذ في الفصلين السابع والثامن» أن الحديث عن السلم في سياقنا المعاصر اليوم 
لا يستقيم إلا باستحضار مقتضيات مفهوم الواجب ومقتضياته !© ى] هي مقررة في 
المنظومة الاعتقادية والتصورية للإسلام» وكذا إلزامية الإمامة القادرة على الإبصار 67 


4. مفهوم السلم في الإسلام» ص: 111. 

5. الشاطبيء الموافقات» 5/2. 

6. الحديث عن مفهوم الواجب في هذه الظرفية بالذات» في ارتباطه بمفهوم السلمء له راهنيته» 
فالواجب لحمة وسدى النسيج العلائقي ني المجتمعات والمؤسسات. وهو المحور الذي يتمحور 
حوله إنجاز الدول والحضارات. لمزيد من التتوضيحء ينظر مفهوم السلم في الإسلام» ص: 
9- 130. 

7. وتبرز وظيفية مؤسسة الإمامة العظمى بهذا الصددء بكوما المؤسسة المجمع على امتلاكها 
الصلاحية الحصرية في إعلان الحرب, ولا حق لفرد» ولا لمؤسسة سواها أن يفعل ذلك. راجع 
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حجته في ذلك أن المدخل إلى تحقيق السلم وجب أن يكون متعدد الأبعاد. ومنتجا 


ثامنا ‏ تدابير تحقيق السلم في البلدان المحترقة 

يؤكد الدكتور أحمد عباديء في الفصل التاسع أن «المنطقة تعرف كلّ سنة موت 
تسعة ملايين طفل قبل إدراك ربيعهم الخامسء والمرأة في بلدان افريقيا جنوب الصحراء 
تتعرض للموت بنسبة 1/ 30 (واحد على ثلاثين) أثناء الإنجابء بيد أن هذه النسبة في 
شال الكوكب لا تتعدى 1/ 5600. ى) أن معدل العمرء في بلدان الجنوب لا يتجاوز 
5 سنة» في حين أنه في بلدان الشمال يتعدى 80 سنة» ومعدلات الأمية» وعدم القدرة 
على فهم المرء ما يجري حوله في هذا العالم المتغير مسألة في تزايد. 

وبالإضافة إلى كون الفقر ينتج كل هذه المآمي» ويقدح أزندة الغضب الذي يقود 
إلى تصرفات غير محسوبة المآلات كما ثبت في السنوات الأخيرة» فإن الفقر أكثر من ذلك 
يؤدي إلى هدر غير مقبول للمواهب والكفايات التي يمكن أن تغير وجه عالمنا نحو 
الأفضل...) 69 

بناء على هذه المعطيات» وغيرها ما يطفح يومياء وبأرقام مخيفة على المددين المتوسط 
والبعيد» ينطلق الدكتور أحمد عبادي من رؤية متزنة» ومنضبطة لما سبق تقريره من 
محددات ومقتضيات لإقامة السلم في المجتمعات المسلمة في السياق المعاصر. 

ومن هذا المنطلق» يقرر أن تحقيق السلم في البلدان المحترقة التي تنتسب للعالم 
الإسلامي. والتي تشهد كل هذه الاضطرابات» يقتضي الانطلاق من قاعدة تدبيرية 
خماسية الأبعاد(9©: ْ 


لمزيد من التفصيل: مفهوم السلم ني الإسلام. ص: 139-133. 
8. مفهوم السلم في الإسلام. ص :144-143. 
9. مفهوم السلم في الإسلام. صص: 148-144. 
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البعد الأول: ويتمثل في الانطلاق من إدراك أن الفقر يستحكم بسبب افتقار 
الفقراء إلى الخبرات والمهارات التي تؤهلهم للكسب والعيش الكريم» ومن ثمٌ فإن 
استدراك هذا الخصاص يتأسس حت) على بناء القدرات» ومنح المعارف» وإتاحة 
المعلومات (التي تتيح علما أدقٌ بالواقع» وتمكّن من امتلاك فاعلية أكبر في معالجة 
مظاهره). وحريّ بالتذكير أن هذا العمل ليس عمل الدول وحدهاء وإنا هو» ومن 
باب أولى» عمل مؤسسات المجتمع المدني التطوعية والفاعلة» ما يعتبر في ديننا الحنيف 
واجبا شرعيا مؤكداء يعتبر عدم القيام به تكذيبا بالدين» بمقتضى قوله تعالى: «آرَيَت 
ألذه يَُدْبٌ بالدِّيسٍ © مَنَالِك ألذه يَدُعٌ ألْيَتِيمَ 2 وَلا يَخْضٌ عَلَى طَعَامِ 
لْمِسْكِينٍ © فَوَيْل لِلْمْصلِينَ © ألذين هُمْ عن صَلآتِهِمْ سَاهُونَ 2 ألذين هُمْ 
يُرَآءُونَ وَيَمْتَحُوَنَ ألْمَاغْويَ4 (الماعون6-17): 

وفي سعيه لتحديد المسؤوليات في هذا الباب» قرر أن هذا لا يعني بحالء تبرئة 
ذمة المواطنين من القيام بواجباتهم في هذا الصدد. وهو ما قرره إمام الحرمين» رحمه 
الله بقوله: «وتما يجب الإحاطة به أن معظم فروض الكفاية ما لا تتتخصص بإقامتها 
الآئمة بل يجب على كافة أهل الإمكان أن لا يغفلوه ولا يغفلوا عنه. وإن ارتفع إلى 
الإمام أن قومًا يعطلون فرضًا من فروض الكفايات زجرهم وحملهم على القيام به)490, 
إلى أن يقول: «والدنيا بحذافيرها لا تعدل تضرر فقير من فقراء المسلمين في ضرء فإن 
انتهى نظر الإمام إليهم رم ما استرمٌ من أحوالهم, فإن لم يبلغهم نظر الإمام وجب على 
ذوي اليسار والاقتدار البدار إلى دفع الضرار عنهم» وإن ضاع فقير بين ظهراني موسرين 
حرجوا من عند آخرهم وباؤوا بأعظم المآثم وكان الله طليبهم وحسيبهم. وقد قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم: من كان يومن بالله واليوم الآخرء فلا يبِيتنَ ليله شبعانَ 
وجاره طاو)!». وإذا كان تجهيز الموتى من فروض الكفايات» فحفظ مهج الأحياء 
وتدارك حشاشة الفقراء أتم وأهم)!42. 


0. الجويني» غياث الأمم ني الثيات الظلم» ص:156-155. 
41. رواه البخاري في الأدب المفرد ص: 46. 
2. الجوينى» مصدر سابق» ص:174-173. 
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البعد الثاني: ويتمثل في الانطلاق من إدراك أن من أكبر المشاكل لدى الفقراء في 
بلدان المنطقة» هو أنهم قد أسلموا لأنفسهم, ولم يتم ضمان مواكبتهم لتمكينهم من 
اتخاذ القرارات الصائبة» ذات الصلة بمعيشتهم, وتيسير التأمينات الغذائية والصحية 
والتربوية والحياتية» والمستقبلية» الذي من شأنه إتاحة الحد الأدنى من الاستقرار 

فالاهتام بالفقراء والمساكين من الجانب المادى» ل 

ْ هتمام لفقراء و 0 - 1 مكون الحقوق, ) 

كإشباعهم» وإلباسهم. وعلاجهم» مسعىّ جليل» وعظيم | يفتقر إلى 
النفع» غير أنه يظل محدود الجدوى في تطويق الحاجة» وتحقيق | التواشج مع 
النفعه عماج إلى توسيمء ليشتمل الزعاية العلمية: وال عاية . ( .مكون الواجبا. 
النفسية» والرعاية الاجتاعية» والرعاية الاقتصادية» والسياسية. وإن كان هناك ما له 
الصدارة والأسبقية في توعية الإنسان وتكوينه. وتخليصه من الأوهام والمخاوف. ومن 
كثير من الأمراض النفسية والعقلية» وتمتيعه بأساس ال حرية» المتمثل في تخليصه من الفقر 

البعد الثالث: وهو المتمثل في غياب أسواق القربء التضامنية الرحيمة» التى لا 
تستنزف الفقراءء ماديا ولا معنوياء بل تتيح لهم أسباب العيش مع الكرامة» وكذا إدراك 
غياب الخدمات الصحية» وكافة الخدمات الاجتاعية الموائمة» والمكيّقة مع سياقهم 
ومقتضياته. 


4 


البعد الرابع: ويتمثل في إدراك أن الفشل ليس قدرا محتوما على هذه البلدان؛ لأنها 
فقيرة» أو لأن الحظ لم يحالف أهلها في تاريخهم, أو فقط لآن أضربا من المؤامرات تحاك 
حوهم.ء إذ إن أغلب أضرب الفشل ترجع في مجملها إلى ثلاثة أسباب رئيسة: الجهل» 
واستحكام الإيديولوجيات الكرّة ثم السلبية. 


وغير خاف أن استدراك أضرب القصور هذه بدوره يبدأ من بناء القدرات وتوفير 
المعطيات» وتعزيز الرابط الاجتماعي» وإشراك أعضاء المجتمع الراشدين في تحملهم 
المسؤوليات ضمن استراتيجيات تنموية واضحة» وكذا إشراكهم في اتخاذ القرارات 
وتحملهم تبعاتها. 
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البعد الخامس والأخير» ويكمن في تزعزع الثقة بالذات» إفرادا واجتماعاء وتآكل 
هذه الع رسي اوور ات كل احير امجاس ابي ور لوزي 
وبطون تطحنء وأعباء تنهك. مما يزعزع ثقتهم في ذواتهم. وتارة من قبل المعلمين 
الغاضبين؛ الذين يرون أغنهم يستحقون أفضل؛ حيث ينعتون هؤلاء الأطفال الجائعين 
والمرضىء بأن معدل ذكاءاتهم دون المطلوب لفهم المقررات فيؤدي ذلك لترك الدراسة» 
وأحيانا من قبل الساسة؛ الذين يكررون على مسامعهم بأنهم لو كانوا مع أناس آخرين 
لحققوا المعجزاتء. وأن مواطنيهم لا يستحقونهمء وأحيانا أخرىء كيفية التعاطي مع 
التقارير الدولية التى دائ| ما تتحدث عن هذه البلدان» باعتبارها في حالات مأساوية 
غير قابلة للاستدراك. وهي أمور يقتضي تجاوزها إعادة بناء الثقة من خلال بلورة حلم 
50000 قبع" كقشه على الااطتات والواطة ىق هذه 
بلورت حركة دقوق | مجتمعي مقطب, يجذب المواطنات والمواطنين في هذ 
الإنسان؛ حذرا البلدان نحو الاعلى, لتنمية ذواتهم ومجتمعاتهم. 
إنها أورا متكاملة» لك: بلدا 
تجاه كل لغة فيشا ا ١ ١‏ لكبامييه وير ل 
حضور لمغاهيم اام ولا يمكن بدون القيام بالمتعيّن بخصوصهاء 
الواجب والإلزام. تحقيق مطلب تعزيز السلم فيها. 


تاسعا . من آليات تعزيز السلم ضٍ سياقنا المعاصر: حتمية العناية 
بالبعد ا لمضموني 

تنضاف إلى الحقائق السالفة» معطيات بوّأها الأستاذ مكان الآليات العملية التي 
من شأن إعمالها تعزيز السلم في مجتمعاتنا المعاصرة» وفي سعيه لترسيخ هذه الآليات» 
أبدع الدكتور أحمد عبادي في نسجها ونظمها بشكل يفضي سابقها إلى لاحقهاء وفق 
رؤية واضحة المعالم» وفي غاية التواشج» وقد حددها في اثنى عشر عنصرا: 

الأول: هو عنصر الرؤى المؤطرة لذه السياسة. الثاني: الاستراتيجيات التي سوف 
تتفرع عن هذه الرؤى. الثالث: المخططات التي تروم تنزيل هذه الاستراتيجيات» 
الرابع: التشريعات التي تستهدف وضع الضوابط والمفاصل لصون هذا التنزيل بطريقة 
أرشدء الخامس: التنظيمات وهي هنا بعد عملي وميداني فيه درجة أخرى من التنزيل 
لهذه التشريعات» السادس: إنشاء البتى التي 57 التي يتم التمكن من خلاهها من 
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التنزيل» السابع: رصد ما يمكن من الإمكانات البشرية» ثم المادية» الثامن: التدابير 
والإجراءات, ثم التاسع: الإنجازات» العاشر: التقوييات», الحادي عشر: التحسينات» 
الثان عشر: التجويدات لتحسين الرؤى وتحسين الاستراتيجيات. 

وكعادته في ربط النظري با يذلل تنزيله. نبّه الأستاذ إلى أن التحدي الأكبر الذي 
تشترك فيه العناصر الاثنى عشر سالفة الذكرء هو تحدي البعد المضموني» حيث لا نجد 
عندنا اليوم مايكنى عن العنامين الواؤلة وب التمكن كن بلورة مشاميق رازن 
نحتاج إلى حملة أمور(ة: 

1 صياغة» وبناء وشحذ كفايات» للتمكن من إنتاج مضامين قوية ومنافسة. 

2 - التركيز على البعد الهندسبى؛ والذي تدخل فيه الاستراتيجيات وتدخل فيه 
المخططات» وتدخل فيه الإجراءات» والتدابير؛ ولا أعنى بال هندسة هندسة البناء» ولكن 
أفي المندسة العرفيةو اق المعرسة التريوية وبحي عسات تشقر ليها ف سياقا البخل 
الراهن. 

3- نحتاج إلى علماء رواد؛ والعالم هاهنا بمفهومه الشامل؛ وهذا هو الذي سميناه 
التقوية 1012015:6112614» فلابد من الاستثار في الشباب الذين نريدهم علماء رواداء» 
ومن أجلهم. 

4 - إلى جانب العلماء الرواد» لابد أن تكون لدينا شبكات تضمن الوساطات مع 
عموم الناس» وهم العلماء الوسطاء؛ الذين بهم يمكن أن تُواجه. وأن تُرصد أضرب 
السلوكيات الخطرة» وفي مقدمتها التطرفء والإرهابء والكراهية» والعنف. 

5 التثقيف بالنظير 25 5ع.آ 283 150110844052 لأن الشباب ‏ وكما سلف - 
يكون أكثر تآثيرا على الشباب» ودراسة حالة «داعش» تفيد ذلك» وهذا ليس رد فعل 
غل «#ذاعش» وإنا هذه ثمرات الدراسة والخيرة الميدانية. 

6- أن يكون هناك نوع من التقوية في محال تواجد وأماكن عيش الشباب» ولابد أن 
نفرز المضامين التي تمكن هؤلاء الشباب من أن يدركواء ومن أن يسهمواء ومن أن يبنواء 


3. مفهوم السلم في الإسلام» ص :183-181. 
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وأن يكون لهم دور؛ لأن الشباب سئم من المقاربة التعليمية والتدريسية والإملائية» من 
دون أن يكون له إشراك. 

7- أن تكون هناك جملة من البدائل؛ وهي بدائل تبدأ من الرسوم المتحركة بالنسبة 
للأطفال» رسوم تحمل رؤىء وقيماء وأنماط سلوكية» ولغة للتواصل مفهومة؟ وعندنا 
مراكز الفنون الجميلة في العديد من بلدانناء تخرج مئات الطلبة الشباب في السنة» لا تتم 
الاستفادة منهم بهذا الصدد. كما ينبغي الحرص على تنشئة الخرجين الموجودين الآن في 
الطبيعة» واستثمارهم في سبيل تحقيق هذا المقصد. 

8 - ينبغي أن تكون عندنا الآن مراصد وطنية للقيم»لأن ذلك بات من أولى 
الأولويات. 

9 لابد أن نشي أماكن عيقن ضاطق تستوعب. انشطة الشياب» وتستعين 
لتطلعاتهم» من قبيل أندية سينائية بناءة» يتم فيها بناء مهارات التحليل والنقد. وتُكتسبٌ 
فيها أضرب من الخبرات» لأن التحدي الآن هو كيف يمكن أن أواكب شبابي دون أن 
تجبتالواء أو تختطفوا إلى القبائل الرقمية أمام ناظري؟ 

0 - نرنو إلى أن تظهر هذه الأمور في برامج الأحزاب السياسية» والجمعيات 
المدنية في بلدانناء بم| أنها هي الذراع العمل المخوّل قانونياء ولكن قبل ذلكء تظهر في 
براغعها التزبويةه والتجليعية: 

وفي ختام هذه الرحلة العلمية في ثنايا هذا الموّلْفء أشير إلى أن الدكتور أحمد 
عبادي استطاع في مقاربته لمفهوم السلم في الإسلام» أن يمزج بين دقة المنهج» وعمق 
الرؤية» ووظيفية المعرفة» مستثمرا هذا الثلاثي» في بناء مبادئ تأصيل السلم؛ على 
المستويات القرآنية» والحديثية» والاعتقادية» والتربوية» والاقتصادية» والسياسية» 
والاستدر انيه 

ومن خلال المنهجية المعتمدة في ترتيب فصول الكتاب» خرج المؤلف من النطاق 
الجزئي إلى النطاق الكلي» من خلال انطلاقه من رؤية تمزج بين النظري والمنهجيء وهذا 
أكبر شاهد على اتساع الرؤية لدى الأستاذء كى| أنه دليل على النسقية الواضحة في منهج 


الفهم والقراءة. 


3 
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١ إقامة السلم في السياق المعاصر مبادئ التأصيل وآليات التعزيز‎ ١ 


إن اعمار اللتماتضن والديرات مبالفة الذكره عى :الى مكنت مخ بلورة قوة 
اقتراحية» ختم على إيقاعها المؤلف كتابه حيث شرل «لاشك أن وسائل الإعلام 
ومؤسسات المجتمع المدني» والجامعات ومراكز الدراسات والأبحاث» كلها مدعوة 
للانخراط الْجادَ والمثابر في الأوراش سالفة الذكر حتى يحل السلمء والأمن, والأمان» 
بدلا عن التمزع» والتشظية» والفرقة» ىا أن الساسة والمشرّعين» وأهل المسؤوليات 


المختلفة في أوطانناء مدعوون لبذل ما يلزم من جهد لتبني 
موم الناس و تخفيف معاناتهم» وتمكينهم من مقدراتهم» 
وإغماد سيف الظلم» ونير القهر من فوق رقابهم» وإزالة 
الفقر ودعم التلاحم والتراحم بين أبناء هذه الشعوب 
من أجل الاضطلاع بتحقيق السلام» وإشاعة الاطمئنان» 
وتجاوز آفة التطرف والطائفية الضاربة. 


غير أن المؤسسات العلائية تبقى بهذا الصدد هي المؤسسات التي يقع على عاتقها 
كبير من المسؤولية» لكون طبيعة جل التحديات ضاربة بجذورها في عمق الأمة 


الدينى)420. 


4. مفهوم السلم في الإسلام» ص :184. 
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الحقوق التي 
لا يمكن جلبها 
للآفراد إلا إذا كان 


لديهم الاستعداد 
للقيام بواجبائهم. 


0 
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